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امد توفيق الي 


جمیم حقوق النشر عفوظة 


أقدم أليوم بين أيدى الباحثين والتراء ء دراسة تشمل فى آن 
واصد عصرا معينا ؛ هو عصر الدولسة الجزائرية العثمائية ؛ وحادثا 
معینا ؛ هو النزو الصليبى الاستعماری الاسبانی لبلادنا ؛ وما 
كسان لذلك الفزو مسن اسبساب ومن نتائج » وما اقترن به طيلسة 
ثلاثة ترون ( ۱4۹۲ — ۱۷۹۲ ) من ملابسات ومن تطورات ؛ ثم أصف 
الوقائع » حربية كانت أو سياسية : وصفا مسهبا » تسری به الصورة 
الحقيقية ؛ واضحة التقاسيم ؛ ناصعة الألوان » لا دخسل فيها لازیف 
أو الخيال » 

فحوادث هذه | الحمة الهائلة قد بقيت مجهولة لدینا فى تفاصيلها رغم 
آننا كنا أبطالها » وکنا ضحاياها ء بينما اعتكف الغربيون من مختلف 
الافاق على در استها والتعمق قيها ء فتشروا ما عثروا عليه من وثائقها » 
وألفوا فيها عشرات الكتب ؛ ونشروا عنها مآت البحوث ؛ كان الا 
السليم الذى لا يتحر ىالا الحق ء وكان أكثرها السقیم الذى يسير مع 
الهوى ؛ فانتحمت الميدان » وجست خلال هاتيك الكتب والبحوث ء ممأ 
تمكنت من الاطلاع عليه ء أستخرج من بينها الحقائق الناصعة » وأحطم 
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۹ أنطوت عليه من كذب وبھتان » ثم استخلصت من كل ذلك هذا الكتاب 
لقد اخترت هذا الموضوع بالذات ء لانه يتعلق أولا ہمیسلاد الدولة 
الجزائرية الحقيقية ء لاول مرة فى تاریخنا ء دولة ذات معالسم معينة ؛ 
وحدود مرسومة » فوق تراب تشكلت منه أرض الوطن ونکون 
وحدة سياسية واقتصادية واجتماعیة ؛ بعد الوحدة الدينية التی كانت 
القاسم الشترك الاعظم ء وقامت على راسه دولة لا تنتسب ld‏ ولا 
لقبيلة » انما تنتسب لوطن معين ء ثم اخترقت هذه الدولة فى میادین الكفاح 
والجهاد » ثلالة ترون ونيقا » مرنوعة الراس خفاقة الاعلام ) سائرة — 
ضمن دائرة الخلانة الشمانية نحو استکمال السيادة الطلفة » وتحقيق 
الاستتلال التام ٠‏ حتی اذا ما ضربها الاستعمار الفرنسی وصرعها حينا 
من الدهر ؛ اضمحلت شكلا ولم تضمحل روحا ؛ وسارت تخترق الظلمات ؛ 
ails‏ تارة فى قيامات شعبية عارمة ؛ وترسب تارة أخرى تحت ارهاق 
الظاامين » انما استمرت دائما عظيمة الايمان ؛ واثقة بالمستقبل ؛ الى أن 
انفجرت طاقات الشعب الجبار عن ثورته العارمة » ناذا به يدك صروح 
الظلم والظالمين ؛ بين النيران اللتهبة » والدماء الغزيرة ؛ والخرائب 
المتراكمة ء واذا به ینشی» بمحض ارادته » وبمطلق مشيئته ؛ دولة 
الجزائر الجديدة » قوق نفس الأرض ء وبين نفس الحسدود ؛ الثى أقام 
فوتها فى مفتتح الترن السادس عشرء الدولة الجزائرية الأولى * 
فهذه الدولة التى أقامها الشعب باعانة الأتراك الشمانیین قد ولدت 
ہین فرث الحوادث » ودم المعارك العالية ء خلال عصر تغير فيه وجا 
دنا باكتشاف العالم الجدید » وتغيرت نيه موازين القوى بين الشرق 
والغرب » وتغيرت فيه أساليب Lis, » shall‏ فيه الصراع الاستعمارق 


الأكبر بين الدول البحرية العظمی + واصطدمت فيه الامبراطوريات 
الكبرى بعضها ببعض » ووققت فيه السيحية والاسلام وجها لوجه ؛ فى 
معركة بقاء أو فناء ؛ واخذت فيه العتول تنطلق من العقال » و الشعوب 
تفجر طاقاتها من أجل الحصول على الحرية والكرامة ٠‏ فكان انبثاق فجر 
دولتنا الجزائرية الأولى + وليد ذلك التفاعل » ونتيجة حتمية لذلك الصراع 
العتيف ؛ وکان الى جانب ذلك ؛ عاملا أساسيا من هذه العوامل المتشعبة 
التى حددت أبعاد اللحمة الکبری ؛ فى الیدانین السياسى والاقتصادى » 
وسبرت آغوارها » واشترکت فى حوادٹھا اشتراکا فعليا * 

ثم اخترته ؛ ثانيا ء لان هذه الدولة الجزائرية الاولی » قد برزت 
الى الوجود » وشبت culty‏ نتيجة لحملة صليبية استعمارية هوجاء » 
كاشد ما تکون الحملات الصليبية الاستعمارية عنفا وقسوة وحمية جاھلیقہ 
فکانت أرض الجزائر ء بعد أرض الأندلس » هدف هذه الحملة وميدان 
عملیانها الدامية ٠‏ فالاسبان الذين تولوا كبر هذه اللحمة » کانوا يمثلون 
المسيحية رسمیا » يعملون باسمها ؛ ویحملون شعارها » بژیدهم فى ذلك 
البابا فى رومة » ويباركهم من أجل ذلك ٠‏ اما الجزائريون » ومن جساء 
لنصرتهم » وجمع شملمم ؛ وتولى قيادتهم من الأتراك » نقد كانسوا 
يمثلون الاسلام ¢ يجاهدون فى سبيله 6 ويردون العادية عنه » ویتتربون 
الى الله بالاستشهاد تحت لوائه ٠‏ فاقترن الدفاع عن الوطن بالدفاع عن 
الدين » حتى اذا ما اتخذوا مدينة الجزائر عاصمة لهذه الدولة الناشكة »> 
أطلقوا عليها اسم : « الجزائر دار الجهاد » وظل هذا هو اسمها الرشمى» 
من سئسة 1015 » الى نة ۱۸۳۰ ۰ 

فالتاريخ لهذه المعمعة العنيقة القاسية الطويلة » باکثر ما يمكن من 
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الصراحة ومن التتصیل » انما هو واجب مفروض ٠‏ 

ثم اننی اخترته آخیرا ء لكى أصحح حسب الجهد والطاقة والافتناع» 
الكثير من الأوضاع » فيما یتعلق بتدخل الأتراك فى هذه المعركة الحاسمة 
واللابسات التى أوجدت ذلك ء وفيما يتعلق بالدور العظیم الأساسى الذى 
تام به هذا الشعب العملاق ء ساكن هذه البقعة الفسیحة من الأرض التى 
أصبحت بمحض ارادته ومشینته تدعى الوطن الجزائرى ؛ فى ميادين 
الجهاد ء والدفاع عن الدين والوطن والحرمات + 

اننى خلال كتابى هذا ضع روحى واحسامی وما تجيش به نشی 
بعد الايمان والاقتناع » شمن سير الحوادث ٠‏ فالمؤرخ الذى لا بضع 
كل ذلك ضمن تاريخه » والذى لا يبين وجهة نظره بكل أمانة وبكل نزاهة؛ 
عن الحوادث وعن الاشخاص » كان فى تقديرى من رواة القصص »لا 
من الرخین ٠‏ 

وما التاريخ — فى نظرى ‏ الا عسرض وتحليل » وتعليل وحكم » 
فالؤرخ الحق » انما هو حاكم نزيه حر الضمير » يدرس الوثائق 
والستندات » ويستخرج الحقائق من بين النصوص ؛ ويستمع بامعان 
الى ما يقوله هؤلاء وما يقوله هؤلاء ء ثم ينظر الملابسات » ويدرس 
المحيظ » فاذا ما أسفر أمامه وجه gall‏ ناصعا ¢ أصدر حكمه عادلا » لا 
عاطفة ولا رياء ولا محاباة ٭ 

سٹرائی سك هذا المسلك خلال هذا الكتاب ء آتول الحق ما اعتقدت 
أنه الحق » وامجد البطولة فى شخص الأبطال » سواء أكانوا من شیعتی 
أم من عدوى » وأسمى الأشياء بأسمائها المحددة » اقول عن الخائن أنه 
خائن » وأصف النذل بانه النذل » قانت سترانى كما انا ء خلال الحوادث 


ما ی م شك 
سيرا مع « الودة » - من افساح المجال أمام oe‏ 
هذا التاریخ ء بل أعتبره عاملا آساسیا ذا آثر فعال ء أولا وآخیرا ء ف 
تاريخنا الجزائرى » واعتقد أن من تغافل عن ذلك العامل » أو استهان به» 
كان قد انکر أهم مكونات الشخصية ؛ وکان قد تعمد خيانة التاريخ » 

ثم اننى لا اعتبر هذا المغرب العربى الا وحدة واحدۂ لا شك ولا 
ريب ف وحدانيتها » تشمبه شعبنا جميعا » ورجاله رجالنا جميعا » رغما 
عسا وقع بين اجزائه فى مختلف المصور ء وسواء أكان بعض الرجال من 
الصالحين أو کانوا دون ذلك ناذا ما أنا حملت على الواحد أو على الجماعة 
منهم ؛ وكشفت ارضاء للحقيقة عن الخازی وعن السوءات » نأنا لا أفعل 
ذلك الا على بساط مغربى عام ء لا على بساط جزائری ضيق ٠‏ 

وهنالك أيضا حتيقتان ؛ لا محيص عن بيانهما ؛ قبل الدخول فى صلب 
الکتساب ؛ 

آولیما - انتی لست متعصبا للاتراك : ولا آنا متعصب ضدهم » 
حسبما جرت به تقالید الکتاب العرب فى العصر الحدیث ٠‏ انما قصاری 
آمری معهم» أننى آذکر الدور البطولی الذی قاموا به خلال عصر الانحلال 
والتدهور والغزو المسيحى » فى تيادة الشمب ء وشد آزره ضد السدو 
ا مهاجم » وما اضطلعوا به » تحتیقا لرغبة الشعب » من تأسيس الدولة 
بمعناها الوطنی الحديث ؛ ومقاومة الهاجم الى أن آبعد نهائیا عسن ارض 
الوطن » وجمع الوحدة الوطنية الجز اثرية الاسلامية ضمن دولة واحدة؛ 
وحول عاصمة واحدة » وتحت راية واحدة ؛ رغم آنف الاقطاعية الطاغية» 
وضد المصالح الخاصة التبلية والطائفية ٠‏ فاذا ما نحن ذکسرنا الدولة 


الجزائرية » واذا ما نحن ذکرنا الوطن الجزائرى » ققد ذكرنا الاتراك 
العثمانيين » سواء اکنا من المعترفين أو من الجاحدين ٠‏ 
ثم اننی لا أتدخل مع ذلك فى طرائق الحكم 6 ولا فى آثار هذه الدولة 
ف مضمار العلم والعمران » فذاك ليس فى نطاق بحثى هذا ء وله مجالات 
أخرى ٠‏ ولقد أوضحت رأيى عن ذلك صريحا فى كتابى « محمد عثمان 
باشا » دای الجزائر ٤‏ ائما آقول بصفة عابرة » مفتتما هذه الفرصة ء ان 
تاريخ الدولة الجزائرية لم يدرس بعد ؛ ولا يمكن أن يدرس الدراسة 
Gall‏ » الا بعد تعريب الوثائق الطائلة الموجودة الآن فى خزائن yall‏ 
التركية » من جهة » وبعد تعريب كامل « دنتر تشريفات » الجزائرى 
المكتوب باللفة التركية » والذى هو من بين الوثائق المهمة العديدة » التى 
يجب تعريبها » والتی آخذها الفرنسيون معهم ء عند انسحابهم النهائى 
من أرض الجزائر ٠‏ نهذا العمل العظيم ‏ الشاق ء انما هو عمل دولة لا 
عمل آفراد » يجب أن نتولاه لجنة مختصة من الامناء الثقات » وبعد ذلك » 
وبالمقابلة مع النصوص الغربية » والتى كتب اظبھا لناية استمعاریة 
مسيحية لا غبار عليها » يمكن أن يكتب التاريخ الحق لهذه الفترة مسن 
تاريخنا » دون تجن أو محاباة ٭ 

وثانيهما ‏ أننى لست متحاملا على الأسبان » واکن للشعب الأسبانى 
كل تقدير ٠‏ بل انما هی الحقائق التاريخية أجلوها بكل وضوحء ناذا أناء 
خلال بحثى هذا » قد هاجمت المتعصبين ؛ وسفاكى الدماء ٠‏ وناكثى 
العهود والواثیق منهم » فقد اعترفت بکل آمانة ونزاهة ء ببطولة ابطالم» 
وحمية مقاتليهم » بل اننى قد آبرزت بطولات تعمد نفس الاسبان غمط 
حقها ء أو نکران جهودها + ولقد حملت على بنی قومی ممن پستحتون 
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خ الصارم ؛ مثلما حمات على الأسبانيين الذين يستحقون ذلك + 
als‏ قضية عنصریة » انما هى قضية تاريخية مجردة » يقال 
المحسن فيها أنه الحسن ء ويقال للسیء قيها انه السیء ٠‏ 

وآخیرا أقول : ان العالم وحدة » وما من حادث وقع فى جهة من جهات 
الارض الا وکان متاثرا من قريب أو من بعيد بمجرى الحوادث العالیةہ 
فدراسة أى عصر من العصور » أو ای حادث من الحوادث الکبری » 
يجب أن يقترن حتما بدراسة الظروف والملابسات التى أحاطت به ٠‏ بذلك 
نشم الأمر فى اطاره الحقيقى » وتقودنا تلك الدراسة حتما الى تصور 
الواتع بصفة جلية » وعندئذ نرى أن ما وقم انما كان واجب الوقوع © 
وآن النتائج مربوطة بأسبابها » وتلك هی حتمية التاریخ ٠‏ 

من أجل ذلك ترانی استهل هذا الکتاب بتمهید طویل ء آجول به خلال 
حالة العالم ء ومنه بلادنا ؛ فى آوائل الترن السادس عشر :وسندرك بعد 
الاطلاع على هذا التمهيد » أن الغزو الاسبانی لبلادنا » ونشاة الدولة 
الجزائرية بتعاون بين الشعب وبين رجال النجدة التركية ؛ انما كانا 
ضربة لازب ؛ وحتمية واقعية لا مناص منها * 

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت ‏ والیه أنيب ٠‏ 


آحمد توفيق المدنى 


— 


: مخلفسات القرون الوسطى‎ ١ 

نستطيع أن نؤكد أن الحروب الدينية المسعورة التى أثارتها اروا 
المسيحية ضد الاسلام . والتى كانت فى حتيتة آمرها حروبا استعمارية 
تامة الارکن ؛ كانت السيب الأساسى فى خروج العالم من طور الجهل 
والظلمات الى طور العلم والبور » وس طور استعباد الشعوب وادلالها » 
الى طور نهضة الشعوب واسترجاعها شیثا فشیثا حرياتها الطبيعيية 
وتمكنها من الشارکه فى حكم نسها أولا ؛ ثم من فرض ارادتھا وتوليها 
زمام الحكم وتصریب الأمور فى بلادها » آخيرا ٭ 

ولست هنا بذاكر تفاصيل هذه الحروب الثمانية ( ۱۰۹۵ س ۱۲۷۰ ) 
التى دارت فوق أديم الارض العربية سوریا۔ فلسطین - pe‏ لوس 
والتی انتهت باندحار التعصب الدینی الوحثى ؛ والجشم الاستعماری 
المادى الذى يمت الى اللصوصية واعمال السلب والنهب بنسب قريب ٤‏ 
انما أنا ذاكر هنا بصفة اکثر ما تكون ايحازا واختصارا » بعض النتائج 
العظيمة التی اسفر عنها ذلك الصراع الهائل العطيم ؛ الذى ألتى الغرب 
بقضه وتضیضه » على الشرق الاسلامى + 

ذهب الصليبيون الى البلاد الاسلامية — وهم معتقدون أئهم 
سیلاتون هنالك جموعا همجية » وعصابات وحشية ء ونظاما وثنيا يصادم 
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تعاليم المسيح ویتنانی مع الاخلاق الكريمة والمضيلة ٠‏ ( على فرض ان 
الجماعات الوحشية الصليبية كانت تفهم معنى الفضيلة والأخلاق ) ٠‏ 

فادا بهم » ولأول وهلة بعد المدابح الأولى ٤‏ یجدوں أنفسهم أمام 
مدئية زاهرة ؛ وأخلاق كريمة ء ودين سمح » ورجال ونساء تحلوا 
بالتضائل وامتازوا الكال الأنساتى الى انی حسدوده » ويرون فى 
الشرق الاسلامى الى جانب ذلك عيشا رغدا » ورفاهية عارمة » وخيرات 
دانتة » ومعالم قائمة » وقصور ومساجد وديار عم ما كانت تخطر ليسم 
على بال٠‏ 

كل ذلك غير من عقيدة الصلیبیین فى الشسرق والاسلام ؛ وهذب 

حوأشيهم » وأدخل الكثير من مدنية الشرق وعوائده وأخلانه عليهم ٠‏ 
كانوا يرجعون الى بلادهم وهم يحملون عقلية أخرى » ويفكرون تفكيرا 
آخر » ويبذرون ؛ من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون » بذور انقلاب 
عام شمل بلادهم جميعا ء فنا » وعلما » وحضارة وعمرانا ؛ وذلك بتفاعل 
المانيات الاسلامية واللاتينية واليونانية ٠‏ 

من هنالك أشرقت أنوار عصر النهضة على أروبا . 

من هنالك » كما يقول مسيو موليلى » فى داكرة المعارف الکبری » 
فقد الصليبيون اول ما فقدوا ذلك التعصب الدينى الذى كان السبب 
المباشر للصليبية فقد وجدوا أنفسهم آمام رجال ء أكثر منهم غلسی 
وثروة » وأكثر منهم حذقأ فی معرفة أمور الحياة » يعيشون تحث سماء 
صائیة الأديم ء وأنهم » كرجال مثلهم » لا يقلون عنهم قيمة » ولا أريحية 
ولا فروسية ۰۰۰ وأن الكثير من هؤلاء المايبيين اننمسوا فى حياة 
الشرق واتخذوها انفسهم شرعة ومنهاجا ٠‏ 
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هدا الى جائب ما آخذه الصلیبیون من الشرق ؛ من صناعات جديدة» 
وعلوم » ونباتات وما آنتبسوه من نظم ٠‏ ثم ربطوا مع الشرق علاقات 
اقتصادية وتجارية واسعة النطاق ۰( 

لك التأثير الشعبی كان plist‏ من كل ذلك ؛ وأجل خطرا ٭ فالحروب 
الصليبية التی مادها اللوك والأشراف والنبلاء > رعبة فى استثمارها 
لمصلحتهم الخاصة ¢ ولفائدة الاتطاع الاجرامى الذى كان مخيما على 
آروبا بأكملها » قد أدت على عكس ما آراده الأشراف والاتطاعیون الى 
توسيع حریات الشعب ء والى ادراكه كنه نفسه » وافتناعه بأئه فى بلاده 
حاحب gall‏ المطلق » مانطلقت الشرارة التى فجرت طاقات التحرر فى 
الشعوب ؛ والتی سارت سيرها المتوامل نحو الانطلاق » نتعثر أحيانا » 
وننمزم أمام الحلغاة أحيانا ؛ لكنها كانت تعلم أنها بعد ذلك التعثر وبعد 
نلك الیزائم » ستحتق أهدافها » وسيكتب لها النصر المبين + 

أول ما بدأ من ذلك » هو تحرر المدن من سیطرۃ الاقطاعية فى أروبا » 
وكانت تلك بداية الانطلاقةه 

ذلك أن النبلاء والاقطاعبين الذین قادوا الصليبيات » کانوا فى 
مسيس الحاجة الى مقادير طائلة من الال » من أجل جمم الرجال ٤‏ 
ما يلزمهم من سلاح وعتاد ٠‏ فكان أهل gall‏ يدفعون تلك 
المقادير » مقابل تحررهم من ربقة الأشراف والاقطاعبين » 

وهكذا تمزقت الحلقة الاولى من سلسلة الاستعباد ٠‏ 


(۱) آم ما eel‏ الشسری عن الجمرع الصليببة مقائل دلك فیقول عة السلسوف 
الزرخ Saad‏ لوبون : ثقد رایبا من حلال اعمال الصليبسي ایتما حلوا , اہم كابر 
عبارة عن وحوش + ؛قتانوں ويهبون الاصدقء و الاعداء على حد سواہ , هلم يستفك 
ol!‏ أى شی من وحود هرلاء الموحتسي اتعلاظ -٭ مدبيات العرب ص ۳4۲ 


وما = الشعوب تمعن فى تمزيق الطلتات بعد ذلك » الى . 
تحررت بصفة مطلقة ء بعد قرون من الحهود المتواصلة والجهاد المريرء 

فلاول مرة فى تاريخ العالم » يرغم شعب من الشموب حكومته على 
الاعتراف بحقه ء وضمان حريته » وتسجيل مكاسبه فى دستور مكتوب, 

كان ذلك سنة ۱۲۱۵ + وكان الشعب شعب انکلترا ٠‏ وكان الك 
الذى أرغم على امضاء الدستور هو اللك يوحنا » الذى تولی اللك بعد 
رتشارد قلب الأسد ٤‏ الذى سجسل ببطولته » وبانیزامه فى الحروب 
امام صلاح الدین الابوبی » اسمه على صفحات التاریخ ۰ 
خیبات بوحنا متوالية » سواء فى سياسته الداحلیة او فى 
سیاسته الخارجية ۰ فانهبزم ف فرنسا » وقد كان الانكليز پحتلون 
شمالها » انهزاما شنیعا ( ۱۲۱4 ) وانهزم آمام البابا » واضطر لاعلان 
تبعيته لسلطان رومة ٭ 

سنا ثار الشمب والبورجوازية وثار معيما الاشراف والثبلاه » اذ 
آدرکوا أن age‏ ملوك الاطلاق لا يؤدى بالامم الا الى الخراب والدمارۂ 
آن اضر الك لاعلان ٠ SS GLAM‏ 


وکان من نتيجة ثورتهم 
te )‏ جوان ۱۲۱۰ ) * 
ومما يقتضيه ذلك GLAU‏ : 
محري cl‏ ؛ ولا يعدم 
ولا ينزع منه أى حق من حقوقه » أو لی حرية من ر " 
انسان بای صفة منالصفات » الا بعد محاکمتہ Sally‏ یه ٠‏ : 
لتوانين البلاد ٭ 


ع ولا تؤخذ منه ممتلكاته 
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۷ - لا يمكن للملك وحكومته فرض ضريبة على الشعب الا بعد 
مصادتة مجلس ممثلى الآمة ٭ 

؟ - يعترف الك للشعب بحقه فى الثورة وحمل السلاح ضد الك 
والحكومة ؛ فى حالة ما اذا وقعت منهما محالمة لئس هدا الميثاق ٠‏ 

لکن املك هنرى الثالث ء ( ۱۲۱۹ — ۱۲۷۲ ) الذى خلف اللك يوحنا 
السالف Sill‏ » كان خاملا ء ضعيف الارادة » معتمدا فى ادارة مملكته 
على رجال من المرنسیین والایطالیی ؛ وكان من نتائج سیاسته الهوجاه 
أن منبى الجیش الامكليزى بانهزامات كبيرة خارج البلاد + 

وثارت ثائرة الشعب مر جديد ء وجمعت الثورة تحت قبادة أحد 
كبسار الاتطاعبین » الشعب والنبلاء والبورجوازية ورجسال الدين » 
واعلنت الثورة قيام الپارلمنت » سنه ۱۲۳۹ ۰ وهو أول حكم نیابی 
منظم فى المسالم ٭ 

وكان أول شىء عمله « البرلمنت » هو رفض المصادقة على ما كان 
پطلبه الملك من مال » ليام بحروبه الهوجاء ومصالحه الخاصة ؛ واضطر 
اللك اخیرا ء سنة ۱۳۸۵ أن يقسم على احترام الدستور والبرلسان 
الوسے ۰ 

وشاهد العالم يومئذ شیتا غريبا : شاهد ممثلى الشعب » وخاصة 
متهم الأشراف والبورجوازية ورجال الدين + يجتمعون بصفة منتظمة 
ثلاث مرات فى السنة للاطلاع على حالة الدولة والنظر فى شؤون الأمة. 
ثم ينتخبون من بينهم ٠١‏ رجلا ء يطلفون عليهم اسم « الجلس الخاص » 
يتولى الحكم مع الك » ويراقب سير الأمور العامة + 

Sieg‏ سنة 12588 ء أخذ الشعب يوسع حرياته » فلم Sy‏ المجلس 
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ممثلا لبعض الطبتات العليا ء بل أصبح يمثل كامل الشعب الأتكليزى , 
* 

وانتتی الشعب الفرنسی أثر الشمب الانكليزى فى ذلك الضمر 
وحاول أن یفرض ارادته » وأل بنال حقوقه » شیئا نشیا ٠‏ 

فى سنة ۱۳۵۹ ؛ كان ملك فرنسا يوحتا العليب يخوض غمار بلك 
الحرب الضروس » التی كان هدفها اما استفلال فرنسا بنفسیا . او 
تبعيتها للمملكة الانكليزية ٠‏ ولكل من المكرتي أنصار وشیمة ۰ داحل 
البلاد الفرنسية + ثم انیزم الملك هزيمة منكرة أمام الانكليز وانسارهم 
وسيق أسيرا ذليلا الى لندرة » 

تولى يومئذ زمام الأمر ولى العهد شارل » ولم يكن لديه من مال » 
وام يدق حوله من جند ی فالانهبار كان تاما » والهزيمة كانت عارمة * 

أدرك يومئذ أن لا ملجا له الا الشعب » وان هذه الجموع التی كانت 
تحكم » وميد الذل فى أرجلها ؛ وسيف الجلا دفوة أعناقها » انما هی الناعده 
الحنيثية التى لا یمکی حكم بدونها » ولا يرتكز نظام الا عليها woke‏ 
postal ail‏ يحضره ممثلو طبقات الأمة : الأشسراف الاشطاعيون » 
ورجال الدين » وعامة الشعب ٠‏ 

برزت حینثذ زعامة شعبية خلال اجتماعات المجاس هی زعامة 
اتبان مرسيل ؛ عميد تجار باريس ٠‏ وآخذ المجاس يطالب بحفسوق 
وحريات للبورجوازية » لم تكن تخطر على الالكين والأشراف الانطاعیین 
ببسال ٭ 

واشطر ولبى العهد القائم مقام لك ء من أجل الحصول على امال 
والرجال لاستمرار الحرب ٤‏ أن یمن استجابة لارادة الحلس Sh‏ 
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۷ » « الميثاق الكبير » الذى بقتضی جعل المجلس as‏ دوربا ؛ 
واحداث اصلاحات duke‏ فى الادارة » وعلى الأحص أن بدخل ضمن 
مجلس الك الخاص ؛ رجالا من الذيسن اختارهم ورضی عنهم الزعيم 

لکن نائب االك ما كان يومئذ الا مخادعا » نبمجرد ما تمكن مسن 
حاجته » نقض العید سنة ۱۳۵۸ وأراد حرمان الشعب من بصیص 
الحرية الذى حصل عليه ٠‏ 

وكان الشعب بالمرصاد ۰ عنام الزعیم البورجوازى اتيان مرسيل 
على راس جماهير الشعب الكادحة يتادى باعادة الحتوق + وتوسيعها 
وغل آیدی الك والنبلاء ٠‏ ثم هاجم الشعب وعلى رأسه الرعيم اثيان 
مرسيل قصر اللك » وقتل اشین من الارشالات الذين كان الملك يعتمد 
على أحلاصهم » وكانا من أكثر خصوم الشعب شدة وعنادا ٠‏ واثر هذه 
الثورة الشعبية » اضطر نائب all‏ للحروج من باریس » واحذ يستعد 
للرجوع الیها من جديد + على راس جیٹس يعيد للملكية ما فقدته من 

ہومئذ رای ul‏ مرسيل ومن معه . أنه لا تمكن مقاومة الك ولا 
يمكن تعتبق الکاسب الضئيلة » الا بالاتحاه للشعب ٭ 

فى فلك ٤ ell‏ كانت الثورة الشمية التى يدعوها التاريخ باسم 
« الجاكرية »() قائمة على تدم وساق ۰ وقد سثم تلك الحياة التى هى 
شر من حياة العبيد » وتلك الماملة القطة الغليظة التى كان يعامل بها من 
قبل الاشراف والاقطاعيين الذين حالوا بينه وبين آرضه » وسلبوه كل 


)كان السلا 
عامل الارس + 


×× والاشاعبون Settle‏ ياحتقار اسم «جاكه عل الیسدری 


19 


ما منحه الله للبشر من حقوق الحياة ء فحمل السلاح . تحت قباده ple‏ 
كان وأحذ يحارب الاتطاعيين ورجال السلطة مهما كانوا . ودامت 7 
الثورة شهرا (۲۸ مای - ۲۸ جواں ) 0 

نمارسل‌آتیان مد یده من باریس الى هذه الشورة ‏ معین ا لها . 
مستعينا بها ٠‏ لکن السمی قد خاب من الجانبین معا ٠‏ ذلك أن انس 
الکبری فى الناحية الثصالیه الغربية من فرنسا + قد امتنعت عن مساعده 
الثورة » واخذ الثائرون وكانوا قد أصبحوا تحت (Sa‏ الامطاع المطلم 
آشبه بالحيوان منهم بالانسان » پرتکبون انتقاما الجرائم والوبعات 
واعمال التخريب والتحطبم والتهب والسلب ما جعل الناس — وأو کانوا 
يذوقون من أغلال الاستعباد الشی» العظيم ‏ يمسكون عن مساعدہم 
فأخفقت الحركتان اخناقا ذريعا ٠‏ 

ناما حركة الجاكيين فقد أخمدها اللکیون والببلاء وسط فتلسائع 
وأهوال لا يستطيع قلم وصفها » وأما حركة باريس ومارسيل اس ٠‏ 
فقد قضی عليها اللكيون كدلك ٠‏ واغتیل الزعيم عام ۱۳۰۸ وبقبت فرئسا 
بعد ذلك والى ایام الثورة الفرنسية الكبرى مرتعا حصبا لانطاعیة 
والظلم الأسود والاستعباد الفظيع ٠‏ 

واقتدت شموب آخری فى أروبا الغربية والجنوبية - ما عدا أسبائيا 
التى كانت غارقة فى لجج التعصب الدينى الضيق الى الأذقان - بهذه 
الحركا ت؛ واخذت تشق لنفسها بنفسها طرق الحياة الحرة السعيدة ؛ 
نکان عصر النهضة فى الأدب ء وكان عصر النهضة فى العمران » وکسان 
التحرر التدریجی فى آروبا من ربقة النظام الکنسی وسلطة رجال ا" 
al‏ ء ثم كانت حركة الاصلاح الدينى العظمى (الوئرية البروتستانية) 
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٠ الافکارء وتحررت العقولء و اتجهت الانظار نحو النور الجديد‎ call: 

هذه حركة شملت آروبا الغربية والوسطى والجنوبية » ما عدا آسبانیا 
التى كانت فى صلیبیتها العنيقة ضد مسلمى الاتداس » يعيدة كل البمد 
عن هده الحركات التحررية ؛ سواء من ناحية الحكم الشعبى » أو من 
ناحيه الثور والمدنية ء ولقد كانت آسبانیا حرية بان ترث تلك المدنية 
الاسلامية الشامخة الذرى + التى نشأت فوق آرضها ؛ والتی كسان 
اتطابها من بين بنیها : الا آنها ولسوه الحظ — حظها وحظ الانسانية ‏ 
كانت تمعن فى تحطیم تلك الدنية وترائها العظيم تحطیما اجرامیا فظيعاء 
تسارل كل شی ۳ + والكتاب , والجدار , والارض ٠‏ 

هبيئما كانت آروبا نفتح طریق الحرية والنور ‏ کانث أسبائيا تحت 
فيادة رجال الكنيسة الذين ترکوا وراء ظهورهم تعاليم المسبح » تتوغل 
فى مامه الجهالة وتتخبط فى الظلام ٭ 

وتم اللور فى أروبا باكتشاف المطبعة الحديثة ٠‏ 
ذلك أن الدنیا لم تر » منذ الخليقة الى يومنا هذا » اختراعا غير حياتها > 
lady‏ تابي «Hl‏ وأخرجيا من القلام الدامس الى النسور 
الساطع 0 کاختراع الطبمة ذات الاحرف المتفصلة ء التى حطمت احتكار 
العلم ؛ وجعلت المعارف والأفكار والآداب فى متتاول الناس جمیعا ٠‏ 

وت هذا eal‏ الانسانی الأكير » فى متتمف القرن الخامس عش 
وينسبه الناس وينسبه التاريخ للألانى غوطميرغ » سنة ۱۳۹ ء بمدينة 
ستر ازبور غ ۰ 

لکن الحتيتة اتاريخية تقول أن غوطمبرغ الالانی قد هذب فقط » 


وأصلح الطريقة الطباعية النى اخترعها المولائسدی لورنت کوستر , 
وطبع بها أول کتاب مؤلف من ثمائى صفحات ٭ وكان ذلك سنه ۱:۲۳م , 

لکن غوطميرغ وشريكه فولست . قد استثمرا ذلك الاکشای . 
فأصبح عملا صناعيا منذ سنة ۱60۰ ء ونشرا عددا من الكتب بسنة 
آلیة ہما جعلها فى متتاول الجميع » پینما كان الناس قبل داك لا بعرٹوں 
الا الكتاب المخطوط . الغالى الثمن العزيز النال ٠‏ 

فاختراع المطبعة ذات الأحرف المننقلة . انما هو ثورة عالمية عارمة. 
اثرت على مستقبل الفكر الانسانى وأخرجته من طور الى طور ٠‏ ولا 
تزال تسیر به الى لاسام ۰ 

ولست بصدد دراسة الطبعة والطباعة » فما ذکرتها الا فى نطاق 
الصورة الجملة التى احاول أن أقدمها لتراء كنابى » عن Mall‏ العامة 
التى كانت تسود العالم ایام قيام الدولة الجزاثرية العثمائية ؛ وونوع 
الحروب الجزائرية الاسبانية ٠‏ انما واحب الانصاف يقتضينى ان أقول 
كلمة موجزة عن الطباعة وتاريخها ٭ 

أن لهولائدی لورانت کوستر » ثم All!‏ غوطمبرغ » ام يحترعا 
الا الأحرف الطاعیة المنفصلة » لیس الا ۰ واخترعا لها الآلة الميكائيكية 
التى تسمح باستخراج النسخ العديدة من الصفحات المكونة من تلك 
Gall!‏ ۰ 


اما تفس الطباعة ای اخراج نسخ عديدة من نص واحد بواسطة 
عملية آلية فذلك أمر قديم » بل قديم جدا ء وقد أثبت التاريخ أن أو 
طباعة من هذا النوع انما وقعت فى سومر ببلاد ما بين النهرين ( العراق ) 
قبل المسيح بنحو ۲۸ قرنا ٭ وکاں الطبع یقم يومئذ بواسطة نتش 


النصوص يصفة نادكة غوق صفحة من الحدر ٭ ثم توصع فوتھا على 
التوالى آلواح من الطی . قتاخذ الأشكل المنقوشة ثم تجفف على النار» 
فتصبح نسخا عديدة ترسل الى الأمكه التائية ٭ 

وید اکتشفت سلة VAST‏ فى le‏ مديبة نوی بالعراق ٠‏ 
كاملة للملك العراقى صرغون . كلها « مطبوعة » على هده الطريفة + 

وثفئن الصينيون بعد ذلك . ہما عرف ویعرف عنهم من دنه ودوق 
حساس سلیم : فى تحسين وتلویر هده الصناعة + ناصبحت الكلمات 
تنفش على صفحة من الحشب » وتطبع فوق الورى . بل تستعمل الالوان 
العديدة » والصور النیة التتنة ء الى جاب ذلك * 

وف Cie‏ الثرن السادس عشر ء ایام كانت أسبانيا تجتاح 
سواحلنا فى عروة صليدية عارمة خليرت الطباعة العربية ء وكان ظهورها فى 
نفس مديئة غرناطة سنة ۱۵۰۵ بأمر من GSI‏ فرناندو وايزابيلا » اذ 
كلفا خوان فالبرا بطبع كتابي يستعين بهما الرهيان لتنصیر المسلمين ٤‏ 
فطبع کتاب « وسائل نعلم قراءة الله العربية ومعرفتها » » ثم کتساب 
« معجم عربى » بأحرف قشتالية ٠‏ 
بل أن الحضارة الأندلسية الغرماطية قد فكرت فى استعمال الطباعة بأحرف 
عربية منتقلة ء وآن الأجل المحتوم عاجأها وهی على أبواب الانجاز » 
فاخذ فردنیاندو جلاد مسلمی الاندلسس الفكرة » وبادر بتتفيذها + 
من أجل استعمالها وسبلة من وسائل التنصير ؛ ومحارية العروبة 
والاسلام ٠‏ 

واننی أعتفد أن هذا العمل لم یک وليد وقته » ولا نتيجة تفکیر ملكى» 


us 
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098010 ا سو : 
بلنسية » واخفت تطبع الكتب Sl Se’‏ "اول يان 0+ 
العربية وترکییها بعد ذلك بالأمر ١‏ 


۹9پ 9 ے1 eK‏ 
العربية قد آخرجت للناس » ولا ریب ء ثمرات المقول والأنکا 
على العالم العربى LT‏ مؤلفة من كتب العلوم والئنون 


انث ial‏ 
د ؛ ووزعت 
ن والآداب , 


۲ - النهضة التجارية الکبسری 
والاسواق العالية 


من أهم » بل من أكبر ما نقح عن الحروب المليبية السالفة الذکر 6 
تطور الحركة التجارية ونموها فى العالم » بين شرفه وغربه » وذلك برجع 
ا 

أولهما ‏ اکتشاف الأروببين لأسلوب الحياة الشرقية الاسلامية » 
وما فبها من بدخ ومن ترف وس كماليات ۔ وتتایدهم لذلك حتى أصبحت 
نلك الحياة تعتبر عند الطبنة الموسرة فى أروبا عنوان الكمال ودليل الرقىء 
وین dal‏ ذلك » کان طیها ان تستورد من الشرق الاسلامی كل المواد 
والبضاعة والاقمشة التى تستلزمها نلك الحياة ٭ 

وثانیهما - انتظام خطوط الواصلات بين الغسرب والشسرق ء أثناء 
الحروب الصليبية ؛ والتعارف الذی تم بین الحانبین بواسطة تلك الحروب 
وما تخللها من نترات السلام ء فأصبحت العاملات التجارية مزدهرة بين 
الجانبين » وازدادت نموا وازدهارا بعد انتهاء هذه الحروب ۰ 

واستولی الاحتکار على هذه التجارة منذ البداية ٠‏ نتأسست الديار 
اتجارية الکبری » ونشات الشرکات الساهية ء بل اخذت المناعة 
الناشئة تحاول أن تمد الاسواق التجارية ہما تستطیم انتاجه ء لیغنیها 
ولو شب ما من بشاعة الشرى + 
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آسفرت تلك نے التجارية الکبری عن تكوين نظامين عظيمي فى 
آروبا » هیمنا بصمة تكاد تكون مطلمة على الحركة التجارية بين الشرز 
والغرب من جهة ء وبين أمطار الغرب فيما بينها : من حهة آخری . 

آھم النظامين هو نظام « الهائز » المأخوذ من کلمه هانزا الالمانيه , 
ومعناها الشركة ٭ وهدا النظام بشمل الاتفاقات التجارية التى تنممد 
بين Gall‏ ااختلفة لكى تحتكر التجارة وتحتكر حركة النتل الکبری , 

كان + الهايز » الجرمانی يمثل انحاد سی مدشة الانية . بي 
ساحلية وداخلية » وكان يحتكر التجارة فى بحسرى الشمال والبلطن , 
ويملك مستودعات ضخمه البضائع الخنلنة فى کامل الانبا ۔ وروسن , 
وبلاد اسکاندینانیا » وأمکلتر! ء وكان « الھائز » يومئد کاکبر «لشرکت 
الرأسم الية فى عصرنا الحاضر ؛ یسلی ارادته على الدول . ويسير 
السياسية الدولية حسب مصالحه الاتتصادية ٠‏ 

الى جانب ذلك : نشات ببلاد الشمال المرنسى وبلجیکا » صناعة 
زاهرة غنية ۰ أخذت تنمو وتعنشر ‏ ولا تزال على نموها وانتشارها الى 
يومنا هدا » هى صناعة الجوخ (alll)‏ والأقمشة الصومية الرفيعة ٠‏ 
واصبحت مدينة « ابروج » فى بلجيكا ء مركز صناعة وتبادل تجارى 
منعدم النظير ٭ ثم زاحمتها وحلمتها فى ذلك مدينة انفرس بباجیکا أيضاء 
فصارت مركز السحسارة العالمی الاول ٠‏ ولا نعود سیاسی عطم ٠‏ 

انما التجارة fe!‏ الشرق كانت مركزة فى المدن الساحلية الاروبية 
على البحر التوسط ٠‏ كمدينة فينيسيا ( البندقية ) ٠‏ وجنوة الايطالبة + 

وكانت لهما معا تجارة واسعة مع السواحل العربية الافريتية وخاصة 
الاسكندرية » وبجاية » وأصبحت مدينة جنوة لا تملك اسطولا تجاريا 


أجل تجارتها ومبادلاتها تماك مستعمرات 


فحسب : بل أصبحت من 


عديدة : كجزيرة نبرس . وجزر فى الارخبيل اليونائى » وجزيرةاقريطشس 
ومدن ومراكز على ساحل البحر الأسود + وملكت كما سيمر يك مديئة 
جب عن ساكل انر دی دوس الرس ۰ 


وكانت التجارة الاسلامية العربيه راهره ية فى ذلك الحين ٠‏ لها 


الیشر 
من كل صفع ومن كل دين + یتببدلون أهم ما تنتجه ملاد الدنيا مطبه 
gal culsy‏ صادرات الشرق الاسلامی يومئد ۔ للبندقيه والشرکات 
التحارية الکبری : القطن ۰ والحریر . والعطور . والواہل . والحجارة 
الكريمة » وأدوات الترف والزينة من ذهب وفخة ٠‏ 
كما كانت أهم صادرات المثرب الابلامى : الحبوب والصوف 
والمرجان والجلود ٠‏ 
واستمرت الرأسمالية المحتكرة فى آروبا . توالى محاولاتھا التوسعية 
وتريد فرص سلطائيا المالى والتجاری على العالم ‏ وادی بها ذلك الى 
أمرين عظيمين » كان لهما الأثر الفعال فى تعلور حياة العالم » وتغير 
موازين القوى فيه : 
أولهما الاکتشافات البحرية الکبسری ٠‏ 
وثائیهما : فتح عهد الاستعمار الكبير واستعباد الشعوب ٠‏ 


فكانت البندمية يومئذ مدينه علیة ضحمة ۰ تجد Yai‏ أجدس 


؟ ‏ الاكتشافات البحرية الواسعة 


الأمر الدى آثبته الناريخ . هو أن هذه الاکتشانات العالية الكبرى» 
الى تام بها اكك نون المثامرون الاتوياء خلال الٹرں الخامس عشر » 
انما كانت موجهة أصالة خد العرب وضد الاسلام ٭ 

أما انا صد العرب بصفة خاصة ء فذلك من أجل القضاء على تجارتهم 
الواسعة نیما وراء البحار ٠‏ وقد رأيت فى النصل السالف أن الصرب 
كانو پنقلون عبر بلادهم أهم ما تنتجه بلاد أفصى الشرق وبلاد الجنوب؛ 
ومن gall‏ الساحلية العربية كانت الشركات الاربية الكبرى تنظ ذلك 
الى بلادها ٠‏ 

فعندما تضخمت هذه الشركات الرأسمالية وقوى ساعدها الى أن 
أصبحت أقوى من الدول » ارادت أن تعرو الأسواق فى البحار النائیةہ 
وأن قحل محل التجار والبحارين العرب فى نقل تلك البضائع النفيسة » 
والاستحواد عليها بثمن زهيد ء وس ثم وجب اكتشاف طری بحرية 
جديدة » تمكن هؤلاه الحنكرين م غشيان تك النطا النائية » من غير 
واسطه العرب ٠‏ بل بتحطيم حركة النقل التجارى العربية التى كانت 

تمون آروبا كلها بحميع ما هى فى حاجة اليه من الواد السالمة الذكر ٠‏ 

واما أنها ضد الاسلام والسلمین عموما ء فان المكرة الثى دفعت 
بالمغامرين الى اكتشاف البلاد فيما وراء البحار المعروقة كانت فكسرة 


صليبية حقيفية ؛ تريد أن تأخذ بلاد السلمین من الحلف ء لاستعمارها 
ولاستثمارها وتنصير آهلها + 


وکان من SLE‏ هده الحركة الواسعة التطاق التی تولى کبرما 
الاسبان والبرتغاليون وهم فى غمرة تحطيم الدوله الاسلاميه والدنیسه 
الاسلامية فى بلاد الأنداس . البحث ع شخمیه خيلية أسطوريه ٠‏ 
اندعی م الراهب يوحنا » وقد ثبت يومئذ فى الأذهان . وشاع وداع ٠‏ 
أن هذا الراهب يوحنا المسيحى » يملك بلادا ماسعة مسيحية . مفرطه 
الفنی » عظيمة الوارد ء وآن بلاده هذه تفع على الأرجح جنوب بسلاد 
ا مغرب العربى ٭ فلیتع البحث اذن عنه وعن دوه . ولیعند GY!‏ معه. 
على أن يهاجم بلاد المغرب العربی من الجنوب + بيئما يهاجمها فرسان 
المسيحية ( الأسبان والبرتعاليون ) مس الشمال ؛ فتنكون فى افريقيا 
الشمالية الغربية والوسعلى ء دولة مسيحية عنلمی ؛ تقمى على الاسلام» 
وتستولی على موارد البلاد الشخمه مس معاد وححارة كريمة. ومن 
توابل ومواد عطرية تستنزف منها أروبا النادیر الهائلة ؛ وكان الذى 
تولى كبر هذه الدعوة هو االك البرتغالى هنری الملاح ( ۱۳۹۶ - (Nene‏ 
الذى كان يمعن فى محاربة المغرب الأئمی ٠‏ 

هذه هى الفكرة الأساسية ٠‏ 

كانت الطبعة فد أذاعت على الئاس منذ age‏ اختراعها الحديث ؛ 
الكتب العلمية القيمة ومنها الكتب الجغرافية اليونانية ء ككتاب بطليموس 
١‏ الذى پثبت بحجج قاطعة كروبة الأرض ٠‏ وآمن الناس بهذا المبدا ء 
اث ٤‏ أن الانساں اذا ما خرج من نقلة ما ء وسار على خط 
« فانەراجع لا محالة لتلك النقطة التى ابتدأ منها المسير ٠‏ 
وهكذا فتح عصر المثامرات البحرية والاکتشانات الكبرى ٠‏ 
وام يدر البحار العربی شهاب الدين أحمد بن ماجد ¢ الذى كان أعلم 
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علماء زمانه فى من الملاحة . والدى all‏ من بين کتبه الثلاثين فى علم البحر 
كتاب » التوائد فى أصول علم البحر sia‏ : 7 يدر حين اع 
بالبحار البرتغلى فاسکو دی LE‏ سنة ۱44۸ فی شرقی أفريقيا . ونده 
فى الطريق التى يجهاها يومئذ كل أروبى على الاطلاق . الى مدینه 
كلاكوت فى الجنوب الغربی من بلاد الهند ء انه كان يقود أول حركة 
استعمارية أروبية مسيحية > اتحطیم العرب وادلال المسامين ٠‏ 
وقد خرج البرتغالى دسکو دی عاما يوم ۸ جويليت ۱٢۱۹۷‏ ۰ والتقى 
بابن ماجد فى مربی مديبة مبلاند ؛ على الساحل الافريقى الشسرتی ۔ 
فاستأجره لقيادة اسطوله نحو الهند» ووسل کالاکوت يوم٠؟ماى1448*‏ 
ولا يذكر اليوم ابن ماحد ای انسان ؛ بل يذكر كل الناس فاسکودی 
غلياء 


عق ART‏ اداق الله فيها مسلمی الأندلس » نتيجة التفرق 
er)‏ والشتاق آ آلداجي امام العدوء سنة ۱۸۵۲ ۰ التی دخل فيها 

aa alas‏ ملك «LaF‏ وأيزابيلا الکاتولیکیة زوجه . مديئة 
eh‏ كريستوف کولومبس » wlll‏ الجنوى» 
تخاول الوصول الى الهند — مصدر الغنى والثروة 
والارباح الطائله ‏ سائرا من الشرق الى الغرب ؛ فاکتشف البلاد 
الأمريكية ؛ وهو يعتقد أنه قد وضع رحاله ببلاد الهند الشرقية » وأطلق 
على سکانها اسم ھ المنود » ( ۳ أوت ۱٤۹۲‏ ) + 

وحلال سفرات متتالية . فيما بین سنوات ۱)۳ ۱0۰6 اكتشف 
سواحل أمبريكا الجنوبية ( التى اكتشمها الترطاجتيون الکنمانیون قبله 


بنحو ۱۵ خرنا 1 و عمليسات النهب والسلب والاجرام 
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۰ كنت من ارقی مدنيات سم فى دت احي‎ isa, 


نة ۸۰۱۵۰۷ اکتشت ‏ ۲ 
وف سنه اكتشف لیحار لایصنی مرت و 


الارض الکتشنة لیست بلاد لهند . ب هی مه حديد * کد اجب 
على هذه القارة اسم ١أ‏ وک ا 
ثم كانت رحلة Poe‏ 


وهكذا عرفت كل البحار . واكتشغت جمبل الا 
العالم من مجهول الا al‏ الاتل ٠٠.‏ ۱ 
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؛ ‏ نتانج الاکشسافات العالمية 

كان الاستانیوں My‏ عالنوں كنا رایت , هم الدين نولوا اکسر هده 
الاكنش مات البحرية العلمية . ومن الطیعی أن یکونوا ee dT‏ 
منها ٠‏ ولعد کات النتائح عتليمة حدا : 

vee a بالاستيلاة على طریں النهازات والسوابل - تادر‎ ١ 
- باعلان حرب قاسية عنيعة فوق متن البحار ؛ ضد البحارة العرب أولا‎ 
وضد الاسطول البندقی اخيرا ء وتمكنت البرتغال بعد قهر الاولين وكسر‎ 
شوكة الثانين من الاستیلاہ على طريق البهارات ؛ واحتكار هذه التجارة‎ 
» الرابحه ؛ بل واحتلال الكثير من الأرض التى تنيت هذه الواد‎ 
Ane قاوم المسلمون هده العروة الراسمالیة ےک مفاومة‎ 
الماليك النی كانت تحكم مصر وبلاد السرت‎ a 
» ےت لان المسلمين فى بزد الهند‎ 


نون السرح العالی الفسح ؛ قبل أن يتالق قور 
Le‏ ۔ فباکتشای آمریکا من حهه 
الثواہل ومصادرها بالشری الامسی ۔ أسعحت کل من اسبانیا والیرتغال 
تنكران فى الاستيلاء على lal‏ ۔ وکاد يقع السدام بين الدولتين الصاعدتین 
ولا تدخل البابا فى الموضوع . وعند معاهدة تورد سبلاس سنة ۰۱۵۹۵ 
التى تقسم العالم شعلرین يسل بيتهما خط الطول gall‏ يمر بحرائر 
و hal‏ الاطلسی ۰ مک ما هو رات شرتی دلك الحط یعیبر 
منطأمة نفوذ اسپائی . لاسساننا أن تعمل فده ما تشاء ٠‏ 

ديئها كل الاقطار الوحودة عرب دك الحط تعتبر منعلقة نفوذ برتعالی ٠‏ 
تعمل البرتفال فديا ما تريدء 

وائطلنت ایدی اللسوسیه والسلت واللهب والحدلیم تعمل عملا 
دون ضمیر رادع + ولا خشية مس تدحل eal‏ 


الهلا اللثمائى فى 


وهكدا ابتدا الاستعمار العالمى بنشع صوره وامدر وسائله ٭ وتعيرت 
الوضعية الناجمة عى معاهدة ( تورد سیلاس ) الائفة الدكر ٠‏ معقسدت 
اسپانیا والبرتغال معاهدة جديدة . عام۱۵۰۹ فى مديبة فيلا فرنکا « فكانت 
تقتضى أن يكون المغرب الافصى للبرتعال ولاسبانیا المغرب الاوسسط 
( الجزاثر ) ٭ ثم انطلفتا تغتكان بالاتسائية فنك دریعا . فى آمریک. وف 
آسیا ¢ وف افریقیا ٭ 

۳ = تحطيم مدنيات انسائیة the‏ = حطم الاسبان فى أميركا دولة 
المكسيك » التی كانت مهد مدنية رفيعة » حیث كأن یعیش شعبان کبیراں 
متحضران عاملان » هما شعب الازتيك ؛ والکیشواش ۰ وكانا مين 
الشعوب التى تباشر الزراعة بصفة علمية عالية » معتمدة على السری 
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eae 


are اسن‎ 


وعلى السدود ٠‏ وکان الشعبان يجيدان الصناعة من تعدين الذهب 
skal ©2000 1 eyes‏ « وکائت لهما مدن ضخمة كمكشيكو» 
ومعالم رفيعة ؛ وحياة اجتماعية منظة ۰ 

حطم الاسپان كذلك بصفة وحشية تاهرة مدنية شعب الانکاس فى 
البیرو ؛ وكان هذا الشعب يعبد الشمس ء وله فى بلاده شبكة من الطرق 
المهدة ۰ وکانت الارض عندصم مؤممة بسصعة مطعة ٠‏ مكل عشميرة رکل 
المهدة + وكانت الارض عندهم ماممة بسفة مطلقة ٠‏ فكل عشيرة وكل 
عائلة لها ما یکنیها من الارض لاجل معاشها ٭ لکنھا لم نكن تستطیسم 
بيع الارض أو التصرف فيها ٠‏ فهى ملك جميع الشعب ٠‏ وكانت لا 
قوانين مدققة لتوزيع العمل وننظيم الحياة الاجتماعية ٭ 

حطم الاسبان هنا لك » كما حطموا فى المكسيك كل شی» لا من معالم 
تلك الحضارة فحسب ؛ بل حطموا أيضا نس الحياة البشرية ٠‏ فكان 
السكان ا مساکین الذين ومع استعبادهم يهلكون باللایین؛ الى آنانقرضوا 
تحت وقر البأساء والاعمال الشاقة التى كانت مفروضة عليهم من سن 
۸ الى سن ۵۰ سنة ه 

4 = استعباد الزتوج = من dal‏ اسنثمار خیرات البلاد ؛ وتعويض 
اليد العاملة الخلية التى آخذت فى الانتراض والفناء » عمد الاسبان الى 
السواحل Sb dn, ANT‏ ؛ حيث نطموا تجارة النحاسة المرفولة ء 
واصبعوا يوقو الى الاعمال الشاقة فى البلاد الاميركية المستعمرة » 
ال ote‏ ازتوج لين رجالا ونساء واطنالا ء وراجت 
3 وذاعت » ومی سبب وجود الزنو آلسود فى البلاد الاميركية 

يث لا یزالون الی یومنا هذا ف الولایات التحدة یتاسون اشنم انواع 
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الیز petal‏ ى؛ ویعاملون معاملة تشمئز منها النفس الانسانية ٭ 

۵ الإنهبار الؤإمنصضادی الاسسانی - الاستعياز سر گل ۰ کالانساں 
الدين تکالبوا على الاستعمار وسرقة ذهب المكسيك والبيرو ؛ والذين 
حطيوا مدينة العرب فى بلادهم : وأحرجوا منیا ملابين الابدی القسويه 
العاملة التى جعلت س بلاد الاتدلس الاسلامية جنة الدنیا علما وعملا » 
قد أصبحث حباتهم حياة کسل وخمول لا يعملون عملا ؛ ولا يبا رون 
حرفة ؛ يعتمدون من حهة على السلاح یحارنون به امطار أروبا المغرب 
العربى من أجل التوسع والساب واللیب واکتساب الشهرة والجاه » 
ويعتمدون من جهة آخری على الاسلاب والعنائم المسروقة من أهل 
أميركا » فائحطت الاخلاق . وبارت الارضس ء واندثر العمران ؛ وكسدت 
التجارة » وأصاب اسبانيا أنهيار انتصادی لم تنم له بعد قائهة ٤‏ 
رغم محاولاتها الاروبية والاميركية . وخاصة محاولاتها فى بلادنا 
الجزائرية ٠‏ 

ثم حذت دول أخرى ؛ وشركات رأسمالية عظمى ؛ حذو الاسيسان 
والبرتغالبین » فى استعمار اقاليم اخری . وانتهاب خيراتها » وكانت لهم 
كذلك صحف سوداه قاتمة » ليس هذا مجال ذكرها ٠‏ 
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0 = اسبانيا والعرب الاندلسيون واروبا 


والآن علينا اں بلقی نظرة موحرة على اسبنيا . لا لكى ندرس تاریحها 
ہصفة تفصيلية . ولا لثری كيف كنت قبل السح الاسلامى الرحیم . بس 
لنعلم فى ايجار كيف كان تاريح السلمي فيها ۔ وكيف نشات الدوله 
1ا اك ا 1كا کک وكيك عامل" الاسبى ببس 
السلميي المتكوبي فى تلك البلاد التی آحوها يعملهم ہو انا ہوا ارت ده 
بحضارتهم » وسقوا أرضها بعرقهم . واغدموا منها أنوار العرمه والمم 
والفن على 'رويا الغارتة فاجح لجهل والاستعباد والطلمات . والی 
آضاعوها بعد ذلك ۰ بخلافاتهم ۰ وتحاذلهم ۰ وتنازعھم على الملك الراهی 
والتيجان الزائعة » ثم ما كان لكل ذلك من اثر فى حياة المرب العربى 
وما نتح عنه من محاولة الاسیان لاستممار ارضنا ؛ وتنصير قومنا . 
وتسلیط سيف الاستعباد فوق رتاینا ؛ ثم قیام دولتنا الجرائرية التى 
کسرت ذلك السيف ء ومحقت تلك المحاولات » ورکزت حكم المروبة 
G OLY,‏ أرشفا + الى الابد + 
١ت‏ فتح المرب لاسبانيا = فى حماس عظیم وجراة نادرة ء اندفع 
المسلمون من مغربنا العربى > تحت راية طارق ابر زياد الشهیر > 
ینتحون بلاد اسبانیا ء استحابة لرغبة الظلومین المتكوبين من اهلها . 
ail,‏ كانت شیه الجزيرة الاسبانية خاضمة لساطة شعب الفيزيكوت 
الدی تباط طیها ء بعد شعب الؤتقال ٤‏ واصبحت دولة موحدة : عاصمتهط 
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ماليطلة ء ولرجال الدين فى حكمها اليد الطولی والكلمة العالية ٭ 

مات ملكها يامبا سنة ۸۷" م قسادت بعده النوسی . واحتل النطام ٠‏ 
وتطلع الى عرش المملكة مغتصب اسمه رودريك “ودام الحال كدلك ۰ في 
ظلمات بعضها فوق بعض . الى سنة ۷٠١‏ م ۰ حيث طلب مستحق العرش 
الشرعى ؛ آسيلا » نجدة السلمین ؛ فكانت انطلاتة طارق بن زياد 
الشهورة ٠‏ 


بعد ممارك عديدة . توطد آمر السلمین بالبلاد ٠‏ بل عامروا تحت 
تيادة عبد الرحمان الغامقی . وحاولو! بسط سلطں السلمیں شمسا 
أسبائيا » وکانت وقعة بلاط الشیداء ( بواتی ۷۳۲ م ) ثم رجوعهم الى 
آسپائیا ؛ بعد ان ترکوا فى البلاد الشمالية جلیات عديدة كان لها شساں 
فليم ٠‏ 

واستمر توارد الولاة على الاتدلس من قبل بنی أمية . طيلة مدة هذه 
الدولة بدمشق . وقد كثر عدد السلمین بالبلاد . وجاعتها النباش العربية 
)1( والبربرية من كل صوب فى اعداد قليلة ثم تكثر عدد 'لوادیر 
اء مسامین وأسبائيات . فتكون فى اسينيا خلیط عحيب من 
ن تحت راية العروبة والاسلام . من انشاء تك الحضارة العربية 


ألتى لا تزال حدیث لدهر واعحومة shes‏ 


ما يسترعى النظر فى تاريخ 'سبانيا العربية : هو تلك الحرية 
ا الواسعه النطق التى تركت ترعاب من بسیحین عملا بایة د لا 


الدين ء قد تبين الرشد من الغيى > د 


فى السيحية دون ای عائق ۔ وکمت تلك إسيحية تحمل تحت bb‏ 
ينا طبيميا الى الحكم المسيحى ‏ ورعبة فى ارجاع الدولة المسيحين ۰ 
وكا نلك هى الجرتومة التى تحرت حسم الدولة شیثا نشی لی ان كانت 
١‏ النهاية الناجمة ٠‏ 


وهنا لك ملاحطة أحرى عن تاريخ العرب فى اسیانیا ٠‏ الا وهی تع 
المسلمين عن نشأة وص نمو لدول السيحية فى شمال البلاد الاسبانية ۔ 
وافساح الجال أمامها لتوسم ولانتشار . يه كان فيه السلمون مسب 
خلامات وفتن وحروب داحلية . وکن لواحب يقشى بتوحيد كمل اباد 
الى حدودها الطبيعية ای حبال البرينى ٭ وكان ذلك میسورا فى اول الامر 
وكن ذلك بعود ایشا بالخير الممیم على المرب وعلى اهل لاد مه ٠‏ 

كان pat‏ الولاه . مريخا من ارون يدي الس والصاری ١‏ وباي 
المسلمين انسیم ؛ وکں فى الحقیقة عصر مخض ولد أثناءها مجتصع 
الاندلسى » واستعد للقيام بدوره الانسانی السلیم ٠‏ 

اطاحت Uys‏ بنی المبس ف الشرق بدولة الامويين ء وحاء الاندلس 
صقر تريش عبد الرحمن الداحل الاموى سنة ۱۳۸ ھ » يحمل بين 
عزيمة البطل ؛ فادا به یؤسس دولة بنى مية بالاندلس على قواعد مثيئة 
سليمة » وتألق نجم مملكة الاندلس الكبرى » حو لالعاصمة قرطبة ؛ تالا 
ريما لا بضاهیه نظير ۰ واستمر دلك النمو والاردهار طيلة امارة نى 
أمية ٠‏ ثم رای عبد الرحمان اثالث ان یجط الامارة خلامة تامة الارکان؛ 
ا مر ) وکانت اسعد وازهر ايام المسلمين 
بالاندلس » بلغت فيها المدنية والحضارة أوحها » وانتشرت فيها العاوم 
والآداب اننشارا منقطع النظير » ثم كانت ايام ابه الحكمالثائى 


( ۹ س ۹ل استمرر 
دك العهد من حروب د حيه ٠‏ وس 
GRR ut! 5‏ ۰ وحروت دمه مع شرل 
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اعفد اه ote‏ 


رزه فی الحقيقة ذاهرة حديرة بر هو معن محر ف ناریح تیه 
a‏ > 35 5 = 


العربية فى يلاد الادس و ۳ فى we,‏ 
ترىئ التلاقل والفتن والثور تو دمه ی داح . ممتزحه مع حروب 


هد التصاریخرج حدود ملد ۰ سمو أنه بسحي ٹیم ايه مدليه 
re‏ 


واي we‏ : وشط هذه ee Wl‏ ام هيه 


ا یں 


وادبا وفلسفة واختراع وتعمد فى خر . سقو 


كل هذا . لم تعرف شقق ۔ ونم تدم خی تشه 


والدسدئس والشدق والقتن و لتکنب لاعمى عى انعروش و سال ٭ 
والتاریخ ألآخر ؛ الذی یقم خلال ذلك . وهو تریح نك ندنیه التسامحة 
الذرى التى كنت نعمة من عند الله على الانسنیه ؛ والتی كانت منبع نور 
وهداية ء فى كل الميادين : لكل شعوب العلم العروف ۰ 

ast‏ العقد نفرط سنة ۱۰۰۸ م ۳۹۸ ه وابتدأ age‏ الأئهيار ؛ بعد 
أيام الحاجب المتصور ( ٩۷٦‏ ۱۰۰۲) 

يقول الاستاذ لوسیور فنذائرة المارف الفرنسية « ابتدا age‏ الانهيار 
حين أخذ أدعياء اللك يتزاحمون على الحلافة ء واخذ أمراء التاطمات 
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“= SE نے‎ 


وحكام ادن يدعون الاستقلال » وال امر خلافة ترطسبة الى فسوضی 
متواصلة ء مكنت الافارقة pa all‏ مس الانتصاب باسبانیا من جهة ؛ ومكنت 
المسيحيين الشمالين من استرجاع البلاد شیٹا نشیئا ٭ 

« وحلال الترن الحادى عشم بلغت الفوضى أقصى مداها » وأعلسن 
الامراء استقلالهم فى : قرطبة ‏ رندة ‏ الجزيرة س غزلونة ‏ قرمونة .- 
بطليوس - مورون - اشبيلية ‏ مالقة ‏ طليطلة ‏ المرية ‏ بلنسية ‏ 
دائیة - مرسية - الخ ٭ الخ ٠٠‏ 

« کان هذا العهد age‏ انتلابات فى القصور ء وقلاتل وفتن يقوم بها 
الجند ء ومعارك محتدمة الاوار بین الامراء » وبين مختلف القبائل فیمسا 
بينها » ودامت هذه الحالة قرنا ضاعت معھا حيلة التاريخ ٠‏ 

« لند كان ملوك النصارى مختلني Lad‏ » وكانوا يتدخلون فى هذه 
المارك ٠‏ لكنهم جمعوا آمرهم أخيرا ء واتحدوا ضد المسلمين من أجل 
ابعادهم عن أرض أسبانيا » daly‏ الفونسو السادس ملك غاليبيا 
وقشتالة يهدد نفس بلاد الاندلس ١‏ اه 

ذلك أنه ينما كان عتد الخلافة قد تناثر ؛ وتفرقت البلاد مع ملوك 
الطوائف » كان ملوك النصارى تد جمعوا آمرهم » فانضمت ممالك استوريا 
— ولیون — وغاليسيا ‏ وقشتالة لبعضها ٠‏ وأصبحت تدعى : مماكة 
شتالة ٠‏ 

النجدة المغربية : امام هذا الخطر الذى يهدد مملكة الاندلس = 
أو بقایاها - بالاتهبار » دعا السلمون لنجدتهم يطل المفرب العربى 
والاسلام يوسف بن تاشغین ؛ راس دولة المرابطين ؛ فلبى الطلب » وقام 
على راس مغاویر ا مغرب للجهاد » فنال النصر الاعظم فى واتمة 


الزلاقة ( ۱۰۰۸۲ Ap‏ 4( 
ore‏ إلى الاندلى يعد ذلك عابحا Lab‏ على المسن ty‏ ستة 
۹۰ ٭ وتصی على ملوك العلوائف الذين مرقوا البلاد ٭ شم رجح 
للاندلس التی اصبحت ولاية مرابطية . سنه ۱۰۹۷ ثم a‏ ۱۱۰۳ ۰ 

وأومى أن تکون بلاد الاندلس لابنه « على » من بعده ٠‏ 
وما كان سلطان المرابطين یسعط تحت سربات الیدی محمد بن تومرت 
والبطل عبد ااؤمن بن على : الدين أسسا على انتانه مملكة الوحدیسن 
حتى أخذ امن الائدلس بختل . وأحد ملوك الساری یتحنزون لاعادة 
فتح البلاد ء بینما طہرت من جدید رؤوس قتنة ٠‏ ملوك الطوائت » 
راستعد الا بدا 


الفتية الجديدة دوله الموحدب 


جديد برحال الصرب المربی ۰ ودرلنة 
تلبت الطلب واسرعت للجهاد ٠‏ 


آرسل عبدالومن جیشه الی‌الاندنس سنه ۱۱:5م۰ Sou‏ منها.ثمسار 
ايها بئفسه سنة ۱۱3۰ . ودحر جموع التصارى معي فى الاسترجاع» 
وجمع شمل البلاد فى قبضة أبنه يوسف Vine)‏ - ۱۱۸۵ م) 
ثم انتصر خلفه ابو یعنوب المنصور على النصارى نصره الاكبر فى معركة 
الارتص » ( ۱۱۹۰ )ووتف تقدم ملکی نشتله وارغون مؤقنا ۰ 

لکنهما اعاد! الكرة بصفة عظيمة . وانتصرا على السلمین الانتصار 
العاسم » فى الوتعة الساة بالعقاب ( لاس نافاس ( التى وقعت أواخر 
صفر ٦٦۹‏ ( ۱۲۱۲ م ) 

قال شكيب أرسلان ( , ) : فحمع ( محمد الناصر بن أبى یعقسوب 


() آشی ینی سسراح وحلاصة تاريخ الاسدلس + 
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وحكام gall‏ بدعون الاستقلال » وآل امر خلافة قرطبة الى فوضى 
متواصلة ‏ مکنت الامارقة لبریم مر الانتصاب باسبانيا من جهة ء ومكنت 
المسيحبين الشمالبين من استرجاع البلاد شيئًا فشيئا ٠‏ 

« وخلال القرن الحادى عشر بلغت الفوضى أقمى مداها » واعلسن 
الامراء استقلالهم فى : قرطبة ‏ رندة - الجزيرة ‏ فرلونة ‏ ترمونة س 
پطلیوس ۔۔ مورون - اشبيلية - مالقة - طليطلة ‏ المرية ‏ 
دائية - مرسية ب الخ ٭ الخ ۰۰ 

« كان هذا المهد عهد انتلابات فى التصور » وفلاتل ونتن يقوم بها 
الجند » ومعارك محتدمة الاوار بين الامراء ؛ وبي مختلف القبائل فيم 
بينها » ودامت هذه الحالة قرئا ضاعت معھا حيله التاریخ ٠‏ 

« لقد کان ملوك النصارى مختلبین أيضا ؛ وکانوا يتدخلون فى هذه 
العارك » لكنهم جمعوا أمرهم أخيرا . واتحدوا ضد المسلمين من أجل 
ابعادهم عن أرض آسبانیا . وأحذ النونسو السادس ملك غليسيا 
وتشتلة بهدد نفس بلاد الاندلس > اه 

ذلك انه بينما كان عقد الخلافة قد تناثر » وتفرتت البلاد مع ملوك 
الطوائف ء كان ملوك النصارى قد جمعوا آمرهم» فانضمت مالك استوريا 
el ee‏ ٭ وأصبحت تدعى : مملكة 
قشتالة 

i ln gl‏ سرس كانه الاتدلس ب 
أو بتایاها - بالاتهيار ؛ دعا المسلمون لنجدتهم بطل الفرت العربى 
والاسلام يوسف بن تاشفين » رأس دولة الرابطین ء فلبى الطلب ؛ وتام 
على رأس مغاویر المغرب للجهاد ‏ نال النصر الاعظم فى واتعسة 
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الزلاتة ( ۸۱۰۰۸۲ ۷۹ 4( 

ثم رحع الى الاندلس بعد دك انها فاقيا على الس واخلافات مه 
۰۹۰ م ٭ وتضی على ملوك ك الطلوائك الذیں مزنوا البلاد ٠‏ شم رجع 
للاندلس التى أصبحت ولاية مرابطبة ۔ سنه ۱۰۹۷ ثم سنة ۱۱۰۳ 
واومی أن تکون بلاد الاندلس لابنه عی "مس بعده ٭ 

وما كان ساطان الرابطی يسعط تحت صربت الهدى محمد ہں تومرت 
والبطل عبد اومن بن على اسب على نقاضه مملکه الموحديين 
حتى اخذ آمن الاندلس يخفلة!17واحدااملوك للمری یتخدرون الاعادة 


نتح البلاد . بینما لهرت م حدید روونس دنه موت Spe‏ 
واستجد ااندلسیون هن em‏ برحل المرب اهرت ٠‏ تسه 
الفتیة الجديدة دوله موحدین . عبت حب و سرحت حهد ٠‏ 


ارسل عبد 


الیها بئفسه فة ۱۱٦١‏ : ودحر جموع انتصاری تصمعیں لى باسترج عه 


جيشة ی دالاس Ae‏ 


١ه Sgt‏ وله شوایس 


وجمع شمل البلاد فى تسد بثه يونت ( ۲۱۹۴ س May‏ | 
1 


ثم انتصر خلفه ابو يعقوب نتصور على سصری نصره الاكبر فى معركة 
الارقص . ( ۱۱۹۵ )وونف تقدم مکی عثتاة وارعوں مؤتت ٭ 


لکنهما اعادا الکرة بصتة غنیمه .و pai‏ عق انانم الانتصار 
الخاسم ء فى الموقعة المسة بلعقب ( لاس نفس | لتی وقعت أو خر 
صفر ۱۰٩‏ ( ۱۲۱۲ م) 


قال شکیب أرسلان ( , ) : فجمم ( محمد الاصر بن أبى يعقسوب 


() آخو بتی سراح وحلاصة شاریح تمئس ٠‏ 
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النصور ) جموعا لاجل الجهادء قيل نحو ستمائة ألف مقاتل» (۱) والتقى 
بالاترنج وفيهم ابن اذنونس ( الفونس ) وصاحب برشلونة » فكانت 
الواقعة المساة بالعقات» ولم يقم بعدها للمسلمین فتلك البلاد فائمة تحمد ٠‏ 
وعلك فيها أكثر الحاهدی . والح عص الزرحیل فقال اله لم ينج مهم 
غير الألف » وهو بعید عن التصديق ) 

ولمع فى هذه المعركة الحاسمة اسم الفونسو الثامن ملك نشتالة » 
فتوجهت اليه والى مملكته انظار وعواطف وسواعد الذين يريدون ‏ وما 
أكثرهم ‏ تحریر الاندلس من المسلمين ٭ 

أما المسلمون ؛ فقد عادوا بعد حي الى خلامهم » والى ملوك طوائفهم 
وأخذت ممالكهم بعد حين تسقط شیئا نشیثا بين يدى ملوك الاسبان . 
ولقد كانت تسقط فى الكثير س الاحيان » باعانة وبمساعى المسلمين 
الناقمين 1 

i‏ ف رن اطة: 

آما أمیر آرچونة ء نقد أسس فى غرناطة Slee‏ بنى نمر ؛ ( ينتسبون 
الى سعد بن عبادة زعيم الاتصار ) واعترف به اهل الجنوبملكا ؛ سنة 
٥ء‏ ( ۱۳۳ ۸ ) واصبحت هده الملكة بعد نوائب وويلات ؛ هی الدولة 
الاسلامیة الوحيدة التی بتیت قائمة ما يزيد عن الترتین والنصف قرن 
( ۱۳۳۵ — ۱6۹۲ ) وقتحت عصرا جدیدا - وسط التلاتل والنتن و الدمام 
من الحضارة والمدنية » ورفعت منار العلم و العرفة والادب والفن » وتألقت 
— وهی تسیر نحو الاضمحلال والتلاشی - تالقا غریبا ؛ وکثرت فيها 


(1) سالمة فى المعد مير سقولة ٭ 
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الثروة والاموال » ونشعلت فيها الرراعة نشاطا غريبا ؛ ونالت صناعتها 
شهرة ذائعة ء الى ان كانت النتيجة المحتومة لکل امة أنشقت على 
نفسها » وجعلت الاهها هواها » وانخمست ف البذخ والرماهية » وتركت 
الحدید الى الحرير ء فکانت معركه السنوات العشر ( ۱4۸۲ - ۱4۹۲ ) 
ألنى شنها املك مردیناندو الکتولیکی . والملكة ایزابیلا . صاحبا عرش 
ہملکٹی تشتالة وأراعون ؛ تؤيدهما بالال والسلاح والرحال کل المسيحية 
فى :اروبا ؛ اطاعة للامر الضادر لها من gall LUN‏ فرش على المسيحيين 
ة دعاها « شريه العليبية » ٠‏ ومد حروب ووقائع كانت سجالا + 


a pas 
تغليت العزيمة الاسبائية والتوة المسبحية على عوامل الاتهبار والاضمحلال‎ 
حیاد القائد البطل‎ . pall وما آغنی عنهم فى آحر‎ ٠ التى ساد ت‌السلمین‎ 
الذی نسجل أسمه على مقحات التاريج : موسی بن أبى تال . الق‎ 


وقف هد الاستسلام TEE‏ بای با الى لایس قن دم لابطل 


من عرب الاندلس فاتحى هذه الديار ۔ Sy‏ ف ee‏ . وعندن نوة 


وافرة ۰ وحیوش معودة مخرنه فى Soy‏ ۔ لا تراب فى عد مھا 


ل تارايخ تالز Ae‏ نا SS.‏ را 


ھا Sea‏ )مده سو ۔ 


قػذت مدائنهم و'حدة مد BA‏ . 
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وقئلوا عن كل مدينة وبلدة وحص وبرج بل عن كل صخرة » کانما هم 
پسطرون التح ۰ ولم يحدوا مكايا ثبت فيه أقدامهم ولا جدارا 
يمكنهم رمى السهام من ورائه الا واعتصموا به ينازعون العدو وطنهم 
المحبوب حنى لم يبق لهم الا عاصمتهم مقطوعا عنها كل مدد + 
غير طامعة فى ادنى غوث » تنزل على اسوارها امة بقضها وقضيضها 
لم يزالوا یدائعوں عنها ء کانما هم یترتبون معجزة يرسلها الله فى حقهم » 

وضاق عليهم الحصار » وبنى نردیناندو ايزابيلا yay‏ کملة تجاه 
مدینتهم» آشعارا لهم بأنهم لن پرجعوا عنها أبداءوبدا للشبانء المجاهدين 
تحت زعامة موسى بن اہی الغسان الثبات والموت الى آخر رجل » تحت 
سنابك الخيل ٠‏ اذ لم يب هناك الا أحد أمرين : الاستسلام ؛ أو الهلاك 
المحقى فى معركة انقاذ الشرف ٠‏ 

لکن أهل غرناطة ( ۰۰۰ ٠٠١‏ نسمة ) خافوا فضيحة النساء وانتهاك 
حرمة البنات ؛ وتشتیت الشمل ؛ ومقد الال ۔ ففرروا الاستسلام بعد 
مقاومة بطولية للاسبان » ورضوا أن يكونوا من رعايا الدولة الاسبائية 
مقابل اعترافها بحرية دينهم » واحترام عفادهم وعوائدهم ¢ والحافظة 
على اموالهم و ء وحرية من أراد منهم الانتقال بماله واهله الى 
بلاد المغرب العربى ٠‏ وهكذا استسلمت آخر دولة اندلسية » وخسرج 
ملكها أبو عبد الله پیکی وينوح ؛ وأمه عائشة الحرة تقول له : أبك مثل 
النساء ملكا لم تدافع عنه دماع الرجال 1 ) 

فالاسبان الذين تمكنوا أخيرا من تحطيم مملكة ومدنية الاندلس 
الشامخة ء التى شخلت من التاريخ؟مامنة ٤‏ بقوا يتذكسرون ‏ ولم 
ينسوا أبدا ‏ ثلائة آمور : 
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١‏ دان جنود الفتح الاسلامى لاسمانیا قدمت من بلاد all‏ العربی» 

+ - عندما كادت الماك الاسلامية الانداسیه تنهار تحت ضربات 
الاسبان الفتاكة » وتحت عوامل dull‏ والاتتسام . جاءتها النجدة » فيما 
يشبه النتح الجديد ء من بلاد المغرب العربى آیضا . فى شخص يوسف 
بن تاشفين وا مرابطین ؛ وق شخس عبد المؤمن بن على والوحدین ٠‏ 
- ان المسلمين الذين اسطرتهم الامتسارات الاسبانية الى ترك أوطنهم 
gall‏ وممتلكاتهم > انما لجاوا الى بلاد لغرب العربى المحتلفة + 
يستثيرون أهلها » ويبثون فى صفوقهم دعوة الجهاد الندس » ووجوب 
ارجاع بلاد الاسلام الى OLY!‏ ٭ 

cates‏ هذه الامور ؛ علاوة على الامور الاخری التی سوف نعرض لها 
فى مجال البحث » من جملة الاسباب التی وجيت أنظار الاسببن النتشین 
بلدة الفوز والانتصار ۰ الى ربوع مغرينا العربی . كما سنری ٠‏ 

امدئية العربية : 

lla‏ لهذه الصورة الوجيزة عن بلاد الاندلس » نرید أن ناتی بلمحة 
خاطفة عن مدنية المرب الشامخة الذرى بالائدلس ¢ مما له علاتة ببحثنا 
هذاء 
يقول الاستاذ اوسیور السالف الذكر : 

« ان ملوك وأمراء الاندلس كانوا یحکمون البلاد طبقا لتعاليم الدين 
الاسلامی 

« اما ا مغلوبون » سواء کانوا من للصاری أو من اليهود » فلم 
تغتصب منهم آرضهم ؛ ولم تنتهك حرمة منازلهم » فكانوا جماعة dat‏ 
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Ne aa 


الجزية يدفعونها من ايرادهم » وكابوا يتكلمون فى آن واحد اللغة العربية 
List,‏ الامبانية ۰ 
oily «‏ نشطت اعمال الرراعة نشاطا عظیما وخاصة بمقاطصاث 
بل یه ومرسية وآلاندلس ؛ حبث لا نزال الى یومنا هذا تعجب بالسدود 
البديعة التی شادها العرب هناك » وحیث يبدو ان النانحین‌هم الذیسن 
أدخلوا الى البلاد غراسة التوت » وتربية دود الفز » وشجر Jol!‏ 
وتصب السکر 
ul»‏ الصناعة فتد كانت مزدهرة فى عدد عطيم من all‏ : فقد كان 
فى مدينة جیار ستمائة مصنع للحرير ٭ وكان يوجد بمدينة ااریسد 
سئه آلاف منسج لصناعة الجوخ ( الات ) والحرير المطرر . 
واتشسة القطن ٠‏ 
وف مدينة بايزا كانت تصنم الزرابى 
وف مالقة مصائع البلور 
وف ترطبة مصائع الطسود المزركشة 
أما الاسلحة والحلى ¢ نقد كانت تصنسع فى قرطبة ومرسية 
وطليطلة ؛ وسرقسطة ٠‏ وکانت كل هذه البضاعة تطلب بشنت 
فى أفريقيا وآروبا ٠‏ 
أما الورق » فقد كان يصدر منذ سنة ۱۰۰۹ من مدينة ثساطبة 
بكميات وافرة ٠‏ 
« وكانت التاحم وائعادں تستثمر فى الحمة ؛ وواد القنال » ومرسية 
والخلاصة أن الازدهار الادی كان عظيما فى المدن الغنية ء وى 
GAY! Aol‏ » واذا كا لا نستطیع تمدیق الژلفین المرب الذين 
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يقولون أنه كانت توجد على ضنتى الوادى الكبير :۱ الف قرية » فالامر 
الحنق هو ان هذه التاحية كانت على ازدهار عم ٠‏ 
« ولقد اعتکت العرب فى آسپانیا على الاداب والعلوم والمنون ء فکانت 
لهم مدنية ء وان لم تكن مبتكرة . الا آنها كانت ذات لعان شدید ٠‏ 
سو یت الذين فکرهم المؤرخون فهو لا يكاد يصدقه 


Sa‏ متهم على سبیل شش ی ا 
والفااسنة کین رشد (۲) 
والاطباء الذين ذاع صيتهم حتی بن سد 
والمؤرخ ابن حيان ( ۱۰۷۰ ) 
وابن الخطيب ( ۱۳۷4 ) 
وابن بشکوال ( ۱۱۸۷ ) 
والجغرافى الادریسی ( ۳ ) 1164 
وابن جپسسیر (۱۲۱۵) 


برس دير 


(۱) تسماعيل الیسفادی ٠‏ ولد بالمراق + وائمر تقرطية حك اسمر وعلم 
اوشوفی ( ٩۰۱‏ - 510 م ) اشتهر بالادب وعلم اللنة ٠‏ 


(؟) آیو المیسد محمد ين احمد ب القرطبی ۔ VA NT‏ شارج کس ارسضعو 
= شهريه عامية ‏ وفق بين الدسن والملسقة ٠‏ 


اله tam‏ ۔ ولد بالمصرب play pets pat‏ عالسا ونس 
Els‏ صيسه ثم صحب الملك وجار فى تسه . و حرر te‏ سال الينة 
کشاب و ز ,هة المشتاق ٠‏ وتقشه لص 
من السة + 
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وجمهرة غتيرة من الشعراء من بينهم عدد کبیر من النساء ٭ 

ومن بين الاثار العمرائية » تذکر : 

مسجد قرطبة الاعطم ( ۷۸۲ — (van‏ 

وقصر الزمراء الذى حرب من سوء Ball‏ ( 558 ) 

وباب الشمس فى طليطة ( ۱۰۹۰ ) 

- والقصر والحبرائدا فى اثسيلية ( ۱۱۷۱ = )۱۱۹١‏ 

وجنة العسريف ( (Wee‏ 

وحدائق قصر اشبيلية ( 1455 ) 

اسبانیا الحدبثة = میلاد اسبانیا الحديثة الوحدة برجم الى 
۹ء بالمصاهرة السعيدة عدى الوحدة الاسبالية ء الی تمت بين 
فردینالد ملك أراغون » وبين ایزابیلا وارثة عرش قشتالة » التى مات 
أخوها المك ؛ فورثت عنه العرش ء وهكدا تکونت سنة ۱٣٤۷٤‏ » اسبائية 
السيحية الموحدة ٭ 
وتم تحطیم مملكة غرناطة كما رایت » 
لکن اسبانيا كانت كما يقول أعلب ااؤرخین قد فقدت روحها وقوتها 

العلمية dually‏ والحضارية ء بتحطیم دولة العرب » وبایماد السرب 
والمستعربین بعد ذلك عن البلاد ٠‏ 
لكنها كانت يومئذ فى غمرة النصرين العظيمين: النصرعلىالمسلمينو اكتشاف 
آمیرک ؛ تسعى جهدها لتوحيد السلطة بين أيدى امك ء والضرب بصرامة 
على أيدى الاقطاعيين والنبلاء » خوفا من تشتت شمل الملكة کہا 
تشتت ايام العرب ٭ فوتع الحد س نفود النبلاہ ء بل انهم کانوا يبعدون 


eS ae افریقیا آو الى ميادین الحزوب‎ ٢ 


لا معارض لتوله » ولا راد لارادته ٠‏ 


ی حر( wre‏ 
أو يهودى ) فسنت بدعة Ste‏ برهییه عی هی ببه ف وجه 
الانسانیة ووصمة عار وشدر فى وحه '۔سیحیه ( و بت وتعائيم دين 
لل دة امن db‏ كل#البعدوهئ انی لکن Syed‏ 
( الجد اله فی الاعالی . والس المحبه 
وقرى السبانيا كلها محارق فتليعة nis‏ نوت رما" يتا لسن 
واليهود ؛ ومن يتهمون بانیم اعداء الكتوليكية و مك ٠‏ 

اشنم الخيائة وأمضع العدر das‏ ابو عند الله کب راسا تسیم مملكة 
8 لاان . والاتسجب إلى حبال النشرات. مدب بلك iat‏ 
ألتى عقدها مع الاسبان والتی قال هو بنسه عب. فى رسله سلطا 
قاس « ولقد عرض علينا صاحت فثاثانه مواصع معنبرة خم غیی۔ واعلی 
"من أمانه » الوکد فيه حطه بایمانه » ما يقنع النموس ويكفيها لح ۰۰ 


لش التضیه كلها کانت من سوء Ba‏ اسبانيا وسوء حط السلمسین 
۶ ؛ LS‏ ونفاقا ؛ وما كانت العهود والموائیق والابمار العاجرة الا مکرا 
ية » اذ ماکاد الك الائدلسی یفادر غرناطة ومن معه من الرحال 
8 الاحرار ‏ حتی قلب الاسیان للمسلمی ظهر :اجں ؛ واخذ 
ن ماکانوا بییتون ٠‏ مأسلمت الدینه لی حکم لرهبان غعلا . نمنهم 


Sal‏ الامر یسح المسلمين بواسطة لضنط و الاممی‌تویحدرهم 
| قب ٤‏ حتی قالوا أن الؤاهب هرثائدو نصر فى يوم واخد ثلاثة 
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آلاف من سوقه المسامين » بدعوی أن آباءهم كانوا من النصاری ٠‏ لک 
التطمن من رجال الكهنوت » وخاصة الکاردنسال خیمینسین الذي 
سنصطدم به وجها لوجه عما قريب بوھراں » أفتع اللك واللكة ينفش 
ال الى بو لته ات امت غرناطة دون قال » موقعت الوصمة 
تاريخية all‏ انفمس yas‏ الك والملكة » وخانا اليمين » ونكثا المد ؛ 
cans at Lil,‏ علی مسلمی تراط وما حواليها:اما اعتتاق المسيحية أو 
مغادرة البلاد ٭ فخرج الناس رحالا ونساء وأطفالا هائمين على وجوههم؛ 
۷ يحملون من متاعهسم الا السزر العليل , بلتحٹون الى حبال البشرات ال 
بقیت فى أيدى المسامين ( معترفة بسلطان الاسبان ) أو پنننمون فرصة 
وجود أى مركب ينقلهم الى بلاد الاسلام٠‏ وهناء وبهذه الناسبة السوداء 
الرهبية بلتفى تاريخنا لاول مرة بالبطلي العملاقين التركيين ؛ عسروج 
وخير الدين » على راس عمارة القرصاں التى كانت تقاتل الدول النصرائية 
المحاربة للاسلام » فائغذا من تلك Gall‏ القاتلة ما يزيد عن العشرة آلاف 
نسمة + لکن امستضعفين من الرجال والنساء فى غرناطة » بقوا فى دوامة 
تلك Gall‏ ء فاجبروا على patil‏ وقلبهم مطمئن بالایمان؛واننات مساجد 
المسلمين أو حولت الى كنائس ؛ وتناولت يد الوحشية القاسية كتب المسلمين 
التى هى ثمرات العلم والدنية خلال سبعة قرون » فاحرقت واتلفت » 
واغلقت وهدمت الحمامات » بل كان الذى يرتاد الحمام یعتبسر مسلا 
ويحاكم ويحرق » وهكذا بادت غرناطة المسامة العربية » الٹی أبى اهلها 
الدفاع عنها خشبة أن ينالهم الاذى وأن يفتنوا oo‏ 

اما د الوريسكو » ای بقلي المرب والمسلمين فى الاندلس + والذين 
کا ال أو ی ما ا الیم من يعد »فلم 
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يلموا من ذلك الاذی » وذاقوا من عذاب الهون آلوانا لم يشهد التاريخ 
مثلها الا أيام جنكز خان وهو ٠ SY‏ وطالت الحروب بينهم وبين الاسبان 
وكانت سجالا » لکن الال کان محنوما ٠‏ واستصرخوا ملوك وأمراء 
المسلمين ‏ فلم تستمع لهم أذن » ولم تحرك لنصرتهم يد ؛ الا من هذه 
العاصمة الجزائرية التى أصبحت فى ذاك الوقت دولة مرهوبة الجائب » 
فجهزت أبام البطل العظيم «تلش على» حملة لاعانتهم » وأمدتهم - وهی 
تحت الخطر العظيم ‏ ہما استطاعت من سلاح وعتاد ورحال ؛ مسا 
ol shy‏ بحول الله مفصلا فى مکانه من هذا الکتاب ٠‏ 

واستمرت الحنة ما يزيد عن قرن » ( ١4 ٩۳‏ ۱۱۱۰ )۰ وتوالست 
هجرأث الانداسیین الى بلاد المغرب العربی . وا مشرق الاسلامی . خلال 
تلك الاپام السوداء كلها . ناظلة معها فى اول الامر علمها وننها وأدبها 
واختصاصها . ونافلة فى آخر الامر بؤسها وشتاه‌ها وألمها وطعينتها » 
افكان جملة من خرج من اسبانیا من السلمین خلال قرن ونيف ۰ يبلغ 
Gael‏ ملايين من الرجال » ويقدر عدد من تمكن من الحروج الاخير » 
جو لصف مليون ثسمة ء كما يسه الؤرج ستابلى إمبول فى کٹاسه 
الاسلام فى أسبانيا » ٠‏ ولقد كان من بينهم ‏ لا محالة ‏ جواسيس 
اعوان لاسبائيا ء مهما قل عددهم + 
هذه هى الحنة الدهماء الثى كانت تقف با مرصاد لمغربنا العربی» لوقدر 
ظط الاسبائى النجاح + اثر غزوته الصليبية التى شنها على بلادنا 
يمه مملكة غرناطة ء والتى لم تنته الا بعد حروب دامت ثلاثمائة 
هی موضوع كتابنا هذا ٠‏ 
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یٹول الاستاذ ٠‏ ل » لوسيور ۰ الدکور آنا . فى دائرۃ الم 
الفرنسية الکبری : 

0 در itll‏ کی سعد وميه 
للمرة الثائیة على حفیدہ . لم دل جهد! عطي من احل ارجاع لاس ى 


نسابه ٠‏ وترك زمام السلطة بيد وزیره ( لکرددل ) حیمینیس ٠‏ 


فهذا الوزير الاهر ۰ الدی بشم الحكم من سنه ۱۵۰۸ لی سنه ۱2۱۷ . 
بادر بارسال حملات على انريفيا الشمالیه ۔ على تيه حم 'هلها بعربه 
على اعتناق الدين المسيحى قسرا » اه 

وكان يعيش فى اسپانیا . تحت رحمة الاسلام وعدله . بجو وتن 
من اليهود ؛ كانت بايديهم . كما هى العده . النجارة Mae!‏ و عم 
النتود و البادله ۽ فصدر الامر من دیوان الیسیشن سنه ۱۹۷ دعر هد 
عن اسپانیا . فهاجر مثهم نحو مليون وثمانمائة الدمبرنوا دن sue‏ 
الشمالية وبلاد الدولة العثمابية الشرقية وسل مهم بعد لتعديت و عست 
زهاء المائثى الف ٭ ( وکان سكن آسبانیا ذلك الومت ۸ phe‏ 


التوسع الاسپانی وأرونا ٭ ان اسپانبا انی حسرت بهده سنه عم 


عنامم الانتاج والزراعة والسحاره والعلم ۰ اسبحت بلدا به 
تتحبط ل یور الطلام یکسها من كل حايب . ومد صربت الارس . 
وغاضت الترع والمنوات العدة للری ٠‏ وسادت البطالة + واعنمد الاس 
على ما يرد عليهم من أميركا التکوبه ٠‏ من دهب وئسه وخبرات » aly‏ 
أصبحت الصدية حرمة ولنية ؛ نما كان فى الاستطاعة تسريح الحبوش + 
لانها ل تحد امامها عملا تقوم به ۔ وأخدت منات الألآف من الناس + 


سمه | ۰ 


52 


الاستيلاء عليها أو عى خر ee‏ 


nal‏ التهضه دی غرف باس ہنم وتمخيية و 


وفروعها ۰ لتيحة حتمبه - Bh‏ 3 


Ge)‏ هه مد مد تعد مل مت د 


شم من تائیر تخزوب سيه لااك . وم wee SE‏ 
و عو کے رابت لل میس حدس . 
و السیاسة والعمران ٠‏ 


يمكتنا أن نقول ب دون محدولة سض سال عو مر تفت 


cml‏ و حہمت go OPT a,‏ ر 
دامت زی ثم ہیںو Sa‏ و ی ہے۔۔ 
پوت كاتنت تفش لته pe ee ey ee‏ داشر 

لبم . بينما كلتك اروب امد لعید سهسه ‘Sr‏ 
فلم تكن بلادنا فى ا معرب تعربی متسب . مضه pa‏ ارانتدانی ٭ 
ذاقت أروبا مس ذلك الشىء التشر Ais‏ العرن العامس عشر ؛ والى 
ہے سوج ای فس وأندة عدون انی 


: وانٹا لثرى وحوب تقدیم سور« مسعرہ SE‏ نميه لیر 
لان هی أسيانيا انی كانت نقائلد Sy‏ نالي ر 
pal‏ ما هى Gag sll‏ النی اخافلت یفک Saat‏ المرير ٠‏ 

انت البلاد الايطالية خلال ذلك العهد : وهی تستمد لمصر النهضة »> 
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ب سیاسیا الى دویلات وامارات » تکاد تکور الحرب نیما بین 
صناعتها القومية ٭ 

وكانت أسبانيا تملك فى تلك الساعة جزيرة صفلية وجنوب ایطالیسا 
( مملكة الستلیتین ) ومدينة نابولى ٠‏ وقد تسلم تاج هذه المملكة ء ملك 
آسہانیا وهو مقیم بمدينه القل بشرتی الجزائر ء فى أول محاولة اسبانية 
توسعية خلال الٹرن الثالث pte‏ ؛ كما سياتيك مفصلا فى استطراد ٠‏ 
ate‏ کلابنا عن ملحمة مدینة dil‏ ۰ 

وكان الشعب متذمرا من الحكم الاسبانى + يحاول الثورة ۔ بل بثور 
أحيانا ؛ ولا يجد الى التحرر من سبيل + 

کان al‏ فرنسا Stays‏ ۰ شارل النامن » يدعى استحتاق: عرش نابولی» 
من أرث ملکی ء ناحتدمت من احل ذلك نیراں الحرب بین الاسیساں 
والفرنسیین » وهی . العروفة بحرب لستین ستة . وصارت ترش 
آثناه‌ها تطالسب أيضا بملكية میلانو الايطلية . وک 


o" 


يتدحلون ‏ وهم فى أرضهم ‏ لمائدة هدا أو لقائده داك 


وکن یدکم 1ی دك Span‏ 
هابسبورع ) الفائلة Sl‏ ھی استمرت تحکم ق و حر الى سذ 
۸ ) وکن الامبراطور لا یری 
الفرنسی على حساب البلاد الطب 
7 


فما عتمت الحرب أن نبت ربا روبية عامة كانت رنب ME‏ 


يعن الرظى هد" القوسم الاسیسانی 


انتى کان بعصي ( دوه pte‏ ۱ 


قیها وحدها : آمم أسيتيا . وا - وانضمت لهما ائیئٹرا وسويسر 
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وجمهورية البندقية : وعدد البابا الدى كان یشرب على مخاربة الفرنسيين. 
ویس الثانى . بين كل هؤلاء ما آسموه « العصبة الندسه » وكانت 


هذه الحروب المتوالية انهزام فرانسا ء واشتداد ساعد اسبانیا ٠‏ 

عاصرت هذه الحروب الاروبية الاولى حنبه العدواں الاسبانی على 
البلاد الجزائرية خاصة ۔ وبقبة بلاد المغرب . ونطورت سنة ۱۵۲۰ + 
الى قیام أميراطورية عظمی فى الدارمح الاروبی ۔ هی أمبراطوريه شرل 
كنتوس ( أى شارل الخامس ) أو شرلكان US‏ ندعوه فى ٹارہمنا ٠‏ 

وقد جمع بين يديه ؛ بواسطه و ارئات OSL‏ متعسددة : أنبانيا ؛ 
7ا وناحيكاء وھولاندا :مكلك . وسوهبنب . و 
من المائيا ٠‏ وأغلب البلاد الاميركية العروية ٭ 

ومات الامراطور مكتميلين . تع لامر 


واصیح ۔ باسم مر طوريته العميمة - ورحب 


od‏ امم فرت ۔ و امسر صوربة SS Se ee‏ م 


YA eee‏ اللا اھ _ کا . انت مسا 


٦‏ = الدولة العثمانیة 


عندما كنت النكة العارمة تحل بالمسلمين ف الائدلس على الصفة 
التى دكرنا » وعندما كان نجم المسلمين يأعل ببلاد المغرب الاسسلامی 
الاروبى » كان هناك نجم اسلامی ساطع يتألسق نوره ببلاد اشرق 
الاسلامی ء عو نجم الدولة التركية العثمانية ء التى نمت فى أروبا بلاد 
الاناضول » ثم تدمقت سيلا اسلاميا عارما على ما يليها من أقطار أروب 


بغرباء عن المالم الاسلامى ؛ فهم أمة من آسیا الوسحلى» 
پرتبطون بقبائل الهون والمعول باوشاج وثيقة ؛ وتناولت بلادهم منذ 
نشاة الدولة الاسلامية دعوة الاسلام ء فدخل أكثرهم فى دين الله 
أنواجا » وتربهم خلماء بنى العباس ۰ واتحذوا منهم البطانة والحائية » 
و لقادة والجند » فتكاثر عددهم حتى أصبحوأ دوى حول وتوة فى عراق 
العباسيين وما حواليه ؛ وصار لهم املك والدولة فى بغداد س تحت 
الحليفة الاسمية ‏ منذ اليوم الذى قلد ميه الخليمة الواثق تاج الملك فى 
نفس بغداد ؛ زعيم الجند الترکی » واعطاه لقب السلطان » سئة ۲۳۰ 
( 444 م ) بینما كان الخلينة العتصم قد أدخل Ulf ۱۸ abs‏ من الائراك 


ا 3 شاه 
sls‏ الحكومية » وكلف حيشا مؤلما خمسين ألقا من الاتراك 
بحماية الور sc‏ ف “al Sill‏ 


Ge) »‏ ۲۱۵ ه ) ۰ واصبحت الدولة فى العراق المباسر 
a‏ 25 اق wll‏ 
وف القاطعات الاسلامية الآسيوية تحت سلطة بنی بويه الاتراك ء 
ا تفت 1 E cise‏ 

التى نقشت اسم سلاطينها قوق الدنائیر ٭ ثم حلت محل ہنی بويه » 


لا 
ee‏ ء 


بعد ميك ورائی دام ۱۲۹ مس درلة اراك السحوصي . سے ۵۲۲ م 
(e ۱۰۳۰ )‏ التى حكمت العرای تحت اسم الحلامه العباسبه ودکیت 
مختلف الحهات الاسلامية الاسیوبه طبله ۱-۸ سنه ۔ وتللت هذه الدوله 
يقول ابن خلدوں عن هؤلاء الترل . معورا الوانع آدی تصویر . ( حتی 
اذا استغرقت الدوله العربیه فى الحضارة والترف . ولست اثواں البلاہ 
والعجر؛ ورمیت الدولة بكمرة النتر الدين آزالوا کرسی الحلانه, وطمسوا 
روئق البلاد ‏ وأدالوا بالکٹر من الایمان ہما احد أهلها عند الاستنران 
في التنعم » والنشاغل فى اللدات ۔ والاسترسال فالبرف. من نکاسل الیمم 
والشعود عن المداصرة ؛ والاسلاخ من جلدة الباس وشمار الرحوليه « 
فكان من لطف alll‏ سبحانه ان تدارك الاہماں باحياء رمعه . وشلانی 
سمل المسلمين بالبلاد المصرية بحفط نطامه . وحمابه سیاحه . بان بعث 
لهم من هذه الطائفة التركبة وقبائليا الغزيرة التوافرة ۔ أمراء حامية 
وأنصارا متوافرة » ۰۰۰۰»یدخلون فى الدين بعزائم ايمائية » واخلای 
0 یق لم يديسها لوم الشاع , ولا حالطیا أددار الدذاث ١‏ ولا داستهسا 
وائد الحضارة ؛ ولاكسر من سورتها عزارةالترف » 
ويقول عن دولتهم فى الاسلام : 
ا وکان مبدأ ذلك وافغة المتؤكل :وما حل دعدها ۰۰ من تغلب اموالی 
- ادهم بالامر والسلطان ٭ ونهج لف مٹیم فى ذلك السبيل 
+ واقتدى الآخر بالأول . فكانت ليم دول فى الاسلا ممتعددة + 
غالبا دولة اهل العصبية وشوكة السب ؛ كمثل دولة منی سامسان 
الٹھر ؛ وبنى سبکتین بعدهم وبنی طولون بمصر ؛ وبنی طغسج + 
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وم كان بعد الدولة السلجوقبة من دولتهم مثل بنى خوار زمشاه بسما 
وراء الٹھر ؛ وبنی طغر لنکی‌بدموق ٠‏ وبتى ہما ردیں » وہنسی 
زنكى بالموصل والشام + وغیر ذلك من دولهم » ( 

وهكذا تحت ستار الدولة ‘oa‏ رن الثالث الهجری + 
فند العرب الل والسلطان؛وأسبحوا یذعنون بصفه فعلية للحكم الاسلامی 
الم کی . بطرا للامراض الاحتماعية التی أصابت العرب , ونطرا لاصلابه 
وشدة المراس والبداوة التى كانت عند الاتراك ٠‏ 
ولقد اسفرت الحروب الصليبيه فى المشرق العربی عن نتيجتين عظيمتين 
٣۷‏ لات الصايبية وکر شوکتها . والآلفء بها الى 
البحر ؛ قد تم بواسلة الجهاد الاسلامى الاکبر الذی قاده الاتراك أولا . 
تحت سلطان السجلوقيين 6 ثم قادوه ثانيا تحت راية صلاح الدين وأبطال 
الابوببین ؛ ثم قادوه أخيرا تحت رایة سلاطين المماليك ٠‏ 

أما النحة النانيسة . الحمبة , عفد كانت تمكس الاتراك من قسادة 
الدولة الاسلامية ؛ بواسطة دولة المالي كالاثراك التى نشات بمصر ؛ 
والتى حكمت الشرق العربى ( مصر والشام وجزيرة العرب وما اليها ) 
حكما قويا حفظ دولة الاسلام . وانجب من الملوك العباترة أمثال التلاهر 
بببرس تاهر الصليبيين » وامثال قطز منقذ البلاد الاسلامية من كارثة 
ا مغول ٠‏ ( معركة عين جالوت سنة +156 م ( وه ه) 

وهكذا ء آل حكم بلاد الشرق العربی - ماعد المرانى الذی كان يحكمه 
dal‏ ثم الرس ء بعد تنکیل امول به sth‏ شفع وأبشع تکیل - الى 


یی امن عاندوں - کی یروت - چ ۵ = ye‏ ۷۹۸ وم يليها 2 
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سلطنة امالك الاتراك بمح » الذين حفظوا الدولة وحنتلوا الجماعة > 
وتداركوا ہقایا ا مدنیة العرںیة . وعمروا البلاد على معدار عذلیم . ہی 
أن أدرك دواتهم الهرم ۔ وأخذت ترسب فى میاوی الاسدلراب والتن ٠‏ 
فى ذلك الحين + الذات . برزت لك لم دوله تركيه متيه نی 
جريئة ء هی دولة ہنی عثماں . التى سيكون لد معیا على مسرح 
التاريخ شان hy‏ شان : ففی سنه ۰۰ Ge‏ ( ۹4 ه) وضع 
الامير الترکی عثمان ين أرطعرل . اليل احدى العثاثر خرکمانته 


ة النی نزحت من بلاد ترکسان الى هبه Ca‏ . انس لدوله 


الاسلامية الجديدة . لى انفاس احدى الامارات له pth‏ شى 
اتقرضت فى نفس تلك السنه . لوت سللنھ علاء الدیں . نحت‌شربات 
غارة مغولید ٠‏ فشتت عثمان شمل العرة المعومة . وسح مديية تورم 
واتخذها عاصمة لهذا الملك الناشی» + 


ثم أخذت الفنوحات المدهثة توء ع بحسه عرينه . و حدت اتيك 


والامارات انصرانية تفط تدءت د ریات عمج al!‏ باني . وایندیت 
السيدية فاذا بها تتف امام خطر حد عم یهد كينها فى الشرى الاروبی 
الها كانت تبذل الجهود للتخلس من دوله الاسلام فى الغرب الاروبی 
Uys‏ الاندلس + ) 


تداول السلطنة خلال العترة مابين ۱۳۰۰ و۱۵۱5 مبلادية تسعة 


ء وجهوا حهودا تکاد تكوى قوی طعة الیش . لنشر لدولة ؟ 
1 مية فوق ربوع آ by‏ الشرقية ۔ و شأوا می احل دلث حيشا کا 
بر آحسن حيوش اامالموآشدها 
افكشارية ء كما انشأوا العمارة البحرية الحربية انتی حملت لواءهم 
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الإنصور فوق عبات کل البحار ٠‏ قسادت ايام رم الباهيرة 
وانتشارهم السریع فى اروبا فكرة انهم مردة فى البر وشياطين فى البحسر » 
وانهم لاي لبون ۰ 

كانت الفكرة الاساسية عند الدولة العثمانية ء خلال القرون الوسطى وما 
يعدها ‏ الى عهد ؛لسطاب ؛ هي أن الاسلام كله فى حالة جرب مره مع 
المسيحية كلها لا یستئنی من ذلك الا الامم والدول الداخلة تحت الطاعة 
والثى تدفع الحزية » أو الدول التى ترتبط مم الدولة الاسلامية بمعاودة . 
الى أجل معين ٠‏ فادا م أنتهى الاجل ولم تتجدد العاهدة ؛ اسبحت حاله 
الحرب سائدة من حديد بين الجائبين ٠‏ 

( وكانت هده هی اعدة التى سا ,ت عليها الدولة الجزائرية Site‏ 
نشاتھا سنة 1015 الى أحريات أياءها سنة ۱۸۳۰ ) 

ملسلاطین العثهانيور, وجبوا كل جهدهم كما قلدا لفتح أروباء ونشر 
لواء الاسلام فوفها , ونمكوا خلال alt‏ بين الأولين من اخبلال بلاد اللعاں ؛ 
وبلاد الجر . والكثير من بلاد النمسا ؛ وجنوف البلاد الروسية حول البحر 
الاسود ؛ ووتعوا أمام جدران مدينة مينا وأسوار مدينة البندتیة ٭ 

واولا نقمة الله التى انصبت على السلمین من جديد ء متقمصة شخ 
الطاغیة السماح المحرب تیمورانك ؛ سليل حنكز خان وهولاكو ؛ على رأس 
الوحوش من تبائل المأول » و,حاربته وتهره للسلطان بايزيد ( ۲۰ یولیو 
۴۳ واولا ها عقب دثث مس عسرة حبل عطلت سير الصوحات الاسلامية 
خمسين سنة ¢ لبلغت الدولة العثمانية مبلغا عظيما ء قبل أن توحد أروبا 
جهودها وقبل أن تستمد للمقاومة 1 

لکن San‏ المثول الخربةء ضد العثمانيين ( وضد الماليك فى وريا 


حيث وقعت نكبة حلب ودمشسق الاليمة الفاحعة ) ء لم تملع الاتسراك 
العثمانيين من جمع شملهم ؛ وتوحيد دولتهم مس جديد . والمحافظة على كل 
ممتاكانهم الشاسعة فى اروبا : بل اقتجموا معد ذلك بعليل ( سنة ١8‏ ) 
تحت قيادة السلطان البطل محمد الذئى لغاتح مدينة التسعائطسية العظمى 
عاصمة مملكة الروم الشرقية ودعاعا ( اسلام بول ) أ 
( وحرفت الكلمة الى استمبول و اسبحت عصمه دولة الاسلام. الى سئة 


٠‏ ۱۲۲ )؛ وقد أحدث هذا ll‏ العظيم دوب عام مناظم اعطیر۔ واعتیرہ 


مون فى كن حیات الارصن tate pe‏ عا لام نال بعت دا 
م» بینما آعتبره السیحیون OS‏ دهمء سبتهم فى بحسم میات 


رور والابتهاج ؛ وهنا الخزن العميق والاسی ٠‏ 


ابل هذا تمام؛ بحسفة عکسیه, تسدب بش دی وبع 
٤‏ بعد اربعين ستة من ذلك . وهو سنوط مدینة غردظة ادى 
قيين؛ قعم الفرح والحدل کل يلاد a‏ ٭ واستركت س بت ود 
م فى اللوعة والاسی 
اض الاتراك المثمائیوں لی دك ol‏ لبازد العربده ی کت 
تحت ساطان الاتراك الممليك . pee‏ ہمعازہت الفنسرس 
تین الشيعين الذين أخسدوا te‏ على "قراف TL‏ 
ق » وظبوهم مرارا » واستخلصوا من أبديهم کمل ٠‏ ديربكر * 
اپ le‏ رة بم استتانفود مجاڑائنہ مد لت الى أن سحصوہ 
أيديهم بغداد وکامل بلاد العراق ٭ 
سلطان دولة الماليك + gill‏ كان بحكم مصر والشام وعلسطين 
والیمن» وشرقى ليبياء اللك الاشرف السلطان قائصوه الغوری؛ 


كان يخاف يوما تتحول فيه انظار الشمانین اليه ؛ فتحالف مع الشساه 
اسماعیل سلطان فارس؛ واتفقا على محاربة الدولة العثمانيه () 


نما كد السلطان سليم ياور ( العطع ) العثمانى ينتهى من محربة 
الفرس ؛ واستخلاص ديار بكر والجزيرة من بين أيديهم ء حتى أمر 
جيشه بالتوجه لحاربة الماليك » فهزم السلطان الغورى فى معركة مسرج 
دايق » حيث فتل تحت سنابك الحيل » واحتل العثمانیون کامل بلاد الام 
ووصلوا حدود مصر ( أوت وسبتمبر ۱۵۱5 ) ثم هاجموا مصر التى تولى 
طومان بك ملكا عليها » فاحتلوها بعد ان ابلی الماليك والسریسون بلا» 
جنا فى الدفاع عنها » ( ۲۳ جوان ۱۵۱۷ ) وعندئذ خضعت کامل البلاد 
العربية للسلطان العثمانی » وتسلم ياوز سليم الاول لقب الخلافة من يد 
آخر الخلفاء العباسيين بالاسم . وخطب باسمه على كل منابر السلمیں 
بالشرق والعرب . الى حدود المملكه الحعضیة . واصسحب الام راطوربة 
الثمانیة تمتد من مدینتی ینا وبودابیست ( عاصمتی مسا والمجر ) ف 
فلب أروباء الى مديئة طرابلس الغرب. واحیطت أروبا بالخطر الاکبر ٠‏ 
و استعدت اناومة جیوش الاسلام الکتسحه ٠‏ وهنا ونب الشانیسون 
وجها لوجه » امام دولة اسبایا التى كانت مهيمنة على اروبا الجنوبية 
ail‏ والوسعلی ۰ 

هكذا كانت حالة آروباء وحالة السلمین» وحالة بلاد الائدلس البائسۂ 
عند وقوع الحدوان الاسبانی و اشنداد حطبه على بلادنا الجزائرية » وبقية 
بلا الفسرب العربى ٠‏ 


(ا) محمد فرید بك « تاريخ الدوله المنمائية » * 


SES‏ ٹلتی نظرة خاحصة سريعة . على حلة المغرب العريسى 
تجاه هذه التيارات الع لیة المتشاكسة. وامم هاي قوتي الرهييني 
الصاعدتين : قوة الامدراطورية الاسلامية العثمانيةشرت : وتوة 
الامبراطورية الاسبانية المسيحية غربه 


۷ = الغرب العربى اوائل الترن السادس عشر ۰ 


تتهقر » ونوفی ؛ وانحلال ٭ 

تاك هى الكلمات التى تلخص لنا : دون حاجة الى اطناب وتعصيل 
حالة بلاد المغرب العربى المؤللة ؛ فى مفتتح الفرن السادس عشر ؛ وهی 
تجابه الاحداث الجسام : وتشهد خروج العالم من عصوره ras!‏ 
الطلمة » الى المصر الحديث ۰ 

فبینما كنت اسپانیا قد حطمت آخم مملك المسلمين ببلاد الاندلس » 

وبینما كن نجم الدولة الاسلامية لعثممية يعلو وينمو ويجر انديل 
فوق ميددين القارات الثلاث : اروباو آسیا : وافریفیا ٠‏ وبينما کان السلطان 
السیحی يجمع صفه ويوحد قواه ويستعد للمعركة الحدسمة ضد الاسلام 
والسلمي : وبينما كانت اروبا قد أحذت ‏ وراثة عن المسلمين ‏ تضع 
الاسس التينة لحضارة جديدة . ونهضة اقتصادية عظيمه ؛ وتكنشف 
ا ا وه ارب . كن المرب السربی 
مقسما س نظريا ‏ الى ثلاث دول. ورثت امجادا عليمة. وتمتعت خلال 
ا لعل Tag.‏ علية فى میدانی العلم والعمراں. 
وعلى بساط الادب والفن» هی الدول التی قامت على انستاض دولة 
الوحدين : 

) دولة ینی حفص بتونس ( وطرابلس والشرق الجزائرى‎ - ١ 

۴ - ودولة بتى زیان ( بالوسط والغرب من رض الجزائر ) 
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۳ - ودوله بنی مرين ( با لغرب الاتصی ) ٭ 

لکن ازدمار هذه آلدول قد أخذ یذبل شیتا نشمگاء وستطت كلها فبوهدة 
الانقسامات Gy all,‏ الداخلية الهوحاء؛ فحروب داخل کل دولة ين 
الطامعين فى العرش ؛ وما يجره ذلك من gall‏ والبلایا ؛ وحروب بين 
الدول الاسلامية تقود الحنصیین تارة الى ناس + وتقود الرینیین تارة 
أخرى الى تونس ؛ ودولة بنى زہاں بين شتی الرحى ؛ تنتمى مرة لهذا 
وتنتمى مرة احری لدلث ۰ و وجوت الحنصس مهما معا , رهكها 
انقضى الترن الحامس عشر كله فى مد وجزر ٠‏ واستقلت الجمات 
العديدة فى أطراف وف وسط المغرب العربى بنفسها ؛ مؤلفة امسارات 
أذطعية أو ملوك طوائف واہین . یطموں کالناتیع فوق سطح السساء 
ثم يرسبو نسرعةہ فلا تكاد تمرف حلال فترة الانحطاط والتدهور + 
حدودا معروفة ادولةء ولاتحوما مرسومة لامارةء وذاق الشعب من جراء 
هده الجرائم الى لا پمفرعا الله ولا پسسیقها الباریم . اصوالا وحطونا 
لایستطیع الفلم وصفهاء مع أن المغرب العربى كان عامرا بالرجل؛ مزدانا 
فى كل جهاته بالعلماء والادباء : لم ییضب فيه الى جائب تلك الحصروب 
معين المعرفة والفن ؛ وكان جديرا بان يؤف وحدة سياسية واقتصادية 
واجتماعية تجمل منه دولة عزيزة الجانب قوية السلطان ء على غرار 
دولة ا موحدین ٭ ولعل ذلك كان مقصد بنى حفص - ورثة اأوددين من 
جهةء وكان كذلك هدف بنى مریں من وراء هذه الحروب والمتن ا متواصلةہ 
لكن لم تكن لاى من الدولتين المقدرة ولا الاستمداد لتحقيق هدا المطمح 
العظیم ؛ رغم ان آبا فارس عزوز 'لحفصى ء کس من تحقيق قیق يق الوحدة قاب 


توسين أو أدنى ( seve‏ )وهنا يجب علينا ان نبدى ملاحظة ؛ انمافا 
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للحتيقة والتاريخ ؛ وهی ان دولة بنى زيا التلمسانية 6 قد ذهبت ضحة 
محاولات الحفصيين ومحاولات الریتیین معاء فكل من الجانبین كان يرى 
_. الا فى فترات قليلة ‏ وجوب محتهاء والاستبلاء على أرضها نحتین 
للهدف الذى كان يجرى وراءہ ۰ فاستتزف دلك قواه'لمدية والمعنوية » 
وعجل بها الى مهاوی الاتحطاط ثم الاضمحلال ٭ 

واعجب العجب» هو أن يد الاستعمر المسيحى الارودى ند اخذت تطرق 
م 
الخامس عشرء حين تطولت آیدی لاسبان الى مدينة تیطوں ۰ ( سه 
٠‏ ) فأخذتها وحطمتها ۔ وقتّت النصف منسكنه . وساقت لبقي 
8 رب 
wt i;‏ 
التبعية لبنى مرين ؛ فاحتل تلمسان واطرد ملكه آب زيل ۔ ونصب مگ نہ 
Lt‏ محمد عد الله ۰ 


8 مت کور تی ع 
وتصولت بعدها ید البلإتفال على مدینه سبته. سنه ۰۱1۱6 فحته 


من رجالها ونسائها اسری وسپیا الی 'سبيي . فى حین 
أبو سعيد عثمان يدرب مملكة بنی زین پٹیسن 


کر اق بين كن ابو سعيد اه يحرب ابا حسون ؛ ماجنا تسس 
آیضا! 
اجتمع السلمون فى المغوب الاقصى على مقاظة لبرتفت من 
استرجاع سبتة + وأعاتهم على ذلك اهل عن ۳۳۵ 
* ناه 
4 وق السلطان عبد الحق المرينى بيد ااشمب الثائر السا 
تمکین اليهود من زمام السلطة pals‏ السلطان 
وهكذا أنتهت دولة بنی مرين ( ۱۱۹۲ - ۱:۲۸ )وخانها فرع 


كان يحكم سلا ء هو قرع بتى وطاس ٭ 
a‏ 


احسل 


وتستمر الحالة هكذا ء ويا الاسف ؛ طيلة قرن ونيف» كأنما هی حالة 
جنو زجماعى قد أصابت القوم کلهم» من ہنی حفص وبتى مرين وبنی 
زيان» ولو آردت أن ادمی لبك كما يقطر قلبى دما وآنا أدرس هذه 
الحتبة من تاريخنا خلال هذا القرن المظلم؛ لسردت عليك مت الوقائم 
من مثل هذه وأعظم منهاء ودماء المسلمين تسيل غزيرة gas‏ المسلمين 
والاخوان ينتهكون حرمة الاحوان كما قل ابن حمديس الصتلى : 

ولم ترحم الارحم منهم قارب ۰ تروى سيوف من دم االاقرب 
ویلخص هذه الحالة اوه ورخ صتری عرسی بيشو. تیتسود 
فى الجزء الثقث من كتابه: دري مریتی شمیةهم تعرییه 


د أن نعائلات -ت» الحفصية رییه و رییه. خی دلت BR‏ 


تلمع لمعف منیر . تد نخصت فى حروب صرية مرمهء وروت ارم هده 
لیلاد( لمغربى العربی) باخمء ائم متت فى epee) Gyn‏ 
مسق دوه هد د سودت WE‏ ہن ود 
وکان og!‏ يثيرع ضدهم 
all‏ منعائلاتهم من “جل الاستيلاء على العرشس. اوق Fe ees‏ 
تقوم بها قبائل سئمت حكم العجز والطنيان ٠‏ ولقد ضرمت النوضى 
أطنابها فی كل مكان ء قسكال الولايات القستطينية ؛ وسكان مدينة الجزاثر 
واهل الشرق الوهرانى؛ لم يبتوا معترفين بسلطة احد عليهم* اما بالمغرب 
الاتصی ء مان أمراء عائلة بنی مرين قد اتتطم كل وأحد منهم لنقسه آمارة 
صثيرة لم بكن فى وسعه ألدفاع عنها ضد مطامع جیرانه : فهذه الفرضی 
قد سهلت بصفة غريبة مهمة البرتغاليين و الاسبانیین » سواء فى احتلال 
البلاد أو فى توسيع منطقة نتوذهم قيها > 


مدق الله العظيم : نانها لا تعمی الابصار ؛ ولكن تعمى التلسوب 
التى فى المدور ٭ ويقول ااؤرغ ف ٭ ابرودیل ؛ فى بحثه القيم الشری 
اانشور بالمجلة الامريتية ۱۹۲۸ : عن وصف حالة معرب السعربی : فى 
مفتتح القرن السادس عشرء ماخلاصته : 

« لتد كان الشمال الافریتی مستودع الرجال الذين كاتوا بهیون 
دوما لنجدة مسلمی الاندلس ضد الا 

وبعد انهیار مملكة غرناطة. طب ات 
مع ذویه الى بلاد ا مغرب : فتحرج نردنیادو وايرابيلا من دلسك حرجب 
کبیرا؛ خشية أن يطلب عم الما مددا مس اشمل الافریتی يأنى به لنجدة 


وذلك لغاية سنه ۱4۱5 ۰ 


( ابی عبد الله ) أن ینسصب 


المسلسی ۰ انا تنكس الراعب جمتیس يعد من اتساعهما بن لا حط 
البتة من وراء هذ الانسحاب الى المغرب : لان حالة الخلاف والشقاق 
المستحكمة الحلقات بالبلاد الافريقية الشمالیة لن تسمح لاهلها البتة 
بالاقدام على مثل هذا العمل » 
ویتول Cand‏ آخر: أن جاسوسا من الجواسيس الدیسن ارسل 
بهم فردیناندو الى لاد المغرب العربی؛ قد أرسل الى ملكه نقریسسرا 
مفصلا جاء فيه : أن كامل بلاد شمال افريقيا يجتازفترة انهيار نفسسی 
يظهر معها ان الله قد اراد أن یجمل هذه البلاد ملكا لصاحبى الجلالة 
السيحية٠»‏ 
ثم يقول : « فى نهاية القرن الخامس عشر » كانت الفوضى السياسية 
والاضطرايات » وتداخل الممالك بعضها ببعض » قد بلغت فى الشمال 
الاثريقى مبلما لا يمكن ان تلخصه فى صفحات ٠‏ وان الانسان ليصاب ينوع 
من الذهول وهو یتلو قائمة المالك والامارات التی اتتنسمت رقعة 5 


التمال الائریتی۔ والتى ومخها ليون الاغریتی ومغا مدتتاء فى کتاسه 


( وصف افریتیا ) () 


9911 ۱ 
وبصنة مستقلة. من التجارة الواسعه لتی كنت نتماطها مع البلاد 


الطليائية ؛ ومن الترصنة ٤‏ 

2 ۰۰۰ كانت مملكة تلمسان تشمل بصنة غير محددة الغرب الجزائری 
الحالی ؛ وكان رجال الدولة ( أواخر الترن الخامس عشر ) قد تحرروا من 
السلطة المركزية ؛ فكان أدعياء اك لا يجدون صعوبة فى جمم الانصار 
احاربة السالطان ٠ pill‏ وكان الابناء يثورون ویظعون آباعهم ٠كما‏ 
كان الابناء پحاربون بعصهم بعضا لاتتسام ملك أبيهم » 

«وننس الفوضی كانت موجودة بالبلاد التونسية حیث آل آمر بنی 
حمص الى العجز التام» فكان alll‏ لايملك حق التصرف ii SY‏ العامة 
تونس؛ حيث كان یحتمی بحرس من اارتزقة السیحیین ٠‏ وکان جبل 
اارصاص على متربة من مدينة تونس خارجا ع طاعة السلطة المركزيةه 
بینما کانث اکثر القبائل التونسية مستتلة فعلا ء » 

آما مؤرخونا الجزاثریون » فیتولون عن هذه الحالة البائسة ء ما يزيد 
هذه الصورة بشاعة وشناعة : 


(1) لبون الإاصریقی الحسي من الوران الماسى . وليد غرناشة ء سیائی 
ذکره فى ما يمه ٭ 


یتول الاخ الاستاذ عبدالرحمن الجیلالی ‏ ( تاريخ الجزائر العام ج ۽ 
ص ۱۸۱): 

د لند آخذ صرح بنى عبد الواد يتساقط » منذ ان ركن ملوك‌هذه الدولة 
منبنى زيان الى التواكل والتحادل ؛ وأخلادهم الى الدعة : و استمهاد. 
الراحة وتثاتاهم عن التيام بالالح العامة » وانهماكهم فى التهالك على 
الرئاسة » وتصر اشتثالهم على انفسهم شخمیا ؛ نانمحت يومئذ هید 
عن نفس الرعية» وانتشرت الفوضی بين الناس فى كل ميادين السياسة 

والاجتماع » واستبد الولاة ورؤساء التبائل والشیوخ وعمال الجهات 

وولاة لنواحی وتادة الجیش ہما اتصل بأيديهم من اسپاب الولایة والحكم 
؛ ٠٠٠٠‏ وملوك الاسبان يومئذ يترصدون مثل هذه الامور خلسة ويثرتبون 
الظروف الواتية للقضاء على دولة الاسلام بهذا الشمال الافریقی » 

ويقول أخى المرحوم مبارك الميلى فى کتابه : تاريخ الجزائر فى التديم 
والحديث (ج ۲ ٠‏ بیوت ص ۳۸۳) 

3 فانها ( الدولة الزيانية ) منذ نشأنها لم تزل تصطلی بنار الحسروب 
الداخلية والخارجية » فمن غارة مرينية » الی حرب حفصية ؛ ومن مناهضةً 
مغراویة أو توجينية » الى منافسة زيانية ء ومن دسيسة سويدية ( أى من 
قبائل سويد ) الى مشاقة عامرية ( أى من بنی عامر ) ۰ الخ٠٠‏ 

على أن الاسبانیین والبرتغاليين ء قد استهلوا كما رایت عدوانهم فد 
مغربنا العربى » مبتدئين بالمغرب الاقصى » وقد كان فى القسمة من حم 
البرتسفال ٠‏ 

فعند بداية القرن السادس pte‏ » كانت دولة البرتغال تملك فى RE‏ 
الاقمی مدن : سبتة س طائجة ‏ اصيلا ‏ ازمور . الصويرة - آسفی 
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— مع كامل متاطعة دكالة المتدة بين مصب نهرى ام الربيعة وتتسینت 
على الحيط الاطلنتى «فكل الساحل الغربی على البحر المحيط » كان قد 
سقط ایام النوضی والاختلال المرينى ؛ تحت سيطرة البرتغال ء بعد 
حروب ومعارك قاسية عنيفة : آبلی فيها الحاهدون المغاربة البلاء الحسن» 
ہما عرف عنهم من قوة أيمان وشدة مراس ۰ لكن الشعب؛ مهما كان قوى 
العزيمة فهو لا يستطيع ان يعمل عملا منظما متواصلا دو نتيادة حكيمة 
ماهرة ٠‏ ولم تكن له من سوہ الحظ تلك التي ادة ٠‏ 

أما الاسبان» فقد ملكوا بالبلاد الفربية صخرة بادیسس ( فاليس ) 
الحربية ٠‏ ومدینة مليلة» التى لاتزال بأيديهم — مع مديئة سبتة وبلدة 
ايفنى ‏ الى پومنا هذا ٠‏ 

واتقاء لخطر اتحاد اسلامی موسع فى افریقیا » فد الصليبية الاسبانیقه 
فقد ارسل اك فردیناددو عام ۱۵۰۱ بعيد ستوط غرناطة ؛ وائنساء 
اشتداد Gall‏ الدهماء على مسلمی الاندلس ء وندا الى مدينة التاهسرة 
عاصمة دولة المماليك » يرأسه بطرس مارتير دانتریرا » فتمكن هنا لك من 
عقد معاهدة صداقة وحسن تعامل بين الاسبان ودولة الماليك ٭ وكان 
سلطان مصر يومئذ هو قانصوه النوری آخر سلاطين الماليك بمصر ٭ 
وقد كان مولیا القسم الكبير من عنايته ¢ لقاومة الغزو الہرتمالی فى المحيط 
الهندى وما حوالیه - كما رأينا آننا - وله فى ذلك آثار محمودة ٭ 
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م>القرصنة 


هنا لك قبل كل شی » بون شاسم بين لصوصية البح » التی يقوم بها 
مغامرون من اجل السلب والنهب والسبى » والتى تسدعی بالفرنسية 
PIRATERIE‏ وبين القرصئة COURSE‏ التی هى نوع من انواع 
الحروب البحرية التى تقع بين الدول التعادية » والتى كانت الغاية منها 
مرب اقتصاديات العدو؛ بالاستيلاء على البضائع الصادرة منه أوالواردة 
عليه » واسر من يعمل فوق ظهر تلك السفن المعادية ٠‏ 
فهذه القرصنة ذات نظم ؛ وتوانین » ولها تقاليد معروفة لاتحيد الدول ولا 
يحيد التراصئة عنها ٭ 
جاء فى دائرة العارف الفرنسية الکبری : 

ل كانت الحکومات نیما سلف تسلم آورافا رسمية للقراصنة ؛ فتكسبهم 
بذك صبغة مشروعة ؛ تميزهم عن لصوص البحر » وتجعلهم شبه جنود 
منطوعین أحرارا يعملون فوق البحر 

2 وسلوم أن لصوص البحر يباشرون مهنتهم باستمرار» بیضسما 
أقراصئة لايعملون الامدة الحروب فحسب ۰ 

( ولد انتشرت القرصنة انتشارا هائلا أثر اكتشاف الدنيا الجديدة 
فقد كانت اسفن الاسبائية التی تحمل الذهسب الى اسبانياء قريسة 
sat‏ الیع فی النفوس ‏ فانال عليها القراصنة المغامرون مسن 

لی لین + وكان eles‏ ممنشطا لذيرهم على الاتتداء بهم * 
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٠‏ وقد سلحت فرتسا نقسیا عندا جسیما من سقن القراصية » لأن حب 
ا مغامرة الذى هو من طباعناء يتفق كل الاتقاق مع هذه الغزوات الخطرةء 
وق هذه المدرسة التاسية العنيفة نشا القراصنة من أمثال : جون بار » 
وسيركوف » ودوكى تروان» ولقد أشتهرت Shel‏ سيركوف ہصفة اخص 
فى خلیج البنغال » ( ناحية الهند ) وق مدخل مضيق السند » وذاع صيتهاء 

« ومن أجل الغیام بهذه الاعمال يجب ان یکون الرجال من أصحاب 
العزيمة والشدة » ولم تفقد اہدا أمثال هؤلاء الرجال ٭ 

« فمن سنة ۱۷۹۳ » ألى سنة 1816 » ضبط الترصان الفرنسیسون 
۷۱ سفينة تجارية أنجليزية » منهأ ۹۹۹ سفينة فى سنة وأحدة 6 هی 


سنة «Way‏ 
ولتد نشطت الترصنة الاسلامية داخل القيود وف نطاق الترصنة 
العالمية » فى ناحیتین : 


أولا هما ناحية الشرق؛ حيث كانت السلطنة المثمائية؛ آیام عنفوان 
قوئها ومنعنها » تحارب جل الدول الاروبية الواقعة على ضفاف البحر 
التوسط ٠‏ فالى جانب أسطولها الضخم العتيد gall‏ كان یدوخ البصر 
dingy‏ الجزر والوانی وینتل الجند والعتادہ انشا الجاهدون الا راك 
اسطولا للقرصنة النظامية » يحارب من حارب سلطائهم ء ویسالسم مسن 
سلمه» وعظم شان هذه الترصنة تاصلبت تجارة وأرزاق الدول المعادية 
فى الصميم ٠‏ واشتهر من قراصنتها ابطال عمالتة ء لعيوا فى التاريخ 
الاسلامى آدوارا سجات اسماءهم فى سجل الخالدین امثال عروج 
وشتيقه خير الدين» وامثال قالش على» وطور ود وسنان وأضرابهم ٭ 

وثانیهما س بلاد all‏ العربی؛ حيث تشأت الترصنة الاسلامية أول 
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ما نثأت ہبلاد الاندلس ؛ وكانت مدينة المرية مركزها الاكبر . فکانست 
بأعمالها الواسعة فى البحر المتوسط وق ااحیط ء وف مضيق جبل طارق 
تثارك ذلك الصراع الاسلامى المسيحى الرهيب » وتتصدى لسنسن 
الاسيسان ودلنائهمه٠‏ 

ذاك بينما كان للاسبان وللبرتغال قراصنة » فى دلك الحين » من اولی 
القوة ومن أولى البأس الشدید؛ يعترضون ف كل البحار سير السنسن 
الاسلامية » وخامة gle‏ واكل الغرب العربی » وازدادات هذهالترصنة 
على السواحل التربية جرأة وعدوانا ء عندما حم القضاء ہمسلمی الاندلس 
واخذت بقاياهم وفلولهم تحترق البحر ؛ فارة بدینها وشرفها وبقايا متاعها 
وأموالها الى سواحل الشمال الافريقى » فكانت سفن التراصنة الاسبانية 
والبرتغالية تستحوذ على السنن الاسلامية وتسبی منفيها من رجسال 
ونساء » وتاخذها مع ما فيها من متاع ۰ 

انما اشتد عضد السلمین فى المغرب العربی بمن جاءهم من مهاجری 
الاندلس الثغريين» العارفين با لملاحة وفنونهاء gu alll‏ فى صناعة السنن» 
فأخذت المدن الساحلية المغربية تنشىء سفن القرصنة دناعا » وتقابل 
العدوان بامثل » وصارت سفن المسامين تخرج من‌سلا ء ووهران کوشرشال 
والجزائر» ودلس» وبجاية» وجيجل» تخرج جريئة الى سواحل آسبانا 
تقابل فيها العدوان بمثله» فتخرب معالم العدوء وتأخذ ما استطاعت أخذه 
من خيراته وآرزاقه» وتسبی مااستطاعت سبیه من رجاله ونسائه» وتمد 
يد الاعائة والساندة للمنكوبين البائسین من رجال الاندلس ٠‏ 4 

ولقد كان دینة وهران فی مستهل القرن السادس عشر ۱۲ سا 
قرصان من نوع بركنتى 881088171015 بلغ من توتعا ومن جرأئها 
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انها هاجمت سواحل آلشی واليكانتى وأحذت منها المنائم والاسلاب » 
ثم سارت ست منها الى مرسى مدينة مالنة الاسبانية » فدخلتها وأحرقت 
داخلها كل السفن العادية التى كانت بها ٭ 

يقول الاستاذ ف ٠‏ ابروديل فى بحثه عن الاسبان والمغرب العربی © 

( الجلة الافريقية ۱٩۲۸‏ ) : 

« ان القرصنة لم تكن فى غرب البحر التوسط بالشی» الجدید» فمنذ 
قرون عديدة كان السلمون وکان السیحیون یتومون باعمال الترصنسة 
فى البحر ٭ ولایحق انا أن تغالط التاريخ ٠‏ نان التراصنة السیحیین كان 
عددهم کبیرا جدا خلال الفرنین الخامس عشم والساده ںعشر ؛ بهذا البحم 
المتوسط ء ثم خنت وطاة الترصنة المسيحية بعد ذلك (') لکن الترمنة 
الاسلامية » آزدادت ضراوة فى الشمال الافریتی » بعد ابعاد مسلمى 
اسبانیا واضطراره مالى الالتجاء لهذا الشمال ٭ 


Led )۱(‏ تقلت مدای اعمانها ال للحیط الاطلسی يمد اکتشاف آمریکا - 
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الفصل الاول 


صفة السدوان الاسانی وأسابه الباشرة 


صبغةالعدوان صليبية 


علينا » قبل ان نلج باب التقاصيل الحربية والسياسية الذى هو الهدف 
الاساسى من عبلنا هذا ء أن تدرس بمخة مجملة صبفة هذا العدوان 
الاسبانى الذى استمر طيلة ثلائة قرون ؛ وما هو الشعار التى كانت 
تحمله اسبائيا ¢ وهی تبعث على سواحلنا الفيالق المؤلفة من أقوى الجنود» 
والعمارات البحرية التی تشمل أضخم سفن التتال + 

لند کنب الباحئون الاروبيون كثيرا ؛ حول هذا الموضوع ٠‏ ولهم فيه 
دراسات ممتعة ٠‏ والفكرة الاساسية التى تجلى من خلال هذه الدراسات 
تؤيد تأبیدا تاما ماکنا ولا نزال نؤكد » من أن هذه الحملات كانت تكنسى 
صبنة صلببية دينية لاشية فيها ٠‏ وان التعصب المسيحى الضيق الحوصلةء 
والذى هو أبعد rut‏ عن دين المسيح عليه السلام 6 كان هو Gall‏ تولى 
كبرها » وبائم تنظيمها » واشرف على معاركها » 

ان الدولة الاسيانية الت‌نشات وترعرعت أثناء یام دولة | لمسلمسين 
بالاندلس ؛ وألتى استمرت تقاتل ااسلمین طيلة قرون عدة ؛ قد تامست 
على أسس دينية صرفةء بين جدران الكنائس والعابة الختلنة ء وقد اشعل 
رجال الدين من قساوسة ورهبان جذوة الحماس الصليبى ق المجموع 
رجال الدين من قساوسة ورهبان جفوة الحساس الصلیبی فى الجموع 


الاسبائیة الئلة ء سواء الخاضم منها لسلطان المسلمين أو النضسوی 
منها تحت الدول الناشئة » وجمعوا الشعب ؛ مستعملین كل وسائل 
الترغيب والثرهیب» حول هذه الدول مقابل أنهم تسلموا فيها زمسام 
السلطة؛ وأشرفوا فيها على سیر الامور ٭ 
ولا يجب ان تنسى ذلك الدور الاسامى الذى قام به البابا فى مدينة 
رومة ؛ من أجل حمل البلاد المسيحية قاطبة » على وضع كل امكانياتها 
اليشرية والالية » تحت تصرف ملوك اسبائيا ء من أجل ابعاد المسلمين 
عن بلاد الانداس اولا ء ومن أجل اخضاع بلاد الشمال الافريقى للحكم 
السیحی وللدين المسيحى أخيرا ٭ 
فالبابا راس السيحية ء قد أصدر آمره السامى لكل المسيحيين بسان 
يستهروا على دنع الضريبة الصليبية CRUSADA‏ لموك اسبانيا 
من أجل الحرب الامريقية » وجمع التساوسة والرهبان أموالا باهمة 
فى ذلك السبييل , بل اسم ناعوا دخاثر الکائس وکنسوزها Leal‏ لگی 
يزودوا الجيوش المسيحية بالمال والعتاد ٠‏ 
واللكة الناضلة ایزابیلا ء المجاهدة فى سبيل السيحية جهادا عظيما » 
والتی كان لها أكبر الاثر فى تحطيم دولة السلمین بالاندلس ؛ واحتلال 
غرناطة ء تركت عند موتها وصية of‏ يتولون اللك بعدها ء بان يحققوا 
الامنية الثالية على قلبها ء والتى كانت تود لوانها قد حققتها بنفسها 
أو طال بها الاجل ء الا وهی فتح افريقيا + وعدم الکس عن النتال فى سبيل 
ألدين شد الكفار > اه + 
وعندما جهزت أسبانيا ء تحت ضط الكنيسة واستفزازات الراب 
خيمينس + اسقف طليطلة ء جيشها واسطولها لغزو المغرب العربی PE‏ 
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امتدا داب راطورية المثائية 
والآأسراطورية الاسباية 
أوائلالترن‌السادسعشر 
bulla, bi ]7[[‏ 
ج Na bly‏ 


امتداد الأمبراطورية thn‏ 


والأمبراطورية الاسبانیسة 
آوائل الق رن الس‌ادس‌عشر 
Im‏ «للبراطورة المثانية 
تك الأمواطورة الأسبانية 


الباہا منشر ترار يعلى يه الولاية الکی 'سيانيا على كامل الارض التی 
يفتحانها بهذا المغرب ۰۰ 


وكان ننس LU‏ 'سكتدر لر بع ( بورجي الشهير ) قد اصدر سنة 


١ 4‏ عندم Naat‏ التفكير تجدی فى احتلان لغرب 'عربی ۔ عدا . 
يبار به المليبية الاسبانیه بانریتیا » 

يقول المؤرخ الاسفاذ ابرودیل فى كتابه الآنف الذكر : 

« ان التعصب الدينى ؛ والرغبة الجامحة فى محاولة تنصير المسليسين 
وارادة ابعاد حدود الاسلام؛ كل ذلك مجتمعا قد حدا الاسبانيين أواخر 
القرن الخامس عشر ؛ وطوال القرن السادس عشر ؛ الى التدخل بالغزو 
فى البلاد الاسلامية بالشمال الانريقى ٠‏ والكلمة التى نجدها معبرة عن 
هذا العنی » والئی لا نجد مندوحة عن استممالها ؛ هى كلمة « الصليبية » 

ثم پنول : ان الحروب الاسبائية فى افريقيا قد اخذت صبة الصليبية 
الحقيقية » وذلك نظرا للدور المتاز الذى قام بأدائه رجال الكنيسسة 
والکھنسوت من اجلها ٠‏ فالكنيسسة باسبانيا قد اهتمت , بجميع ما لديها من 
الحماس ومن الجرأة» بهذه الممركة خد الانریتین» بل ان الكئيسة قد 
أرادث فى الكثير من الاحیان اعتبار هذه المعركة ٠‏ معركة خاصة بها ٠‏ 

« أن خيمينس » قد قدم من ماله الخاس ‏ فى هذه الصليبية الثى قسام 
بها فى انریتیا» التادیر التى Sob‏ زيها تجهيز العمارة 0 ٭ ثم أنه 
من أجل انجاز العملية» قد استتجد كرم الکتائس فى اسبانیاء تب 00 

كما يقول مرسولی MARSOLLIER‏ ء ء بمقادير طائلة من ll‏ ء بل ان كثيرا 
من القساوسة والرهيان قد باعوا ماعوتهم القضى > من أجل الوبارکة 
فى الحملة ضد السواحل الافريقية ٠‏ 
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و لهذا نستطيع ان نقول بان حملة خيمينس كانت صليبية:وأنه يستحق 
بن آجلذاك أن بدعی بآخر عظماء الصليبيين ٤‏ * 

ويقول الاستاذ أ ٠‏ كات قي کتابه : 

لم يكن للاسبان من هم الا تقل الحرب الى افريقيا » بعد أن كانت 
ننس البلاد الاسبانية مسرحا لهذه الحر بطيلة قرون ؛ وارغام الصرب 
من أهل آفریتیا على el‏ دين السیح » بواسطة السلاح > 

واصرح من ذلك ما يقوله ا ارح الشهير » ہربروجم » فى كتابه عسن 
مخرة مدينة الجزائر : 

و ان الراهب خيمينس ء یستحق کل تقدير»من أجل تفكيره على الافل 
ف انفاذ شمال افريقيا من الوحشية الاسلامية » لكى ننتصر فيها السیحیة 
والحضارة » 

ويكفينا هذا التدار ما نفلناه لك » لاستجلاء السورة الصليبية 
الواضحة لهذا العدوان الاسبانی ٭ 

ولكى أكون منصفا » ولكى تكون منصفا معى ؛ يجب على أن انکر 
بهذه الناسبة أن فتحنا لاسبانيا ء قبل العدوان الاسبانی على بلاضا 
بندو ثمائية قرون ء انما كان جهادا فى سبيل الله ء وكان حملة دينية 
اسلامية لا شك فيها » وان نتيجتها العملية كانت اقامة حكم الاسام 
فى تلك البلاد ء بواسطة دول اسلامية عديدة » وان الملابين من المسبحين 
الاسبان ؛ قد دخلوا فى دين الله من جراء ذاك آنواجاءانما القارق بين 
وبينهم ؛ فى هذا all‏ والجزر من الحروب الدينية ء هو ان فتحنا ای 
قد كون مدئية وحضارة ؛ وتفجرت بواسطتهينابيع lll‏ والمعرفة 7 
والادب على ربوع آروبا » واننا لم ترغم أحدا ای أحد على اعتقاق ای 


الاسلامی » لا يواسطة الضغط ء ولا بواسطة محاكم التمتيش ؛ ولا 
بواسطة الحارق والعذاب المهين ٠‏ 
أسباب حربية : 

الى جانب هذه الصبغة الدينية الحادة ء توجد اسباب أخرى سنذکرهاء 
اهمها الاسباب الحريية ٠‏ 

فالاسبائيون لم يستطيموا التخلص من احتلال العرب لبلادهم الا بعد 
كفاح قاس عثيف ء ذاتوا خلاله الامرين ء دام زهاء الثمانية قرون ٠‏ 

ومهما أطتبنا فى ذکر مزايا الفتح الاسلامی » ومهما قال عنه وعن آثاره 
العمرانیة والعلمية كتاب العالم والمنصفون من مؤرخيه ؛ على اختلاف 
آزمنتهم وأوطانهم » فان تلك الترون الوضاءة اللامحة ؛ ما کانت فى نظر 
الوطنيين الاسبان » وخاصة منهم الامراء ورجال الدين + الاعهد احتلال 
أجنبى بغيض » جمل الدخيل حاكما فى الاصيل 6 وجعل راية الاسلام 
مرفوعة وراية السیعیة منكسة » ولا توجد نفس بشرية فى مشارق 
الارض ولا فى مغاربھا ؛ تستسیغ حکبا أجنبيا ؛ یخالنها جنسا ولغة ودينا 
alii,‏ رابنا هذا الحكم + ومهما كانت آشاره 6 
ومهما طالت مدته » 

ألم نتحمل نحن هاهنا فى الشمال الافریتی؛ وقبل انبلاج النور الحمدی 
الهادى ء اعباء الاحتلال الرومائی طيلة قرون سيعة ء فناصبناه طيلة تلك 
Ball‏ ؛ العداء » وارهتناه بثوراتنا المتوالية » وما زلنا نتربص به الدوائر » 
حتى تضینا عليه القضاء الیرم باعانة قوم الوندال ؟ 

كذلك كانت آعمال‌الوطتبین الاسبان مستمرة طيلة القرون الثمائية » 

تشتد ساعة ضعف السلمین » وتضعف ساعة قوة, تیم » الی أن أبتلانا الله 


بداء الشقاق الاكمرء كما رايا قى فصول التمهيد لكتاينا هدا ٠‏ قیومنذ اشتد 
ساعد الاسبانية المسيحية » وانتظم شملها » وتوحدت قيادتها ؛ واستلمت 
مقالید أمورها الایدی القوية والعزائم الشديدة » فقادتها من نصر الى نصر 
‘ell‏ أن وقعت الكارثة » وانهارت آخر دولة من دول الاسلام ا 
الديار ٭ 
فالاسبانيون Mee‏ » وقد ثملوا بخمرة النصر ٤‏ كانوا يخشون قبل 
كل شىء رد الفعل الافریتی ۰ كانوا يعلمون من أمرنا أكثر مما نعلم ٭ 
وکانوا يعرفون أثنا ‏ ذلك الحين ‏ كنا نجتاز فترة انهیار ٠‏ وکنا نموج 
ہین أحضان الفتن والشقاق والحروب الداخلية ٠‏ لكنهم کانوا يعلمون آیضا 
ان المغربى هو المغربى » فى ايمانه ء وفى شدة شکیمته » وصلابته بله 
وبطولته J‏ الصرب ؛ وق تضحياته التى لا تقف عند حد ؛ ويعلمون إن ما 
أصابنا يومئذ لم يكن الا نتيجة اختلاف الملوك والقادة والزعماء ٠‏ وان 
هذا الشمال الافريقى سوف يتغلب على هذه المآسى » فتجتمع کمنه مرة 
أخرى » وذلك أخشى ما كانوا يخشونه ء تحت زعامة دولة قوبة ؛ أو 


تحت قيادة عصسامی معامر ٠‏ وعندئد يتغير وجه التاريح مسن جديه * 
کانوا يعلمون أن الامة التى أخرجت منأحشائها امثال طارق بن HI‏ 
ويوسف بن تاشغین ء وعبد المؤمن بن على » ستنجب لامحالة امهم ٠‏ 
اذا ما هی بقيت حرة مستقلة ؛ متمتعة بسلطانها القومى » ليس لها فرق 
أديم أرضها من محتل غاصب يكبح جماجها + 1 
كان الاسبان يخافون أن يعيد عليهم المسلمون الكرة من ates E‏ 
الاخس كانوا يخانون أرتمتد الايدى المساعدة لا لے » 
الافريتى » لاولاتك الابطال امقاومين الذين توض الاسبان PLS‏ 
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نالتجاوا الى جبال « البثسرات » بدینه موايماتهم وعزائمهم » يذودون 
عن بقایا حباشهم بسلاجيم . حتى السوت 7 

فالتاعدة الحربية التى تتبع باستمرار فى مثل هذه الحالة » هی حمل 
الحرب الى أرض العدو ء ووضعه فى وضع المدافع عن عتر داره ؛ حستی 
لا پیکر فى مداهمة دار جاره ٠‏ 

ولیس نزول الا۔سبانیین هو الاول من نوعه فى مغربنا العربى هذا ٠‏ بل 
لقد كان اننس الاسباب التى ذكرنا ‏ هو الثالث من نوعه ۰ 

فارومانیون عندما ضيق علیہم بطل الدنيا فى عالم الحروب » حنبعل 
الترطجنى الخناق » ووطىء فى التطر الطلیانی أكتافهم + رأوا » وحفا ما 
راوا ؛ ان خلاصهم من ذلك الخطر الداهم ء لا يكون الا بنقل الحرب الى 
نفس البلاد الانريقية التى جاء حنبمل يفتح ايطاليا لصابها ٠‏ وتم لهم 
الامر » فاضطر حنبمل وجنده الافریتی الكنعانى الى الانسحاب من 
ايطاليا » ثم لحنت به الهزيمة فوق أرض وطنه ؛ يوم وتعة زاما ٠‏ فکانت 
هذه العملية هى السبب الباشر فى تتويض أركان الدولة الترطاجنية ۰ 

Lt‏ فی عهدنا الاسلامى ؛ فنذكر اعتداء ملوك الثرمان ء بعد ان حطموا 
ملك المسلمين بجزيرة صقلية » على سواحلنا وعلى مدائننا المغربية ء بنفس 
طريقة الاعتداء الاسبانى ؛ ولنفس الاسباب الحربية + 

فملوك النرمان » كانوا يخافون ء كما خاف الاسبان من بعدهم » أن 
يعيد المسلمون الافارقة عليهم الكرة ء وان يحاولوا من جديد استرجاع 
الجزيرة التى فتحها آبطال بنی الاظب على يد ألفقيه القاضى أسد بنى 
الفرات » وكانت ‏ كما كانت بلاد الانداس — درة لامعة فى تاج المدنية 
الاسلامية ؛ وكان لها أعظم الاشم فى بث انوار العلم وآلفن والعرفة ببلاد 


ايطاليا وأروبا الوسطی ؛ فجاء ملوك الترمان يشقون عباب البحر بخب 
ورجاهم » واحتلوا اهم اادن الساحلية بمغربنا العربى على ضفاف البحسر 
المتوسط الغربی » وخربوها تخريدا » وحدلموا اماراتها الواهية ٠‏ 

ثم كان آخیرا » العدوان الاسبانى على بلادنا ٭ 

اسباب سياسية: 

ان ملوك اسبانیا الذين تمكنوا من توحید الدولة فى البلاد الاسبانیة قد 
استولوا على زمام الامور بيد من حديد » تحمل السيف والانجیل فى آن 
sal,‏ واصبحوا يحون - واده الفرور فائل فتاك فى سبادة الدنيا + 
ويلقون بأنطار الجشع والطمع على القارة الاروبية والمارة الافريقية » 
كما a all‏ من قبل على القارة الاميركية التى قاست من جراء ذلك اسی 
pty gall‏ أنواع البلايا ٭ 

لند اصبح ملو اسبائيا يصربون شمالا وجنوبا وغربا » الضربات 
الماسية المتاكه» فذاقت منهم أروبا الامرین؛ وكانوا يحاولون اعادة امجاد 
وممتلكات الامبراطورية القديمة ؛ وصاروا لا يتحملون رؤية دولة أخرى 
تتازعهم السيادة والسلطان ثسرقا أو غربا ؛ ونقتسم وایاهم خيرات البر 
وتجارة البحر ۰ فهذا all‏ الاستعمارى الجشع » كان من جملة الاسباب 
ألتى القت بهم على سواحلنا ٠‏ 

أعانهم على ذلك ما كانوا يعلمونه من حالة التفکك والائحسلال التى 
أصبحت علیھا بلادنا ٭ ٭ وذلك الفراغ العظيم الذی حل بساحة الحكم 
يها ء فظنوا انم » مع تحقيق ہے رت mae‏ ت شعار المسيحية 
| لمنتصرة » يستطيعونيكل سهولة تعمير هذا الفراغ 

على انهم كانوا يعلمون ان سماء الشرق Pe‏ اطلعت هلالا 


جدیدا منیرا ء هو الهلال العثمانى ء وان هذا الهلال قد آخذ ينمو ویزدهر 
وبنتشر بصعه لا نظیر لها ء وانه سيلقى بانظارد ؛ ولو بعد حين ؛ الى هذه 
الاصتاع الاسلامية المغربية التى احتل نظامها ؛ وتشتت شملها ٠‏ فلا 
ريب آں 'لاسبان کانوا يعتقدون آنهم اں لم يسيتوا الاتراك العثمانيين الى 
هذه الربوع » نان الاتراك العثمانيين الذين اصبح خطرهم ف البحسر 
عظيما ؛ سپسبتونهم الیها ؛ وسبکون لهم يومئذ مع الاسبان OLS‏ عظيم » 
لا فى بلاد الغرب فحسب ء بل فى نفس اسبائيا أيضا ٭ 
أسباب اتتصادية : 

وتوجد الى جانب كل ذلك اسباب افتمادية لا يستهان بها : 

أن تقويض دولة الاندلس الاسلامية » وانهيار النظامين الاجتماعی 
والانتصادی الاسلامين فى بلاد اسبانيا » ثم تشتيت شمسل المسلمسين 
وابعادهم عن البلاد » وقد کانوا دعامة الاقتصاد وخلايا العمل » کسل 
ذلك قد وضع أسبانيا أمام مشكل انتصادی رهيب ؛ فالائتاج فد تعطل 
بصفة نامة » وانعدمت وسائل التصنيع » واصبحت الىجارة الخارجية بين 
تصدير واستیراد كلمة لا مدلول لها ٠‏ آما المعاملات المالية والفروض وما 
ليها » فقد أصبحت أثرا بعد عين » من ابعاد اليهود واحراق من بقى منهم 
على قید الحياة ٠‏ 

أمام هذه الحالةء لم يبق للاسبان منسبيل لكسب الميشة الا ذلك النوع 
من اللصوصية السلحة العدوانية التی تدعى الاستعمار ه فائدنعوا ف 
غزوات ومغامرات لا نهاية لها ؛ خلال اروبا وخلال اميركا ؛ يستحوذون 
فيها على كل شی٭ ظلما وعدوانا ء بواسطة بذر اموت والخراب » ثم اتون 
بذك الى اسبانیا غنيمة سخنة ٠,‏ 


]ما الرجال الاشداء ؛ فقد أخذوا يهاجرون افواجا ألى بلاد المسالم 
الجديد ء يستعمروته ويستقرون به » دون آمل فى الرجوع ٭ 

فكيف یمیش الاسبائيون اذن ؟ وس این يأتون بقوتهم اليومى » اذا 
علمنا أن الغنائم والاسلاب التی يؤتى بها من آمبرکا ومن عبرها انما هی 
للاغنیاء والنبلاء وللمغامرین دون سواهم 0 

ان اكتساح المغرب العربى واخضاعه للحكم الاسبانی ؛ یضم حلا 
لهذه الأرمة الحانتة ٠‏ فالعرب العربى قد اشتهر یومئد . ومن أزمسان 
طويلة ء بأنه مهد الحيرات » ومنبع الثروات : مزارع غنية ء وغبات 
كثيفة ؛ ومروج حضراء لا يدر البصر نهايتها » وثروة حيوانية تكاد 
تکون خيالية ؛ وسواحل غنية بالمرجان ٤‏ وصاعة جلود وصوب وحرير 
تمتعت بسمعة عالمية ٠‏ كل هذا ء مع ما كان ينتاب هذا المغرب من حروب 
وفتن وتلاقل وعدم استقرار الحكم فى ای مكان + 

alts‏ العربی مستعمر يمكن أن یزود اسبانیا ہما هى فى مسيس 
الحاجة اليه ٭ 

ومن أجل احتلاله وارغام اهله على قبول التبعية الاسبانية والدخول 
من دائرة gull‏ المسيحى ؛ يجب استعمال جند كثيف ؛ يعيش على 
البلاد الحتلة » فيخفف عن أسبانيا بذلك غائلة الخصاصة ٠‏ 

ومن الغرب العربى يقع الاتصال برا بأفريقيا الوسطى ؛ وقد شاع 
بوذ وذاع عنها انها بلاد التبر ء وان خيراتها لا ينضب لها معين ٠‏ 
زد على كل ذلك » ان الاستيلاء على سواحل المغرب العربی » یقضی 
التضاہ البرم على القرصنة الاسلامية التى نشات على ضفانه » والستى 


كانت قضاس العدوان بالعدوان . وتستعيد ليؤلاء التکوسین من مسلمی 
الاندلس ء تزرا مما آخذ متهم ظلما وعدوانا ٭ 

ثم ان التمكن من‌احتلال المغرب العربی‌تیجمل الحوض الغربى من‌البحر 
التوسط بحرا اسياتيا بحتا ‏ اذا علمت أن اسبانیا كانت تملك الساحل 
الجنوبى الغربى من ایطالیا ء وتملك كل الجزر التى به : صقلية ؛ سردينيا » 
كورسيكا ¢ الباليار ٭ فهى بذلك تستطيع تشکیل وحدة اقتصادية قوامها 
الاتصال الباشم بين شمال البح المتوسط وجنوبه؛فی الحوض الغربى منه» 
وتحبی بذلك سياسة « بحسرنا » الرومانية » 

اذا کانت أسبانيا لم تستطع تحتیق أى شی من هذه الغايات » ولسم 
تتمكن من احتلال المرب العربی ولا من ارضاخه ؛ فما كان ذلك من أجل 
انهماکها فى الحروب الاروبية » كما یتول بعض الذين يريدون الدباع 
عاطلیا عن التضایا الغاسرة » وما كان ذلك أيضا من أجل انها قسررت 
من عند نفسها الاكتفاء باحتلال gall‏ الساحلية ؛ وعدم التوغل فى داخل 
البلاد ٠‏ كلا ٠‏ انما كان ذلك نتيجة لهذه المتاومة الصلبة العنيفة التى قاہل 
بها شعبنا الجاهد الابى هذه النزوة الصليبية الاستممارية ؛ سواہ قبل 
ان بأتيه ا لدد الشمانی » أو بعد ماجاءه هذا الدد » وذلك رغما عن خیائة 
الخائنين ؛ وأعمال التعاونين » فالشعب هو الذى قاوم ٠‏ والشمب هو 
الذى ضحی ؛ والشعب هو الذى انتصر ٭ والشمب هو الذى حطم آمسال 
واعمال الاستعمار الاسبائی » كما حطم من قبلها وکما حطم بعدها ؛ آمال 
واصال كل الى رین ۰ 

فالمجد والفوز والخلود » الشعب المجاهد للبطل ۱ 


الفصل الثاني 


SAGES! 


6 ۔ ۱۵۲۱ 


الفصل سای 
العدوان الاسبانی قبل النجدة التركية 
100 — 11¥ 


الحكومات ومواطن القبائل بوم الغزو الاسبانى ٠‏ 

كان المغرب العربى یشمل كما رأينا ؛ منطقتين متباپنتین : 

منطعة تخضع للحكومات الواهية التى كانت نكاد تلفظ انفاسها الاخيرة: 

٤ حفص بتونس » یحکمون — نظریا - البلاد التونسية وطرابلس‎ oh 
٠ ومنیم فرع يحكم شرق البلاد الجزائرية : بجاية وقسنطبنة والزاب‎ 

وبنو مرين الوطسيون يحكمون المغرب الاقصى الى مدينة وجدة ٠‏ 
وبنو زيان التلمسانيون ؛ يحكمون ( نطريا ) مابين ذلك » انما لا يحكمون 
عمليا الا تلمسان وضو احيها وساحل البحر الى مقربة من مدينة الجزائر ٠‏ 

آما بقية البلاد الوسطى والحنوبية ء فكانت مفرامارات قبلية عديدة * 
تشمل مشيحة مدینة الجز اثره و ( ساطة ) كوكو التى يحكما ابن القاضى؛ 
وهی القسم الغربى من جبال الفبائل الکبری ٭ 

اما القسم الشرتی من تلك الحبال » فتحت امرة الامير عبد العزيز 
الحفمى ¢ يحكمها من عاصمته : قلمة بنى عباس ۰ وكانت المزاحمة على 
أشدها بين کوکو وقلعة بئى عباس ٠‏ وامارات أخرى واهية تقتسم الرقعة 
الوسطی ؛ لا تدين فى الغالب بالولاء لأحد ٠‏ ومنها : 


چس ووو 


امارة بنى المهلهل التى استبدت بأمور القيروان وما اليها » وفصلتها عن 
الدولة الحفصية بتون س ٠‏ 

وامارة عاثلة بوعكاز المعمده على Lace‏ السرپ الدراودة , رقد 
واتخذتها منذ ما يزيد عن القرن عاصمة لها + 

وامارة عائلة بوعکاز العتمدة على عصبية العرت الذواوة . ومد 
نصبت سلطانھا على الزاب والحضنة وبعض جهات الصحر oth‏ 

أما القبائل الكبرى العربية والامازيغية ( البربریه ) التى كانت تفنسم 
رقعة ا مغرب الاوسط ( البلاد الجزائرية ميما بعد ) مأهمها : () 

« التبائل المربية » 

١‏ الثعالبة » فرع من المعائیل ؛ يستوط نون متيجة » وضواحي 
مديئة الجزائكر ۰ 

۲ - الضحاك وعياد ‏ یستوطنون جهة حمزة ۰ ويتصلون شرقا 
بالذواودة ٠‏ 

۳- يزيد = يكتئمون قبائل صنهاجة البربرية ق السهول والوهاد 
الشرقية ويحيطون بها فى الجبال ٭ 

4 - حسين ‏ من مضارب وبقا عيريد ء في الشرق » الى هضساب 
تيطرى ٠‏ 

٥ ۱‏ — عطاف = فى الوهاد والسهول الواقعة غربى مدينة مليانة ٭ 
س سسويد = هضاب وسهول السرسو الی وادی مینا + 


1 (1) اظ الساصیل والامسول والصروع فى اه کساب الجرائي ۰ للمؤلت 
ط + القناصرة ۰ 
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۷ - مالك يستوطنون البقاع التى حوالى مدینة وهران ومرساها 
الكبير + 

۸- ديالم = يسكتون اواسط جبال الونشریسس ۰ شرتی وادى 
الشسنۓ ٭ 

+ عروة يسكنون شرق وجنوب جبال عمور‎ = ٩ 

6 عمور = تسم منهم يسن جنوب وهران ؛ وقسم آخر جنوب 
تسلمسان ٠‏ 

۱ - دو عنيد الله می المعاديل . پسکنون السپول ووفاد ye‏ للمسان٠‏ 

۲ - زغبة ‏ تسكن أشهر بطونها : الاثبج 6 ومحایا + وحمیاں ٤‏ 
جنوب مدبئة تلمسان ۰ 

آلتب‌ائل البربرية : 

۱- زواوة = تسكن بكاملها جبال جرجرة ٠‏ 

۲ - صنهاجة = الجبال التى تفع جنوب جرجرة ؛ وتمند الى متيجة ٭ 

۳ - مفراوة = جبال GL‏ وتتس » الى مصب نهسر الشلف ٠‏ 

؛ ‏ توجین = جبال الونشريس ؛ ويجتمعون هنا لك مع بايا لواته 
ووا 

هفطين = شمال تلمسان ٠‏ 

٠ س ہنو عبد الواد = تلمسسان وسوادها‎ ٩ 

۷۔ بو ميراب ‏ ببلاد الشبكة ز وهم می نقايا ببی واسیی ) 

۸ - راشد ‏ حوب حبال عصور ( وهم من بقايا بنی واسیسن 

4 مغراوة = الواحسات الجنوبية ٠‏ 


احتلال آارسی الكبسرى 


عند ما صح العزم من الملك فردیاندو الكانوليكي,جلاد مسلمی الانداس, 
على الشروع فى فتح سواحل المغرب الاوسط ( يلاد الجزائر فیما بسد ) 
لم تكن الخزينة الاسبانية تسمح بتجهيز الجيس ولاجمعوتزويد الاسعلول» 
فالكنيسة وحدها ھی التى مكنت الدولة الاسبانية من الاقدام على هذا 
العمل » وفتح اول ثغرة فى جدار المرب الاوسط الساحلی )\( 

فالكاردينال الوزير خیمینیس » تطوع يومئذ من ماله الخاص ہما جوز 
الاسطول » واعانته الكئيسة باموالها » فامكن جمع الحملة والاقدام عسلى 
الغزو gill‏ استمر بعد ذلك نحوا من ثلاثمائة سنة ٠‏ 

واليك الوقائع ء كما أثبتها تقرير اسبانى » alas‏ الى الفرنسية المؤرخ 
بيليسى : 

غادر الاسطول الاسيانى مدينة مالقة يوم ۲۹ اوت ۱۰۰۵ » وكان یتودء 
دون رأيموئد دى ترطبه ٭ ويمتطى صهوة الاسطول جیش نوامه خمسة 
الاف رجل تحت امرة القائد دون دیقوفرناندیزدی قرطبة ٭ 

وصل الاسطول » بعد ان اعترشتهرياح معاكسة ٠‏ امام « السرسی 
الكبسير » يوم ۱۱سبتامبر ٠‏ وكان هذا pall‏ مفيدا للاسبائیین ؛ لان 
جماعة السلمين الذين جاموا من كل حدب تلبية لداعى الجهاد » دما 
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بلغهم نبا اتلاع الاسطول الاسبانی ؛ قد ملو! الانتظار ¢ وقلت لدي 
| لمؤن :فرجم اكثرهم الى دياره ؛ تاركين فى اارسی الكبير عددا قلیسلا 
منهم من احل ااراقبة والاستطلاع » حتى اذا ما تبین آمر العدو » 
استصرخوا قومهم فرجعوأ الى اليدان ٠‏ آما حامية المرسسى الكبير 
المرابطة من أجل glist‏ عن al‏ الحربى البحرى العظيم » نلم يكن 
عددها پتجاوز الحمسمآية من الجاهدین + 

وصل الاسطول » فلم تكن الحامية الصغيرة تستطيع مد الجند عن 
النزول الى الہ » رغم المناومة العنيفة القاسية التى تام بها رجال تلك 
الحامية ٠‏ واستمرت هذه المعركة pall‏ التکائئة ثلاثة ایام متواصلة : 
خمسمئة مجاهد يقفون فى وجه خمسة آلاف قرم اسبانى ؛ مجهز احسسن 
تجھپز + واسنشهد خلال المعركة قائد الحامية الباسل » فاحثل الاسبان 
الثلعة وتحصنوا فيها ٠‏ 

عندئذ اجتمع اهل المدينة واصحاب الرأى فيها فى دار المزوار؛وتشاوروا 
٠ wild‏ فمئهم من رأی وجوب تنظیم المقاومة الشمبية » والدلاع 7 
للديئة شبرا شبرا + ومنهم ‏ وهم الكثرة ‏ كما يقول صاحب التقرير » 
راوا أن هذه المقاومة أن تغنى عنهم فى واتم الامر شيئا ء نظرا أكثرة عدد 
الاسبان + وفوة سلاحهم » وانهم قد احتلوا قلعة الساحل ٠‏ فامقاومة 
الٹی پتلوها الانهیار ؛ سيكون مآلها ان يأتى السيف عليهم جمیما ؛ علاوة 
على فضيحة النساء وانتهاك الحرمات ٠‏ 

وتف الشاب الجاهد موسی بن على » يلهب حماس الناس 4 وبستفز 
الشعور من أجل المناومة اليائسة » لكن أغبية القوم لم تكن معه ء فترروا 


۱ ۵ 


عتد اتماقية مع الاسبان تضمن لهم الحياة وحرية الاتسحاب م ٠ tell‏ 
وهكدا تم الامر . وهم تحت طائلة الحصار النيق » 

وقد اعلى التائد العام الاسبانى ء احل ثلاث ساعات لامسلمی oS‏ 
yl,‏ ی وینسحبوا عن آحرهم : من الست سباها 
الى الظهر + على شرط ان لا یاحذوا معهم ای شی» من الزاد و اون . ولا 
من حیوانات الجر .ولا مس ٠ GLY‏ ای انهم لم یاحدوا معهم الا ee‏ 
وما خف من آموالهم ٭ 

وقد احلى السلمون الدينة اول الامم من التساه . ثم نبمیم الرجل ٠‏ 
وعندما تم انسحاب المسلمين . دحل الاسبان المدينة ورفعوا فونها اعلامیم» 
واتاموا صلاة الشكر لله ٭ 

وقد ذهب المركيز المائد الاعلى توا الى مسحد الدينة الاعلم . مامسر 
خلا بتحويله كنيسة للنصارى . وكرسه وبارکه :و اطلی عليه اسم « كئيسة 
القديس میکائیل » واقيم به السداس سبیحة الاربعاء ۱۵ جويلية ٠‏ 

وقد وجد الاسبانیون بالمديية ( تتعیذا لشروط الاستسلام ) ۳۵ اسيرا 
مسيحيا : من بينهم سبعة نساء ٠‏ أكثرهم من بقایا الحملة الحدئبة الستی 
قم بها البرتغليوس ند المدينة سنة ۱۵۰۱ 

وبلغ رجال الشعت فى الداحل !مر الاسبان . فجموا راکشین نحو 
tial!‏ للمشاركة فى الدماع . لكنهم وجدوا الاسر قد انقسی ۰ ذکتسوا 
بتبادل بعض الطلمات مع المحظين ٠‏ 
we ۲‏ الامر الصارم الذى اسدرہ النائد العام . بعدم تحطيم شىء 
فى المدينة . او القيام باعل حفر فیها . وقد كانت اسبانیا تريد الاحنفاط 
ها كمركر میا te il‏ الجيش الاسباتى قد اندفع محطما یت 


من أجل النقتيش عن الاموال والذخائر التى يكون السلمون قد تركوها 
(peas‏ 
هذا تفصيل الوفائع كما يرويها التقریر الاسبانی 

ویؤکد ااؤرحوں ان حصار الاسبان للمرسى الكبير قد استمر +8 یوما 
وان tual!‏ لم شيلم . الا بعد أن لم ببق من سبیل للمغاومة ٭ 

ويطنب مؤرحو الافرنح فى ذكر معركه المرسى الكبير + ويشيدون 
بالدماع المجيد gall‏ قام به المجهدون ند بلك الحملة الموية ٠‏ وقد 
لحس كل ذلك الؤرخ البرنسی مرامون )١(‏ فيقول ما خلاصته : 

« أن الس الاسبانية كانت تضع على متدماتها أكياس الصوف ۰ حتی 
۷ تسیییا ندائی السلمن » وانها مند اتترابها من الساحل ء تبادلت 
طلدات المدفعية النارية . لکن كان لماك الطلفات من gall‏ أكثر مما كان لها 
من المسفعسول ٠‏ 

aaly «‏ قاوم السلمون عملية النرول مقاومة يائسة عنيفة ؛ ورعما عما 
أبدوه من سجاعة وحمية . نان ا لدقعية الاسبائيه قد اضطرتهم لثرك 
pial Sle‏ . والانسحات الى الداحل ۰ 

2 رغما عن زونعة شديدة وأمطار غزيرة . فان المعركة استمرت بعنف 
غريب الى منتصف الليل ٭ 

« ثم استؤنفت المعركة س العد 6 وكان يوم جمعة . واستمرت عنيفة 
قأسية كامل النهار ٠‏ ثم ازدادت شدة وعنفا عندما جاء المجاهدون من 
ألداخل بعد ما بلغهم نبا نزول الاسبان فى حمية جنونية » بینما كانت 


ہز 7" ف 
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مدنعية الحصون الاسلامية ترمى الاسطول الاسباتى بقذائف مسن 
الحجارة تزن ٠٤‏ رطلا » 
و تبرت العركة الى اليل + رعم استشهاد قائد col‏ اتی 
أصابته تذیعة مدفع اسبانی ٭ 
« أثناء الليل » تشاور السلمون فيما بينهم ( انطر التتریر الاسبانی 
اسلف الدكر ) وکانت خسئرھم عظيمة جدا + ولم ببق متهم الا اربعمائه 
رجل ٠‏ وعندئذ قرروا الاستسلام ٠‏ وتم الامر ٠‏ 
ودی الغد ( بوم السب ) وص الحاعدون رحيثي ملث تبيسان , وكان 
عددهم ؟؟الما من الرجال:والفین من الفرسان » وكان الاسبان قد تحصنو ا 
بالدينة ونصبوا عليها مداقعهم فور تسلمهم لها » وبادر السلمون بمهاجمة 
الدينة بواسطة الفرسان ۶ 
« يقول قونز الزدی GONZALEZ DE AIORAL gal‏ وکان حدصر المعركة : 
ہ لم ار فى gle‏ اطلاتا ابدع من هذه الفرقة المؤلفة من ثلائماشة 
من الفرسان المرب التى كان یتودها القائد اين دالی ء ولا أرهف سلاها 
سواہ من حيث خیولها الطهمة البالعة منتهى الجمال » أو من حیث ذلك 
الحهاز الفاخر المطرز الذى كان یکسوها » 
أكن هذا الهجوم الصادق العنیف لم يستطع ان یزحزح الاسبان عن 
ال ةء 
وقد أراتا التاريخ هذه المعركة الاولى سنة ۱۵۰0 كما آرانا تاريخ 
Sal!‏ الاخسیرق سنة ۱۷۹۲ » وما بینهما من معارك حادة عنيفة ء ان 
الجندى الاسبانى اذا ما هو تحصن واتحذ مراكزه للفتال وراء الجدران » 
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أصبح كأنه قطعة من جلمود + أو قطعة من حديد ؛ يموت ولا يستسلم » 
الا ندرا ۰ 

فیذه العرکه الاولی كانت اشبه شيىء بمعركة استطلاع عرف فيها 
كل من الاسبان ومن المرب + مدی قوة الخصم : ومدى استعداده » 
وطريقته ف القنال » واستماتته فى الدقاع + 
فى هذه المعركة الاولى + كانت قبل کلشیە نتيجة 
الاستهانة بشان الخابرات وتنظيم الاتصال بين مختلف فرق الجهاد ٠‏ 

فلقد کانت المعركة تنتلب الى انتصار اسلامی حاسم اکید : لو ان ن الجيشن 
الاسلامی الكبير الذى وصل مدد اللمدينة يوم السبت ۰ اخبر الد 
بواسطة رجال الاتصال + عن قرب وصوله . اذن لتابعوا كفاحهم ge‏ 
یوما آخر ‏ یوما واحدا فقط ‏ الى حيز وصول النجدة ٠‏ وم كائوا 
يسلمون الدينة يوم الجمعة ؛ لو أنهم علموا أن جیش النجدة يصل يوم 
ااسبت ٠‏ 

وما كاد خبر الاستيلاء على المرسى الكبير يصل مسامع اسبائيا ؛ حتى 
غمرتها موجة من الفرح والابتهاج : واعلن غيها العيد مدة اسبوع ٠‏ لانها 
رات فى هذا الفوز بشاثر النصر المقبل ء وتحتیق آمالها التی شرحناها 
نیما سلف ٭ 

وبمدرد تمركز الاسبان پاارسی الكد يرء وخيبسة حسبة SLY‏ 
الاسلامية ؛ نتح الاسبان سوقا تجارية الى جانب الدينة ‏ من أجلتزويد 
حاميتها ہما بلزمها من الواد الغذائية الواقرة ء متابل ماعند الاسبان من 
ذهب ونضة وهكذا ٠‏ نش منة الوهلة الاولی ؛ آول تعاون مع العدو ٠‏ 

لکن جماعة المسلمين - كما Sho‏ ترامون - قد اعتيرت اولئك المتعاوني 


وعملتهم معاملة الاعداه eS ol,‏ سه . . 
وی سوق التعاون دوں ope!‏ لى ان کت nT‏ مدننه وهر 
OS‏ سياتيك تفیل :اف تسعدائرۃ الاختلال لاستنی . و سمت در 


کچ چ و کک بکد در .00 


ج»آلامر من قبل املك اتا ابتعیی TOT‏ بردسندر دک ی 
المدينة Magy ٠‏ اارسی الكبير هده . کانت خلال ليزن يي ا 
الیلادی مرکزا للعمارة البحرية لسحمه . عى اشاها سال يم 
والاسلام ٠‏ عبد المؤمن ين على راس الدولة الموحديه ٠‏ 

وق الترن الحامس عثر الیلادی . عندها تدفی سين المهاجر دس 
ای ا انی coy‏ على ہناد املد الرس ی 
الكبير + نسکنها المهاخزون الاتدلنشیوں الى جات العرب من اهل تنك الل اجه 

واسبحت البلدة ومرساها مركز من أهم Sie‏ الترسته الاساامبه 
هد Goll‏ المسيحية النايمة للإعداء ٠‏ 

وخلال حرب القرصنة البصریة الملويله ٠ gan!‏ احتسل البرته‌لیسون 
مديئة الرسی الکبیر من سه ١416‏ الى سنة/صهائم أبعدوا عنها ٠‏ 

وعادوا اليها مرة اخرى ؛ وتمكنوا من اختلالها ٭ وليثوا فيهاهذه المرة 
ستة أعوام ٠‏ من سفة ۱:۷۱ ۰ الى مه 14۷۷ ۰ حيث أبعدوا عنها نهائيا ٭ 
a J a‏ الاسبان كما رایٹا . وتصبوا فوقها راياتهم يوم ۲۳ أكتوبر 

+ lo ۰ 


والمدينة لا تبعد عن وهران الا مسامة ۸ کیلومترات فقط » وهی واتعة 
على نفس الحليج التى تجثم ميه مدیتة وهران ۰ 
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Lat‏ الاسلامی الفظنم ی مسرغن 


J‏ لت نفد pe‏ تخماةء هرن متری ۔ ودی سله عن 
ایاج حمل و غره و | cos‏ الارساع. موحد قریه مسرغین + والتى 


يم نگ ايام way‏ هده با مرت مد ta‏ ء داث حول وطلو ٠‏ 


ودات ثروہ وضی بدعی « دوار المرايسة » 
دنو لام مجر بى حدران الرسی 


وک مل لااد سای دون 


معدن عند ى ea‏ مار د أن بجر تخل 


تفن ناوت ولا یخی آخدهبا 
8 سس سی لل ال سى اھر 
ate‏ ساسو الرحال منهم سان اء ما 


en. .0‏ 
لی مه نها مره مع بت 


-+ 7 


أجل معرمة السث لتی‌تودی لى مدينة تلمسان* 
هذا هو Lal‏ غزوه مسرعين ء المی تبعد ثلاث مراحل عن ا مرسی انکبیرء 
وكان القائد الاسبانی وهو يستعد لهذه لحملة المفاجئة . قد اصطنسع 


المرابطة خول الرسی الکبير ووهران» 


— ويا للعار ‏ رجالا ۾ نقبيلة حيز 
- فاتخذ مس بينهم أدلة وحرسا مرتزتا 
ولم يكن یسل المرسى الكبير بمسرغين الا الطريق السهل الدى یمسر 
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تحت حصون وجدران مدينة وهران الاسلامية . فهذا طریق لا یمک سلوكه 
من أجل غروة مفاجئة ء لا نحامية وهران سترده لا محالة على أعقابه » 
وهكذا عزم على مهاجمه مسرغين بسلوك شعاب الجبال واوديتها «فیضمن 
للجیش السلامة فى ذهابه وق all‏ يقوده مرتزقة جيزة ٭ 

غفی يوم ٦‏ جوان ۱۵۰۷ ۰ غدر دون ديقو ا مرسی الکبیر على لساعة 
التاسعة ليلا ٠‏ یجر وراءه كامل الحامية الاسبانية ؛ حيث لم يتركلحراسة 
المدينه الا جمعا قليل العدد فوق الاسوار ٠‏ ودخوا وراء الادلة . فى 
شعاب الجبال يسيرون سرا مضني شتا + یقتنی الواحد منهم VS‏ 
على الطريقة Gy all‏ بالسلك الهندى ٠‏ ولم يحدثوا ای ضوضاء أثنتء 
تسربهم هذا ؛ قما كاد يطلع الفجم حتی کنوا قد اتموا قطم لس نه ۰ 
واحاطوا بالدوار العربی من کل حهة . وبادروه بلھجسوم ٠‏ 

ذهل العرب اولا من هدا الهجوم التوی الماجیء : لكنهم ‏ کمایتول 
الؤرخون الافرنج اننسهم — قد استرحموا حالا شاتهم ۔ وتملو' الهحوم 
ہمقاومة عنيقة صرمة ء لك الاسبان كنوا مستمیدین من اإباداة عوكنو! 
مستنیدس أكثر مس ذلك من وفرة عددهم : فستشهد گل المسلمين الدس 
كانوا يستطيعون حمل السلاح . وسیق الاحياء من رجل ونساء واطمال 
فى طریق الاستعياد ؛ وقد حمم الاس 
الاسیان 


3 2 منهم‌ف‌تیدو ue ga!‏ 
غنائممم من السائمة وحیواں لحر ؛ ونظموا سيرهم واخذوا 
معيرون ا مساك الجبلية من أجل السرچسوع ٠‏ 
هكذا انتهت ا مرحلة الاولی من هذه 'ممركة التاريخية الکبسری + 
لکن المرحلة الشتية قد ایتدات حلا ٠‏ !3 ان رجال الشعب سن اھل 
الدواوير الترییة من ا مكان ۔ والذين بلغتهم با 


ب اتی حلت یاو نم 
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ج ای ات ہد ری تس سی ےے کھت ای مرو بے 


أجل طلب النجدة . تد هيت ٹییمروح eee‏ حسمویراداعی 


ہیں اس سے عو حر دید کات 6 


على ارض لعركة . قم امیا تعمل سخهه ريه يتر 
من رؤية 'عدائهم ٭ وند دحت Sep‏ عرب وحلیة ۱ ۰ رع 
والهلم لی قلونهم . فحت a‏ ومندو وم ل سته ۰ 

عن نت" دوز مت رمع الوک عار سیر ترومہ الى مديص 


وھرآں ء وبلعت یه Cm‏ وصور تھا یدد عص ماس میم عمش 


Pgs‏ سے اشر 


القع خلال تكاج ee‏ ولعت اتال . عات أصوات لهي 


من ILE‏ - واتتتشاسسر. ل ؤمتؤال)تهده Sig ees‏ ر ادات 
<میةیم: وانهالوا هخوم مرمر على تضیعه التى فيه pie‏ الأسرىء 
و لتی یقودھ حونه حیزه ۔ يقت tas gat‏ ميرم ء ونكت سود ماسری 
من رجال وئس . واسترجعت كل العدائم و ولات .عرد د مدت رع 
اسان و افیا رہہ یو ايهال عیهم تعرت مد اقا عر 11099 
ya eae!‏ وو ”حا . رب لن متعیا من ا الاتشس 


2 5 t 
ننٹی مس ضر‎ ١ المدجنين ین حضتعو" لاسمائد وتنضرو‎ 


15 


و0999 


۹ ون‎ Ki 
ان اسروهم ولا تقتلوهم ل سیون مالا ما عندذما‎ Berl 
يبعث اكم اهلهم بندیتھم + وهكدا مال بعض ا سلمین عن فتل 7چ‎ 
وجتدلوا من الاسبان ثلاثه آلاستتید»‎ lll! الي آسرهم» فاسروا بعض‎ 
» بلکارثه لسود‎ ofall يعلم‎ ٠ حد ضباط الاسبان الى المؤخرة‎ REAL 
التى اصابت جنوده نام يعد يفكر الا فى فتح طریق الرجوع الى الأرسى‎ 
وتقدم . ووم‎ ٠ الكبير؛ على راس قلة من فلول حيشه مقیت الى حانبسه‎ 
+ رغم شيخوخته ببسالة تدعو الى الاعحاب ؛ الى أن قتل تحنه فرسه‎ 
وکاڈ ينقد روحه ف المعركة » لولا ان بعض الفرسان الذين بتوا حوله قد‎ 
0 aa 1 على حیاتھ م؛ ورضوا لانفسهم الوت مقابل‎ ha أثروا‎ 

ا اسلمه آحدهم جواده ؛ وتمكن من مغادرة ارض المعركة بهذه التضحية + 
۱ صحبة خمسة من رحله ء واختباوا فى شعاب الحبال بقية الیوم » والعرب 
‘ پلحون فى طلبهم » الى أن جن الیل . نشقوا طريفهم حتی وصلوا آسوار 
الات شر 
لکن مصییتھم لم تنته عند هذا لحد ٠‏ نالاوامم الصارمة التی تركها 
القائد للحامية الحارسة على الاسوار ؛ كانت تقتضى ان لاتفتتح الابواب 
مطلتا ؛ وہای حال من الاحوال ؛ لای احد كائنا من كان » قبل مطلسع 
ae‏ 
فتنفيذا لهذه التعليمات التى اعطاها الفائد والتىكان هو بنفسه ضحيتهاء 
امتنع الحرس عن فتح الابواب ؛ ومتی النائد منبوذا بالعراء مع البقية 
الباقية من رجاله ؛ حتى مطلع الشمس ؛ فدخل الدينة مقهورا مندحرا » 
وهوالى الوت اقرب منه الى الحياة ء وما كادت تزول عنه آثارالحضة > 
حتى ذهب الی اسبانیا یقس على رجالها مارای وما سمع » cally‏ منھا 
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البادرة بالنحدة . والەبام بالاعمال الحاسمة قبل قوات الاوان ٭ 
وبعد الهزيمة ہاییم ليله . حلت بساحة المرسى الكبير نجدة اسبائیة 


یا اہ 07 
مژلنة من خمسمائه رجت مس خربین ٭ 


acl,‏ حاولت حامية 


ES 
تن‎ 

tt‏ . الا ان مدمه LY ee‏ سددة عدت تد مدتهم عن 

دك . فرجعو الى وهرل .و ختصمو بی مجر کھت وی 


التى OS‏ 'کردیڈن 


والارسن به was.‏ هر ل هه کته حور تور کہ سڈ 


کک لد دوف یں 


ماساة تنس 


بعد الانتصار الاسبانی بالرسی الكيير . وسحصییم به تحصد یتحذی 
البوی تعربیه جو ليه . وبعد انتصر سم متصار باهر بمسرعين ٠‏ 
انتصارا كد يملع على الاسبنين امل موعل فى ببلاد . م ببق من شك 
يخامر ای نفس فى هذا المغرب العربى ۔ فی ان الاسبان يستعدون لامر 
جلل » ویتحنزون لاستعباد ولاذلال هدا الجزء الفربی الذى يليهم من 
العالم الاسلامی ٭ 

ولقد طارت أنباء هزيمة ا مرسی الكبير ء كما طارت أنباء انتصار 
مسرغين الى محتلف الجهات المغربية » وفهم الناس مغزاها + واحذوا 
پستعدون للجهاد الاکبر ؛ حماية لاوطانهم » ونداء لدينهم ٭ 

لكى س ويا للفضيحة ‏ وجدت هن لك. أثناء هذه المترة 'أخللمة المائمةہ 
أنفس سلمقرات الافادة من هذا الوضع الجديد ء والاستصانة بهذه 
القوة الدخيلة المسيحية ؛ شفاء لما فى صدورها من آحن ضد اخوتها وبنی 
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۵ 


3 


عمومتها ا ومطامم فى تيوتى عرش سر تداعى 
ينيانه وانهارت أركانه ‏ فلم تبق مه الا صورة مشوهة ؛ تدعو الى البعد 
من ولا تدعو الى الاقتراب منه ء لو تغلب العنل على الهوى * 

لم يضع الحاكم الاسبانى للمرسى الكبير وتنه سدى ۰ بل كان اثناء 
الدة القصيرة الثى كان يمثل فيها وحده » فى مکان شيق » کل آمال اسبانیا 
وكل مطامعها ‏ يوالى جهوده بواسطة جماعة أصطماهم من انذال الخونة 
ا مارقين » من الاعراب المحيطين بالمرسى الکبیر » وهم الذين أطلقت عيبم 
densa‏ المسليين فى ذلك العصر لقب العطسین (۱) كما أطلقت جماعة 
السلمین على أمثالهم من أشباه الرجال » أثناء حكم الاستعمار الئرنسی 
ببلادنا ¢ لقب ( البباعين ) لعنهم الله احمعين » فى الاولين وف الاخرين ٠‏ 
وكانت تلك الجهود التی يو الى الحاكم الاسبانی بذلها » ترمی الى بث بذور 
المتنة والشقاق بين المسلمين » والوعد ببذل الاعانات والمساعدات ؛ مادية 
وأدبية » ان يشا الله ورسوله منهم ء كما كانت من جهة أخرى تهی؛ 
لاحتلال مدينة وهران ٠‏ وقد نححت مساعيه فى الحالتين كما سترى ٠‏ 

فى سنة ۹۰۹ هجرية ( ۱0۰۳ م ) تولی عرش بنى زيل فى مسان 
السلطان ابو زيان الثالث » اللقب بالمسعود ٭ لکن عمه ابا حمو ؛ العروف 
ب ( بوكلمون ) ثار عليه ء وأخد منه العرش وسجنه ؛ واحتل فى التاریخ 
الجزائرى حتبة مضطربة » تحت اسم ( أبى حمو الثاك ) وسياتيك 
من أبنائه ما يثير الشجون ٠‏ فبعد عامين من ولايته ء وقعت نكبة المرسى 


الكبر » 


رہ اس الاسياتية  MOGATEZES‏ 
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وبعد عامین من هذه آلکبه > وحين كانت اسبانیا تستعد للغرية 
الحاسمة فى وهران ؛ وااسلمون من‌رجال الشعب يستعدون للجهاد ؛ تنجح 
مساعى الحاکم الاسبانی ؛ فیملن يحيى الثابتى . شنیق الك الحلسوع 
السحين ابی زيان السعيد ء الثورة على عمه ‏ ویتخلب على مديئة تنس 
باعانة وتأیید من أسبان المرسى الكبير » وتحت حمايتهم » وهكدا أخذت 
gs‏ الزيت الاسبانية تنتشر شیٹا نشیٹا ء بواسطة السيف Uy‏ تارق + 
وبواسعلة الدسائس والمتن تارة اخری؛ فوق ادیم هذه الرقعة الجزائريةء 
نالسلمون الذين كانوا یستعدون لخوض غمرات الجهاد ؛ والذين کانوا 
يحاولوزجمع صنوفهم لتلقى صدمة الاسبان بوهران ؛ قد انغيسوا بعد 
ذلك فى مستنقع فتئة داخلية مشوهة . وجھز ابو حمو الثالث جيشه لمتال 
ابن اخيه بتنس » كما جهز يحبى جيشه انال عمه ء واستعرت بينهما نار 
المعارك نتری » كانت فيها هامات المسلمين تتسانط تحت ضربات سيوف 
السلمين ٭ وکانت المعارك الاولى نصرا للسلطان على ابن أخيه » لكن 
جيش تلمسان رفض بعد دلك الاستمرار على القتال » فثبت ابن العم الثائر 
فى تنس ۰ ورجعت جموع أبى حمو الى تلمسان ٭ 
لم يقل الناریخ لماذا رفش جنود تلمسان استمرار التتال ضد الثاشر 
فى تنس ء اتراهم أرادوا حقن دمائهم فى فتنة داخلية ¢ استعدادا لما 
سیانی من القتال مع الاسبان ؟ 
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نكقبةوهسران 


اتم الكاردينال الاسبانی الجسور » خيمينيس » تجهيز حملته الکہری 
ضد مدينة وهران » وكانت هى الهدف الأول من جهاده المرير فى سبیسل 
القضاء على الاسلام فى المغرب العربی ٭٭ 
أبحرت الحملة من مرسى قرطاجنة الاسبانية ء يوم 1١‏ ماى ۱٥٥۹‏ ؛ وكانت 
تشمل خمسة عشم الفا من اشداء ا لماتلين ء يتولى قیادتھم بطرس النفارى 
PEDRO NAVARRO‏ وقد اسعفتها ريح طيبة ؛ نکانت امام 
المرسى الكبير يوم ۱۷ ماى ٠‏ ونزلت بكل سرعة الى البر دون ادنی عائق » 
صرورة آں اسبانیا كانت تملك الرسی الكبير . وقد هيا حاكم المرسى کل 
الوسائل والاسباب من أجل تحر سریع » وانضم رجال الاسطول البحارة 
الى الجيش وبادروا وهران بالقتال » 

لم يكن السلمون الجاهدون فى وهران ؛ أقل حمية ولا أقل عزيمة من 
الاسبان ؛ نخرجوا للقاء العدو مستبسلین » خارج أسوار الدينة ء انما 
کانوا أقل منه عددا وأقل منه وعدةء ماضطروا تحت ضفط الاسبان وکثامة 
عددهم الى الرجوع حالا الى وهران ء والاحتماء بحصونها واسوارها 
النيمة ٠‏ فوتفت كل فرقة على آلسور الوضوع تحت حمايتها » أو وراء 
ابواب المديئة GL!‏ بالدفاع عنها ٭ واستعدوا لخوض المعركة ٭ 

انما حاكم المرسى الكبير كان قد هيآ المعركة على طريقة اخری ۰۰ 


كان قد اشتری بذهب وفير ء وبوعود جمة لا حد لها ء ذمة الیمودی 


110 


اشطورا ؛ م مهاجرى الاندلس + من الذين انتذتیم فس مدينة وهران 
وأهلها من المحارق الاسبانية ء وقد كان اشطورا هذا ناض المكوس العام 
إدينة وهران ء وايسترى ہو - بتقس الوسيلة وبنمس الطريقة ‏ ذمسة 
اثنين من تابضی المكوس الدين يعملون تحت ادارته . وهما القائد الخائن 
عسی العريبى ۔ والمائد الخائس ابن قانص ٠‏ 

قبيئما كان السلمون علىالاسوار ووراء الابوات » پستعدون للحملة 
الكبرى ؛ تجمعت الجموع الاسبانية حوالى باب من أبواب المدينة وقسع 
الاتفاق من قبل عليه ؛ وف الساعه المعينة » فنح اشعلورا والخونه الذين 
معه ذلك الباب )١(‏ فتدفق الاسبان الى داحل المدينه وکانهم السيل الجارف 
يصرخون » ويفتلون كل من وجدوه أمامهم ٠‏ دون اعتبار لجنس أو لسنء 
فذھل المسلمون من هول الماجاة العاجمة ٭ وامات زمام الوتف من بين 
أيديهم» ثم ان المداممين عن‌الاسوار والحصون.ارتدوا الى داخل الدینته 
عندما رأوا gist‏ سيل الاسبان ؛ وذلك من أجل الدفاع عن دیارهم وعس 
حريمهم ؛ فافتحم الاسبان بقية الابواب . وولجوا المدينة من كل جهسة » 
يذبحون ويقتلون ٭ ويدمرون ٠‏ فامتلات الدارقاث بجثث الفتلى » وكسان 
عددهم يزيد عن الاربعة آلاف مسلم ومسلمة : حتى ليقال ان الکاردینال 
خمینیس نفسه » وكان يراقب المعركة عن كثب » لم يستطع ضبط دموعه 
وهو يشاهد بشاعة ذلك bill‏ وشناعته ٠‏ 


ولم پترك المسلمون رغم هول الفاجعة دفاعیم عن حماهم وعن شرفهم + 
فالجات فلولهم الى « حى الفقيه » حول السجد الاعظم ؛ وتحصنوا فى 


OY‏ وصو الدى اقيم فى مکنانه اسم « لامونا م م 
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الدور واستمروا يتاومون متاومة يائسة ۰ خمسة أيام بلياليها ۔ الى أن 
١‏ فتلوا او آخذوا اسرى » ونهبت المدينة نهبا فاحشا » وانتهكت كل 

٠ الحرمات‎ 

فكان عدد Hill‏ س المسلمين يزيد عن الاربعة آلاف ٠‏ 

وكان عدد الاسری الذين استعبدهم الاسبان يزيد عن الثمائیة آلاف » 
سير بهم فى طريى الذل والعبودية الى اسبانیا ٭ 

وأحصى الاسبان غنائمهم بوهران ؛ وكان كل ما فى وهران غنيمة لهم + 
فكانت تقدر ب 6۸ مليون ديار جسرائری افتسمها الحسد فيما بیجم * 

بادر الكاردينال النتصر » بتحويل مساجد وهران الى کنائس #فأمبح 
| لسجد الاعظم كاتدرائية ء وقد احنفط الكاردينال لنفسه باعلام المسلمين 
والاسلحة الثميئة التى كانوا يحملوتها ء والكتب الفنية النفيسة ء ومصباح 
السجد الاعظم ٭ وهی كلها محفوطة الان فى مكتبه جامعة مدريد ٠‏ يول 
الاسبان اں قتلاهم فى ذلك الیوم لم يكونوا الا ثلاثين رجلا ٠‏ وهذه ولا 
ریب مبالفة من الاسبان ؛ ومن تبعهم من مؤرخى الافرنج » يقصد منیا 
اضفاء صبغة من القداسة على داك النصر العظيم » ومهما كانت المبالفة 
ظاهرة ء فالاسر الحتق هو ان قتلى الاسبان کانوا قليلين جدا » لان احتلال 
وهران لم يكن نطرا لعنصر ا ماجأۃ الذی عقب ١‏ 


غدرا س معركة بالمعنى الصحيح ء انما كان مذبحة عامة فظيعة ٭ 

ورہما متول نص . من داب تخمیف اللوعة » انه كان یوما بييوم 
والحرب سجال ؛ يوم لك ويوم عليك ٠‏ 

كان من ننائج هدا اليوم الاسود ااکنهر » الا الاسبان تمکنو! من 
احتلال النقطة الاساسية فى بلاد المغرب الاوسط ء ووسعوها » وحصونهاه 


نة وفتح البباب 
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وثبتوا فيها رغم كل الحاولات الاسلامية مدى قرنین AR eee‏ ‘ 
حيث استرجعتها إرادة الشعب الحزائرى ف معمعة رهيبة ستأتيك آخبارها 
منصلة تعصیلا ٭ 

کان من نتائج هذا اليوم ء والرعب الذى آدخله فى النفوس » ان ذلت 
Uy‏ بی زیان » ونکست راسها . فاعسرف اس حمو الالث بسوع من 
التبعية لاسبائیاء وتعهد ہاں يدفع لها سنویا ء جزية مقدارها اثنا عسشم 
الف دوقة (() واثنا pte‏ فرسا من جیاد الخيل » وستة من طيور الباز 
گت 

ولند فك الاسبان فى ذلك الیوم من ربقة الاسر ثلاثمائة من الاسسری 
المسيحبين کانوا بمدينة وهران ٭ 

كما كان من نتیجة ذلك ليوم النحس 6 أن معظم رجال قبائل ہنی عاسر؛ 
وغيرهم من الاعراب الواقعين صمن دائرة وهران الاسبائیة ء قد خضعوا 
وخنعوا واسلموا قيادهم للاسبانواصبحوا لهم اعواناء وجنودا بوعبوناه 

ام يحاول الاسبان يومئذ التوغل السلح ف‌داخل البلاد» واكتفوا بذلك 
pal‏ المزدوج ؛ السياسى والحربی » لاهم کانوا يرون وجوب اخضاع 
ا مغرب العربی الاوسط على مرحلتين : 
الط ال ھی تال ادن AL‏ وحسر ll‏ دال 
oo‏ 


چ 
) الدرقة نقد ذهبى اسیا 


wre‏ اني يسارى TE pi‏ ديار جرائرى ۰ فنگرب الحرية السوية 


ینار جراثری + 
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ibs,‏ الثانية ch‏ بعد دلك » وهی الزحف من المراكز الساحلية 
الحصنة على البلاد الداظية واخضاعها ٠‏ 
وتد نجموا فى تنفيذ مرحلتهم الاولى ؛ كما رأيت وكما ستری » أما 
مرحتهم الثانية » فقد حال المسلمون بينهم وب تنفيذها كما کانوا يريدون» 
ودلك بعد قدرم الجهة السركية , وبساسیس الدولة الجرائربة 
العثمانية: التى طهرت بواسطة كفاح الشعب ارض الحزائر من السرطان» 
شیء عن وهرآن <نقم مدينة وھراں داحل الخليج الذى يحمل 
اسمها » على خط العرض الشمالى 4۳ ۰ ۳۰ وعلى خط الزوال ۵٩‏ ؟ 
( ترينتش ) ويبلغ عرض خليجها ۲۱ كيلو مشرا ٭ 
وتحيط بالدينة جبال لا يتحاوز ارتفاعها ۰۸٩‏ مشرا ٠‏ 
واللدیة العربية التى احننها ااسان , مبسية على حانبی فح السرحی 
( وهو يسيل الان تحت نفق فى الارض » ويتصاعد البناءنوق القلال 
الحيطة بالفج ؛ وتشغل مساحة ۷۲ هكتارا ٠‏ 
ولند احصيت الديار عند الاحتلال الاسبانی فكانت ستة آلاف دار 
( أى نحو ثلاثين ألفا من السکان؛ باعتبار معدل خمسة أنفار لكل مسكنء 
أما عدد الحوانيت التجارية فكانت ۱۵۰۰ دکان ٠‏ 
ولا يشت التاريح القدیسم شيا كسيرا عن مدينة وهران ذاتها , ور 
كانت مستعمرة رومانية تدعی كيزة ۰ QUIZA‏ انما الحنق هو ان 
كلما الكبير كان فى التاريخ القديم يتمتع بشهرة واسعة ء وكان يدعى 
المرسى الالمی PORTUS DIVINUS ٠‏ 
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لکن الثابت هو أن م ا ae‏ الاتدلس : أيام عنقوان دولتهم ؛ كانوا 
e.‏ مديئة وھران ٭ وذلك سنة ٩۰۲ ( args‏ ما عق ید 
النائد خضرء أيام الامير عبد الله الاموى. والدالخليفة عبد الرحمن SHE‏ 
فوق أرذ ركانت من ممتاکات قبيلتى مغراوة ونغزاوةء وکان خضر - كما 
پتول الشيخ آبوراس العسکری = 6 بالغرب الاوسط لبنى أمية 
الانداسیین » وتبحرت ‏ كما يقول ‏ ىق العمراں وعدت من أمصار 
الغرب التی لاندافع» ومن آحسن معامله التى لاتنازع؛ وتسدها العلماء 
والتجار وأرباب الصنائع* الى أن یتول: ( دخلها ابن خمیس أحد العلماء 
الكبار فى أواخر الثرن الرابع. فوقعت منه كل موقع بعد مادخل مدينة 
الجزائر» وكانت الجزائر اذاك قريبة aye‏ البناء» فقال: اعجبنی بالغرب 
مدپنتار بثغرين : وهران خدر ٠‏ وجرائر بلكين ) 

يقول: ابوراس ومن علمائها ومحدثيها: ابو القاسم الوهرانى» احد 
شیوخ أنى عمران بن عبد البر النمرى الترطبی . وأبو عبد الله محمد 
الوهر اني» اللتب برکن الدين» كان دخل مصر فى حدود السبعفين 
والخمسمائة» واشتهر فيها بالعلم والادب وحسن الفهم ٭ 

يقسول : الى ان استولى ابو عبد الله الشسعى على افریقیا سسة ۰۲۹۹ 
اوت بن يوسف الكتامى لحرب اهل المغرب ( دولة بنى رستم )ناناخ 
7 هرت» وملوكها يومئذ بنو عبد الرحمن بن رستسم من الخوارج 

2 به ودارت برد E‏ 
۱ ا رت بینهم حروب طوال ؛ غلبم فى آخرها ء وانترض 
اك ولا اراد الرحيل عنها عتد عليها لابی حمید بن داوس + بن 
صولات الکتا 2 “oft‏ رہ ا 1 

دی سنه ۲۹۸ء فاتصلت حروبه مع یه شیعة بنی رستم» 
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وكان هذا الحى من لية متوطنين السرسوء تبلغ خيلهم ثلاثين ألفا أو تزيد 
ناثخن فیهم داوس وفرتهم ء فبعضهم انتمل الى جبل مصاب ( میزاب ) 
وبعضهم اجبل راشد ۰ وأخذ وهران من الخير بن محمد بن خذر ۽ 
وولى عليها محمد بن عون نعمت الرافضة ( الشيعة )المغرب الاوسط ۰ 

د ثم ان الناصر الاموى اولی : يعلى الافرينى المرب الاوسط . وعند 
له على حبرب الارناض ء نزحف الى وهران » وحاصر بها محمد بن عون» 
و ( قبائل ) أزديجة » لانهم صاروا مع محمد يدا واحدة + وطالت الحروب 
حتی تغلب عليهم وفرق جماعتهم سنة ore‏ وافتتح وهسران عنوة » 
واضرمها بارا ۰۰۰۰۰ وبقيت حرابا الى أن بناها يعلى الافرینی السابن 
الذكر ( وانتقل اليها من أفكان باهله وولده ٭ 


اليهودى الخائن يحكم المسلمين ٠‏ 

يقول ابو راس ( ولا ملكو اادینة ء أنزلوا اليهودى بهذا البمرج ( برج 
الرس ) ونوضوا له التصرف ف الخراجات البرية والبحرية » وتوارٹھا 
عنه بنوه من سئة 416 الى سنة ٩۸۰‏ ثم جرت بينسه وبين نصارى 
وهران منافسة» نبمثوا الى طاغيتهم أن اليهودى يريد تمليك البلا 
للمسلمن؛ نجاهالکتوب بنفيه واحراجه الى عدوتهم ۰ 

وکان الیل من یهود هذا الرمی ؛ یضرج الى مطالب بنسی عامسبر 
وخراجاتهم فی زی اللوك » يخدم من اسری المسلمين ء فینزل بفسطاطه» 
ويحكم بين آهل الاسلام فى شکاياتهم ويأمر وینهی ٠‏ ويصفد ويقتتسل 
ويضرب ٠‏ وهذا اکبر الصائب وأمظع المعائب » وكائت لهذا الیم ودی 
جواری من احسن بنات الاسلام ۰۰ 
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الادب يستفز الشعب 


لم يتحمل السلمون هذه السلسلة من الذلات: دل الانکسار » وذل 
اليهودى الخائن » وذل تمكينه من بنات المسلمين سبايا يفعل بهن 
الاناعيل ء وذل استكانة بتى عاسر الاسبان الى ان اصبحوا اعواتهم 
وسندھم٭ فتنادوا بالصيحات» ورفعوا العتيرة باستفزاز كوامن الشعورء 
وقد حفظ لنا التاريخ تصیدا يعتسر نموذجا من هذا الادب الذى يعبر 
أسدق تعب عن عاملفة الشعب التأججة ء هو من نظم العالم الاديب الشيخ 
أحمد بن القاضى الشيخ عبد الله ابی على الساوری» شيخ العلامة سيدى 


سعيد تدورة الجزائرى ٠‏ وف القصيد 


الاسفی : 

فسن مبلغ على قبائل عاسر 
وکل کی من صنادید داشد 
وجيرانهم فالفرب‌من کل ماجد 
وطلحة والاحلاف فى غرب هبرة 
وشیخ بنی يعقوب ا امی ا می 
ويا معشر الاسلام ف ىكل موطن 
bs‏ مشر الاتراك » ياكل عالم 
وبا سادة المربان من آل هائم 
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بعض الخلل » ناشی» عن جهل 


ولا سينا ممن وی تحت BS‏ 
راا عبد قادد 
طويل التنا Jol‏ الوفا والمغافر 
وشيخ سويد بل و کل مفاخر 
بكل قیل مولع بالساكر 
وق كل ناد سالف ومماصر 
وكل ولى ISU BL‏ 


وغيرهم بالل ما صر صاہر؟ 


بتیجانھم »> 


زان د کم اللہ ما عذد جسکم 
أذلكم AL‏ ! كيف رضيتمو 
فصرتم من جود البغات كأنكم 
فلاهمة تعلو بكم عن دنية 
ولا ذمة ترعونها فى یکم 
عليكم لاف الذل! أين فحولكم 


وتحت اليهردى غادة عرية 


لدی اف فى Shes‏ ذات ا ازر 
يسبى العذارى من بنات الا کابر 
بهود الجزا » تعطونها بالاصاغر 
ورد تدع کنو loll‏ 
ولا حرمة تحمونها بالبواتر 
أماأيصروا فى السبى خبرالراثره 
يعاليها النزير فوق الهزابر 


وما منكم الا خصى » أذلة پیمه التصرائى يا آل عامر 
اضيم ملوك ء أم تغلب ظالم عليكم دماکم فیجواد الکوافر؛ 
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نكبة اسلامية عا مة 
أحنلال بجاية 


كانت اسبانيا تير فى معركتها الافرمتبه حسب خعله مرسومة مدتقة 


العاضية ts‏ تحاهة خط بث Ga‏ لى کات رہم ار 


یرہ أعنى بها دونه Ogee ee‏ 


وتأخذ بعد ذلك فى اکتس- الساحل مز 
— ۳ 


من الناحيتين ٠‏ 

وانه ol‏ العجب ان تكون بجاية دلك الحين . 
كان ماما بدولة بنى زيان بتلمساں عندما دجاه العزو الاسبنى. ونکبها 
ماديا وأدبيا فى وهران نكبة لم تقم لها من بعدھاً قائمة: كنت مصابة 
ہداء #العرشية»! فكان عبد الرحمن الحفصى قد ثار على أبن أحيه عبدالله 
وثولى « العرش coe‏ » مكانه وزح به فى السجن . بعد ان اعتقد أنه تد 
أفقده البصر ۰ 


وأسبانيا لم تكن تجل شیٹا مما يجرى فى البسلاد ء فاستمدت 
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للحملة Lal‏ استعداد» وبذل الكاردينال خیمینیس من الهمة والجه د فى 
تجهيز الحملة ؛ نفس مابذله فى تجهيز حملتی وهران والمرسى الكبير ٠‏ 

اسند القيادة الويطرس النفارى « بدرو افرو » فاتح وهسران 
وجلادها الفظيع» فاحذ پستعد تحت طى الکتمان» حتی لاتتسرب أنياء 
الميرة الى بجاية ؛ وامتطى صهوة اسطوله بالمرمى الكبير يوم ۳۰ نغمبر 
۹ مدعيا العودة الى اسبانيا ٠‏ واتخذ طريقه فعلا صوب الشمال » 
انما ارمى على جزائر الباليار الاسبانية ء فق بها شهر دسامير القامی 
ذا الرياح al‏ «وجاءه all‏ من اسبانیا الى هنك ء فنظم الحملة ورتب 
تفاصيلها ء ووضع على الاسطول الامیرال خير ونیمو فیانلی ٠‏ 

يوم ضرة جانفی 191١‏ » الم الاسطول ؛ يشمل ٠‏ سفينة كبيرة تحمل 
على متنها عشر ةآلاف رجل من صفوة الجیش؛ تعززهم مدفعية خخمة 
وآلات عديدة وسلاح وفير ٠‏ 

وكانوا أمام مدينة بجاية يوم ه جاننی ٠‏ 

عندئذ رای المسلمون الحطرء وکات قد بلفتهم ولاریب مأنساة وهران: 
نتنادوا الجھادہ واستعدوا للدفاع عن مدينتهم وعن دينهم وعن مبرائهم 
الحضارى التالد العظيم + 

تسلفت فرقة منهم تقدر بنحو العشرة آلاف رجل مرتفمات جبال 
القورايا » لكى تمنع الاسبان من النزول الى البر ٭ واخذت المدفعيتسان 
البجائية والاسبانية ء تتبادلان رمى القذائف » لكن البون كان شاسعا 
جدا بين مدفعية مهاجمة ؛ تابعة لدولة نامية ء متحدة » ذأت قيادة حديدية» 


وین تة مدفعية تابعة لدولة متحاذلة ء منهارة ؛ تحكمها ان صح التعبير 


يد شلاء وفکر شرید , ٠‏ فما هو الا أمسد قليل » حتى تمكن الاسبان مس 


120 


ceases‏ الهيأة للازولء قبما بين السض والساحل؛ فى ذلك المكان البديع 


ال اليوم » اسواد » 


اا الحلات السٹر . المعروف 

كانت اممرکة والحق يقال معركة شعب لا معركة حكومة ٠‏ فالشعسب 
البجائى الل هو الذى تولى كبر الناومة ء وهو الذى استعد لكل 
نشحية »نم يفقد عزیمته ولا هو ققد ثباته » عندما رأی الجیش الاسبانی 
الجريئى ينزل الى الارضس بفضه وتضیضه: بل أحذ يستعد للدناع اليائس 
عن مد الناصر » فكان الناس يومئذ مثلهم كمثلخلية التحل » يقوم كل 
فرد فيها بعمل لتائدة الدفاع٭ والذى يدل على تصمیممم وعزمهم على 
الدناع اليائس هو مبادرتهم باخراج النساء والصبيان من المدينة الهددةء 
والارسال بهم الى مدينة جيجلء 

فى تلك الساعة » وامام ماکان بادیا من هذا التصميم » قم النائد 
دون بدرو الاسبانى جیشه الى اربع فرق » وجعل كل فرقتين مٹھا فيلقاء 
ثم اصدر أمره للدياق الاول gl‏ پتسلق مرتفعات قورایا ء ليشرف على 
الدينة من اعلاها » ولكى يمنع وصول الدد والنجدات اليها ٠‏ اما الفیلق 
الثائی؛ مغد اسندت اليه مهمة مهاجمة المدينة مما يلى الساحل . والاقتراب 
منها شیئا فشبئاء حتى تقع ضس منطمة حصار حديدية ٭ 

التحمت المعركة اولا بين المجاهدين | سلمين وبين الاسبان الذیسن 
أخذوا يتسلقون الجبل تنفيذا للخطة. واشتدت المعركة. لكنالاسبان تمكنوا 
رغم ذلك الدفاع من الوصول الى أعلى الدينةء واحتلوا آرباضها المرتفعة ۰ 

ف نفس الوقت » كان الفيلق الثانى يسير صوب المديئة محاذيا البحرء 
الى أن وصل الدينة ودخل أرباضها السخلى + وهی Taal‏ المتيقة الى 
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أفرغت من أغلب سكانهاء دون متاومة تذکره وف وسط بجاية العتيقة التقى 
الفیلتان ؛ وانتھی الامم ٠‏ 

كان السلمون قد اعتصموا بالدیار: وارادو! القاومة اليائسة حتی 
اموت » لكنهم سرعان مارآوا وجوپ الاسحاب وراء بجاية ؛ من أجل 
استمرار المعركة ومد GULLY‏ عن التوغل فى البلاد موهکذا غادروا 
الدينة بعد ممارك لم يكنب لهم فيها النجاح» استبسل فيها الشعب الذى 
لم تكن له قيادة حكمية مدركة ء وكان على رأسهم فى الانسحاب » املك 
عبد الرحمن! ودفع الشمب ثم الهزيمة غاليا جدا. اذماكد الجبش الاسبانی 
پحتل البلدة» حتى أعمل السيف فى رقاب من وجدهم من هلها والدانین 
عنها » واسرف فى القتل ء كما اسرف من قبل فى وهران » فانجلت الذبحة 
الفظيعة عن مصرع اربعة آلافومائة من الشهداء ٠‏ وامعن الاسبان فى 
بجاية تخريبا ونهبا » على غرار ماوقع بوهران » واستحوذوا على نفائس 
بجاية وٹروتھا التالدة والطريعة؛ فنتلوها غنيمة الى أسبانياء على منسسن 
ثلاثين سفينة» ابتلع البحر أكثرها قبل وصولها الى المراسى الاسبانية ٠‏ 
وتناولت يد التضریب والتحطيم بعد ذلك معالم الدينة التوكانت ضرة ف 
وجه gill‏ المعمارى العرىی » فمنار قصر الجوهرة الذى كان ارتفاعه 
سبعين ذراعا لم ببق سه آلا اسمه » والمسجد الاعظم لم يبق منه الا رسمه 
والويل لمن غسلسب + 


هذا ء ويقول المؤرخ العمی ابو على ابراهيم المرينى » الى کب 
عن هذه الصيية بعد آمد طویسل : أن القاومة الاسلامية قد كانت عارمقه 
وانها كبدت الاسبان خسائر عظيمة ٠‏ وقد کانت قصته هذه موجودة 
بخزائن الولاية العامة الجزائرية قيل الاستقلال ٠‏ ثم أخذها الفرنسيون 
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عند اتسحابهم ؛ مع جملة ماأخدوه مس ثروتنا التارخية العارمة )"( ونقلوه 
الى بعض gall‏ الفرتسية ۰ 
اکن الحقينة اة كانت غير ذلك ؛ ویاللاسف ! 

فالاسبان لم ينكيدو! فى بجاية الاخسائر طفيفة ۰ والفائد الظافر بدرو 
نفارو » قد ارسل الى الملك تقردره عن الوقائع ؛ يقول : أن احتلال المدينة 
كان سهلا » وان العملية كانت ميسورة مع ان اسوار المدينة كانت عالية 
قوية ء والمواقع الجبلية كانت حسبنة .وعدد المحاهدين المسلمين كان LS‏ 
وام روالذخيرة كانت موجودة؛ فالمناومة الدلويلة الناجحة كانت وميسورة» 
يفول الباحث بول ونتر فى فصل قبم ثمين نشره بمجلة الجمعية الجغرانية 
لثمال افريفيا ( عدد ۱۲۰ ) ف تعليل ذلك. ان المسلمين رہما كادوا يمتقدون 
ان الاسبان ماجاءوا الا من أجل السلب والنهب » وانهم متى ادركوا 
غابتهم» وبلفوا هدمیم» فائهم سوف يغادرو ن‌آلبلاد مع الاسلاب ٠‏ 


الدى يؤكده التاریخ ؛ هو ان نكبة بجاية ؛ وتخريب معالمها ؛ وذبسح 
أربعة آلاف وماية مسلم فيها ء لم يكلف الاسبان خسارة تذكر «فذهبت 
المديئة وذهب اهلها ضحية الخلاف والشقاق ؛ ومقد السروح العنويسة » 


( اعلے مس تحرياس العامة أن العرسيى عد نقلرا الوشائق الاريحة ila‏ 
بالبلاد الجرائرية قديما وحديثا + فيما سن شهری وقسبر 1931 وحوليت ٩۹۹۲‏ 4 الى فرتساء 
وصسوها صمي ٦٤٤‏ كينا يرن كل گنس ۲۰ كلو ۰ «الصساديي الى تحمل ورئة 
حمراہ وحهوا بها الى مديية ایکی ان vay‏ . والصاديق الى تحمس ورقه حصضراہ 
یکس بيان ۰ فيكون الوزن 
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وانعدام القيادة الحكمية الواعیة ء أما الشعب نقد تام بواجبه ء ودافسع 
كما استطاع أن يدافع؛ ومات كما لم يكن يحب أن يموت 8 

شىء عن بجاية لا يستطيع اارء مهما أوتى من حذق ومن مهارة » 
ان يلخص تاریخ هذه Gall‏ العجیبة فى مغربنا العربى ؛ ولا ان يوج زذكر 
ماطفحت بوصفه أمهات الكتب عن علو شأن بجاية الحمادیةہ الثى اختطها 
الملك الحمادى الناصر سنة ۸( Neva‏ م ) واتخذها عاصمة املكة ہنی 
حماد» الى أن تسلمها منهم الخليفة الوحدی عبد الژمن بن على سن۷٥٥ھ‏ 
) ٣۱۱م‏ ( واتساع عمرانهاء وارتماع معالها ومساجدها وتصورهصا 
ومدارسها ٠‏ وما كانت تمج به من كبار العلماء الاعلام ء ومن الادبساء 
والشعراء » ومن كبار الباحثين الضاربين فى كل فن ء ومن تجارة وأاسعة 
عريضة ربطتها مع أغلب بلاد البحر المتوسط ٠‏ ثم انهابتیت رغم ضياع 
ملكها » ووقوعها ضمن الدائرة الوحدية الواسعة ؛ ثم ضمن الداشرة 
الحفصية الضيقة ‏ مدينة ple‏ وعمل ؛ ومركر اشعاع حضارى عظيم ؛ الى 
أن حلت بها النكبة السوداء + 

جا فى دائرة ات الفرنسية الكبرى: « مسن جملة اسباب ثسورة 
بجاية ؛ علاقتها الواسعة المتصلة مع بيزا ( ایطالیسا ) وجنوة » وما لنی ؛ 
ومرسيليا وبرشلوئة ( اسبانیا ) ٠‏ ورغها عن اعمال القرصنة التی كان 
المسلمون والمسيحيون یقوموں بها فالحركة التجارية قد استمرت بها 
واسمة جدا ٠‏ فكانت بجاية تصدر الحبوب والزيت والصوف والشمسع + 
والجلود اولك من مدی را کالحهسوریات الطليانية ومرصيليا , قد 
oe‏ مع بجاية معاهدات سلام وتجارةبوکانت لها قتصلیات بالمدينة sale‏ 

كانت عن لنكبة تشمل i ult‏ 9 

وكانت عند ایام النكبة تشمل ثمانية آلاف من اور ء ای نحو الاريعين 
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الغا من السكانء ولقد وسفیا ليون الامریقی ( الصس بن محمد الوزان 
الناسی ) )!( آجمل وصف ؛ اذ قال اتھا کات محاطة بأسوار عالية وتشمل 
ثمانية لاف أسرة ؛ وديارها حميلة البناء حسنة النظر ٠‏ وانها كانت 
زاحرة بالمساجد والدارس التى يتعاطى الطلاب والشيوخ فيها دروس 
علوم الدين والرياضيات الحتلفة ء كما كان بها عدد مس البيمار ستائسات 
لمعالجة المرفى ¢ وفنادق عديدة لايواء التجار والمسافرين » ويقول انهاكانت 

فلا دينيا قبل كل شىء 6 يدعونها Be‏ الصفیرة» 

ونقع المدينة على خط الزوال 40 ۰ ( قرینیتش ) وخط العرض 248 م 
وسط خليج ذی جمال خلاب ۰ تکتننه جبال قورايا التى بلغ ارتفاعها 
۰ مشر » آما عرض خلیج بجاية فهو ۲۸ ميلا ء وینحصر بين راسین 
بارزين فى البحر ٤‏ ویبلغ عمقه ۸ أمتار ۰ وهذا ماجعل بجاية ذات مرسى 
من احسن مرامی البحر المتوسط واکثرها ضمانالراحة السفن + وبعدا عن 
زوابع الشمال والعرب ٠‏ من أجل ذلك اخنط الکنمانیون مدينتهم الشهيرة 
« صلدة »داخل ذلك الخليج ء ثم أصبحت « صلدايى » عند الاحتلال 
آلرومانی ٠‏ وصارت آحیرا بجاية؛ وهو اسم القبيلة الأمازيغية الثى تسكن 
رف قعتهلا ۰ 

وتقع المدينة ‏ وهذا مهم جدا ما سیانی تفصيله من وقائعها المقبلة ‏ 
على محرى وادى الصمام » الذى يخترق الحبال الفبائلية تحت اسم 
«وادى الصمام ٤‏ عند مدیئےة أقبو ء 
کے 


۱ ولد بقرطة حوال 1488 دعوتي Ste‏ ۱۵۴۰ انسرء العساری فی ell pnd‏ 
بالتمسع ٠‏ الف كناب « وصف افرييا » التهير 3 
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بعد النصر الاسبانی استكانة سلدلان تونس الحلمی : 

يفول ااؤرخون الاسبان والافرئج . انه ماكادت Lal‏ التصر فى بجايه 
تبلغ مسامع اسبانیا وبلاد السبحیه . حنى غمرتها موجة من الابتهاج ٠‏ 
واعلنت الاعياد العامة . وتوارد الناس على الكنائس يقدمون الشکر لله 
على ما منحه من نصر لجیوش السليبية ٠‏ 

آما فى البلاد الاسلامية . فقد احدئت هذه النكبة رجة اسى عميق » 
وخاسة لترب العهد بينها وبين نكبة وهرانء وساد القسم الشرنی من 
البلاد نوع س الهلع فى القلوب . سواء بالبلاد الحفصية التونسية أو 
البلاد الحنصية القسئطينية ء فبادر السلطان الحنمی بتونس ابو عبد 
اللہ عم التوکل؛ باسترضاء الملك الاسبانی. والتقرب اليه. بله اعسلان 
شىء من التبعية له تماما كما فعل ملك تلمسان بعد نكبة وهران ‏ 
وتعهد بدفع جزية سنوية الملكالاسبانى ۰ مع فرسين من جیاد الخسيل 
واربعة من طير الباز ؛ دليل خضوع ورضوخ . وهو يعتقد امام نكبة بجاية 
وكارثة وهران » وتنمر الاسبان : ان ذلك هو أخف الضررين ٠‏ 

رضوخ مدينة الهزائر 

كدلك ساد الهلع مدينة الجزائر . وكانت كما عمت مشیضة 
مستقلة تابعة نظريا لمملكة بجاية : يتولى حكم الجماعة فيها الشیخ «سالم 
ابن التومی 4 وعلمت انها ستکون الضحية المقبلة للاسبان.بعد آخذالطرنین 
الشرقى والضربی : وهران وبجاية ء فاجتمم أهلها ء وتشاوروا » وقسر 
قرارهم على وجوب استرضاء الاسيان ء وعتد اتفاق معهم ء يصون لهم 
حياتهم » ويضمن لهم بقاهسم ٠‏ 

فخلال شهر جانفی من السنة المذكورة ( lols‏ م)؛أى يعد 


ابام ممدودات من اه انه الداينة . عد يجن 4 اجان وم 


اجانها Gs ate.‏ الى وهي ( ese . ) ١‏ «ى بجایے )¢ 
انها ٠‏ ير ۲ر اجا 


را IRE‏ ہے۔: 


سم ہی الدیئے وبي الاد ان ينهد الجزائریسون 


nel!‏ . وال لاپنشدی 


پاطسلاق سراح من pil‏ مس آسری 
الچزائریوووپشر لسین الاسبان - وان aby‏ وندائٹزم aie) USN‏ 
quale!‏ ناليد معحدومة الئل ي ان 


ل تدایع pa Sol!‏ إخاهم gow‏ الاسبانی 
نفس !لقان من" الال raga te NI gall‏ > الاما sag‏ 
وذلك مقاس آن لا یتعرض الاسيان دة all‏ ولا يجارحونها ولا 
يعتدون عليسسهاء 

وف سنة ۱۵۱۱ . سار الوند الجزائری الى اسبانیا ٠‏ وتناوض مع 
مجلس سرتسلة SARAGOSSA‏ . واشت الحانہاں على أن يسلم 
الجزائريون أكبر جزرهم السخرية النی يدعوها البکری « اسطفلة » 
للاسبان SI»‏ يقيموا عليها معتلا . يحرس تحارتهم ويضمن حرية 

مواسلتیم البحرية « ویجعل مدينة الحزائر نفسها تحت رحمة مدائمهم » 
الى أن بیاشروا تننیذ خطتهم الثائية ‏ التى هی التوغل داحل البلاد 
عر كرس على البلاد الساحلية 7 بحندو نیا ٭ 

ا » الافاقء ارسل الاسیاں أحد الهرة من مین 
السکرین ٭ فأشرف على بناء التلعة لقلعة البصریة التی 
2 الجزاثر » pe 73 PENONDARGEL‏ 
منار أسلامى قديم ؛ كان قائما هنالك س أجل هداية السفن + وارشادها 


- المؤرجي ای سالر الومی رسن وندا ول يكن يه‎ ae IA 
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التجمع ء وهكذا دفعت مدينة الجزائر ی تسها شر الغزو والعدوان » 
ی کی رجه مدا foes‏ الجزائر > 
ونتحمل الضيق و!إذلة على مضض » الى حين * 
احتلال ٠‏ وملكان * وشسعب 
بینما كان الاسبان یجوسون حلال الديار فى بجاية » یذبصون بفايا 
الرجال ویثهبون الاموال ء وبینما كان المتاتلون من اهل بجاية ينسحبون 
وراء الدينة » بشی» من أساحتهم وبقية من عزيمتهم ه نأجل استمرار 
dal‏ وصد المدو اذا ماحاول التوغل داخل البلاد » وأثناء ذلك السرج 
والرج » تمك « املك » عبد الله »مك بجاية لشرعی الطوع ؛ السلوب 
البمرء من مغادرة سجنه» وسار به البعض الى مكان فيه جماعته من 
انصارہ ٭ 
ففى يوم عبد الفصح من تلك السنة الرهيبة؛ وتف على اسوار اادینة 
النكوية وقد من العرب؛ يحمل راية بيضاء» ويتقدمه شاب أعمى؛ يطلب 
الثول ہین يدى الفائد بیدرو ٠‏ 
علم بیدرو ان ذلك الشاب الاعمی » انما هو لك الخلوع عبد الله ٤‏ 
ولا آسمیه كما يسميه التاریخ ولا كما يدعوه أنصاره « مولای عبد الله » 
غمولانا هو الله وحده» فاحسن استتباله براستمم الى تمتے البائسة 
الحزينة » وعرضه حالا على طبیب الاسطلول الاسبانی ؛ الذی قرر بعد 
فحصه » أنه لم يققد نور بصره ء وان النار التی وضعت آمام عیئیه لسم 
تؤثر على القرئية» ولم تتلف العصب البصرى؛ بل أصابت الاهداب نقطه 
فالتحمت» وبقيت العين وراءھا سليمة ٭ 
ويعملية جراحية بسيطة ء فصل مابين الاهداب » فارتد اللك بصیرا 
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واعل الولاء لاسبانبا : والختوع لها . والعمل تحت رایتھا ؛ وتحقيق 
مآربها ؛ متى ما استرد عرشه » 
قرر بدور نعارو البادرة مس الادادة بهذا المدد الذی جاءه من السجن ٠‏ 
ورای أنه يستطيع يواسطة هذا الك أن یسم المجاهدين الى نصفين ٤‏ 
وان يحارب الواحد بالآضر ؛ فبادر باحتصان عبد الله ء ومکنھ من سکنی 
بعض أرباضس بجابة الخربه ؛ صحبة عائلته واهله ٠‏ وراسل ملك اسبائيا 
يبن له أهمية الامرء ومدى المائدة المادية والعنوية التى تعود عليها من 
E‏ 
الخروج للحرب 

لم ينتنلر بيدرو نافارو جواب االك . بل بادر بتجهیز الجيش وعسزم 
على مهاجمة الجاهدين فى العاتل التى التجاوا اليا قبل ان يشت 
ساعدهم ¢ وقبل ان ینلنوا المدد من جهات البلاد ٭ 

غادر بجاية Gall‏ الدامية يوم ۱۳ افریل. ومعه ۱۵۰۰ من الجیش 
الاسبانى ؛ و « الملك » عبد الله وجماعة من رجاله وفرسانه ٠‏ فاخترنسوا 
الجبل المحبط ببحاية » وجاسوا خلال السهل ؛ ووجدوا خيام « المىك » 
عبد الرحمن الهزوم» وفلول جیشه؛ ولم یکونوا مستعدین للدفاع؛ فبعد 
معركة قحيرة انهزم عبد الرحن ورجاله ء تاركيى خيامهم ومتاعهم » غنيمة 
تا . 

ولا ريب أدينا ان وجود عبد الله مع الاسبان صحبة انصارہ وأعوانه» 
قد أحدث ماکان يرجوه الاسبان من البلبلة فى حفوف السلمین؛ وفيهم 
بدون شك من كان يعطف على الك الشاب الدالوم» وكان ذلك من أسباب 
سرعة الهزيمة الثى منى بها عبد الرحمن وبقايا رجاله + 
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لکن بيدرو نانارو لم يكتف بذلك: بل تتبع عبد الرحس الى أن أدركه 
بعد حین» وشبت نيران معرکه جديدة. A‏ كان العرب أثناعها 
پوجھوں ضرباتهم الى صدور أعدائهم من بنی دينهم ووطنیم من أنصار 
آحد اللکیین أكثر مما کانو! يوجهونها الاسبان ٠‏ واسفرت الممركة اللة 
عن انکسار اسلامی شنیع ؛ TAY‏ ع واستشهد خلال الممركة ثلاثمائه 
شهيد » من ببنهم امرأة « اللك » عبد الرحمن وابنته » وانهزم هو مع 
فلول جيشه لا يلوى على شیء ء وعسكر بعيدا عن الاسبان ٭ 
كانت غنائم الاسبان هذه‌اارة عظيمة الشاں ؛ عالية ااقيمة اذ تمکدوا 
من ضبط كل الاموال والدحائر الثمسة التى كان عد الرحمان قد أخرجها 
مه سی السحابه من بجایة » وكانت تسمل كميات عطيسة من الاهب 
والمضة والحجارة الكريمة , والاقمشة الحريرية ء زيادة عما وصعوا عليه 
أيديهم من اغنام ء وابقار وحيل ء واسلاب حملها تسعمائة بعیر + 
يقول الاسبان ‏ ومبالعتیم هاهنا واضحة فافحة ‏ انهم لم يخسروا 
خلال هذه العملیة الا قتيلا واحدا لا عير + ولا يهمنى من الامر عدد قتلى 
الاسبان ؛ انما يهمنى أمر هذه الهاوية السحيقة التى انحدر اليها السلمون» 
من جراء هذا التخاذل ؛ وهذه المنازعات الاجرامية ؛ حول عروش أفضل 
منها النموش ء ومن أجل ملك أفضل منه مملكة النحل ؛ أو مملكة الثمل » 


عد الله ملكا 
وآخيرا » جاء رد el‏ فردیناندو من أسبانيا ؛ على مقترحات الحاكم 
العام دون بدرو والمتعلقة باستعمال «اللك» عبد الله دمية يحكم بواسطتها 
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اشلاء مملكة بحاية القديمة . النابعة اسما لملكة قسنطينة ء التى هی تابعة 
آسما املكة تونس الحفصية ٠‏ 

والرسالة اللكية الاسدانية » كات آية فى الدتة ء آية فى التعبير عن SUT‏ 
اسبانيا الدينية و السياسية » ومنهاجها فى العمل ٭ 

لهذا فانا آذکرها هنا نصها » بصمة تكاد تكون حرفبة ۰ حسب الوثيقة 
الاصلية الاسبانية المحموظة Se pe‏ أوراق قلعة سيما نکاس (۱) ٠‏ 

مای ۱۵۱۰ 

«لنکن العاهدة مع مولاى عبد الله مبنية على الوانع الحاسل ۰ ولتکن 
ذات منعول دائم ٠‏ 

« وہما أن بجاية قد اسبحت ضمن ممتلکاننا » تتفیذا للترار السادر 
بذلك من الكنيسة الرومائية . فلا يمكن أن يعحلى لولای عبد اللسه لقب 
« ملك بجاية » بل ایک ملكا على ای مکاں يختاره » فيما عدا البلا 
الساحلية » اذ ان مديتة بحاية , وملحقاتها , ومداخيلها ,وتول الاحکام 
فيها » وكذلك كل البلاد GAY!‏ والس والقرى الوجودة على ساحسل 


٠ سیل لى الميبة مديرها وموطفوعا ء فاسجل لهم شكرى‎ a 

عده من الوشائق مما نجده قى هةا الكاب ٠‏ 

هي tte‏ الوليده . وقد فصيت بها يوما من امع الايام . وتمكنت ص نق وتصویر 
eel‏ والسسیق . ولها فھارس محكمة الوضع . فى عدد کي من المحلدان اللبرعة 
ودنانق الدولة . بھی تشسل ۳۳ ملیسون وثيعة . مقسية عل ۸۸ الف ملف + بديفة 
ole‏ الكروبسال حيمائاس على اطلال قلمة عرية ء لكرن حرية عصة اوراق 


)١(‏ قلمة عنيقة بامسايا عى be‏ « ملعة الوليد م بالشمن العرني 


131 


ابر » يجب أن تكون لنا وحدتا حالسة بصفة تامة مطلمة ء ولا یمق 
اولای عبد الله أن یدعی أى حق له عليها ء أو أى حكم على سكانها من 
التصارى أو السلمین ٭ 

« وبما آن البلاد الذکورة : ومدنها . وتراها ۔ هی من ممتلكائتا 
الخاصة ؛ ماننا نعترف لولای عبد الله بالك على بنية البلاد الداخلية من 
الملكة ء مع مداحیلھا : وأحكامها ۔ اما bees‏ لانسنا بالحى الأعلى فى 
الاشراف على الفضاء gall‏ هو من حق السيادة ٠‏ 

« كما آن الك يجب أن يلترم بدفع حرية سنوية . نترك لك حری + 
تفديرها ٠‏ كما يسه علمبد الله . ومائة من اعوانه : أن يسكنوا مؤقتا ربض 
بحاية ؛ الى أن بحد عاصمة لملكه . على شريطة أن لا يبنى بدلث الربص 
ا ات 

اللمب على الحبلين » واستثمار « الکن » ٠‏ 

فى شهر جوان من نفس تلك السنة . اسندت ولاية بجاية وما اليها من 
البلاد التى اخثلتها اسبانیا . الى دون انطوئیو دی رامائيدا ٠‏ وغادر دور 
بيدرو نافارو بحاية يوم ۷ من الشهر الدكور ٠‏ 

وارسلت الى دور انطونيو تعليمات ملكية جديدة + تدل دلالة قاطعة 
على أن المحاولة مع « اللك » عبد الله لم تلق أدنى نجاح + رغم محاولة 
اسبائيا استثمارہ الى الحد الاتمی ٠‏ 

sl ۲۳ فردیناندو يبعث للوالى الجديد رسالة مؤرخة بيوم‎ dl 
۹ء يخول له فيها حق التعاند مع أى من اللکین » عبد الله أو عبد‎ 
الرحمن ؛ که يفضل أريكون عبد الله ؛ على شرط أزيكون التعاقد مع من‎ 
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یمدلی ist‏ الضمانات لاسباتیا ومن کول اسالحها : 
عاما « الملك a‏ عبد الرحمن galls‏ لامرن te‏ 


يصد نقدم الاستان تجو د خل الثلاد . تتحب ل يعدم saute‏ » السو 


(Sle LN a وام « اللك ۰ عبد قافن اہو‎ 
Sar. ahs 3 

اللفاؤفسات وحی عند آلماهده Aguas‏ شاب 
= 


معاهدة البؤس والشناء 


we!‏ میں کی ۔ نگااهی . بسواء مٹیم 


exes‏ ارتفا نت 


لم پستطع دون آنطودیږ 
— رمي 


الحاضع أو اپ یی بالتاومه ۔ کی يريد التعامد مع اسبائيا ہما يسرطى 
مصالحھا ويحقق آمالها ٠‏ مقابل أن 
له ملک ۰ 

وام تكن لاسبانیا رغبة حنينية فى ننورط فى حرب داخل البلاد قبل 


تعترن به مک .وان تحمیه وتوصد 


فأمام ما وحده دو نأنطونيو من حسن استعداد عند الجانبین ؛ تمك من 
آن يفرض عليهما معا — معاهدة تبعية لاسبانیا توطد السلام بين الجانبين 
« الکیین » من جهة نوتجنلیما فى ركاب اسبانیا من حهة آخری ٠‏ 
ونستطیم ‏ ن‌نلخص معاهدة الحزی فى النقط التالية Mas‏ ی نصها 
الرسمی : 
بين الك فرناندو ؛ وملك اسبانیا والصتلیتین 
وبين مولای عبد الرحمن ملك حبال البربر 
وبين مولای عبد الله حنیسده 
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لد 


انمتدت معاهدة على التو اعد والاسس الاتية : 

أولا ‏ انعتد بهذه المعاهدة ملح دقاعی هحومی ۰ فى سيبل مسلحه 
اسبانيا ¢ بين املك عبد الرحمن واللك عبد الله . كما اتعتد بيبهما معا من 
جهة : وبين الك فردنيائدو من جهة أحرى حلب دائم ا ممعول ٠‏ 

ثانيا ‏ یستمر « مولاى »عبد الرحمن ملكا على جبال المباثل + 

ثالثا ‏ پعترف عبد الرحمن علنا بامتلاك اسبانیا لدبنه بجایسه ٠‏ 
وصخرة الجزائر : وتادلس ء وكل المراسى التى على البح ء وما يتبعها 
« ولم يذكر هنا نکر مدن وسواحل الناحیة الغربية ؛ لانها داخلة شمسن 
نطانی التعاقد مع ہنی زان فى تلمسسان » 

رابعا ‏ ارجاع كامل الاسری المسيحيين الى الاسبان ۰ دون wil‏ 

خامسا ‏ العمل على اصلاح کل القلاع والمعائل الموحودة فى الملکة ٠‏ 

سادسا - يبعث الملك عبد الرحمن بولده محمد رهيية عد الاسبان كما 


يبعث اللك عبد الله بولده البكر () رهينة ایفسا ¢ وذلك لضما ن‌تنفبذ 
العاهدة ٠‏ 


ر۱) لهذا الونه مأساة ep‏ + فقد سلمته ابرم للاسيان زعیبة وهو صعبر السن ٭ 
وسلمه هؤلاء للرعبان کی يتولسوا شلیمه وتتشفه ونسيدء . فشا وشب وهو لا یمرف 
غير الصراية دیشر ۰ واطلقوا عفيه اسم قيرنائقو , ومتحه ملك اسبائيا 


می وہر زا الم اننه ریت eng ٠‏ سب 
فى اسبانیا + 
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سایها ركه العرب سن Ios‏ مدسة بحاية Ly‏ سوا 
بالمواد والمقادیر LEW‏ : 


۰ صن من weal‏ الع تحر ۵۰:۳۹ له 


ق من sll‏ 
۰ فنیق من الفسول 

۰ رأس من الفنم 

بر 

۶ سمل من لت 
uli‏ احمال الحتلب متسلم مجنا لحامية بحاية ٠‏ 


واما سه المواد . من الموردين یتماشون ثمنها ٠‏ 


وهكدا زس للملك فردينائدو أنه أسبح ‏ نطربا - يملك من وراء الملك 
عبد ارحس حال التبائل . وحیل اليه أنه اسبح سيد البلاد الشرفية من 
فطرنا هدا دون منازع ٠‏ انما نسی أن الشعب کان بالمرصاد ٠‏ 

غرور لا یعرف هدا : 

يقول الا ذ بول فانتر سالف الذکر :فى محلة الجمعية الجغرانية 
لافريقيا الشمالية : 

« أن All‏ فرديناندو قد اصیح بعد هدا النصر ؛ یع جھارا عن فكرته 
ك وجوب تعميم المعركة الصليبية . ویجاهر أنه سوف يتعقب الكنار 
(aol)‏ الى أن يسترجع من بین أيديهم بيت المقدسه ثم عزم فحميته 
السیحیة على أن یس بتفسه على رأس جيشه الى افریتیا » وأن يضع 
يده فى ید فرسان ٤٦‏ 9 لخر رون 
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احتلال بدرو ناقار مدية طرابلس (القرب) نقطة أساسية من قط 
هذا الب امج ء ٠‏ 


بجاية تحت ill‏ والاستمباد 


أصبحت مدينة بجاية الخالية م زسكانها السلمین » والتى لا بقطنها 
الا رجال الحامية الاسبانیه ؛ وه نتبمث بهم اسبانيا من المحكوم عليهم 
بالاشغال الشاقة ء والمبعدين pally‏ المرغوب فيهم ؛ الى جائب اللك 
الحثالة عبد الله الذى لا يملك من الملك الا call‏ » ومائة من رجاله التابعين 
لاسبا۔یا اکثر مها هم تابعون له ؛ أصبحت عاصمة بنی حماد وبنی حفص 
LY,‏ اسبانية ء يتولى أمرها الحاكم العام وهو ذو سلطة مطلفة داخل 
الدينة وخضارجهاه 

والى جائب الحاكم العام ؛ يوجد ممثل العدالة ؛ وهو الماضی الاسبانی 
L°ALCADE‏ وكان آشبه شىء بمعاون Stall‏ العام ٭ لکن 
الاسبانی المستوطن gill‏ كان يركب راسه فى أكثر الاحابي.لميكنمعترنا 
بسلطته » ولا مطيعا فى أكثر الوقت لاوامره ٠‏ وكانت الفوفى ضاربة 
أطنابها فى الدينة وضواحيها بصورة غريبة ٠‏ 

آما | لمشرف على الادارة ا مطیة » ويدعونه الفیدور ALVUDOR‏ 
فقد كان من أهم وظائمه » تسلم الخمس من السائم والاسلاب التى توخذ 
أثناء ااذارنت على المسلمينه والارسال بها الى التاج الاسبانی ٠‏ وهذا 
ہما أخذته اسبانيا عن نظام الغنائم فى الا سسلام ٠‏ 

أما من حيث الحالة الاقتصادية ؛ فقد اعلی الماك 


فردينائدو سئة 191١‏ 
حمايته للتجارة الاسبانية 7 


مع بجلية ؛ فرض ضريبة مقدارها ۵۰ بالمائة » 
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على الاتمشه الصوفية المستوردة من بحاية ادا لم تكن صادرة الى مرسى 
پرشاوتة راتا ء 

« وكان لبرشلونة فى التديم 'متياز منذ سنة ۱۳۰۹ م مع بجاية فى شان 
التبادل التجارى » فرأى امك فرناتدو وجوب احترامه لمائدة المدينة 
الاسبانية الكبرى » ٠‏ 

وکانت بجاية فى هذه الفترة تستورد من أجل الجنود والسكان » 
وبالاخص من أجل التجارة مع المسلمين فى الدأمل » الانمشة من الحرير 
ا ملون ؛ والطيب والعطور کا مسك والعنبر والعود . وذلك من مدینه البندقية 
النى كانت لا تزال محافطة على مرکزها التجارى كواسطلة بين الشسرق 
والغسرب ٠‏ 

وكانت بجایه تصدر مقابل ذلك ما تنتجه البلاد الجبلية ء من أخشاب 
بديعة كانت من أهم ما يرغب فيه المترفون الاروبیسون ٠‏ كما تبعث 
بالرجان الذى يخرج من بحارها ؛ والحلى الذی یصنع - ولا یز ال یصنم 
الى البوم ‏ بالبلاد التبائلية. وترسل لاسبانیا کمیات ضخمة من الصوف 
ومن الجلود التی تنتجها القلعة ٠‏ 

وأما ه زحيث المالية فقد كان alll‏ فردنیاندو أعلن أن بجاية يجب أن 
تكتفى ہمواردھا امالية ؛ وذلك سنة ۱۵۱۰ ء بحيث أن بجاية لا تتلتى ای 
اعائة مالية من اسبائياء سواء لدفع أجور ألجيش؛ أو cH‏ جرايات 
الموظنين» أو للقيام بالاعمال الواجب الیم بها + 

فکائت تلك الوارد عبارة عن الجزية والاتاوات التى فرضها 
الاسبان الغالبون على شیوخ وأمراء المسلمين المغلوبين » ولد كانت تلك 
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النادیر تكفى ‏ ہصفة نظرية بحنة ‏ لقیام الادارة الحلية ہما هو مطلوب 
منیاء انما الامر کان مخالفا لذاك تمام المخالفة من الناحية العملية فالسامور 
لم یکونوا یقبلون التعهد يدفع الجزية او المغارم الا من أجل التخلص من 
الضيق أو لكسب الوقت ؛ لكنهم لم يكونوا يدفعون ذلك الا نادرا » وبصفة 
مؤتنة ٠‏ فاشتدت الضائقة با لديئة ويأهاها الى درحة فادحة ٠‏ 

پٹول الاستاذ فنتر:كان من جراء انسحاب المسامين من بحاية و انحصار 
الاسسانيين بها , إن اشتدت الصائقة بالاسبانيين الى درحة ppl‏ كارا 
يضطرون SY‏ النطط واليرابيع » وجثث الخيل » مدة شهر كامل » الى 
ان أتتهم أول سفينة تحمل الاقوات من اسبانیا ۰۰« 

وكان الجندی الاسبانی ء كلموملف الاسبانی » ality‏ أغلب الاحيان 
مرتبه مواد عينيه » بأسعار دون سعم السوق ؛ وكان عليه ان يتولى 
مبادلتی مع السكان من احل الحصول على النند ؛ وكثيرا ما كانت هذه 
الفشيضات نتسرب الى خارج بجاية فيقع التعامل مع المسلمين » وأصبح 
الاسبانی لا يببع المواد التى يحمل عليها فحسب ؛ بل ببیع یضا سلاحه 
وذخيرته المسليين ٠‏ 


حدود المدينة الاسبانية بپجاية : 


كانت مدببة بجاية الاسلامية ممتدة الاطراف فسيحة الارجاہ ؛ عالبة 
الاسوار ۰ 

لکن الاسبان عندما Sol Sane‏ بعد خروج واخراج سکانها السلمین» 
لم یکن لهم من لمدد ولا من الاستعداد ما يمكنهم من الدفاع عنها ٭ فرآوا 
وجوب اختصارها » والاكتفاء ہما به الحاجة منها ء مما يمكن الدفاع عنہء 
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فأنشأوا م dal‏ ذاك آسوار! حديدة . تبتدى» عند ساحل البعر :ثم 
نرتفع ألى القصبة ۔ مخنرتة جنان رأفع . نم تنحدر نحو البحر محاذية 
سهد اأشيخ عبد الله الشريف ؛ وتشق ne‏ الحوهرة اللكى البديع الذى 
حطموه وتركوه ركاما . وتصل الى sin pall‏ مرچه الرجانى ۰ وهكذا 
hat‏ الاسبانبة المغيرة USS‏ «وفوق احدی نلاع هدا السور 
الحديد نتشت العبارة الاتية باللغة الاسباتية : 


« فرتاندو الخامس ملك اسبانیا » 
« افتتسك هذهالمدينه بقوة السلاح » 
« من أبناء هاجر اللثام» 
0 سنه ۱۵۰ « 
فمن أجل انشاء هذه الدينة السغرى ؛ وقع نقویض وتحطيم نصف 
المدينة العدیمة الزامرة » محطمت دورها وقصورما ١‏ واتلعت مساحدها 
ومدارسها » وطمست أعلب معالمها ٠‏ 


السياسة الجديدة 


لکن فردينائدو » أمام خراب الدينة والضائقة الکبری التى وقعت فيهاء 
راحع سياسنه بعد حين ہ وترسل الى الوالى العام أنطوئيو دی رافائیدا 
رسالة مؤرخة ببوم ۱۳ آکتویم ۱۵۱۱ بقول فيها ما خلاصته : 

۸ عليك أن تعمل ما يمكن عمله ء من أجل ارجاع السكان المسلمين الى 
مدينة بجاية ٭ واذا ما هم طلبو! الضمانات من أجل عدم أرغامهم على 
اعتناق الدین المسيحى قاعطهم ما يطلبون من تأكيدات + 
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4 
۱ 


و وخذ الى قلعة بجاية قبل رجوع المسلمين ؛ کل العلباں » وأثاث 
الكنائس الموجودة بىجاية ( وکانت كلها كما رأيت مساجد للمسلمين ) ولا 
تثرك بها الا الجدران والستوف » والابواب والنوافذ » واوصد أبوابها 
بعد اخلائها ء اكبلا بدخلها العرت مرة آخرى » حتى نجدها على حالها » 
عندما يهىء اله الاساب وتسمح مشيئته بان یمر المسيحيون المدينة 
كلها ء وتفتح الكنائس أبوابها س جديد ٠‏ » 

واعلن الحاكم هذه السياسة الجديدة ء ورغب ا سلمیں فى الرجسوع 
الى ديارهم ‏ أو بعض دیارهم على الاصح فرجعوا وتسلموا آقسام 
المدينة الواقعة بين السورين المدیم والجديد ء وكانت بهذا الفسم » مسن 
بقايا المدينة الاسلامية ؛ خمسة صهاريج تحمع من ماء pall‏ نحو مائتى 


الف لتر ٭ 
وعاد الانتعاثى للمدينة بعد رحوع الكثير من السلمین الى هذا القسم 
bigs‏ ٭ 


الثاومة الشعسبية : 

لکن ء رغما عن خنوع واستسلام اللكين السالفى الذكر ؛ ورغما عن كل 
الاساليب النظيمة التى استعملها الاسبان لاخماد شوكة المسلمين حوالى 
البلدة الاسيرة فان الشعب الابى المجاهد ؛ لم یستسلم لليأس 6 ولم پترك 
فترة م ن‌الوقت تمر » دون أن يعمد خلالها الى أعمال المقاومة وحسرب 
الكمين ٭ 

لم یعترف سكان زواوة من رحال القبائل الامجاد» بسلطة « الاك » 
عبد الرحمن كما آرادت اسپانیا ء وتتادوا بوجوب الجهاد ضد ااحشل 
الفاصب ¢ واعترقوا بامارة الامیر أبى دکر ء gill‏ كان يحكم قسنطينة 
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باسم الحتصیین ؛ وآخذوا بوحدون صموقهم . والتف حولیم المحاهدون 
من آهل الئل وس سكان الهناب العليا . وانخذ الامير أبو بكر مقرا 
Goud‏ بلدة زيانية » وآخذ بناوش باستمرار جيش الاسبان ء بل انسه 
هاچم مر اية ‏ واحتل الجاهدون بابا من أبوابها ؛ مما يلى جهة 
المسلمين الخاضمین للحکم الاسانی ۰ لکش الجاهدین اضطروا للرجوع 
الى مراکرهم ٭ و آب آبو بكر الى متر ولایته بفسنطينة ؛ وبتی الچاهدون 
فى صیامی جبالیم یننطرون الزعبم الذی یتودهم نحو النصر والحرية ؛ 
ولم يطلل بهم الانتظار ٭ 


احتلال عنابة والمدن الساحلية : 


أسبحت اسبانیا ؛ اثر هذه العمليات » سيدة الموقف دون منازع » نیما 
بين بجاية شرفا ووھراں غربا » وسخرة الجرائر وسطا ٠‏ 

ثم أن القيادة الاسبانیه الحکمة : التی كانت نتفذ برنامجا دقيقا م أجل 
احتلال البلاد الساحلية . كما اسلفما : قد أصبحت تضيق الدائرة»وتيتطف 
yall‏ الساحلية كانها تقتطف ثمارا ناضجة م رحديقة نام عنها حارسها ٭ 

وهكذا احتلت اسبانيا مدينة عابة الجميلة المتحضرة ؛ بعد مقاومة 
لا تكاد تذکر ؛ وسلك فيها جندها ما كان يسلكه باستمرار فى gall‏ التى 
يحتلها : سلب ونهب وانتهاك حرمات ؛ ثم ترك بها حامية لحراستها ٠‏ 
وكان ذلك سئة ۱۵۱۰ » اثر احتلال بجاية 

كان الشعب كله فى هذه البلاد التى أسبحت تدعى نیما بعد بالبلاد 
الجزائرية يضطرم غيضا ء وينطوى على كمد جريح » وبريد أن ينفجر 
كالاعصار فى جهاد یسترجع به بلاده » وينقذ به مته ودينه وشرنه + 
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اکن هيهات ! لم تكن ديه القيادة التى تسوقه فى طریق coll‏ ۰ ولم نكن 
بين يديه السلاح الذى يحتق الامل ٠‏ وأخذ ینتخار فى صلابته وى عزيمته 
وتصميمه فرجا من الله ء يأتيه فى صورة بطل زعيم موحد . يجمع الكلمة ٠‏ 
ويرفع راية الجهاد 
المغرب الجديد ء والجهاد الصادق : 

تمكن الاسبان كما رأيت ء فيما بين سنتى ۱۵۰۵ و ۱۵۱۱ أى خلال 
ستة اعوام فقط » من الاستقرار بالساحل الشمالى من هدا المرب 
العربى » تاركا الساحل العربی منه ء على الحیط الاطلسی ٠‏ نیا 
للبرتغالبين » یعبثون بمدنه وتراه ویعیلون فسادا ۰ فیما تمكتوا مس 
احتلاله من البلاد ٭ ای کامل الساحل وما عليه من مدن » ومقاطعه دوکاله 
كاملة ٭ 

وما كان الشعب هنالك ء وهو منا Lilly‏ ؛ روحا ودما ؛ واحساسا 
وشەورا ء الا كالشعب هنا : يرغب رغبة سادقة فى الجهاد ؛ ويريد أن 
يموت مداء دينه ووطنه ٠‏ لکن ایں الفائد الجامع ء وأين السلاح الدافع ١‏ 

فدولة بنى مرين الوطاسية ء أصبحت وهی على آحر رمق ٠‏ کلتلب 
العليل لا يستطيع أن يرسل دما نقيا الى اعضاء الجسد ۰ الا أن الشعب 
هنالك ء قد غير ا)نكر بيده » وأقام على انقاص هذه الدولة التى فقدت 
وسائل الحياة » وانهارت تحت منعول سموم الانحلال ء دولة جديدة + 
فتية » بایعها الشعب وأيدها وند‌ها » على أن توحد شمله ونرتق فنقه 
وتحسن تعبثنه مس أجل الحهاد الاكبرء وتطیر البلاد من الغاسبین» وهکذا 
نقسات بالسل دولة الاشراف السعدييل سة ۰۹٥۱ء‏ ( ٩۱۹‏ م على يد 
الشريف آبی عبد الله القائم » وولديه آبی العباس آحمد الاعرج ؛ ومحمد 
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المهدى» متغيرت بذلك صفحة الناریخ فی السم الغربى من مغربنا العربى 
الكبير . كما ستراه ان شاء الله قيما یلی من حفحات هدا الکتاب ٠‏ 

آخر مراحل المد الاسباني : مدينة طرابلس 

ولم تكن مطامع الاسبان Gal‏ عند حد عتابه وما حواليها من المدن 
الساحلية ء بل كانت تريد أن تمتد الى ما وراء ذلك ۔ الى تمس مملكة بنى 
حمص ء وکانت تريد احتلال الساحل الشرقى كما chat‏ الساحل 
الشمالی ٠‏ 

وسار بدرو نعارو ء بعد توطد أمر الاحلال الاسبانی ال حين بمدية بجاية 
رما حواليها ؛ على راس اسعلول يحمل طائفة من قدماء ال منود الاسباں 
alt‏ الساحل الشرفی الموسی لکی بسد تفط الت الدی Salle A‏ 
والتي they‏ مها مراکز لعمليانه المقلة ٠‏ 

لكن رجال الشعب فى القسم الشرتی من وطننا الشترك » سكان مملكة 
بنی حفس النونسیة كانوا قد اتعطوا بماوقع للبلاد الساحلبه الجزاثرية, 
وهالتهم نكبات وهران وبجاية وما اليها : فتقدمو! للثعور یعمرونهسا ؛ 
والسواحل يحرسونها ؛ وما تركوا من ثغرة یستطبع عدو أن ينال منها 
منالا ٠‏ ذلك رغما ع عجز الدولة الحفصية ؛ وعن وهنهاء وعما كانت 
ی النزع الاخير ٠‏ وکان ملكها يومئذ هو أبو عبد الله محمد 
بن الحسن من محمد المسعود ۱۸۹۴ مب ٠ ANN‏ 

فبدور نفارو » سيرا مع الخطة المحكمة التى سهات له احتلال الساحل 
الشمال » ومی الاحداق ith‏ من Law yb‏ . ثم تصییق الدائرة شید 
فشیئا حول الوسعاء رأى أن يفاجىء مدينة طرابلس الغرب؛ وأن پتی 
منها » ثم يتقدم نحو الشمال الذى يكون وافعا بين طرفى الکلابة القوية + 

وھکذا سار نفارو الى مديبة طرابلس ؛ وهی یومتذ AT‏ حدود الدولة 
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he 


الحفصية التونسية جنويا » قارسى على ساخلها اسطوله ٤‏ رم متاومة 
عنيفة ء وبادرها تال 

وکان Lal‏ طرابلس الزاهرة الغنية . آهل تهامة وکماح ۰ یمتازون 
بالصلابة وصعوبة المراس فى انجماد : على متدار امتيازهم بالكرم ولى 
الجانب ودمائة الخلق اریم زمن السلام ٭ فتنادوا للحھاد » وبرزوا 
للعدو أسود! ء والتحمت نيران معركة ناسية عنيفة ؛ يقول الاسبان انهم 
قد خسروا اثناءها ثلاثمائة رجل . بينما هم قد الحتوا بواسطة سلاحهم 
الجديد ومدانم اسطولهم خسائر فادحة بالكرام المجاهدين : يقول 
الاسبان انا كانت تبلغ الستة آلاف شهید. ثم کر الديية الکانحقه 
متحطين جثث شهدائها الاہرار ء فاحتلوها ء وفتکوا باهلها فتكا ذريعا » 
وارتکبوا ما كان سبق أن ارتکبوه فى غيرها » مما سلف ذکره ( 415 ۸ 
Sere‏ 9( 


الموجة الاسبانية تتحطم فى جربة : 


1ل د تقار يللد حطته ؛ فسار فى اه نحو 
الشمال الغربى حاعلا جزيرة جربة اليانعة » وحهة نظره + ووسایا ٠‏ 
وكانت جربة مستعدة الاستعداد كله للقاء العدو » اذ علموا أنه 
ما تغدى بمدينة طرابلس الا لكى یتعشی بهم ٠‏ فشكلوا الكنائب ونلموا 
السنوف» وبايعوا الله على الموت فی سبیل الدين والشرف ٭ 

كانت الناوشات آخر جويلية ۱۵۱۰ على ساحل البحر ضعيفة » فتمكن 
بدرو نفارو من اتزال جنده دون كبير عاء ۰ وأصحب جنده عتاده ؛ 


واستعد لاحتلال الحزيرة ٠‏ لكنه لم يتمتع بهذا النصر كثيرا ء فصيحات 
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النھلیل و التكبير قد تعالت من مختلت الجهات . کأمها رعود قاصفة تنجرت 
من تلوب المؤمنين ء وانهالت کتائب الجاهدیر تتری . تصادم الاسبانیین 
فى حملات سادتة لا تعرف الا المسر أو الاستشهاد ٭ وکانت النتيجة 
bal‏ وكان نصر الله عطيما. قالاسباتیون لم يستطيموا الثبات آمام 
الابطال المداقعين » نانسحبوا الى أسطولهم ۔ يحملون بقايا رجالهم 6 
وبقايا عنادهم» بعد أن تركوا وق أرض الجزيرة ثلاثة آلف من القتلی » 
ورجعوا الى مرکزهم بمدينة طرابلس ؛ یحاولون الكرة من جديد » مرات 
عديدة » على جربة الابية الظافرة » لکن زوابع الخريف حطمت ائنساء 
العمليات أغلب سفنهم ٠‏ 
محاولة خائبة عند قرفنة : 

رغم كل ذلك ارادت النيادة الاسبانية ء وهی كما مت دات عسزم 
وتصميم » أن تحتل مكانا على الساحل الشرتی التونسی كلفها الامر ما 
کلنهاء فصعدت نحو الشمال» وخالت أن جزائر قرئنة يمكن أنتكون صیدا 
میسورا » فانزلت بها خمسمائة من جنودھا المدربين ؛ لکن اهل قرفنة لم 
يكونوا دون اهل جربة استعدادا وتصميما ؛ فما كاد امقام یستقسر 
بالاسبانيين المهاجمين » حتى كر عليهم اھل جزائر قرفنة ؛ فى حملة قوية 
جريئة» والتحمت نيران معركة قاسية» كان النصر فيها للمجاهدين ٤‏ 
فقضوا على كامل رجال الحملة الاسبانية » ولم يبقوا منهم رجلا واحدا 
على قيد الحياة ٠‏ ورجم بدرو نفارو الى مديبة بجاية » يجر ذيول الخيبة 
من هذه الحملة التونسية ء وذلك فى شهر فیفری ۱۶۱۱ ء ثم عزله الاسبان 
عن ولایته ء بعد خیباته الاتی ذکرها » فقادر بجاية نهائيا ؛ يوم ۷ جوان 
۱ء كما cul,‏ غیما مضی ۰ 
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لم تشا مستغانم أن تقع فريسة للاسبان بعد معركة میمت 0 
فاتصلت بهم + كما اتصل بهم سليم التومی ؛ اثر أحتلالهم لبجية ء وعندٹ 
بين الجانبين الستغانمی والاسبانى » اتفاقية حنظ التاريخ لنا نصها 
الاسبانی فى خزينة أوراق سیمانکاس الائنة الذكر » وهدا تعريبها : 

۱۰۱۱ ماى‎ ١ 
ان قائد ومرابطی وشیوخ مستغانم ومازغران » وكذلك جميع تن‎ 
من عرب ویهود » بلتزمون بخدمة جلالة ملك وجلالة ملكة قشنالة بأمانة‎ 
واخلاس ؛ ویدنعون لهما كل الکوس والضرائب والاتاوات التى کانوا‎ 
ویکون الدفع غرة شهسر‎ ٠ يدفعونها من قبل » برا وبحرا » لملك تلمسان‎ 
» جوان من كل سنة » بين يدى قابض مدینة وهران‎ 


الذين هم تحت أيديهم ٠‏ 

۰ وبحي للسسيور دون دیاقو فرناندیر دی قرطبة الفاضي ALCADE‏ 
والعائد العام لملکه بلمسان général‏ ۵«اهازوه) ان يحم ل قلاع وحصوں الد یسین اذا 
طلب منه صاحبا الجلالة ذلك. كما یحق له أن يبنى غيرهاء دون أى 
اعتراض من آهل المدينتين على ذلك» بل أن اھل ا مدينتين» على العكس من 
ذلك » ملترمون بتسليمه كل ما یحتاج اليه من حیوانات نقل ومن مواد بناء 
وذلك باسعار محددة مدققة ٠‏ 7 

۰ كذلك يلتزم آهل امدينتين بتموين مدينتى وهران والمرسى الكبير 
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ولايسمحون مطلما بتعمير أو تعرمغ ای سقيتة بمرسى مستنانم الا بادن 
من جلالة لین ۰ 

وعلى سكن المدينتي ee‏ التائد العم المدكور. بكل ما بهم جاالتیهما 
الاطلاع عليه ؛ وہکل ما يتعلى بسلامة وهران والمرسى الکبیر ٠‏ وعلبھم 
الامنثال لکل أمر 017 أحل الحرب والسلام ٭ 

التائد ھ0" والشيوخ والسکان العرت واليهود ملزمون بتنفیذ 
هذه الشروط العررة .. وعلی ساصى الجلاله معبل ذلك الدماع عنهم صد 
أى عدو يأتيهم من البر أو من البحر ٠‏ 

ولا يرغم أهل المدينتين على Glued‏ الدين المسيحى ؛ ويسمح لهسم 
اللکان بان يستمروا على العيش وعلى حكم أنفسهم حسب شربعتهم » 
وتبتى لهم دبارهم وممتلكاتهم ۱ ه ۰ 

واخذ الاسبان اثر امضاء الماهدة. يحملون الناس SSG‏ من الدینتین؛ 
على امضاء « شواهد اخلاص » أمام القاصی» تہ تسجل pels‏ للمعاهدة ٠‏ 
والتزامهم بخدمة ملكى اسبانیاء كما نری فى 'لوثيدنين الکتوبتین بلنة 
عامية سوقية؛ تدل على أن الذين کتبوها وأمضوها. لم يكونوا من العلماء 
ولا من الطلبة» ولا من الرجال امرموقیں فى ذلك العهد ٠‏ 

وقد جاه فالوثيقة الاولی بالنس : 

« الحمد all‏ أشهدو على أتفسهم كافة أهل مستغائيم وتمزغران خاصة 
وعامة وفرهم الله وقرتى علیهم ما كتبه ایهم الفارسان العظمان 
الحترمان القربان القايد رتدیلش والقائد غرم اعزها الله وفهموا ما فيه 

صورة وئيقة اخلاص مستغانم المفروضة :س 
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۰ تح 2 ide aa‏ 
الد > جح ۳ 
کہ ey‏ ما 
کے ا 
bis on‏ 


20 
ات و‎ os ea 

2 2 
3 لبط‎ oe 


كبارا وصغارا ورضو ہما سمعوا وتالوا كلهم سمعا وطاعة بأمر السلطان 
والساملانة وخدمتهم ونحنالهم رعية وعلى ثمتهم نعسر أرضنا وهسم 
ضیاننا بعهد الله وميثاقه لاتبديل ولاتغيير وأمرنا الى الله ثم السلطان 
والسلطانة وهم بحال صحة وطوع وحواز الامر بناریخ او آخر شهر 
الله مابى وبذلك شهد محمد بن عبد الرحمن البصلى وسعيد بن بوبکسر 
ولحسن بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد Gall‏ بن الزلاط والحاج سالم 
وعمد بن موسی وعیسی بن القايد وعلى بن قاسم والماج محمد بن تام وعل 
بن خلمة س الشندیخ واحمد بن يشير وعشاں العمان وعد الله الهوارى وید 
القاضى وعلى بن معرف واحمد الدهو ومحمد بن الرفيس وعبد الله النازی 
الحاج عبد الرحمن المركك والحاج على النشاع وبلماسم بسن البواری 
ومحمد بن كنيز ومحمد بن فلالی وعبد الله بن ماصوص وعبد الرحمان بن 
بوعجاج والحاج براهيم سليمان بن على ظيفل بن المرر وعلى بن بوعلقة 
والحاج الرماش ومنصور بن الجنون ( امضاء محمد بن عبد الرحمن ؟ ) 
للف الله به 

علم بتبوته عن قاضى مستفانم ( امضاء : يحيى بن عبد ۰۰۰۰ الخطيب 
لطف الله به ) al‏ 


وقد اضطررت لبيان بعض كلماتها بين قوسین - والدلیل القاطع على املائها 
هو انها محررة بالتاريخ الفرنجی الذى بجیله كل الاس اداك فى بلادنا : 
2 نهر الجمع ( نهار الجمعة ) ثلائين من ماى عام الف وخمس ماية وحد 
عشر عام الحج عبد الله البحى ويسف ( يوسف ) العبد الواد وحمد 
إن بزين والحع أحمد بن dee‏ والعباس بن الغزال وصائح بن لندلس ومحمد 
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EET هس‎ 


N 
بن الوكاث وعم رثن كركيش وعلى بن حسن (وهو الكاتب فيما یظھسر)‎ 
الزی لاله الا هو عالم اليب والشهاد والطالب الغلاب‎ 
الرهط حلف آهل مستغائم وتمزغران قدم ( قدام ) القاضى‎ 


رس 
tee 5 eT", ae‏ 

1 Oey رتس‎ | 

5 5 ۳ 1 

tte ae (fey Meso‏ لس بل 

wipe jal ار حل‎ 


babes ۱ 2‏ 
رو روت رہ وبسرعوط, تہ 5 


es RAIS مم‎ a ویرک هق‎ 


TE 2 یب‎ 
2 و‎ 
Masts cae 


ہت 0 و 


انهم نجن نحرز وتوئق وتحبس وتجعل يتحبس ويتحرر كل ما هو ف 
السد وکل شیء كف ( كيف » مثل ) نس ( ناس ) احواد امن رعی لدی 
السلطان والسلطنة ضیافن لدب ولالتدام منکسر ولائواتق على کسیر 
ونخدم لاسلطان والسلطانة صيافن مصواب وعلى حق كف ( کیف» مثل ) 
يعمل رعية آجواد ونحن التزمن بهذا أثو وصحیح كف التزام Jal‏ مستعائم 
وتمزغران قدم ( قدام ) الناضی وبش ( باش: لكى ) یکوں هذا صحيح 
وحق ارقين خط بدين ( ایدینا ) هذا العقد الحح عبد الله البحى ويوسف 
المبد الواد حمد بن تين احمد بن Gum‏ العساس الغزال صلح بن لنداس 
ومجمد بن الوعات وعمر بن كرديش و (امضاء ) : على بن حسين 
بن عسر ۰۰ ام 
عهره ) اه 

بهذه الوسائل السخينة السبيانية؛ اعتقد الاسبان انهم تمكنوا نهائيا 
من ناصية مستصامم وتسرغران » وانهم وضعوا فیما بين وھراں ومديشة 
الجزائر منطقة سلام وآمن لەم٭ 

لکن الرجال الاحرار الصناديد؛ وشباب الشعب الفدائى البطل؛ كانوا 
فى كل من المد يستعدون للوثبة الکبری؛ وتحطيم اغلال المذلة 
والاستعباد؛ الى ان كانت نكبة الاسبان الحاسمة فينفس الدینتین؛ وفيما 
بيئهماء حسبما سيأتيك به الببان ٠‏ 

وقد کا daly‏ مستغانم ذوى قوة قبل ذلك فى البحره وکانت لديهم سنة 
٥‏ عمارة مؤلفة من ۱۲ سفينة قرصنة یرکبھا مهاجرو الائدلس 
لثغریون» ولقد هاجموا انتقاما من الاسبان مدن بلنسيةء والشی ٠‏ 
واليكانتى وغنموا منها ٠‏ 
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الفصل الثالث 
المدوان الاسبانی بسد النحدة الشركية 
ال استشهاد ابطل عروج 
۳ -- ۱۵۱۸ 


بطلان مسلمان» ف‌میدان النضال والشرف 
عروج وخم oll‏ 
الاصل والنشاة 
لانتعرض هاهنا لاسل ومئشأ البطلين المحاهدين» الذين 
لرغبة الشعبء ومن أجل ادفاذ وتوحيد الشعب» هذه الدولة الجزائربة 
غبرا مجرى التاريخ فى بلادناء وأنشا LI‏ باعائة الشعس» واستجاببة 
العزيزة الجانب» المرفوعة الراس» الا یلاہ لان Gall‏ يهمنا من آمرهماء 
انما هو هذه الصمحة البيضاء النقية التى رسماها بالسيف وبالفلم؛ فى 
سحل UI)‏ بخ الحسرائری , هذ دلك البوم الاعر الدى مقدما فيه ؛ متطوعين 
فى سبيل اللہ لانقاذ مديئة بجادة من الرجس والارهاق؛ الى اليوم الذي 
نال فيه أولهما فضل الشهادة فى مبسدان البعلولة والشرف؛ وغادر فيه 
ثائيهما أرض الجزائر بعد أن أقام الدولة ولف الجماعة» وأنتذ البلاد » 
وثهر العدو ٠‏ 
ان حياتهما قد أضحت أسطورة من الاساطير الصالمية ء الفت فيها 
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الكثب» وكثرت فيها الاقوال؛ واختلفت حولها الاراء» فلم نتقق الاحول أمر 
واحد » آلا ومو اما من آشداء الصتاديد , ومن عظماء الابطال » ومن أولى 
العزم الذين سمت بهم عصاميتهم قيوأتهم اعلى المقاعد وحنتت لهم؛ وبهم 
آغلی الامال ٭ 

أمتدت الدولة العثمانية؛ كما رآیبا فالتمهيد السالف الذكر؛ اواخر 
آلفرن الخامس عشرہ نشملت كامل بلاد البلفان» والجنوب الغربى مسن 
أروباء واحتلت جزر بحر الارخبيل» وتركت فكل قطر من الاقطار التی 
فتحتها» نخبة صالحة من کرام المسلمين الاتراك» يحكمون البلاد وینشرون 
الدين » فمن أبنائهم وأبناء الذين شرح الله صدورهم للاسلام على أيديهم؛ 
لاترال توجد الان» بعد خمسة قرون؛ هذه الملايين من المسامين فى المانيا» 
ویوغوسلائیاء واليوئان الشرقية » وغيرها ٠‏ 

ففى جزيرة مدلى من بحسر الارخبيل؛ عاس تركى من بقايا الفاتحين 
الجاهدین» اسمه يعقوب بسن يوسف» كان متزوجا من سيدة اندلسية» 
ولدت له اولاده الاربعة: اسحاق » وعروج » وخسرف 6 ومحمد الیاس ٠‏ 

ولقد نشل المؤرخون كثيرا بهدا النسب» وادعوا فيه محتلف الاناویل» 
فعنهم من يقول أن السید یعتوب كان مسیحیا وابلم» ومنهم من پتول اں 
زوجه كانت أرملة راهب يونانى؛ الى غير ذلك مما لا يهمنا أمره كثيرا ولا 
قليلاء انما آلذی نستطيع أن نوکده» بداء على مابين ایدینا من وثائق» 
هو ان السيد يعقوب بن يوسف کان تركيا مسلماء كما سنری بعد فليل» 
عند تصحيحنا لاسم ابنه البطل عروج ٠‏ 

أما أبناؤه» نقد نشاوا نشاة اسلامیة صلبقہ 


وترعرعوا فى حجر الجهاد 
الاسلامى العنيف» يوم كانت 


اللحمة عامة عارمة؛ بحرا وبراه بين 
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المسيحية والاسلام» فادا كان ابنه محمد الیاس قد اضار طريق العلم 
والتبحر فیدراسة ofall‏ والئعه. فان الاحریں قد اندفعوا فطريق 
الجھاد منذ نعومة أظمارھم۔ واخاروا البحر مجالا احلادهم» واذا كان 
الدم الاندلسى بچری J‏ عروقهم عن طريق والدتهم. فان نداء الدم تادهم 
للجهاد فى الحوض الغربی من البحر المتوسط. حيث كانت دولة المسلمين 
تذل وتهان وتتقرض ہالبلاد الاسباتية. وحيسث كان الستضعنون من 
الرجال والنساء يحاولون الفرار بدينهم وبشرفهم من ذلك الحجيم الاليم» 
فيقعون غالبا بين أيدى التراسنة الاسبان الذیسن يستعبدونهم ويغذون 
بهم أسواق الرقيق ٭ 

عروج : يقول الناريخ انه هو الذی تتح امام اخوته أبواب 
المغامرة فى سبیل الله على آمواج البحرء وانه اندنع فى ذلك الميدان ولم يكد 
يعدو السنة العاشرة الا قليلا؛ وذاق من البحر حلوه وذاق من البحر مره 
وثمكن من تجهیز مركب حمادی وتولی تيادته وهو فمعتبل الشباب؛ 
واسره الاعداء فبحار الشرق؛ فعمل فالمجاذيف والتید فرجله مدة 
سنتین» لکنه تمکن من الفرار أذ القی بنفسه ف‌البحر وهو على مقربة من 
سواحل مصر الكريمة؛ فنجاه الله ومن هناك رکب البحر عائدا الى 
جزيرة مدلی» حيث ابوه و اخوته؛ لكنه كاد بسقط من جدید اسیرا بين 
أيدى الاعداء» فالتی بنفسه من حدید بین احضان حبیبه - البھر - 
وكان على مقربة من سواحل قرمان التركية؛ فأكرم کورکود لبن السلطان 
بیازید» وکان بتولی امارة قرمان» مثواه» ورای فيه مثال الجندی النامر 
ذى الباس الشدیده فجهزله سفينة قرصنة؛ وبعث به غازیا فيحار 
ایطالیاء حيث كانت الحرب ضد الاسلام والسلمین على أشدهاء فاتتتص 
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سفینتین محملتین بضائع ثمينة» تابعتين لدولة لباباء وائتنص سننا آخری 
ايطالية » وآوى الى مرسى الاسكسدرية بعد أن دقع الحمس من السائم 
لبيت مال السلمین» ثم رکب البحر من حدیده على رأس عمارته؛ وقد 
أصبحت له عمارة صغيرة مما غنمه» وانصوى تحت أوائه جماعة من 
المجاهدين الاقوياء موعزم على أن يلقى بثتله فالميدان الغربی» وبجهة 
الاندلس موطن آمه بصمة أحص؛ واخنار جربة مركزا لاعماله وهناك جاءه 
آخوه خسرف» وقد أمبح مثله على راس سقيئة فرمنة حربيةء وايطلعا 
من هناك الى ناحية الاندلس ينصران الاسلام؛ وینفذان اللاجئين 
الاندلسيين الى العدوة المغربية ويمعنان فى أسطول النصارى تفویضا 
ا 

هنالك اطلق النصارى لقب « بربروس » ای ذی اللحية النقراءء 
على كلمن الاخوين الذیں أصبحا مصدر الرعب والمرع فى البلاد النصرانیة 
الناخمة وف بدارهسا ٠‏ 

وهناك اقترح فضلاء الانداسبين والمغاربة على خسرف أن يغير اسمه» 
واطلتوا عليه منذ تلك الساعة اسم « خير الدين » وکانت العناية الالهية 
فد اختارته تلقيام بدور بطولى فى بلادنا الجزائرية غير الله به حالها الى 
آجسن حال ٠‏ 
dy‏ حوالی سنة ١١٥۱ء‏ (رای السلطان الحفصى ابو عبد الله محمدہ وکان 
لا يزال فى الدولة الحنصية رمق » أن یستمین بهذین البطلین لحماية الدين 
والدولة ؛ وأن یجعل مما يدفعانه من خمس الغنائم موردا ثريا i‏ 
الدولة التى لم تكن مزدهرة » فاتطمهما مرفاً « حلق الوادی » يتخذان 
قاعدة لمحاربة من يحارب الاسلام ٭ 
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درج الاخوان البربروسان من مترهما الجديد عاريين فى سبيل الله 
على راس عمارة مؤلعة م Dy‏ سعن درحنة ٭ مالتفيا فى عرض البحر 
ہسدینة حربية كبيرة نت من تابولى الى پرشلومة ثلاثمائة حندی اسبائى. 
وکانت السفیبه النابوليه آتوی بحجمیا ونتبران مدنعیتها من مجموعة 
العمارة الاسلامیه» لك نيران الجناد Saat!‏ فى نفسييماء وحب الانتقام 
من هؤلاء الاسبان الذين لاتزال أيديهم محمرة من دم المسلمي ؛ فاندنع 
الاخوان بحاولان اسر السفينسةه وهاجماها ف متاورات بحرية غرية 
سبع مرات؛ وهی تلقى بمنذوفاتها السخمة عليهم؛ فلا تصيبهم الا فيلا ٭ 
فلما کانت المرة الثامنةء مكنهما الله متها وأصيب العلل 7 بجرح ب 
من disks‏ فنولى خير الدين الفيادة؛ وحاذى السفسة المعادية فالتصق 
بها ؛ وألقى بننسه على ظھرھا وتبعه الكرام المجاهدون ء فاستولوا عليها 
بعد معركة عنيفة» واسروا كل من بهاء ودخلوا بيا الى مرسى حلق الوادى 
وهى تحمل رايتها ٠‏ 

واعترفنا بجميل السلطان أبى عبد الله محمد؛ نفد سانا اليه فى أبهة تفوق 
الوصف» هدايا فاخرة مما غنماه؛ زيادة عن الحمس الشرعى ٠‏ تشمل عددا 
من كبار وكبيرات الاسری» واشتد اعجاب السلطان بهما والتقدير لهما » 
واستمر على اعمال الغزو والجهاد ٭ وننه عروج من جرحه؛ فاسترجم 
مرکز فیادته؛ بشد آزره شقيقه خير الدس؛ الى ان كانت سنة ١١٥۱ء‏ وابثدا 
تجمهما يلمع فى سماء المثرب الاوسطا. مما هو مجال بحثنا هذا ٠‏ 


تمسحيح اسم صروج : 
تذكر كتب التاریخ الغربية؛ كما تذكر كتب التاريخ العربية اسم عروج 
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بفتح العين » وتشديد الراء ٠‏ وهذا LE‏ ؛ سببه عدم التعميق فى دراسة 
الوثائق ليس الا ۰ 

فالاسم الحقيقى لهذا البطل الاسلامى العطيم ء مؤسس دولة الجزائر» 
انما هو عروج (يضم العینوشم الراء ) وهی عربية صميمة معناها الارتناع 
والصعود ودخلت التركية عن طريق ذكرى حادث عظيم فى حياة رسول الله 
محمد ple‏ الله عليه وسلم» هو حادث « الاسراء والمعراج » 

ولا آکاد أرتاب فى ان البطل المتحدث عنه قد ولد dbl‏ العراج ؛ فدعاه 
أبوه « عروج » تيمنا بذلك الحادث العظيم ٠‏ كما يطلق الاثراك كشيرا 
اسماء D‏ رجب ¢ وشعبان » ورمضان ؛ ومحرم » على موالیدھم الذين 
يولدون خلال تلك الاشهسر الحرم ٠‏ 

واخواننا الترك لا ينطقون حرف العين ؛ بل يقليونها الفا يندمج مع 
ما بعد فمدينتا عشاق وعين أونى مثلا وهما فى بلادهم تافظان حسب 
نطقهم : أوشك؛ واین أونى؛ وكلمة « عروج » ينطفون بها « اوروج » ۰ 

هذا هو الاسم الذى اشتهر به بطلنا شرقا وضربا ٭ وقبل أن يرجع 
الجزائريون هذا الاسم الى اصله العربی » ويعيدون له عينه نطقا » کانوا 
فى مستھل الفتح يكتبونه على الطريقة التركية « أوروج » يدل على ذلك 
أثران قديمان» لايزالان موجودين الى اليوم: احدهما الرخامة النقوشة 
التی كانت موضوعة على باب حصن شرشال ۰ وثانيهماء الرخامة النتوشة 
ألتى كانت على باب مسجد الشواش بالعاصمة الجزائرية ٠‏ فرخامة 
شرشال قد نتش علیما ( وهی بمتحف شرشال ( 
١‏ 9 يسم الله الرحمن الرحيم طلى الله على سیدنا محمد وآله ۰ هذا برج 
شرشال انشاه القائد محمود بن نارس التركى » فى خلامة الامير القائم 
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پامر الله : المحاهد ھی سببل الله ٠‏ أوروج من يعقرب باذنه , بنارخ أريع 
وعشرين بعد تسعمائة ve‏ أى سنة (sora‏ 

أما رخامة مسجد الشواش الدی هدمه الفرنسيون. والذى كان على 
مقربة ساحة الشهداء فى الجزائر. فهى تحمل اسم 

أوروج بن أبى يوسف یعقوب التركى ٠‏ 

ومن هذا نستخلس أيضا ان ally‏ البطلین المنقذين کار تركيا سميماء 
خلافا لا يدعيه كثير من مؤرخى الافرنج ٠‏ ونزيد على ذلك انسحیح هذا 
النسب واضناء نور جديد عليه . هده الرخامة الوجودة بمتصف مدينة 
الجزائر » والتى كانت موضوعة فوق باب السجد الذى أمر ببناشه فى 
الحضرة الجزائرية « السلطان » حير الدين وهذا نسھسا : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فى بيسوت اذن الله ان ترفع ویدکر فيها اسمه يسبح له 
le‏ بالدو لاس 
أمر ببناء هذا المسجد البارك السلطان المجاهد فى سبيل رب العالمين 
مولانا خب الدين بن الامير الشهير المحاهد ابی يوسف يعقوب الترکی 
بلنه الله انسی سوله وأعانه على جهاد عدو الله ورسوله بتاريخ أوايل 
جمادی الاولى من عام ستة وعشرين وتسعمائة ) ای (أفريل سنة (Neve‏ 
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الاستصراخ لانقان بجاية 

تركنا بجاية وهی تحت الاسر والاستعباد. وفد سمح الاسباں لسكني 
بالعودة اليها » تحت شروط , وعتدوا معاهده مع « الملكين » الشر سي . 
عبد الله وعبد الرحمن ؛ ونوا أنهم قد أمنوا بلس المحاهدين فى هذه 
الناحية ٠‏ وقد اسلفنا أن آنا بكر سلطان قسنطبنة قد رجع الى معر حكمه 
تارکا الصرب الى حیں ؛ وان المجاهدين الذين أووا الى سبامی جبالهم 

تفتر فيهم عريمة الجهاد ؛ وأسبحوا پنتنارون الزعيم ألدى پنودمم 
نحو النصر والتحرر ؛ ولم يطل بهم الانتطار ٠٠‏ 

فاخبار عروج وخ یرالدیں: قد شاعت وذاعت. وملات املار المرب 
العربى وبلاد الاندلس : وأصبحا فى مديئة « حلق الوادق » يمثلان مره 
اسلامية عظيمة » تتوحه نحوها الانطار ٠‏ 

ورای المجاهدون Gland‏ وحواليها : وى جبال القبائل ۔ وفى فسنطببه 
ان هذه هی الفرصة التی هياتها العناية الالهية المسلمین بهدا امغرب 
الاوسط ؛ لمساعدته على الحلاص من بين براشن الاستعمار الصلببى 
الاسبانى » فارسل اليهما « ا للك » آبو بكر الحمعی من قسنحليية . كما 
ارسل الیهما ؛ حسبما يرويه العلامة المؤرخ التونسی ا ابی النياف 
« العلماء والاعیان من أهل بجاية . یستسرخونه فى انقاذهامن بد العدو » 

جمع عروج وحير الدين رحالهما؛ وتشاوروا فى الامرء وقرروا المبادرة 

بتلبية هذا الندا» وأيقنوا أن هذا الجهاد لانقاذ ثغور الاسلام با مغرب 
الاوسط انما هو الحهاد الحق ء فتوكلا على الله ء واعلما جماعات المجاهدين 
حوالى بجاية ء وبالبلاد القبائلية ؛ انهما قادمان توا ء وتواعد الجانبار على 
الألتاء فى ساحة الجهاد » عند أسوار بجاية ء فى ساعة محددة ٠‏ 
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أول ظهور الاتراك بالفرب الاوسط 


مناوشة بجاية الاولی : 

أخدت ونود المجاهدين نتوارد حوالی الدینه ٠‏ ونزل من جبال زوواة 
الابيه جماعات من رجلها الاحرار. وكان الكل عا ىموعد مع «بابا عروج 
an,‏ الدیں ٭ وکان على راس المجاهدين النائد : الومق . فى نحو الثلاثة 
آلاف رجل ٠‏ 

غادرت العمارة US ll‏ مرسى حلی الوادى. وكانت تشمل خمسا من 
السفن ؛ تحمل السلاح والمدامع والرجال . وامت ساحة بجایه حیسث 
وصلتها فى الموعد المحدد سنة ۱۵۱۲ ٠‏ 

لک عمارة أسبانية lds‏ من ۱۵ سفيبة. كانت مخيمة على مرسى بحایةء 
قادمة من اسبانيا . فد اعترضت طريق اسطول السلمین امام الدينة 
ولم یک فى استطاعته مهاجمتها .نظرا لتعوقها العطيم ۰ 

وفكر الرعیمان فى الامر. فاعملا الحيلة. وتظاهرا بالانسحاب فرارا 
امام الاسطول الاسبانی ٠‏ مانطلت الحيلة على الاسطول ٠‏ وأحذ 
العمارة الاسلامية» الى أن آسبح تحت مرمى مدفعيتهاء وعندئذ كرت 
عليه فى حركة بحرية بديعة » وهاجمته بعنف وصرامة»فاستولت على احدی 
السئن الاسبانية؛ وارسلت بسفينة أخرى الى الاعماقء وانهرمت بقية 
السفن على كثرتها ۰ 

وهنا اختلف رأى القائدين عروج وخير الدين ء فهذا كان بری‌وجوب 
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محاصرة الدينة بحرا ء وقطع كل مدد عنها » مينما يشدد السلمون عليها 
نطاق الحصار براء الى أن تستعد للاستسلام ٠‏ أما عروج فقد كان یری 
وجوب النزول الى البر + ومهاجمة الدينة من جهة ؛ بينما يكون المحاهدون 
من آهل البلاد یهاجمونها من الحهة التابلة ء وكان هو القائد ء ماخذ برایهه 

وهكذا نزل عروج من سفته» صحبة خسین رجلا من رجاله الاتراك 
الاشداء ¢ وتقدم مستطلعا نحو أسوار المدينة وحصونها ؛ والاسبان 
پیظرون اليهم من فوق ob lt‏ الى أن اصبحوا على مرمی ببادق الدافمين 
فانهالت عليهم طلقات الاسبانء وأصابت رصاسة بندفية ذراع المائد بابا 
عروج فكسرتها » ولم تدم المسركة طويلا ء وقد كانت فى الحقيقة عملية 
استطلاع واكتشاف ؛ لمعرفة طريقة التحصين والاطلاع على حالة الاسواره 
واختیار احسن الوائع منازلة الدينة ٠‏ 

يقول الاستاذ م ٠‏ س ٠‏ بوليفة » فى کنابه القيم « الجرجرة عبر 
التاريخ > ؛ ما تعريبه : 

« هذه المعركة رغما عن خببتهاء قد مكنت رجال المبائل الجبلبین من 
الاطلاع على حقيقة تلك القيمة الحربية التى يتصف بها جيش الانكشارية ٠‏ 
ولقد أعجب الجبليون لاول مرة بهذه الشجاعة وهذه الحمية التى يتحلى 
بها الاتراك » وفقد قائدهم لذراعه أثناء المعركة » ولم يسعهم تجاه ذلك 
الا منحهم كامل مودتهم * > 

واضطر بابا عروج ؛ الرجوع القورى الى تونس » من أجل معالجة 
قراعه ؛ ولم يحد الاطباء يومئذ لها من علاج الا بترها ء تفصلت عن الجسده 

لکن عروج لم يواصل طريقه الى تونس مسالا متألما من الکسر الذى الم 
به ء بل لقى وهو فى طريقه الساحلى سفينة معادية ء تابعة لمدينة جنوة 
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الطليانية العادية فهاجمها » وأسرها » وغنم ماقيها ء ثم رجع بها ل 


ضهن عمارته ۰ 
الاتتمداد الاسبانی : 


کانت هذه العملية نذیرا مبینا لاسبان : وند غموا آن البربروسین 
ما جاءا مدينة بجایه على رأس عمارتهما عابئین ٠‏ وانهما لا شك راجعان 

ة كبيرة وأن حاله العرکة ستتغير بهذا التدخل غير النتظر وان 
المجاهدين سنتوی عزائمهم ويشتد بهده النجدة ساعدهم ؛ لذلك بادر 
الاسبان بطلب النجدة والاعائة من اسبانيا » من جهة » كما بادروأ نتج 
مساومات مع رجال الظعة ء وراء بجاية ٠‏ ورغم المحاولات الاكيدة التى 
بذلها أحرار زواوة الاباة ؛ مان زعماء « القلعة » الذين أتئمتهم حجة 
الذهب الاصفر الكثير ؛ قد تعاتدوا مع الاسبان ؛ وأمدوهم بالمؤن 
والاقوات فازداد بذاك ثباتهم » وقوبت بذلك عزائمهم ۰ 


انقساذ مدينسة جسیجل : 

فقد البطل عروج ذراعه ء لكنه لم يعقد عزيمته وصلابته » ورأی أن 
محاصرة بجاية واحثلالها لیس بالامر الهين الیسور ء كما رأى أن وجوده 
بتونس یبعدہ عن آرض Spall‏ المتبلة : فصمم على فتح مدينة جبجل التى 
ثقسع على بعد ۱۰۲ كيلو هتر عربی بجاية » وانقاذها من يد الاستعصار 
الجدید » الذى ارتکز فيها على قواعد استعمار تدیم » وذلك لكى يتخذ 
منها نقطة انطلاق نحو بجاية » ويجمع بها رجاله وسلاحه ويجعلها مركز 


كانت مدينة جنوة الطليانية فد استقرت بمدينة جيجل مند سنة 
۰ > ووضعت بها حماية ؛ واتخذت منها مرکزا للتبادل النجاری بين 
ايطليا وافریتیا ٠‏ ثم تضاعل آمر اارکر التجاری شيا فنیثا . وتغلب 
الاصرار من أهل البلاد على الحامية ٭ 
لكن الاميرال أندريادوريا الشهير الذى سوف نجده أمامنا باستمرار 
خلال بحثنا هذا ء قد خیم على الدينة باسطوله » وقد كان بومئذ فى خدمه 
فرنسا » واحتل جيجل بعد معركة حامية ؛ وأخرج منیا سکانها المسلمیں؛ 
ووضع بها حامية لحساب مدينة جنوة » حتى تعيد المركز التجاری يرنه 
الاولى ٭وکان ذلك اشر اخفاق المحاولة الاولى النى قام بها عروج على 
رأس المجاهدين ضد بجاية » ای سنة ۱۵۱۳ ٠‏ 
واستنجد أهلها المشردون بعروح » واعنموه انهم اصحاب قوة ونجدة 
وأنهم سیکونون فى الساعة العينة ابطال حومة الوغى ء وتم الاثفاق على 
هذا ء واستعد الجانبان لمعرکة » ثم جاء عروج على راس عمارته البصربة 
ورجاله الاشواش » یصحبه اخوته وعلى را۔سمم خير الدين » والتحمت 
المعركة حالا بين قوى ا مجاهدين وبين حامية جيجل ٠‏ فعروج والدين جاءوا 
معه تمکنوا مس النرول الى البر ؛ وتم الاتصال بينهم وبين جماعسات 
المجاهدين من أهل البلاد الشردین ومن جاء من أجل النجدة والانقاذ ٠‏ 
وأنتهت المعركة بفتح المجاهدين المدينة ومقتل كل رجال حاميتها » ورجع 
آهل البلدة الى ديارهم آمنين ؛ بعد ان اقتسم المجاهدون ببنهم على السواء 
كل الخيرات والبضاعات التى كان الرکز التجارى عامرا بها ء وذلك 
سنسة ۱۵۱6 ۰ 


وتم تعروج هدفه الردوج : أنقاذ بلدة اسلامية من يد العدو » وکانت 


أول بادة ينذذها على ساحل البلاد الثى أصبحت فيما بعد تدعى الب لاد 
الجزائرية . والاستقرار ہمرکز منيع . برا وبحرا ۔ يسمح له ولرجاله 
الابرار بحرية المناورة من أجل تطیسر البلاد من الاحتلال الاجنبی 

وهكدا استقر عروج مبحلا مكرما دين جماعة | لمن فى بلدة جيجل ٠‏ 
وکثرت الاتصالات هلك بينه ومیں محنلف ومود المسلمين من هذا الغرب 
الاوسط : واستمر يعالح فى متره الجدید ذلك الجرح البليغ الذى أسابه 
من جراء بتر يده ؛ فسلم مغالید التيادة البحرية اشفینه البطل خير 
الدين ٭ وأخذ يستعد للصريات الحاسمة ٭ 


اتاد ممسسلمی الاندلسسس : 


أماخير الدين ؛ نقد سار على راس عمارته ؛ وما أمكن جمعه من السفن» 
ملبيا بالاتفاق مع شقيقه اسوات الاستغاثة اليائسة التى جاءت من قبل 
بلاد الاندلس ؛ حيث الستضعون من الرحال والنساء والولدان » الذين 
نكث الاسبان معه العهود وتتکروا للمواثيق : و أصبحوا برغمونهم ۰ بين 
الحديد والنار ؛ على اعتناق المسيحية ‏ وهم کت : ربنا أخرجنا من 
هذه القرية الطالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 
را 

آنقذ خير الدين ما أمكن انقاذہ ء لکن الاسطول الاسبائى كان اله 
«المرصاد , فلم يستطع أن يعمل الششىء الکن هده الرة, وانقض على جزائر 
الباليار الاسبائية » واحتل مینورقة » واخذ أهلها أسرى » وخیراتھا غنيمة؛ 
ثم آب الى المركز العام الذی هو مديبة جيحل ٠‏ 
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المحاولة الثانية لانقاذ بجاية : 


ا ل ااي ی فال 
كتامة قد النفوا حول عروج ورآوا من ایمانه ومن أخلاقه ومن قوة شخصيته 
ما جعلهم يبايعونه « أميرا » ويعاهدونه على السير وراءه الى میادبن 
الجهاد » من أجل انقاد الدن الاس لامية ۰ 

وهكذا تمکن عروج من انشاء حیش منظم » واحسن تشکیله فى کتائب 
متعددة » وعوده على استممال الاسلحة الجديدة للرماية » وقد وعده 
الشيخ احمد بن النامی » شيخ بلاد زواوة الغربية « کوکو » بالاعانة 
والتایید , واحذ رجال الدین والعلماء يستنفرون الناس ال الحهاد فى 
سبیل الله » وعمت الدعوة وانتشرت ٠‏ 


نیض عروج الى بجاية فى شهر اوت سة ۱۵۱4 يقود جیشا مؤلفا من 
عثسرين الما من الجاهدین » واحاط بمدينة بجاية ؛ واشتبك مع حامياتها 
فى معارك قاسية » شديدة ؛ وکان فى نفس الوتت یوالی دراسة « الوقع ٤‏ 
ویحاول اکتشاف this‏ الضعف فيه ٠‏ وبعد محاولات دامت زهاء الثلائة 
اشھر ء تبين له ان الحصون لاتقتحم على الطریقة التقليدية ؛ وان الاسبانی 
الصنديد المدافع عن حصن » یفدو قطعة من حصنه ؛ لا يمكن أن يشرق 
بينهما إلا اموت ٠‏ فرجع عروج Chay‏ الى مرکزه بمديئة جيجل خلال 
شهر توفمبر » لکی یتفی فيه فصل الشتاء ويعيد ترتيب جيشه ٤‏ 


وريد را 
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المحاولة Galil‏ لانقان بجاية : 


وتحرك ف رديع سنة 1915 يقود جيشه برا نحو بجاية التى كانت 


5 ارہ فى عزيمة وتصميم جديرين يكل تقدير ٠‏ اعتزم 
عروج مهاجمة الدينة حسب خطة حديدة هداه اليها كيه ؛ قجاء 
بالعمارة البحرية للمشاركة فى العملية . وانتحمت سفن الاسطول مصب 
نهر الصمام » ودخلت محاذیة المدينة . وكانت میاه الوادی یومئذ عزيرة؛ 
وانزل جيشه وراء الحمون المواجية للوادى » ونسب الحصار فة 
سکۓة حول المدينة ٠‏ 

وجه أول الامر قوة مدنعینه حوب معتل « القصر الصغير » وأحذ 
يقصفه بتوة وعنب . الى ان نسفه نسفا . وترکه ركاما ؛ ومات أكثر 
الدافعین عنه ٭ آما الذين بتوا منهم على قيد الحياة ۔ فانهم تسللوا الى 
معقل « القسر الكبير » يعززون حاميته ٭ 

وش عروج أنه يستطع مهاجمة البلدة. مروراء اندض الفصرالصغیرہ 
لکن خط الحصون کان Lads‏ . ومراکز الدماع كانت قویه . نلم یستتلیع 
الجیش الاسلامی انتحام البلدة من ناحية الح » حیث حرائب القصمر 
الصغير » فولى وجهه شطر « القصر الكبير » واحذ يقصفه بمدافعه ؛ 
ويحاول تحطيمه » وقد تقدمت نحو هذا القسر جموع الجاهدين فى حمية 
قوية » واستعملوا ضده الالغام ء وأتلفوا الخندق الحیط به ٠‏ 

وأمر عروج رحاله بان یشیدوا قوق المرتفع الذى یلو بجاية» برجا 
Lille‏ ء Sal‏ يراقب من بين شرفانه سير المعركة ويباشر منه ضرب الاسوار 
جما رقعه اليه من مدامع ٭ وعزم على مهاجمة اادینة هجوما عاما ؛ من كل 
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الحهات » وكانت الصدمة هائلة القى الجاهدون بآنفسهم خلالها على الوت 
كأنهم لایریدون سواہ واستبسل الاسبان خادلیا فى سبپل الدناع 
استبسالا منعدم النظير » شارك فيه الدنیون الى جانب السکریین ؛ 
وشاركت فيه المرأة والصبى الى جانب الرحل ٠‏ مكان الدنیون من نساء 
ورجال يقعون وراء الاسوار , یرممون کل ثلمة تحدئها مدافع المسلمين 
بمجرد وتوعها؛ والوالی الاسبانى دون رامون كاروز» یتخدلی الصفوف 
ف كل مكان ؛ وكأنه الاسد الهائج » يحرض الناس على المفاومة الى الموث٠‏ 
کان الهجوم الاسلامی محیعلا بالمدینەہ مركزا على خمس نقط » 
كيلا يترك للمدافعين فرصة التحمع فى مكان واحد » وكان عروج ينزل 
بنفسه لادارة المعركة ویباشر بنفسه عمليات الحرب ؛ مستعمسلا يده 
الباقية؛ مستعينا بيد مصنوعة من الحديد؛ اهداها له جنده ؛ لتقوم مقام 
الذراع المبتورة ٠‏ 
وهناء ولاريب» تقع الحادئة المؤلمة التى رواها المؤرخ الكير ابن 
أبى الضیاف؛ نفلا عن المصادر الصحيحة ٠‏ اذ بتول ما نمه « وضيق 
عليها الحصار بولا أشرف على المتح نفذ ما عنده من البارود؛ IEG‏ 
السلطان الحفصی بتونس» وهو محمد بن الحسن وستمد منه البارود 
فتغافل عنه؛ تخوفا على ملكه ا مشسرف على الانقراض» والتقدير وراه 
التدابير » 
وخلال هذه المعركة استشید القائد محمد الياس » شقيق عروج وخير 
الدين وكان من كمار الطلمة . حافطا القرآن مشارکا فى علوم الدين ٠‏ 
أدرك عروج وشتیته» والاركان المحيطة clogs‏ أن الجهود العنينة 
المبذولة لن تأتى بنتيجة تذکره وان الحسارة فى الارواح التى اصابت 
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جموع المسامين تجعل من الحسعب الاستمرار على مياجمة الحصون وال معاقل 
التى لا ترال على حالها قوة ومنعة ۰ يضاف الى ذلك ققد البارود الذى 
استنزفت الالغام والتذورات كل مدخراته» فقرروا آسفين وجوب فك 
الحصارء مؤقتاء والرجوع الى الرکز العام فى جيجلء والاستعداد 
المعركة من جديد: فكما کا نتصمیم الاسبان على الدماع تویا. كذلك كان 
gn‏ المسلمي على احا المدية وانقادھا : قويا » عبط :۳ ٠‏ 

وفك الحصار» بعد أن استشید فی المعركة من الاتراك ثلاثة آرباعهم» 
وقد کانسوا بالنسبے لجموع الحاهدین آشبه شی» بلضباط مديرى 
الحرکات ٭ 

وكان وادى الصمام آثناء ذلك ندجنت مياهه فلم‌تبق السفن من استطاعة 
على السير فوق سطحه من أجل بلوع البحر. حيث كانت السعن الاسبائيه 

افوية» وأخفة با مرساده ولكيلا يترك الللمون سمنهم بين يدى CLAN‏ 
باشروا احراتها ؛ ثم ساط الوادی جسرا من HOY‏ 
والقوارب؛ اجتازوه ببقایا نوتهم: ومعهم ستمائة امیر اسبانی؛ راجعين 
الی مرکزهم ہجیجل ؛ العاصمة المؤقة ء الدولة المتية التى كانت فى دور 
الضاض ٠‏ 


فاتحة العلانات مع الدولة الشمائية : 
كان من عبقرية عروج وخیر الدين؛ ومن حسن سياستهما الاسلامية ) 
وانقیادھما النعدم النظير للمبادى الاسلامية السامية لی‌خرجا مجاهدين 
فى سبيل الله من أجل تحتیتما Lgl‏ ماكادا پنتحان مدیئة جيجل ٤‏ 
ویستحوذان فيها على النفائس ومحتلف البضاعات التی وضعها نیها أهل 
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مدينة جنوة العادية للسلمين » حتی بادرا بارسال هدية فاخرة لاسلطان 
سلیم العثمائى فى استامبول؛ آخذاها من تصییهما الخاس م تنك النائم» 
وشرجا للسلطان العثمانی ماهما عليه من جهاد مربر فى سبیل انقاذ وطن 
رغم استبسال اهله فى الدفاع الغبر المنظم؛ وحاجتهم الاكيدة للعون 
والتأکید 

تقبل السلطان سلیم هذه الهدية الرمریه قبولا حسناء وفرر أن پمدید 
الاعانة لهذين الجاهدین فى سبيل الاسلام ۰ 

وجاءت هدية السلطان للبحللين الترکیین ؛ ردا على هديتهما ؛ نكانت 
بردا وسلاما على قلوب الؤمنين : كانت تشل ۱4 سفینة قرصنة » تحمل 
رجالا من اشداء الفاتلین : مع کمیات من الاسلحة و العتاد الحربی » وهكدا 
ابتدأت الملاتات الودية الجهادية الهادفة بين الجادبين الشمانی والجزاثری» 
والتی کنب الله لها نیما بعد ان تغدو اسسا تامت علييا الدولة 
الجزائرية الموحدة؛ الجاهدةء القوية؛ التى اخترقت فى الماضى ألثرون 
العديدة» والتى ستخترق بمشيئة الله وارادة الشمسب؛ قرونا جديدة 


٠ سعيدة‎ 


الاستقرار بمدينة الجزائر 
الناريخ يوشك ان يحدث حدثا جللا ء من تلك الاحداث التى لا يعرف 
أسرارها الا هو » واذا أراد الله آمرا هیا له آسبابه ٭ 
كان الاخوان عروج وخیر الدين ء اشر خییتھما المريرة الجديدة امام 
بجاية ء يهيئان فى مدينة جيجل عاصمة الحهاد بالمغرب الاوسط ء حملة 
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جديدة شد پجایت وکا پریدان وترید معهما جماعة الملمي أن تکون 
ة على الاحتلال الاسبانی نهائيا فى هاتيك الربوع . مجمعت السفن 
ء والدانم الصخمة » والراد الوافر . والاسلحة والدخيرة التى 
تكنى thal‏ طويلة مریرقه لایکون من وراٹھا الا مصر من الله وفتح قریب+ 

وانهم لكذلك اذا بوند من مدینه « حزاثر بنی مزنحة » ؛ يحل بساحة 
جيجل؛ يشكو مالحق بمدينة بولكين بن زيرى من عنت وارهاق» ويؤكد 
اخلاص شیخها سالم النومی» و استعداده اد اليد الى الاتراك. اذا ما 
تدموا لانعاد البلدة من الحطر الاسبانی . الحیم عليها من حصن السخرة 
«البنیون» الذی اضطر الجز اثریون لتسلیمه الى الاسبار؛ سنه ۰۱9۱۰ 
)0449( اثر تمكن هؤلاء من الاستفرار فى مدينة بحاية + 

قلب عروج وخير الدين الامم على مختلف وجوهه ؛ ورأوا ان الاسبان 
يستطيعون من معقل الصخرة احتلال مدينة الجرائر منى شاؤا ؛ دون ای 
مشفة اوعناء» ضرورة أنها موضوعة منذ سنة ٠١٠١‏ تحت رحمة مدافعهم* 
وان احتلال الاسباں لهذه الدينة الناريحية الهامة سيمكنهم من مسركر 
ممتاز یجملیم ؛ الى جانب سرکزھم ببجاية وسرکزھم بوهران والرسی 
الکہیر؛ أكثر ضراوة واکثر قدرة على منارلة المفاومة الاسلامية الناشئةہ 
كما ان انتصاب الاتراك بمدينة الجزائر ؛ من جهة أخرى » وهى ذات 
مركز ممتاز على البحر ؛ وف نقطة وسط ما بين بجاية وبين وهران » يسهل 
على الجيش الاسلامی مهمة انقاذ البلاد » ويجعله يستطيع الناورة بسهولةه 
موالیاضرباته نحو اليمين » حيث بجاية وما اليها من ا مان الساحلية الواقعة 
تحت الاسر الاسبانی 

وهكذا قير عوج بكل سرعة الاستجابة آلنداء الحار الصادر اليه من 
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مدينة جزائر بنى مزغنة. وترر السير اليها براء وان يسير نحوها خير 
الدي نبحراء فخرج عروج على راس قوة مؤلفة من ثماتمائة من WA AM‏ 
وثلاثة آلاف من مجاهدى الجبال البائلیقہ بینما أبحر خير الدين على ظهر 
عمارته المؤلعة من ۱۸ سفينة «فاليرة» وس «بركنتى» تحمل القا 
وخمسمائة رجل من مجاهدى الشرق الاسلامى. فوصل عروج Val‏ ولحی 
به خير الدين. Leahy‏ الدينة. كما أجمع عليه المؤرحون. استقبال 
الناتحين المنقذين ٭ 
ثم سار عروح توا الى مدينة شرشال . ماستخلمها ورجع الى مدينة 
الجزائر» حيث اجتمع اهل العقد والحلء واسندوا البه حدلة «امير الجهاد« 
ومادروا تلك الساعة امهم تد اقاموا بعملهم هدا وبصفة فعلية » مرح 
الدولة الجزائرية الجديدة وکاں ذلك سنة ۱۵۱5 . نفس السنة التى مات 
فبها فردیذندو الكاتوليكى ؛ ملك اسبانيا وجلادالسلمين فيها ٠‏ 

أما شيخ البلدة السابق ء سالم التومى . الدى کار يحكم المديئة حکما 
استبداديا ء على راس عثيرته من بنی سالم ء فقد أخد يحاول استمرجاع 
ساطته» واستعادة بقوذه lll‏ بيدما كان عروج يقيم حصنا مقابلا لحمن 
الصخرة الاسباتى؛ وبأخذ فى قصفه برمى الدافع + 


نهاية سالم التومى : 


الی ای مدى وصل سالم التومى فى دسائسه ومحاولاته تقويص سلطة 
sel «‏ الجهاد » عروج ؟ وهل وصل الى درجة الاتصال بالاسبان » 
والاستمانة بهم ضد مواطنيه من هل المدينة والقوة الاسلامية call‏ 
جاءتهم اعانة ط ىالحهاد والانقاذ ؟ 


174 


الامر الحتی هو أن عروح لم یتحمل هده الدسئس وهده المحاولات 
نی تت Ally‏ وهواق اند ساعات اد ا ل 
التومى والتحلس من دسائسه » وس الورخین من يزعم أنه قد نفد فيه 
حكم الاعدام پنده» وأسیح صاحب ااسلطہ الوحيدة فى مدينة الجزائرء 
ورفع فوق أسوارها وقلاعها ULL,‏ الولمة من ثلاثة ألوان الاحثر + 
والاسفر والاحمر؛ ونشر سلطانه بعد آمد وجیز على كامل السهول 
الحيدلة بمديئه الجزاثر ٭ وبادر بسك المتود تحمل شعاره كنب عليها : 
شرب ف الجزاثر ٭ 
8 تدیں سالم التومی . ونتول عنه أنه قتل من أجل 
الاسبان ٠‏ وهذه الوثينة موجودة بين الوئائن الاسبانية الحنوشة ‏ 
سيمائكاس والتی تكلمنا عها . ولا ترال نذكرها . ونستعمل أوراقها 
نيما پاتی من بحوث كتابنا ٭ 


هذه الوثيية عبارة عى رسالة مكنوبة بهعة Re!‏ 


توجد لدب 


اسلامیة قوية متينة الاسسس . ینتی على مصالحهم ويتو 
الواهى» فتراموا على آعتاب الاسبان يستنصرونهم على المسلمئ ٤‏ 
ویرجون م زورائهم حماية مصالدهم واستعادة ننودهم ٠‏ 

تقول هذه الرسالة الموجهة الى الكازدييال حميييس 

« الحمد لله الى مدبہ المملكة التشتلیة وكبيرها وحليفة سلطانها 
قرض نال ( كردينال ) بعد سلامنا عليكم gale‏ نعرنکم به هو ان ابسن 
سلطان تنس هو ابتكم ومتعلق بكم ٠‏ ومحسوب عليكم ٠‏ وكذا أبن التومی 
صاحبکم فى الجزائر انذبح عليكم وعلی خدمتكم ٭ تلم عليه وعلى أبن 
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أحد هؤلاء الانطاعيين من شیوخ المشائر 'لذیں رآوا ! 


السلطان فى (تتس) وعلى جميع من عاملكم» حاشاكم من هذا مان كنتم 
تعملون على همتكم أعزموا الجزيرة ( الجزائر ) قبل ماتجى عمارة الترکی 
فيستولى على هذا البر الكل » ونحن عرقناك ولو يكون هذا الخبر عندکم» 
وأيضا ابن سلطاں تنس كان عنده خاله الشيخ اانتصر ينغم عليه ( أى 
يدافع عنه ) الوم مات ٠‏ ما بقالو أحد الا الله وأنتم ٠‏ اذا ما عزمتم البه 
a‏ ريسيد الحال عليكم كثيرا قى هدا البر ۰ والقاند مرتين ادرعوت 
عارف بكل شی » وهو يكون عرقك بكل مقصد ٠‏ وكتب لكم من مدينة 
مستقائم ٠‏ 


يصل الى يد الفاضل الشهسبي 
قسرضنسال 
اما ابن سالم التومی اادعو یحیی » فقد سار بعد مصرع ابيه الى وهران 
پستنجد الاسبان» ويبين لهم خطر استقرار الاتراك بمديئة الجزائر » 


ويستعديهم عليهم بكل سرعة » حتى شرجع له مشيخة أبيه على مدينة 
الجزائر ؛ بعد ابعاد الاتراك عنها. 
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uel‏ الرابع 


رد الفمل الشف 


معركة باب آلواد 
والانتصار الجزائرى الكبي : 


ان استترار عروج بمدينة الجزائر» وبيعة WAT‏ له أميرا على الجهادم 
لم پلق الروع kas‏ فى قلوب الانانيين والاقطاعيين الذین کانوا پعیشون 
کالحشراث من دم الشمب ‏ بل التی الرعب والفزع كذلك » واکشر من 
ذلك ؛ فى تلب الاستعمار الصئيبى الاسبانی» الذی رای أن آماله توشك أن 
تنهار » وان برامجه توشك أن hors‏ ؛ وان الخطط الذى وضعه من أجل 
الاستحواذ على بلدان المشرب السربی توشك ان تقضى عليه هذه الفسوة 
الجديدة الناشئة الضاريت؛ التى ذاق منها الامرين أثناء معار بجاية » 
والتی أدرك أنها لم تقل بعد كلمتها الاغية ٠‏ 

وخشی نوق كل ذلك أن بنفرط نقد انصاره ء الاتطاعیین ؛ وحلفائه 
النفعبین الانانيين » اذا ما تغير میزان التوی ؛ ورجحت الكنسة لجائب 
لاء الذين حاعوا يوحدون البلاد » فى ميدان الجھاد ء ويقودون الشعب 
لبط الكريم» الذى كان لاينتظر الا قائدا حكيما يسير وراءه؛ من أجل 
استرجاع ارضه » ومن أجل توحيد حفوفه + 

لذلك رای الاسبان» ورأى الاقطاعيون» وجوب اثزال ضربة حاسمة» 
قاصمة ؛ سريعة بهذه العصبة التى لا تزال صغيرة » والتی اتخذت مدينة 


ip 


الجزائر عاصمة لكي تجعل منها منطلقا لتحریر البلاد وأهلها من الاستعمار 
ونوائبه ء فاتفقت غاياتهم ؛ وصور لهم الهوى والغرض » ان مجرد نزول 
جيش اسبانى على مقربة من مدينة الجرائر ؛ سيوحد بين القوى المختلفة 
التی تخف النظام الجديد ونخشاه ء وتعمل على تقويضه لفایات مختلنة 
ومآرب شتى ٠‏ 

وهكذا عزمت اسبانيا » بالاتفاق مع الحثالة من عملائها » على شن غارة 
على مدیة الحراثر , تشارك میا الى حاب العيالق العسکرية الجديدة + 
الفوة المستقرة فى حصن الصخرة » وقوات « سلطا » تنس الحتمی 
بالاسبان » وقوات « الناتمین » من أشياع ابن التومى بننس مدينة 
الجزائر » وجموع الاعراب من بنى سالم الحيطين بالدينة ء والذين 
پنتظرون — حسب تقدير الستعمرین وأنصارهم ‏ أول فرصة للانتضاض 
على الدينة والشاركة فى تتویض النظام الجديد والفوز بشی» من أسلابه 

والكاردينال خيمينس ؛ الذى تعرفنا عليه اثناء مذابح وهران » والذى 
عرفناه قبل ذلك حلادا وحشیا ولغ فى دماء مسلمی الاندلس وشرب منها 
حتى الثمالة ء بعد أن حمل الك حملا على نقض العهود ونكث المواثيق » 
هو الذی اشرف على تجهيز الحملة الجديدة مد مدينة الحزاثر» ووضع 
على رأسها فائدا من آهم رجال الحرب الذين بين يديه » هو دپاتو دیئیرا 

غفی آواخر شهر سبتامبر ١٥٥۱ء‏ آبحرت نحو مدینة الجزائر عمارة 
أسبانية fe‏ من ۳٣‏ سفیبه » تحمل ثمانية آلاف رجل ء مع ما يلزم من 
سلاح ومدافع وذحيرة » واخنارت لزولها السیل الدى يقع عليه الیوم 
رہض « باب الواد » حيث كان یسب وادی الفاسل فى البحر ٠‏ 

وكان عروج وأبطال المجاهدين المتنين حوله ؛ وائقین من أنفسهم © 
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متدرين قيمة الشعب وشدة شكيمته وأيمانه وتصميمه: حق قدرهاء فكان 
برنامجهم الحربی يقتضى : 

أولا ‏ ترك العدو يتزل ء دون كبير مقاومة » الى البر + 

ثائيا ‏ ترك معظم التوی الاسلامية ضمن حصون وأسوار المدينة ؛ 
من أجل استعمالها عند الحاجة ٭ 

ثاثا - الاشتباك مع العدى قعمارك أشيه بحرب الكمين » حوالی 
المدينة , الى أن ينال منه الجيسد والاعياء + وعندئذ تبرز القيادة معظم 
bags‏ الضاربة الى الميدان ٠‏ 

آما ا اخطط الاسبائى فكان يقتضى : 

أولا - النزول الى الساحل » وتنظيم معسكر پیل الرجال والعتاد ٭ 

ثائيا ‏ تسلق المرتفعات المحيطة بالجزائر فيما يلى الاسوار » واحتلال 
مرتفع all‏ والاشراف منه على المدينة وقصفها بالمدافع ٠‏ 

ثالث انتظار الجیش التادم من قبل « سلطان » تنس ومهاجمة 
المدينة بعنف» بینما يكون العملاء فيها دبروا الكيسدة التى يضسربون 
بها الجيش الاسلامى من الخلف ٠‏ 

وأخذ كل من الجانبين ينفذ مخططه بعناية وتدتیق ٠‏ فدارت الممركة 
بسرعة خاطفة مذهلة» ولم تدم الا أيلما لیلةہ على الطريقة التالية ؛ 

يوم ۳۰ سبتمبر ١١٥۱ء‏ نزل الجیش الاسبانی الى البر» فى دتة ونظام 
محكيين وحط على الساحل لثقاله ٭ 

اثر ذلك » أخذ یتسلق يومى ١‏ و ۲ أكتوير اارتفعات المؤدية الى القصبة 
خلف المدينة ٭ 

وقد ترك عروج ء حسب al‏ » فرقا من المجاهدين حول هاتي له 


المرتمعات خارج الاسوارء ناحدت تناوش الاسبانيين وتصادمهم من حيث 
لا يحتسبون » Glas‏ الاعداء بذلك ذرعا ۰ أذ وجدوا pel‏ فى موتف 
حرج بین الاسوار الحصينة من جهة. وبين مرق المجاهدين المتنقلي. من 
جهة أخرى » والانكى من كل دلك بالنسبة لهم هو أن الحیش الذى وعد 
ھ سلطان » تنس بارساله للمشاركة فى الحملة على مدينة الجزاثر؛ ونظامها 
الجديد الذى اخنارته لنمسها . لم يصل ارس العركة » ولم تبد أدنى 
اشارة تتبیء بقرب وصوله؛ فأحذ الهلع یمسر قلب الاسبان» واخذوا 
يتراجعون الى مركزهم على ساحل البحر» محتمين بمدافع الاسطول ٠‏ 

هذه هی الفرصة التی كان ینتلرها عروج ٠‏ نما كاد الجیش الاسبانی 
يبدأ حرکه الانسحاب ؛ حتى فنحت مدينة الجرائر آففالها » واخسرجت 
أبطالها ء فلم يبق بها من رجل يستطيع حمل السلاح الا ہرز الى الميدان ء 
وکانت قوة المسلمين تشمل : 

أولا ‏ الاتراك أصحاب عروج » وهم فلة قليلة » يقودون الفرق 
ويسيرون فى الطليعة ٭ 

ثانیا — رجال الاندلس المهاجرين » الذين قال عنهم اللك الاسبائى 
فليب الثائى لسعیر فرنسا فى بلاط ھ فوكفولس © حسيما رواه هذا 
الاخي : يوجد بمدينة الجزائر ۱۵ ألما ممن یحسنون استعمال الاسلحة 
النارية من بينهم عشرة الاف رحل من العرب الذين نزحوا من أسبانيا » 
ف السنوات الاخيرة » وهم من خيرة الجنود » 

ثالثا ‏ المقاتلون من نفس سكان المدينة » والذين كان الاسبان يعتقدون 
انهم سيكونون من آعوأنهم فى هذه الملحمة ٠‏ 

وأنصب جيش المسلمين سيلا دانقا على الاسباتيين» وهم يصيحون 
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میحات shall‏ ويجارون بذكر call‏ قما كاد الاعراب المحيطون بالدینة 
9 میں الجھاد ء وأصوات التھلیل والتكبير ء حتى أقدموا على 
ميدان Ball‏ فى جموع متتالية يشدون آزر السلمین أخوائهم؛ ویمعنون 
ل جیا اک 

ساد الرعب والتزع مفوف الاسبان؛ واختل نظامهم بصورة تامة » 
فأسبحوا لا پنکرون الا ق باوخ سفن الاسطول » والمسلمون من حولهم 
ومن ورائهم وخلال صقوفهم يمعنون فيهم قتلا واسرا + 

وكان البحر قد أخذ فى الاضطراب ٠‏ والسفن ملتمق بعضها ببعض + 
فاخذث نتلاطم ولم بستطم الوصول اليها وركوبها الا الاقل من فلسول 
الجیش؛ تاركين نوق الیدان کل ماجاءوا به الى جانب ثلاثة الا من 
النٹلی؛ وثمائمائة من الاسری» حسب الروايات الاسبائية والفرنجية ٠‏ 

ومما زاد فى هول النكبة الاسبائية ء ان افطراب البحر ند انتلب الى 
زوبعة شديدة » حطمت من العمارة الاسبانية ء فوق صخور باب الواد » 
نصنها على الائل ٠‏ 

وهذا امتتحت الدولة الجزائرية الجديدة حياتها » ولا ننقض بضمة 
أشهر على تأسيسها ء بهذا النصر العظيم ء الذى هز البلاد كلها طربسا 
وسرورا ؛ واحیا ف النفوس ما كلد يبوت من DAM‏ ٭ 
التوسع بعد pail‏ + 

وما كان مثل هذا pal‏ العظیم » ليترك مدينة الجزائر لوحدها ء منفصلة 
عما حواليها من السهول والهضاب » فالامیر عروج والرجال الذین انضووا 
تحت رايته لتآسيس الدولة الجديدة» والذين ذاقوا تحت تیادتهلذةالانتصار 
الذى وعد الله به الصايرين المجاهدين » رآوا وجوب توسيع رقعة الدولة 


الصاعدة ء وتعمير الفراغ الذی تركته عصور النتن والاضطراب وحكم 
الاقطاع الرهيب الذى سادت به العوضى » فدان العرب الذين يسكنون 
متيجة لهذا الم الدى شاركوا فى اقامة دعائمه يوم شاركوا مؤسسيه 
وحاملى لوائه فى معركة الجزائر الکبری ء فانضمت لامارة الجزائر مدن 
البليدة » ومليانة والمدية > وما حواليها ء كما اعترفت بوجوده واعترنت 
بسيادته بلاد الجبال القبائلية ؛ وأصبحت امارة الجزائر امارة ذات شان 
ی 
تحریر مدينة تنس : 
جاء خير الدین على راس العمارة الاسلامية ء من مدينة جبجل بعد ما 
بلغه نبا النصر الاكبر » وارسی بأسطوله فى مدينة الجزاثر رغم وجسود 
الاسبان فى قلعة الصخرة ٠‏ وكان الاسطول Wha‏ من عشرة سفن ٠‏ 
كان عروج وخیر الدين يعرفان أن الاسبان ان‌یسبروا على هذهالهزيمة 
النكراء » ولن يتركوا أرض البلاد الجزائرية غنيمة لهذه الدولة الناشئة التی 
لم نكن تخطر لهم على بال ء انهم لا محالة راجعون اليها ء وانهم لا محال 
مدافعون دفاع الہائس عما يحتلونه من سواحلها ٠‏ غبادر عروج وخير الدين 
بتحصين مدينة الجزائر تحصینا قويا » وشاد الجزاثربون بسواعدهم القوية 
وايعاتهم all‏ الاسوار الضخمة والتلاع الحصينة » واستعدوا لليسوم 
العظیم 3 
لکن المؤمن لا يلدع من جحر واحد مرتین ۰ وما كان الصبر محتملا على 
« تنس » التى أفطعتها نیما سبق الامير يحبى الزيانى » من ارض المملكة 
الواهية » بعد تحطیم الاسبان لقوى السلمین بالمرسى الكبير ء ووضع نفسه 
فى ئذالة وسقوط همة تحت حماية الاسبان : علهم يمكثونه من « عرش » 
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تلمسان ؛ بعد أنتمارهم على ہنی عمه ورجال دينه وملته » ذلك الانتصار 
الذى على عليه الآمال ؛ وآل آمر هذه « السلطنة > الى « حميد العبيد » + 
من بتى مهل ٭ 1 

معروج وخير الدين ء عزما قبل كل شىء ء على أنقاذ مدينة تنس من‌هذا 
المتغلب الثسقى ‏ الذي ولغ فى دماء المسلمين ء والذی جرا الاسبان على مدينة 
الجزائر ووعد جيشهم بالاعانة والتأبيد » تسار اليها عروج برا ؛ فى شهر 
جوان ۱۵۱۷ » على رأس جيش مژلف من ألف ترکی وفرق من المجاهدين 
الانداسین » کنا سار الیها خیر الدين بحرا ب 

وما أغنى عن « السلطان » فى تنس ما آمدته به اسبانیا من جپسش 
قوامه خمسمائة رجل » ومن اسطول يشمل أريع سفسن ؛ فان الشعب 
السلم الابی ؛ف تنس وما حولها ۔ لم ینصر هذا الخائسن اللاجسر + 
وألفض من حوله ملبيا داعى الوحدة والجهاد الاسلامى ؛ فلم بق 
معه الا جند ثليل » وجمع من الاسبان الذيسن یژازرونه ؛ ووقف 
عند واد الجسر على خمسس مراحل مسن البليدة ليداقع 
عن سلطنته ؛ الخيالية» واشتعلت نيران المعركة حالا بمجرد وصول جيس 
الجزائر الى الحومة واستعمل هذا الجیش اسلحته النارية فانهزم جماعة 
» السلطان » الاسغر ؛ لا يلوون على شىء » ودخل الجزاثریون مدينة 
تنس بعد أن ركب الاسبان سفنهم » وغادروها يكل سرعة خشية أن يحل 
بهم يوم كيوم الجزائر الذى سارت بذکره الرکبان ٭ وتتل « السلطان © 
الذليل ٠‏ 

التنظيم الادارى الاول : 
رای عروج أن یتسم SL‏ الجديدة ‏ اداريا # الى مقاطعقين : 


مقاطعة شرقية يشرف عليها خير الدين ء ومقرها الادارى مدينة دلس + 
ومقاطعة غربیة يشرف عليها عروج نقسه ومترها الادارى مدينة الجزائر 
العاصمة ٠‏ 


وغادر خير الدين مدينة تنس بعد الفتح ء وذهب ألى دلس فاننتحها 
دون مقاومة تذكر ٭ وانتصب بها ؛ ممثلا للدولة الجديدة ؛ ولشميقه عروج ٠‏ 


استنجاد آهل تلمسان : 


لم يكد المقام يستقر بعروج فى مدينة تنس » حيث نظم البلاد حسب 
الحاجة وحسب الامكانيات ؛ حتى جاءه aig‏ كبير من مدینة تلمسان » يشكو 
اليه سوہ الحالة فى العاصمة الزيانية ذات المدنية الشامخة وذات الامجاد 
العللية الرنيعة ؛ وما انتابها من فوضی واضطرات ؛ من جراء قفد السلطة 
وتناثر عقد الحكومة » اثر تقاتل الاخوة والعمومة والخئولة ؛ حول ذلك 
العرش الذى فقد هيبته ؛ وخسر قوته . وأصبح عبئا على الشعب بعد أن 
كان له ملاذا + 

جاء القوم يطلبون نجدة عروج والدولة الحزائریة العتية ء ضد السلطان 
أبى حمو الثالث » الذى جلس على عرش تلمسان » باعانة الاسبان » وتحت 
حمايتهم , بعد أن احتمع بالك الاسبابی فى مدينة برغوس BURGOS‏ ودان له 
بالطاعة وأعلن له التبعية » cally‏ باللك الشرعی « آبی زیان » فى غيابة 
السجن » وذلك بعد أن تداول ملوك تلمسان وآمراژها نما ببئهم منذ آمد 
بعيد » عملیات الخلع ء والانتقاض ء والقتل » والسج ن؛ مفرقين الشعب 
طرائق قددا » ممكنين الاسبان من أكناف السلمین ٠‏ 
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سک نادس تان الو د اه 
بين الجزائربين والاسبانیین » والزیانبین 

كانت غاية البربروسين الاشترین ۔ عروج وخير الدين » غاية الرجاد 
الاحرار من اتراك وجزائربین ؛ الدين أسسوا مملكة الجرائر وىایعوا عروج 
أميرا لها ء أن يعلهروا ارس المغرب من الاحتلال الاسبانى ء وان یتوضو؛ 
رکنی الاحنلال الاسبانی الاساسیین : بجاية شرفا » ووهران والمرسى 
الکبر غربا ٭ 

بنظرة فاحصة صائبة » آردك رجال الدولة الحزاثریی أ ناحية الفرب 
أكثر خطرا وأدعى الى الانتباه والحذر ٠‏ ذلك أن الحطر لم سیا مس 
الاسبان وحدهم . أن خطرهم قد تسرب الى مملكة بنى زيان ٭ ونخر 
عطامهاء وتمکن من رقاب ملوكها ولاأقول من رقاب شعبیاء فأصبح الوجود 
الاسبانى هنالك منذرا بالحطر الوبيل ۰ ومن وراء الاسبان ؛ ومملكة بنى 
زيان » يوجد الحطر الداهم البرتغالی والغزو الدى لم تتمكن مملكة ہنی 
وطاس الرينية من ردعه ؛ الى أن أرداها ؛ وتخلى عنها الشعب ء لكى 
على انقاضها ؛ باسمه وبنقويض منه ؛ دولة أخرى + توحد الشمل » ونقود 
الشعب نحو الجهاد » فالتحرير » 

اندفع عروج فى جرأته المعهودة » وبسالته النادرة ؛ يقطع المراحل نحو 
تلمسان نجدة لابى زيان السجين ۶ وشيعته وانصاره » اعداء الاسبان ٠‏ 

واتخذ عروج طريقه الی تلمسان ؛ ہین الهضاب الداخلية ؛ حتى لا يصطدم 
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7 ۱5555 چو سر 


بالاسيان فى تاحیة وهران . دوہ عن تمسان . أو بسلعوا عنه خط 


الرحعة Lay lly.‏ قلعه ہنی راشد وهی هواره . النی تيعد ش ١‏ مد 


نحو ۲۵ كيلو مترا ء وعن a‏ 
لحماية gs‏ امات , وترك بها tale‏ من ٩0۰‏ رحل . "ٴ۰ 
اسجای بن پعتوب . وأمرهم pale‏ على لاستاں فى وهران ۔ و عربه 
أعمالهم وتحركاتهم العسكرية ء جنی لا يعوموا سيره نحو تلمسان ٠‏ ثم 
انطبق كالسهم ؛ يخر وراه حمسي الجرائر ني خی وسل سیل ! 


8 ٠ فى جیٹس غقير . شمل سنه الام مارس‎ . ۳ oe 
احل . پحاولون صده عن مدینه تلمسان . فهاجمهم خلا . ولم نہ‎ 

ات عدده . متمتعا بالقوة العنوبة و الحسانه رت vw‏ 
080 کت ٭ رت قرشم هب وین" 
وواصل عروج سيره الحطت ۰۰۰ موم عاصمة باقعراس العلدم ۰ 
فقنحت له ابوابها . وتقبانه كما بتول مؤرحو الافرنح , انتبال المند ٭ 

اما ابو حمو الال . از اہو علموں , كما یدعوه قومه , بد راص سی 
بعد الهزيمة «ومعه جمع من الانسار . فحل ہمدینة ناس ومنها أرتحل الى 
مدينة وهران و اضما نفسه تحت حماية حاکمها العام . مستمدا منه العون 
والدد . ۔ لكى پسترجم ملكا لم ہجد من یدامع معه عنه . بعد تعمده وضع 
بلاد الاسلام تحت حماية الاسبانین ٠‏ 

وأجلس عروج على کرسی تلمسان : السلطان ابی زیان الثالث المسعود + 
بدل عمه galt‏ اغتصب منه املك . ابو حمو الثالث ٠‏ ثم حاول عروج أن 
يوفق بين رغبته فى توحید DU!‏ تحت ادارة مركزية قوية فى مدينة 
الجزائر . والاستعداد العام لصادمة الاسبان » واستخلاص البلاد من بين 
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.وین مماء ا لدولة زہان ؛ على ناحية تلمسان ء ضمن دولة 


الویبی ی اتی الجمع والشتیت آمر معب لحصول . اذا ما 
بحن eae‏ من دموستا كلمه المستحیل ٠‏ ملم بستقر الوتسع پتلمسان الا 
مليلا ء حتی عادت المتن والدسائس سيرتها الاولى + يغذيها الاسبان من 
جهه . ونعدي ساجب العرثن والطمعیں فى العرثن من حهة أخرى ٠‏ 
و الاسبان بتربسوں بها الدوائر ٠.‏ وتولى 
: وأشباع عمه أبى حمو معا » فخرج 
عروح من لمساں جیا . ثم عاد البها وسل أبى زیان ٠‏ وجماعة من قرانته 
,ساره . ى رژوس الفتنة ورجال الشاعبة ۰ 


وله سیر ا 


عودة الاسبان وابی حمو الى تلمسان : 


وكن alll‏ الاسبائى الکبیر کارلوس الحامس ۰ الدی اشتهر ف:لدریخ 
onl‏ پاسم « شرلکن ata‏ ارنتی عرفی ٠ betel‏ مند سنه ۱۵۱5 ۰ وهو 
gall‏ کان له المسط الاکبر فى محاربة الجراثر فیما بعد . والدی هشمته 
الحر ٹر تهشیما كما سيمر بنا بعد فلیل . نامر حاکم مديتة وهران بان 
يستعمل کل امکانیاته لارحاع ابی حمو الى عرش تلمسان . وانعاد حطر 
التوسع الجزائرى على أنقضس مملكة بنی زيان ء وآمده بجند ہلغ عشرة الاف 
رجل وبعتاد . فخرج آبو حمو على رأس حموع من الاعراب ۔ ومعه قرقه 
من الجیش الاسبانی . فداهموا آول الامر قلعة بنی ر شد . حيث رابضص 
أسحاق بن وب ۽ شتيق eS cap‏ قفاب 
وتمكنوأ متها بعد دفاع عطيم . ولم يستسام لهم اسحاق الا بعد ان تعهدو! 
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له بأن بترکوه یسیر حرا الى تلمسان ؛ مع بقایا الرجال الذين دافعوا معه 
عن الفلعة؛ وسار فعلا يريد الالتحاق بشقيقه ء لکن جماعة أبى حمو کمنوا 
لهم خيانة وغدرا ء فاغتالوه هو وجماعته اثناء الطريق . وكان دلك آواخر 
جائفى ۱۵۱۸ ۰ 

فى هذه الاثناء » وجیش الاسبان وجموع آبی حمو تسیر نحو تلمسان . 
آنزل حاکم وهران فرقة اسبانية ثائية فى بلدة رشقون الساحلية حسب 
مخطط مدروس ؛ فسارت نحو تلمسان مسرعة من طریق آخر » فاحنمعث 


الفرقتان » وجموع آبی حمو أمام تلمسان . ونصبوا حولها حصارا محكما ۰ 
احنلال تلمسان » واستشهاد عروج : 


كانت معركة تلمسان قاسية عنيفة . ورغم ومرة عدد الاسبان ؛ ونوعية 
سلاحهم وكثرة عدد أتصارهم من رجال أبى حمو ‏ نعد تمکں عروج والدين 
معه من جزائريين وتلمسائيين ء من المفاومة اليائسة مدة ستة أشهر كاملة » 
الى أن تمكن الاسبانیون من تحطيم الاسوار بقصف الدامم التواسل » 
فدخلوا المدينة:وانقلبت الفاومة الیائسة الی‌حرب فالاسواق:والطرقات؛ 
والنازل » ولا انتهى کل ذلك آوى عروج وبقية رجاله الى ظعة الشسور ؛ 
فتحصنوا بها منتظرين مددا » وقد قيل ‏ ولیس بأیدینا مايؤكد هذا الول 
أو ينفيه ‏ أن عروج كان منتظر الدحدة من قدل ملك فاس الوطاسى المريئى 
تىفيدا لاتعاق عقد بينهما ء وا الك المرينى قد ارسل معلا بجيش لنصرة 
عروج وتمكينه من الدفاع عن تلمسان مد الاسبان وأنصارهم ٠‏ اکن ذلك 
الجیش سار على طريق مليلة ء فطال به السير ولم يتمكن من الوصول الى 
ميدأ المعركة فى الوقت اللازم ٭ نما تم الامر dis‏ راجعا ٭ 
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ضاق الحصار على ا )شور ؛ ولم ميق فيه الا خمسمائة رجل من الاتراك 
مع عروج ؛ عزموا على اموت عن آحرهم ۔ دفاعا عن القلعة النى كانت تحمل 
آمال الوحدة وآمال الانقاذ » 

لکن الخديمة تتجح أحيانا نیما لا يجح فيه السلاح + 

جاء يوم عید السلر ٭ وتقدمت نحو الشور جماعة من المسلمين كثيرة 
العدد ٠‏ وطلبت من حماة المتل السماح لهم بان يقيموا صلاة العيد فى 
مسجد الشور ؛ حسب عادنیم : اذى لهم الاتراك بدلك ‏ ومن خدعنا 
بالله انحدعنا له وما كادت هذه الجماعة تدخل الحصن . حني أحرجت 
من بين ثيابها اسلحتھا : وامفضت على الاتراك الذين فوجئو! بهذه العملية » 

لك البقية الباتیة من الاتراك لم تلبث ان استرجعت ثباتها » ونعلمت 
فورا خطة دماعها . وصادمت هؤلاء المهاجمين وتمكتت مس الالفاء بهم وراه 
الاسوار . واوسدت دوتهم الابواب ٭ 

انما أدرك عروجء أن الثلة المليلة البائیة بين يديهلاتمكنه مطلعا س مهما 
كانت البطولة ‏ أن يدافع عن الاسوار وس الامواب . فقرر أن يشت طريقه 
بواسطة السلاح . مخترقا غوف أعدائه . الى أن یصل الى ساحل البحر + 
فيجمع حوله انصارا ء ویننطر وسول أسطول الجزائر ہمدد يرسله خير 
الدين ٠‏ 

نفذت العملية الحزائرية ء فخرج الفوم من الشور ء وأموا ناحية 
الغرب ؛ لیسلکوا منها مسارب ملتوية نحو الساحل + انما أحيط بهم عند 
جبال ہنی سناسنءوالتحمت بينهم ودين متتبعيهم وكانوا خمسين أسبائيا 
تحت قيادة الفارس « كارسيادى لاہلارا » معركة عنيعة غير متكانئة.وقد 
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رددت كل كتب التاریخ الفرنجية والاسبانية هذه العبارۃ « وند دانع 
عروج عن نفسه مثل الاسد » رغم أنه كان لا يستعمل الا بدا واحدة , 
والشرة الرجال الذس کانوا معه . سلکوا مثل مساکه ؛ وكادوا قد تحصنوا 
بين جدران « زاوبة سيدى موسی » الى آں استشید کل رجاله . وبفى وجھا 
لوجه أمام قائد الفرقة الاسبانية ء كارسيا ؛ قاستمرا على المبارزة رأسا 
لراس > الى أن اخترط كل منهما صاحبه بالسيف » وخر عروج وخر 
خصمه » بتخبطان فى دمائهما ٠‏ 
ساعتئد تقدم الاسسانیون, ماحتزوا راس عررج, وهم لا یکادون بصدقون 
أنهم قد تظسوا فعلا من هذا Shull‏ الصنديد » وساروا بالراس توا نحو 
وهران » ومن هذلك سير بها الى أسباديا ؛ حيث طاف التوم بها خلال أكبر 
مدنهم وذهبوا بها بعد دلك الى اروا . حيث طيف بها كذلك خلال آعلب 
yall‏ الاروبية التى كانت فرائصها ترتعد من مجرد ذكر اسم « بربروس » 
اما ثيابه الزرکشة التى تركها فى لمساں ٠‏ فد أخذت الى أسبائيا ٠‏ 
وطيف مها ایسا غلت المدن . ثم اودعت فى معتكف الندیس سان جو 


الترطبی ٭ 
وكان عروح يوم استشهاده يبلغ الخمسين من عمره . ولم يترك مسن 
بعده ذرية ٭ 


يقول ااؤرح عبد الرحمان الجیلالی : « ویروی أن جثمانه جییء به 
الى العاصمة ( الجزائر ) فدض بجوار ضریح سيدى رمضان » وقبره عى 
يمي الداخل » متصلا بجدار السجد » وهكذا وقعت النکبتان معا فى شهر 
واحد ر مای ۸ ) ؛ استشهاد عروح ورحاله . ودخول عشرة آلاف 
رجل من الجیش الاسيابى مدينة تلسه‌بان لکی يعيدوا الى العسرش 
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ستطانيم Lite‏ حمو التالت » ۰ 

والحق الذی لا نرتاب فيه : هو أن أهل تلمسان الذين استتجدو! بعروج 
وفتحوا له أبواب المدينة وتلنوه على الرحب والسعة . لكى ييتذهم من الملك 
« أبى حمو » صنیعة الاسباں . ولكى يجلسو' على العرش أب زيان » لم 
پکونوا فى أغلبيتهم يريدون أن يتعدى الامر ذلك ٭ لم يكونوا یریدوں أن 
يخسروا استقلاليم » وأن يفقدوا ملكهم الذى تركه لهم حدهم یاغمراسن 
العطيم ٠‏ فما كادت تنتهى فورة الجدل الاولى ؛ ولم یکدوا يعلمون أن 
عروج يريد أن تصبح تلمسان ومملكتها جزءا م دولة ضخمة هی الدولة 
«الجز اثربة» حتى تخلوا عنه » بل ناصبه أكثرهم العداء ؛ مكان ما كانبينه 
وبين اللك أبى زيان الذى نصبه على العرش بنفسه ؛ ورجال lle‏ 
ant;‏ 

ان التلمساتيين لم يريدوا أندا أن تدنس اندام العدو أرض بلادهم ؛ 
لكنهم لم پرہدوا أبدا ‏ وہصفة واضحة جلبة ‏ أن يتخلوا عن مملكة ھی 
من صنع أيديهم » لهاتاریخها الحافل : ولهاأمجدها العظيمة ؛ ولها مدنيتها 
الشامخة الدری ٠‏ ولولا أنهم تخلوا عن عروج ؛ لكان فى متدورهم نصره 
وتأبيده والثبات معه + رغما عن مساعى ودسائس الاسبان » وهم الذين 
طالا تحملوا bil‏ تاريخهم المجيد الحائل بجلائل الاعمال ء اعواما مسن 
الحصار الضیق الشديد » وكان ليم النصر فى أكثر الاحيان ٠‏ 


ما يقول مؤرخو الافرنج عن عروج : 


يكاد ااؤرخون الغربيون يجمعون على الاشادة بذكر هذا البطل العظیم» 
وما كان يتمتع به من خصال حربية ومدنية جعلته أسطورة فى البحر » 
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وأعجوبة فى البر » وما كانت له من قدرة على التنظيم » جعلنه بنشىء دولة 
رة وذات ols‏ عظیم » قاومت فیما معد أعامير ألزمن ما يزيد عن 
الثلائفة قرون ٠‏ 

يقول بيشو ء ف کنابه « تاريخ شمال افریقیا » السالف الذكر : 

ان هذين الشقیقین ( عروج وخیر الدين ) كان ليما من الاقدام ومس 
af pal‏ مقدارا يفوق المتعارف عند الرجال ؛ وك لهما من الدهاء السیاسی 
الخارق للعادة ؛ ما يجعل الباس مشدوهين مس وجود مثله : عند رجلين لم 
تؤهلهما ثقافتهما الدائية ليقوما بهذا الدور المظيم » دور قبادة الشعوب ٠‏ 
بر . وهكذا كانت الحاتمة البطولية لهذ! الترحان المغامر الدى لا نتمالك 
أنفسنا عن الاعجاب بامدامه » ويجرأته النادرة » كما نعجب أيما اعجاب 
بهذه العبقرية التى سادت أعماله فى ميدان الحرب وفمیدان نليم الدولة 
كما اننا نستنكر الى حانب اعجابنا هذا . كل الاستنکار ؛ ما كان متسنا 


به من مصانعة ومن قسوة oe‏ 


ذات 


لکی ا مور خالکبیر دی قرامون ؛ فى کناب : تاريخ الجزائر تحت حكم 
الائراك » بقول ؛ يكل انصای وتقدير : 

« ان الكثير من المؤرخين ۰ لا يرو فى عروج الا زعیم عصابة ء ليس 
الا » واننی لا اعرف حکما جائرا محلنا للحقيقه ¢ كمثل هذا الحكم ٠‏ نان 
البربروس الاول ( عروج ) ما كان الا جنديا من جنود الاسلام المغاوير » 
جاهد فوق متن البحار جهادا لا هوادة فيه ؛ ضد أعداء ملكه» وضد أعداء 
tins‏ ۰ على أنه كان ملتزما خلال جهاده هذا . بكل القواعد والاسس vil‏ 
کان العمل جاریا :ما حلال تلك لحتبة من التاريخ »فلم يكن أبدا كر 
وة ٤‏ ولا اگ تسوة + مس الاعداء الذين كان يمعن فى محاربتهم + 


« وعندما سنحت له الفرصة ء وأمكنته غزواته من جمع قوة كأفية 
حوله . تمكنه من القيام يجلائل الاعمال ء حاول انشاء أمبراطورية فى 
الشمال الافریثی » حيث كانت القونى ضاربة أطتليها ٭ 

« ان الوسيلة الوحيدة التی كانت تمكنه من ادراك تلك الغاية وتضمن 
له البقاء والاستمرار ؛ انما هى أبعاد المسيحيين عن البقاع التی يحتلونها 
فى البلاد ٭ 

« من أجل تحتیق هذا الهدف آخذ يحارب المسيحيين قبل كل شيء ء فى 
شخص حلفائهم والخاضمین لهم » حتى يقطم عن النصاری كل طريق 
پنزودون مئه » ويضطرهم بذلك الى الاعتماد خاصة على ما برد عليهم من 
اسبائیا ٠‏ 

« ولند كانث بداية أمره سعيدة ء وكان انتصابه بالجهات salt‏ 
له بالقاء المهاجمين الاسبانبین الى البحر لولا أنه قتل بسبب خديمة حلنائه ٠‏ 

ولند مات ؛ كما يقول المؤرخ الاسبانى هايدو : مأسونا عليه كل الاسف 
من قبل جميع الذين انضووا تحت تحت رايته وعملو! تحت لوائه » ٠‏ اه 

Coll ui‏ الکبیر شارل آندری جولیان » فيقول فى کتابه الشھسیر 
« تاريخ الشمالى الافریقی > : 

دوم انثهت فى سن الرابعة والاريمين » (۱) هذه الحیاۃ الجيدة فى 
ميدان المغامرة ٠‏ انه هو الرجل الذى انشا LS‏ قول هایدو المؤرخ الاسبانی 
الذی عاس آسیرا فى الجزاثر من ۱۵۷۷ الى ۱۵۸۱ القوة العظيمة لديئة 
الجزائر وللبلاد اليربرية 

( من المؤرخي من یقول : ان صروج استشيد وعو قی سن 28 لا فی سن 9۰ 


انه ۰ تازه ادمه لا تخلی» ee ne TE‏ ید ادت مدی 
سا AL‏ رسکیم سس سس سح 
متا موه “الو توس عی BEIGE‏ ازات درد > نامه 
موبة UY‏ ل مالي سوہ همات تارق ۰ 
© وعلی هده Gl‏ تلن من ااه می اجهات مسجھ وو دی 
LS‏ وس رہ و وشات , سے و سه مسا نی 
زین تسم لم pot‏ لها من بعدہ امه ۰ 
انما نت مائزنه هده انی وتسم لوم تفه Mere‏ 
GT yes‏ سض GG‏ سس سر + 
ای تعم : هدا هو anal‏ عزوح بن تعقوت ee!‏ وهده ھی اه 
ل ايلاد الجزاثر . حاال ae‏ اخوام . مند میاخمنه Mal‏ مره 4-۰ 
۳ء الی ہوم استشهادة نسی سناس + سنه ۱9۱۸ tee tly.‏ 


الشمب الاوبازادةا GEM‏ ا - ونتاندد الشتعب : دوله الحر اثر الخدیثہ ٠‏ 


خم الدين والدولة المثمانية : 


پلفت oll‏ قاحمة تلمسی مدینه الخزاثر. فسادها العم و لهمء ولولا 
قوة ف‌ایمان حير الدين. وشدة عزيمة اسديه و سناع رحال الدولة 
الفتية الجزائرية بوجوب الحامعلة على هدا النراث. وتدعيمه. وتوسيعه. 
والدفاع عنه امام كل عدوة والثثاف الشعب عن انتناع حول هذه الدولة 
الفتية التى حمعت الشمل. والتى توج alll‏ هامتها يتصره الب أمام غزوة 
الاسبان الاولی . لولا کل ذلك لانهار البناه . وخسرت بلاد الجزاشر 
معركتها أمام المسيحية الغازیة ٭ 


و اک re‏ د الدین أحتمموا! das‏ الحزائے ندب 


ی لعن سمست > واسسهچاد الملث عروج :زا و مہم 
الدیں رال حا ندید ۔ ی یتولی لاماره بعد أحیه ۔ و يوامف ق 


سپیل له جهدة ۰ خقه عدر عن قبول فلت ٭ وصرح لهم oo‏ 


على استئيات “عرو وانجهد على متن البحار 
يعتزم سفر الى اسول مستمدا متها أسطولا لتجهاد ٠‏ 
ور بط حبص پحبله ٭ معن له العلماء : ان الله يوجب عليك البقاء فى 


هده يديه الاسا“ميه تحمايي ولا يسمح لك الدين بترکها نهبه لمفشرس٭ 
باح بهم . ونح ناحد هن سروايه المؤرح التونسى ابن ابی الضياف : 

ء teu‏ ہنی منفردا دون حويه ( الدیں استشهدوا جمیعا فوق أرض 
حر اثر ) ومد رأيتم ما ئعله ب ساحب مسان من بئى زيان ۰ وأستمانته 
علي بعر ملب حنى GUS‏ الله أمره . وساحب تونس الحفص لا رای له 
فی نعسرنف واغائتئا ۔ واسلمنا العدو مقع البرود عن ( أثناء حملة ہجایة ) 
لولا للف all‏ فالرای هو ال نسلل أيدينا بالقسوة الاسلامية ‏ وهو 
السلطان سلیم خان - ونمتمد عليه فى حماية هذه المديئة : ولا يكون فلك 
الا ببيمته والدخول فى طاعته . بالدعاء له فى الخطب على النابر ‏ وضرب 
ألسكة باسمه . لنتنيأ ثل حمايته ۰ فاستكانوا لذلك ورضوا به ؛ وأعلنوا 
بالدعاء له على التابر : وکتبو! بذلك للحضرة السلطانية وبوا له من 
السكة باسمه فى الجزائر ۰۰۰ » اه ٠‏ 

وعلى هذه الصفة قر الجزائريون أن تكون دولة الجزائر الفتية جزءا 
من الامبراطورية العثمانية » الفخمة الترامية الاطراف ء وقرر خير 
الدين - مؤقتنا ‏ البقاء على كرمى الدولة ء الى أن يتخذ السلطان المثمانى 
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ارہ نیا عرضه عليه أهل الحز رای اكر + ویمدهم ہما طلبوه من من عل 

270 الوند الذى سار الى الماهرة حیث كان السلا سليم متیما 
لسم البلاد ء بعد اسفاط دوله lull‏ ء وکان الوفد تحت رآسه الحاج 
حسين ۰ 

ولم یتاخر کٹیرا جواب السلطان » نفد أعلم حير الدين واعل الجزاثر 
پقبول ما طلبوه 6 وأنه قرر أن یشمل دوله الجزاثر بسرعايثه » ونکسون 
مشتركة مم الدولة الشمانية فى الجهاد ضد المسيحية » واضفى على حير 
الدين لقب « بای GLI‏ » ای بای البایات » باعتباره الرئيس الاعلی‌لکل 
البايات الذين يتولون أو سوف يتولون الحكم فى بلاد الشمال الافریسفی 
وخول السلطان » دولة باى لرباى ؛ أن تضرب السكة باسمها » وذلك 
علامة الاستقلال ضمن الامسراطورية العثمانية ٠‏ 

وکان الطيفة السلطان سليم » وهو بالناهرة كما رأينا » يدرك جيد 

الادراك أهمية هذه الدولة الجزائرية؛ بالنسبة للجهاد السلیم الغائم فيها 
هد الاستعمار الصليبى الاسبانی » ويدرك مدى المسؤولية التى اضطلع 
بحملها , مبادر قور الاعنراف بخير الدين بای لرباى على دولة الجزائر ؛ 
والاعتراف بان دولة الجزائر قد دخات ضمن امار الدولة العثمنية الواسع؛ 
بارسال اسطول اسلامی » يحمل اربمة آلاف من المتطوعين الاتراك © 
وكمية ضخمة من العتاد والسلاح ٭ فوصل ذلك المدد بعد وقتتليل الى مدینة 
الجزائر » ونزل على ساحل باب الواد » واستبشر السلمون خبرا کثیرا؛ 
واستعدوا لمجابهة الحملة الجديدة التى سیشنها عليهم الامبر اطورش رلكان 


عها قريب » حسبما جاءتهم من ثبء » من أجل احتلال الجزائر وتقويضهاء 
والتخاد من التهديد الدائم الذى یصیب المتلکات الاسبانية منهاء وكذاك 
من اجل ارضاء الشرف » والانتقام للهزيمة النكرة التى حلت ہجیشے + 


sal‏ محاولتهم الاولی خد مدينة الجزائر ٭ 
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الفضل الا 


عصر خر الدين 


۱٥٥١٢۷ - ۸ 


خي الدیسن : 


شخصية البربروس الثانى » خير الدين شخصية لامعة غریبة ؛ تكاد 
کون هدة ا فى رمانیسا ولا می محبطیسا فقط . بل فى كل الارصة FN‏ 
من التاريخ الاسلامی ء منذ عهد صلاح الدیں والطاھر بیبرس ؛ وعلى 
كامل الرقعة التى تحیط بالبحم المتوسط ؛ من مضیق البوسفور الى مضیق 
جبال طارق » أما سمعته فتد تجاوزت تلك الرقعة ولاريب » وهيمنت على 
الانکار » وسيطرت على dal gall‏ ؛ وطبعت عصرا كاملا بطابعیا الخاص؛ 
منذ تولى متاليد الامور على راس الدولة الجزائرية ء الى أن لبت روحه 
داعى ربها راضية مرضية ء فلا غرو ادا ما نحن أدللقنا على هذه النترة 
من الکناج الاسلامى الجزائرى ء خد الصلیبیة الاسبانية ؛ اسم : عصر 
خير الدين ٭ 

قال ابن أبى الضياف المؤرخ التونسی الشہیں // « خير الدين هذا مسن 
رجال الدنياء ہل والآخرة» فهو كما قال بعض الأدباء خير الدين والدنیا » 

والمتتبع لتاريخ هذا البطل العملاق ؛ يجد نفسه أمام شحصیة متعددة 
الحوانب مختلفة المطاهر » القاسم الاعظم الشترك ينها ؛ هو ايمان قوى 
باله ؛ وصلابة فى الجهاد الاسلامی لا تین ء الى جانب تصميم وعزم لا 
يتطرق اليهما ای ضعف » ونظرة صائبة خاطية ء لا تكاد تخطى التقدير ولا 
التدبير » ولقد جاء فى الاثر : اتتوا فراسة الؤمن فانه ينظر بنور الله ٤‏ 
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™F‏ جع 


وجرأة واندفاع لا تبالیان بالصعوبات ولا تحسبان حسابا للعقبات . ودنة 
فى السياسة وتدبير للملك + وعبفرية لم تتقل عن صاحيها ساعسة العرب 
ولا ساعة السلم . ومتدرة على وعلى قيادة الرجال عز نطييرها ٠‏ 
كل هذه الصفات العبترية مجتمعة فى شخص واحد ؛ قد ازدانت بالحلق 
الكريم ء والحلم والوقار . والععو عمو المضدر الشهم » والسسرة الشحصیة 
الصالحةالتى لم تشب شائبة ء ولم تحم حولها الشكوك والافدویل ؛ فكان 
ظاهره كباطنه ۔ وكان باطنه كطاهره . مفو . واحلاص . وانتطاع 
اخدمة الله واعلاء لشان دينه » ومناء فى صالح المؤمنين ٠‏ 

هذا هو الرجل الذى منت به المنادير الالهية على هذا الوطن الجز اثری» 
بعد استشهاد شقیقه عروج ۔ فتظم دولتها . وتهر أعداءها . وجمع شمل 
أمتها ٠‏ وبادله الشعب حبا بحب ؛ وثفة بثقة ؛ كن لهما أعظم الاثر فى 
الداخل ‏ وکان لهما أعظم الاسم فى الحسارج ٭ 

وانى والله لأشعر بثقل الدين الذى لهذا البطل على بلادنا فى شرق 
وف وسط هذا المشرب العربی » ولكم وددت مخلما لو اننی وفيت بشىء 
من هذا الدین خلال كتابى هذا ۔ لكننى - ولسوء حظی س لست محاولا 
ذلك فى هذا الممل ؛ لائی لو حاولت ذلك من جهة ‏ لخرجت عن لطا 
هذا الکتاب ¢ وقد آردته خاصا برسم وتقييم الجهاد الاسلامى فى بلادنا 
ضد الصليبية الاسبانية ؛ وس حهة آخری لعحزى الذی أعترف به عن 
الاحاطة بالاعمال البطولية ألتى تام بها هذا العملاق » خارج الميدان 


الجزائری؛ ولمل الله يقيض لذتك رحلا جزائرياء وما خلت الجزائر یوما 
من الرجال ٭ 


زاؤعد اذن الى کر حوادثتا الجزائرية فى ميدان الجھادیں : جهاد 
الجمع والتكوين ء وجياد التطهير والتحرير ٭ 


الانكسار الاسیانی امام الجزائر 


تجهيز الحملة : لم تمبر اسبانيا . وعلی رآسها الامبراطور ثسرلکان 
العنيد » على البزيمة المكرة التى أسيبت بها تحت اسوار مدينة الجزائر؛ 
فى السنة الماضية فأخذت تستمد للآخذ بالثار + 
والذى زاد فى قوة هذه الرغبة الجامحة فى تحطيم مدينة الجزائر واذلالها 
هو ذلك انمرع الذى ساد كل الاوساط الاسبانية والاروبية . عند اعلان 
أنضمام الجزائر للمجموعة الاسلامية العثمانية ؛ ومن ثم وصول الغطم 
الاسلامى العثمانی الى هذا القسم الشربى من البح التوسط الذى 
يكاد يعتبره الاسبان » بحكم استيلائهم على أهم الدن الساحلية الجزائرية 
وعلى جزائره الكبرى » ومعظم السواحل الابطالیةمبحرا اسبانیا صميماء 
ولقد اغتنم الاسبان فرصة استشهاد عروج البطل » وانتصارهم ف 
تلمسان 6 وما أحدثه ذلك فى كل البلاد الجزائرية من حزن واسی ؛ Ngai‏ 
مع أبى حمو » ملك تلمسان » على أن يششرك الجانبان فى هذه الغسربة 
الحاسمة » gy‏ يتخلصا معا من خطسر هذه الدولة الجزائرية الهسددة ؛ 
وذلك بان يهاجمها الاسبان من البحے ق نفس الوقت الذى تتقدم فيه 
نحوها جیوش صاحب تأمسان؛ ولقد صب الجانیان حساب كل شىء الا 
حساب الشمب الجزائرى ء الذی كان حذرا یتا » والذی كان للاعداء 
بالرصاد ء 
كانت الحملة الاسبانية تمل هذه المرة اريسي سفينة كبيرة ٠‏ تحمل على 


متنها خمسة آلاف رجل من اشد القاتلين الاسبانبین والاروبيين وم 
آمتنیم عودا » ووضعت الجملة تحت قيادة نائب ملك الستلنین « هو كودى 
منكاد Hugo de Moncads‏ » واشترك معه فى القيادة كنائب له » 
اند الاسبانى کوئز النوماربنودی ربير! 161180 ۱۷۷ 002410 
أبحر الاسطول من جزيرة صفلية أواخر جويلية نأم آول مرة مدینه 
اارسی کے واخذ منها جدا وعتداء ثم سار من بعيد سوب بجاية 
فأخذ منها جیشا Las‏ وسلاحا » فما وسل امام مدينة الجزائر الا یوم ۱۷ 


آوت سن» ۱۵۱۹ ؛ 

اعت 

احمار انجيش الاسبائى ميدانا لعمليائه ند مدينة الجزاثر . الساحل 
المتد على بسار وادى الحراش وكانت الحلة التى رسمها خير الديسن 
والمجاهدون الذين معه + تجعل من هذه Spall‏ صورة تكد تكون لبق 
الامل للمعركة التى جرت خلال السنة الماضية gt‏ انهم يتركون | 
الاسبانی بنزل البر فى النسلة التى بحتارها فیحط بها سلاحه وعتاده + 
ثم يناوشونه فى حرب كمين محيطين ده من كل حهة» حتی ينهكه التعب 


ویئال منه الاعیا» ثم یلتحمون به فى معركة فاصلة فى الساعة التى يرونها 
مناسية٠‏ 


دا کان . 

فقد أنزل الاسبانیون جندهم وسلاحهم وأمتعتهم ؛ جاعلين وراءهم 
وادی الحراش ؛ وانقصت أوقات قليلة فى مناوشات بين الجانبین » ولم يدر 
الجزائريون ما هی القطة التى سس ركز الاسبان هحومهم عليها » الى ان 
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تحرك الجيثى الهاجم يكامل قوته : وآخذ يصعد المرتمعات الحيطة بالجزاثر 
حتى وحلوا كدية السابون المشرفة على ا ادینة من ورائها : وأحذوا فى 
سرعة وف انقاں جديرين بالاعجاب فى بناء قلعة حسينة فو تلك الكدية 
ودعوها « فلعة الامسراطور » وهی التی هدمت ورممت مرارا ؛ وكان لها 
ght‏ علیم فی تاريخ الجزائر » ولا تزال موجودة الى يومنا هذا ٭ 

وجیزوها بالمدافع الثفيلة ووضعوا الجزائر معلا تحت تهديد مدائعهم 
لکن مهارة خير الدين الحربية لم تمكنهم من ذلك ؛ فلم نسب مدافعهم الا 
الاسوار الخلفية دون أن تلحق بها أذى ٠‏ 

فى نفس الونت الد ىكانت القيادة الاسبادية رقع فيه جدران الم 
الامبر اطورية» كانت تلك الفيادة تنتظر قدوم جحافل الجیش التلمسائى 
التى baa gas‏ الملك عبد الله الثائی والنى كانت رکا اساسپا فى المعركة 
Hall‏ لكن الانتظار دام ستة أيام . وتم باء التلمة . وأرهنت المناوشات 
أعصاب الجيش الاسبانى » ولم يظهر أثر للحیش الللمسانى . فقررت 
الفيادة الاسبانية القيام بالیحوم العام ء وفتح العمليات + 


وتفنق ذهن خير الدين عن the‏ حربية عريبة 

أرسل جماعة من المجاهدين الجزائريين يكل سرعة الى ساحل البحسم 
يقدرها المؤرحون بخمسمائة رجل: وما كادت هذه الفرقة المدائية تحل 
بالموقع التى اتحذه الاسبان مسکرا لهم . ولم يتركوا لحراسته الا ددا 
قلبلا » حتى آخذوا یدمروں السکر ویشعلون النار فى القوارب التى تصل 
الاسطول بالبحبر ء وییددون تفس سفن الاسطول + 

كان الاسبانیون يرون من « كدية السابون » تطورات هذه العملية 
الخطرة التى توشك ان تقضى على خط مواصلاتھم البصری؛ فوقعوا ف 
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المكيدة» وأرتدت قوات كثيرة منهم نحو البحر لحاولة اتفاذ القوارب 
والستن » وهكذا انقسمت النوة نصفين ؛ ققتح المجاهدون أبوات المدبنة 
فجأة ؛ وانطلتوا كالسهام يهاجمون الاسبای ص کل جهة ؛ فاخبل تحامیم» 
وفقدوا موأصلاتهم ؛ وشلت حركة قیادنهم ؛ فأسبحوا کنطس pl‏ 
السائمة بين أيدى المجاهدين ؛ واحترطتهم السيوف من كل جنب » و انصب 
علپھم وابل الرصاص ؛ فمات منهم جمع كبير ووصل الباقون منهم الى ساحل 
البعسرء 

آئناء هذه العملية » أخذت آمواج البح ترتفع ؛ واشند هیحان الیاه » 
آلی درجة جعلت الرجوع الى الاسطول عملية غير ممكنة ء فما استعداعها 
منهم الا الظیل النادر» أما الكثرة الكاثرة نقد بقيت على الساحل؛ واحاط 
بها الجاهدون من كل جهة فقتل منها من قتل ؛واستسلم للأسر مں بقى حیا 
من ذلك الجیش gall‏ كان يحمل آمال اسبانیا و آمال السيحية الرسمية 
جمعاء » فکان عدد الاسری يزيد عن الثلاثة آلای ؛ قتلوا من بعد عن آخرهم 
عندما حاولوا عملية انتقاض » ومات غرقا فى البحر أربعة آلاف رجل ٠‏ 
وهكذا لم يكد يسلم من هده المسركة احد ؛ وكان هذا الیوم العظيم الخالد» 
يوم النصر المبين ؛ هو يوم الاحد ء ۲4 من شمسر أوت ۱٥١۹‏ ( ٢۹۲ھ)‏ 
فا معركة من أولها الى WAT‏ لم تزد عن ثمانية أيام + 

لكن مأساة الاسباتين لم تنته عند هذا الحد ء بل تعدتها الى of‏ أصبحت 
as‏ ذلك ان الریاج العاکسة ء والامواج التلاطية قد ارجمت السی 
الساحل الجزائرى ۲4 سفيئة من سفن الاسطول + بكل من نیها ء وبكل 
يه ٤‏ فغنمها لمنوں وتم بذلك نصر الله البسین ٠‏ 


ملاحظة عن الزوبعة 


هذه الحكايه التى تصصتها عليك ء والتى اعتمدت فى تفصيلها عار 
الصحیح من ااصدر الغربیه والصربية + تخل انعر الا ق عة 
المسركة » نتيجة للمندورة الندجحه 'لتی قام بها حبر الدس . ونتيجة لقوة 
شكيمة الجاهدین الجزاثرین 'لذین آننصوا على أعدائهم + کالاسود 
الضواری . وسعدئذ ثارت الزوىعه البحرية : فکانت ختمة لهدا الیسوم 
العظيم الذى فرح فيه المسلمون بنمسم اله ٠‏ 

لکن الکئبر من مؤرحی المرنح ؛ يجعلون هذه الزوبعة البحرية سببا 
رئيسيا واساسیا للنكبة الاسبانية » متجهاين على الاغلب مناورة حير 
الدين ؛ ضاربين صفحا عن بطولة المجاهدين الحزائريين الذي دبرو! المكيدة 
واستثمروها ؛ حتى جاءت الروبعة نت فاصلة الخطاب ؛ على ان نفس 
المؤرخ الاسبانى هايدو : فى كنابه تاریخ ملوك لحراثر . الدى نرجمه 
الفرنسیة المؤرخ د ی‌ترامون الذى ذكرناه آمفا . يؤكد ان الزوبعه لم تشر 
الا عند الاتهزام ومحاولة ركوب سفن الاسطول ٭ ويزيد دی قرامسوں 
على ذلك بيانا فيقول : ان المعركة التى اسفرت عن انكسار الجیش الاسبنی 
قد وقعت يوم العشرين ٠‏ وان الزوبعة ثارت بعد ذلك یسومی ۲۱ و ۲۲ ۰ 
وان ااؤرخین الافرنج لیفعلوں هذا . هذه الرة » كما فعلوه من قبل ہمناسبة 
الاتکسار الاسبانى السایی » وكما سيفعلوته س بعد بمناسبة ما سيمسر 
بنا من انكسارات اسبانية أخرى هی آشد هولا وأعظم أشراء تغطية لهذه 
لسن » وتخفيفا من حدة وقعهاء وغمطا لحق الشعب المجاهد النبيل » 

آما تحن tee‏ الجزائرین والسلمي‌عامة » فتقول أنه لو صحت 
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fl‏ وکانت الزوابع حقا ھی التی سببت هزيمة الاسبان امام الجزائرم 
ماسبق منها وما لحق ء قان الله سبحانه وتعالى يكون قد نصر بالزوابع 
والاعامير هذه الدينة الجاهدة ء وهذه الدولة الاسلامبة الناشئة » كما 
pat‏ من قبل المجاهدين المسلمين الاولين ؛ يوم الاحزاب ؛ بالریح الصرصر 
العاتبة Lage‏ النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ٭ 


ملاحظة عن جيش ملك تلمسان : 


كان اللك الزیانی » صنيعة الاسبان أبو حمو الثالث ؛ قد قضى نحبه » 
فى نفس السنة التى استشهد فيها عروج ء ای سنة (PANE) NOVA‏ 
وتولى الملك بعده أحوه عبد الله الثانى ء ولم تكن سياسته كسياسة أخيه 
بل كان یری اول الامر وجوب سلوك سياسة الحیاد بين الاسبان وبين 
الجزائربي ؛ وان كان ولابد من الاعتماد على أحد الطرفين ؛ فليكن على 
خير الدين ء لا على الاسبان » وكانت هذه نفس السياسة التى يراها 
شقیقه مسعود ؛ الذى أبعد آخاه عن ملك تلمسان ؛ ثم عاد اليه فى حديث 
لا يكاد يصدقه العقل لهوحه ؛ والعرش مثل كرة المبارات ء لا نكاد نتلفنه 
اليد ؛ حتى ترمى به الى AT‏ ء ومن وراء كل ذلك مساعى الجزائربين 
ودسائس ومحاولة الاسبان؛ ورأى وعزيمة أهل تلمسان ٠‏ 

والذی نعتقده » وسط هذه الأساة الحزينة الكثيبة ء هو أن القضية 
ليست قضية الك عبد call‏ أو قضية اللك المسعود؛ بل هی قبل كل شىء 
قضية أهل تلمسان وان أهل المدينة العظيمة هم الذين أبوا أن ينصروا 
الاسبان على اخوتهم السلمین » وهم الدین آرغموا املك على عدم الوفاء 
بلعهد الذى قطعه الك لامبراطور شرلکان » بارسال الجیش اتأبيد 
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الحملة على الجزاكر وتدمير ملكها ‏ وسأتعم لتراء کتابی ء محموعة من 
الرسائل الرسمية ۔ ومن التقارير السرية : تلقی الاتوار على هذه الحتبة 
من تاريخ بنى زيان وهم بين الاتراك الجزائريين وبين الاسبسان ۰ 
النكسة ا ؤلمة ء ثورة أحمد بن التأضى » ومصرعه 


ارتفع نجم خير الدين اثر هذا النصر العظیم؛ وعلاصيته الى السماه» 
واخذت بعض النرائص ترتعد منه فرقا ء لا فرائص الاسبان فقط ؛ بل 
فرائص البعض من ملوك المسامين » کساطان بنى حفص بتونس + 

پٹول ابن اہی الضياف الذکور آنفا : ولا عم ذلك محمد بن الحسسن 
دخلته الغيرة الملكبة » واشتد حذره من خير الدين وتحتق انه اذا وصل يده 
بالدولة الشمانية سيل عليه الاستيلاء على الملكة التونسية ؛ وندم على 
اضاعة الحزم ؛ فركب متن الفساد والفتنة بين نواب خير الدين ) وكاتب 
ساحب تلمسان يحذره غائلة خير الدين ٠‏ الخ ۰۰۰ 

وكان خبر الدين قد تسم مملكة الجزائر الى قسمين ؛ قسم شرقی ؛ 
پشمل البلاد النباثلیة الجبلية ء من شرقى الماصمة الجزائرية الى حدود 
المملكة الحفصية التونسية ۰ ووضع على راس هذا القسم مدیقه ورفيقه 
أن الجهاد ؛ الشيخ أحمد بن القاضى التبرینی « سلطان كوكو » ببلاد 
زواوة ؛ وتقع قرية كوكو على بعد ۱۸ كيلو مترا فى الجنوب الشرقى مسن 
مديئة أربمساء بئى ران ٠‏ 

آما القسم الغربی » وهو المتد من الجزائر الى حدود دولة بنى زيان 
الغیر المحددة بالضبط ء نقد وضع عليها السيد محمد بن على ٭ وظن أنه 
يستطيع أن يعتمد على الزعيمين الطبین احکم البلاد مباشرة بيد ابناثھاء 
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تاركا مدينة الجزائر السلطة العليا ء ومباشرة أمور الحرب والسياسة ٠‏ 
لکن اسبانیا » وملوك المسلمين ؛ كانوا بالمرصاد » 
ولقد كان« ملك » قلعة ہنی عباس ء عبد العزيز ء عدو أحمد بن القانى 
الاد ء من أكشر التاس نقمة على هذا النطام الادارى الجديد » gill‏ یجعل 
من خصمه اہن الفاضی » آمیرا عليه ۰ وحاكما فى جهته » مكان يحمل لواء 
العسیان » ويعلن الطاعة والولاء للملك الحفصى بتونس ٭ 
لکن الحالة تغيرت بصفة نجائية ء فالسيد احمد بن الناضی الغبرينى » 
الذى أساءت الدسائس العلاتاتبينه وہیں خير الدیسن ء اعلن الثورة 
والانمصال عر الدولة الجزائرية ء منصاعا لساعی الدولة الحنصية » 
معتمدا على مددها ورجالها :نما وسم خير الدیں الا اخسراج رجاله » 
ومقاتلة اہن الفاضى تتالا مربرا فى جبال زواوة المنيعة الشامخة . واضطره 
للاتجاء الى عثابة » ثم تلقى ابن الناضی مددا من السلطان الحقصى انوشی» 
نماد الى الحرب 6 واستفزاز سكا الجبال ضد الحكم الجزائرى ؛ وساعت 
الحالة » الى ان ترر خير الدين الخروج بنفسه لتائلة المديق القدیسم 
المنشق ۰ أما امرخ دی قرامون فبيروى القصة ؛ معتمدا على مابیل يديه 
من الوثائق هكذا 
عزم سلطان تونس على احضاع الجزائر لسلطته ؛ لانها كانت نظريا 
تابعة لدولة بنى حفص » وتامر مع ابن القاضى على أن يلتحق ہے أثناء 
اختراته الدلاد التبتلية ؛ وان يجتمعا على مقاتلة الجزائريين أصحاب 
اد 
خر خير الدين وهو يعتقد أنه سيرد غارة الحفصيين ؛ معتمدا على جيش 
الاتراك وجیسش أبن التافی + وما كادت السركة تلتحم فى « فليسة ام 
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اللیل » حتى أدار جتود أبن القاشی سلاحهم ضد خم الدين والاتراك 
فوقعوا بين نارين ء وقتلوا عن آخرهم تقریبا » ونجی خیر الدین بنفسه 
وبعض رجاله الى جیجل ¢ وارسل يطلب من الجزائر سلاحہ؛ واسطوله 
وكلوزه٠‏ 

ويتول الف « واستمر آحمد بن التاضی يتقدم فى متيجة ويخرجها ؛ 
ودخل الجزائر » فسلك فيها ميرة أدهى وامر من سيرة الاتراك » اه ٠‏ 

دام حكم اہن القاض فى مدينة الجزائر ستة أعوام ( (Now — ٠٠۴١‏ 
وتد كادتثتفتت تلك الرابطة التى آحکم خير الدين صنمها وشکل منیا 
دولة الجزاثر وسادت مختلف جهاتها النوغی والاضطراب ٠‏ 

وكان خبر الدين يحاول رتق الفتق من مدينة جيجل ويكثر الترداد 
بينهما وبين جربة » ويوالى القيام باعماله البصریة الناجحة ؛ من أجل 
جمع فوة أخرى ؛ الى أن تمكن من جمع جيش جديد ؛ وایده ونصره عدوه 
القديم ؛ سلطان قلمة بنى عباس ؛ الذى كان عاداه من أجل مدافته لابن 
القاضی و اعتماده عليه » قبرز الى ايدان من جديد ء واسترجع مدينة الئل 
وانضمت اليه مدينة قسنطينة » وجاعته جموع الشعب المجاهد ؛ الراغب 
ف الوحدة ؛ والتنت حول اوائه من جديد ضار يشق طريقه جاهدا ؛ نحو 
مدینے الجزائر ٭ 

آما الشيخ احمد بن القاضى ء ققد غادر الجزائر مسرعا ؛ ألاتاة خصمه 
العنيد ہین مرتفعات وفجاح الجيال التيالية ء والتقى الجمعان عند مضيق 
ثنية بنى عائشة ٠‏ نهزم رجال ابن القاضى حتى ام بيق معه الا قلة من 
الانصار فرأوا ان هذه الحرب الاخوية توشك أن تحطم كل مأكسبته 
البلاد خلال السنوات الاخيرة ء وان هذه الاعمال لا تفيد آخر الامر الا 
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- ہت 


الاسبانین لا غير » فعزموا هم بأنفسهم على التحلص من الشيخ احمد بن 
القاضى؛ فجاءوه الى خيمته عند غروب الشمس؛ وقتلوه ٠‏ وكان ذلك سنة 
۷ء وبذلك آنتهت الفتنة 

يقول المؤرخ الاستاذ س ۰ بولیعة , فى کتابه ارجرة عبر التاریخ : 

« ودخل خير الدين مدينة الجزائر » وقد روى أن dat‏ المدينة قد احنفلوا 
برجوعه Lal‏ احتفال ء ذلك أن دخول خ یرالدیں للمدينة كان بمثابة تحرير 
لها ٠‏ فالسياسة الجافة القاسية التى عامل بها ابن القاضى مدينة الجزائر 
على طريقته الجبلية الغليظة ء قد اوغرت ضده قلوب اهل الجزائر duty‏ 
عهد طویسل ٤‏ 

ولم تستمم الحرب طویلا بين الجانبین بعد ذلك » فجبال القبائل الحرة 
ألابیة قد عمدت الى جمع الشمل من جدید ؛ وجاء الحسین بن الفاضي 
شقيق الشیخ احمد » الذی تولی الامارة بعد مصرع أحيه ء الى مدينة 
الجزاثر سنة ۱۲۹ یستسلم استسلاما شریفا بین يدى خير الدین ٠‏ 

الرجوع الى الجهاد ء وتحریر معتل صخرة الجزائر ٠‏ 

التف الناس من جديد حول خير الدين ؛ ورأوا هيهالمنقذ للمرة الثائیة + 
مما حاق بهم من فوضى واصطراب وارهاق ؛ اثناء متنة ابن القاصى السالية 
الذكر ٠‏ فاعاد تنظيم الدولة ورتب أمورها Sty‏ الجیش واحسن 
تجهيزه » وجمع اسطولا ضخما » مما كان لديه أولا » ومما غنمه أثناء 
جهاده ؛ البحرى خلال تا كالفترة ء مأصبح من جديد » وف مدة وجيزة 
على راس دولة قوية وشعب مجاهد منتاد ‏ وجيش ف الببر واسطول فى 


214 


البحر ؛ مستعدین النیام بواحباتهم القرونة لحماية Lay‏ الاسلام » 
وانقاذ ما بقى من البلاد تحت النير الحلیبی الاسبانی ٠‏ 

ولم بضع ساعة من الوقت سدى . والوقت كالسيف كما قال الثل ؛ ان 
ام تقطعه قطمك؛ وفی هذه الحالة التى نذكرها الان. مصداق لهذا الثل ٠‏ 

فنی اليوم السادس من شهسر مای سنة ۹ : (رمضان ٩۳۰‏ ۸ ) أخذ 
فى قصف جدران مععل الصحرة الحزائرية : برمى السابل الحديدية من 
المراكز الثى شادها من أجل ذلك على بعد ۲۰۰ متر مقط من تلك الجدراں؛ 

ولند كان معتل السخرة حصينا جدا ؛ أبدع الاسبانیون اشاهه 
وتعميره ووضعوا فيه من الاساحة وس العتاد والزاد ما يجملهم فى آمسن 
من كل غائلةء وما يجملهم الى جاتب ذلك تهدیدا دائما لمدينة الجزائر + 
يستطيعون نسفها متى أرادوا ٠‏ 

وأعان خير الدين وجيشه على مباشرة هذه العملية الضخمة ؛ ما غنمه 
المجاهدون المسلمون فى عرض البحر » من سفينة كبيرة تابعة لدولة 
البندنية المحاربة محملة ذخيرة وسلاحا ٠‏ 

تقول كل كنب الناريخ » باحتصار ؛ ان خير الدین هاجم الحص العظيم 
هجوما مرکزا أماميا ؛ ثم هاجمه من جهة باب الواد ء مدك آسواره ؛ ثم 
احتله يوم ۲۷ من شهر ماى ٠‏ لکسن نتریرا اسبانیا ء محفوظا بخزائن 
سیعانکاس السالفة الذكر يعطينا صورة واقمية عن الحيلة الحربية النی 
أستعملها خير الدين من أجل تحطيم القلعة واحتلالها ٭ 

يقول التتریر : ان خير الدين قد آمم بتجهيز كل السفن الحربية وشحنها 
بالرجال والعناد ؛ واذاع فى كل مكان أنه سيبحر الى السواحل الاسبانية 
من أجل الغزو والجهاد ء وخرجت السخن فعلا من وراه صخور الجزائر» 
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واحدت طریفی نحو الشمل . لكن نلك ےت عادت ات تحت ip‏ 
الطلام . واحتبات فى مرف تاما نتفوس . فى الجهه القابله الحزاثر على 

aie 0‏ : 
الللرف الآخر من الخلیج ٠‏ 

ونوم الحمیس ۲۲ ماى ۰ أحدت كل البطاربات 9820 بمدينة 
الجزائر . تقصف العمل تحفا عنيعا ودصمه متواملة فسنمم ذلك كامل 
يوم الحمیس ؛ وللة الجمعة الى مامبل الفحر ٠‏ ثم سكنت المدنعيية » 
وطن ااستان ان هدا الدور مس الممعركة قد gee‏ واھم 
پستطیعون, احذ تسيب من الراحة . وكان الاعباء ه: نال منهم كل متال ٠‏ 

فى نفس تلك البلة . كان الاسعلسول الحرائری يختسرق الحليج من 
نمانتفوس الى الجهة ١‏ انابلة حیث الحمس . واحاطت به السفن من الشرق 
وس الضرب . وفطن الحراس الاسنان لدلك فى آخر وفت ؛ و اعنوا sll‏ 
JS‏ بعد فوات الاوان . حیث ان الرجال الذين حملهم الاسطول Vy US‏ 
قد تمكنوأ من اللزول الى ارس المعمل . وداھموا الحص ؛ وثمكئوا مئه * 

ولتد منل من السیحیین اشاء هذه العملبة Lain ٠٠‏ » وكانت خسار 
المسلمين ‏ حسب التقریر الاسسانی دائما  ١١‏ ترکیا و۳۵ عربیا ٠‏ وأسر 
السلمون من الاسبان الدين کانوا بالحصن Lain ٩۰‏ ؛ و۲۵ من النساء 
والاطنال + 

اما قائد معتل الصخرة ( مارتينودى فاركاس ) لدی دافع دناع الابطال 
عن معقله فقد کار من ہیں الاسرى . وقد عذبه الاتراك ء من أجل أن 
یلیم على LAL!‏ اذى أودع فيه مقدارا من الال يساوى ۲۰۰۰ دوقة 
نو ۰۰۰ دیغار حزائرى ) ثم جعلوه بعد ذلك رئيسا على بقية الاسری 
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الدين كلتوا ببناء منارة السجد ( مسجد خير الدس الذى أشرنا اليه فى 
بے J‏ سالف  )‏ 

اب ح پرالدس نفد أعلن بعد ذلك وأذاع فى جماعات السلمین أنه من كان 
نس ننه ورسوله . وبرید Gall‏ فى الدار الآحرة . معليه أن ينظم الى 
حیشه يكل سرعه ‏ ۰۰موهو یعترم مياحمة وهران و اارسی الكبي » 

هدا ce‏ فى اشتریر الاسبانی عن احتلال الیتبون . أو معقل صخرة 
dou!‏ . وكن 'حدلاله تحسرا اسلاميا من الطراز الاول . لانه طهر بصفة 
كمله سحل الحرائر الاوسط بحيث حصم نقط الاسبائى فى الناحية 
a!‏ ( بحانه وما اليه ) وفى التاحية الفربية ( وھراں الرسی الک وما 
"نب ) آما مديئه الجر اثر العاسمه . ققد أزاح الجهاد المتتصر عن سدرها 
ومر ذلك الكبوس الداری . الدى خیم عليها عشرین سنة كاملة ( جانسفی 
(a array) ) ۱۵۲۹ let: - ۶۰‏ 

أن حير الدیں ام یستعمل كل الاسری كما جاء فى التقریر الاسب‌انی ء 
E‏ ۔ بل ان معملمهم استعمل ابحطیم العثل . وتتویض ما 
ہنی من أركائه کی يقطلع کل امل للاستاں فى الرجوع اليه ومحاولة احنااله 
من جديد ٠‏ ونم دا كالعمل بعد أيام Take‏ 


وما كادت تنم هده العملیه . حتی جاعت سفينة اسباىیة ضخمة ؛ تحمل 
على طپرها جیشا مؤاما Cleats‏ رجل cise‏ + وماد وزاك کے 
لعتل الصخرة . حتى يستطيع أن يقابل هحوم المسلمين ؛ ويدافع عسن 
وجسوده دفاع المستميت ٠‏ 

وكانت أبراج الحراسة الجزائرية تراقب بنظاراتها all‏ 4 قائد هذه 
السفينة » وهو يحاول أن « يكتشف » معتل الصحرة ولا يجد له آشرا 
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ناذا لین الجهادية الاسلامبة تنقض على د فینته کا صقور» وتتمكن من 
أسرهاء وندخول بها الى الجزائر نحيمة دسمه ‏ بكل ما عليها ومن عليهاء 


بناء مرسى الجزائر الجديد 


يومئذ عمد خی الدين للفيام بعمل يدل على عبقرية معمارية ممتازة » 
نامر جماعة الاسری ؛ تحت امراف معامى البناء الجزاثریی » بند [ 
الصقور و الحجاره «لتى نراکمت من اتاض معتل الصخيرة ؛ و ارسل السفن 
الى Gall‏ الاہلة نحو الطیح ؛ عند مرفأ تامانتفوس » فجاءته بصخور 
رومانية نديمة» واستعمل كل ذلك من أجل وصل البر بجزيرة اصطلة » 
حيث کار حصن الصخرة ‏ وما كاد يتم بناء ذلك الجسرالعريص المثيين 
الراسخ الاسس . والدى لا يزال يحمل الى يومنا هذا اسم « جسر خير 
الدین ؛ حتى أمر بان توصل الجزر العشروں بعصها ببعض ء ببناء دائرى 
متين ؛ ليست له الا فتد. ٠واحدة‏ . وهكدا Lisl‏ مرسى مديدة الجزائر العتيق 
- ويدعى اليوم ؛ الجفئة ‏ واسبح معرا للاسحلول الجرائرى يحميه من 
العواصف ای سار المي 7 


الانتصار الاسلامی المنليم بمعركة الباليار البحرية 
ماكاد يتم هذا الانتصار » ويتحلص السلمون نهائيا من قلعة ا 


حتى اندفعت سفنهم حالا ؛ تحمل آلحرب الى أرض اسبانيا ء وتتيسع 
أسطولها دون هوادة ولا oan,‏ 


كان الاسطول الجزائرى يشمل ۱١‏ سنينة من نوع الغالیر GALERES‏ 
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ومد ألنى الرعب والیلم تلوب سكان السواحل الاسبانيسة؛ اذ آمسن 
فيهم حربا وسببا وتضریبا ء الى درجه أن السکان ترکوا تراهم خاوية 
على عروشھا والتجاوا الى داخل البلاد ٠‏ آما العذبون فى الارض من بقايا 
المسلمين الاندلسیین فكانوا يبتهحون بهذا الانتقام الالمى » ويرجون من 
وراه هذه الاعمال نصما وتمكينا ۰ 

كان ذلك سنة ۱۵۳۰ ؛ وقد تلقى قائد الاسطول الاسیانی أمسرا » 
أمبراطوريا » بان يتقدم لادية الاسطول الاسلامی وأن بحطمه ويبعد 
عن الساحل الاسبانی خطره ٠‏ فاستعد الاميرال «امريدريكوبور ‏ توندو» 
ايما استعداد ؛ وتقدم على رأدى اسطول مؤلف من ۱۲ سفينة حربية » 
پنتبم اسطول خير الدين السريع » الى ان وجده بين جريرتين من جسزر 
البالبار الاسبانية النى تتوسط الحوض الفربی من pall‏ المتوسط بين 
شماله وجنوبه » وظن القائسد الاسبانی ان الوضع ملائم له ء فهاجسم 
الاسطول الحزائری بقوة وعنف ؛ والقى عليه وابلا من قنابله وقذائفه ٠‏ 

لکن الاسطول الاسلامی الحزائرى تلقى Goo‏ العدو بثبات وبصدق 
عزيمة جديرين بالاعجاب » ووحه خیر الدين نورا هحوما معاكسا رکسزه 
على Liew‏ القيادة الاسسائية ؛ رانطنق نحوها كالعذيمة ء فاذا بسفیته 
نحاذى سفينة الاميرال الاسبانی » وهی أكثر منها توة وأكبسر منها 
حجما واذا بالمجاهدين الجزائريين یلنوں بأنفسهم » والسيوف تلمع بأيديهم 
وئیراں الحمية والايمان تتقد فى صدورهم على السفينة الضخمة.فيستقرون 
على مرها ويقائلون من فيها قتال من يحب الوت » فيتغلبون » ويأسرون 
السفینه » ویموت قائدها الامیرال الاسبانى موت الاشراف والصناديد » 
دفاعا عن سفینته وص شرنه وعن أمبراطوره ثم يلتفت الاسطول الاسلامی 
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الجرائرى فى هجومات حاطمة مركزة الى بقية سفن الاسلول ٤‏ مأمعن يها 
آسرا وتشريقا واحرانه . واسود الیرم من هول Spall‏ فاسفرت عن 
تحطيم الاسطول الاسبانی كله . ولم تنج من هذه المجزرة البحرية الا 
سمينة وأحدة ‏ فقطء وكانت مرحة المسلمين بهذا النصر الذى مكنهم من 
السيطرة على البحر ؛ والرحوع بالغنائم والاسلاب ء تعادل الك د 
والغم » والحزن الذى ساد البلاد الاسبانية حاصة ٭ والبلاد المسيحة 
الاروبية عامة ٠‏ واعتقد الفريقان اں لهدا اليوم مأبعده 


جزه من ملحمة عالمية 


ند ملرأ على هده المعارك البحرية عامل جديد لايستهان به» الا وهو 
اسناد شرلكان الكبير . قيادة اسداوله البحرى الذى يعمل خد الساحصل 
الجزثری الى بحار ماهر ذاع صيته ؛ ولمع اسمه LLL‏ ضریبا » هو 
الاميرال ندرا دوریا ٠‏ 

ودوريا سليل بيت من أكبر وأمجد بيوتات مدينة جنوة الايطاليه » وقد 
درث عن أبيسه وع جده حب المصامرء البحرية , وعشل الامواج ؛ واقنحام 
الاحطار بين الشراعات النشورة والزوابع الثائره » وهدير الدافسع 
ولمان السيوف » ولم يكن بهمه شحص الدى يعمل تحت رايته ؛ على 
شريطة أن یکون مسیحیا معانلا . بل يهمه أن يكون مصارعا وان يحسرز 
النصر على العدوء فعمل أولا نحت لوآء مدينة جنوة ثم اصطماہ فراسو! 
الأول ملك عرانسا وسلمه مقاليد الاسطول الفرنسى » الى ان بدرت من 
الك الفرسی بادرة GLI‏ عارجع اليه سنة ۱۵۲4 الملادة التى سلمها 
له رمزا للقيادة ) ودخل فى خدمة الامبراطور شرلكان » الذى كان يومقذ 
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على راس آنوی واتتم دولة مسيحية فى آروبا ؛ تجمع تحت تاجه بلاد 
اسبانیا ؛ واغلب ايطاليا + والنمسا Lill‏ وبلحيكا . وهولاندا ء والنسم 
الاکبر من بلاد أميركا الوسعلى والجنوبية . وقد وقف یومئذ وجها لوجه 
أمام الدوله العثماتية الاسلامية . التی اندفع سلاطینھا الاولون فى غمرة 
من أغرب غمرات التاريخ . يحتلون البلاد الاروبية الشرقية » ويسقطون 
دولها وممالکیا . دولة دولة ومملكة مملكة + الى أن وتنو! على اہواب مدينة 
نينا عاصية النمسا + 

واذا کات الدولة الجزائرية المنية + قد اطنت بيعتها للسلطاں سليم » 
ودخلت تحت راية الحلانة العثمانية ‏ مملكة مستفلة ممتارة . نقد 25 
س لأمد وجبز  Gee‏ الحرب الحزائرية الاسباية ؛ واسبحت جزءا من 
هذا السراع العظیم الذى شمل كامل البلاد البصر التوسط وما حواليه » 
بل من هذه اللحمة الاسلامیة المسيحبة النى تولى كبرها من ناحبة الشرق 
السلطاں سليم : ثم ولده السلطان سليمان التاتونی ؛ وأمير البصر بای 
لربای الجزائر خب الدين ؛ وتولى كبرها من ناحية الغرب شرلكان الكبير 
وأمير البحر اندریادوریا ٠‏ 


الانتصار الكبي فى شرشال 


وما كان الاسبانیون ليتركوا الساحل الجزائرى وقد أعلنوا أنه من 
ممتلكاتهم الخامة ؛ مرتعا للدولة الجرائرية الحديثة » وما كانوا لیصبروا؛ 
وهم آهل العزيمة والعناد ء على الهزيمة المنكرة التی لحقتهم فى مدينة 
الجزائر سنة ١618‏ فصمموا على آن یضرموا هذه الدولة الاسلامية الجديدة 
ضرسة حاسمة ١‏ وان بحعلوا من هذا الساحل الذى يسيطرون على شرقه 
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بواسطة مركز بحاية + ويسيطرون على غربه بواسطة مركز وهران والمرسى 
الكببي ء نقطة انطلاق لتحمیق هدعوم الاکیر : thes‏ الدولة الاسلامية 
وایعادها عن pall‏ المتوسط . وحعل pall‏ العرىی من ممتلكات اسبانیا 
( والبرتغال ) وتر الامبراطور تعبئة حمله جديدة . والارسال بها فوراء 
فوة حير الدين. ووضع تلك الحملة تحت راية اندریا دوریا» خصم 
که لد کے 

آخذ دوريا يجمع أسطوله فى مديبة جنوة منذ سنة ۰ وستمد لهذه 
الحملة ٠٠ blll‏ وى ثهر جويلية من سنه ۱۵۳۱ ؛ غادر المرسى الایطالی 
الكبير . على راس عمارة مؤلعة س عشرین سمينة . تحمل الما وخمسمائة 
من المنائلين الاشداء . وسار نحو الساحل الجزائرى ٭ 

ولمد كان خر الدیں مطلعا على هده الاعمال ء لكنه لم بکن يعرف وجهة 
الاسطول السیحی . وهل هو يريد مباعتة العاصمة الجزائرية» ام سیختار 
نفطة آحری من الساحل الحزائرى . میدانا لممرکتھ » مجمع أسطوله » 
وكان يبلع اربعین سمينة وا حالة الانتباه ٠‏ وأخذ بنتظر الانباء » 

كانت مدينة شرشال يومئذ مرکزا من أكبر مراكز الدولة الجزائرية 
الحديثة وقد حصنها الشهيد عروج فاحسن تحصينهاء وأمام بها قلعة ذات 
شأن واتحذت منها الدولة الحزائرية مصنعا لعتاد الحیش الاسلامىومؤنه» 
ومعملا لصناعة الاخشاب - الكارسنة - باللفة التركية » تعتمد على 
ole‏ الونشريس وغیسرها من العابات الکنیعة التی كات - قمل ان يحرقها 
الجيش الفرنسى نیما بعد ء آشاء وقائع الاحنلال الرهيبة ‏ تمثل ثروة 
وطنية عارمة ؛ ثم ان شرشال يمركرها الطبیعی الممتاز ‏ وهی تتم فيما 
بی مدينة الجزائر ۱۳۰ كيلو مترا غربيها ) وبين مدينة وهران» تکسون 
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نحت الراية الاسبانية مصدر تھدید مباشر ومستمر أدينة الجزائر » 
ومركز تجمع لا يستقيل من الاعمال ٭ 

ممدینه شرثال أذن كانت هدف المعركة ٠‏ 

وكان آندریا دوريا يعلم أن هذه المديتة لم يكن لها الا رجال حاميتها 
للدماع عنها ؛ مع من ینظم ایهم من المجاهدين » وانها لا تستطيع القاومة 
الطويلة ء ثم أيقن أنه اذا ما استقر بها ؛ ووضع حاميته فى قلمثها ؛ فلن 
يستطيع خير الدین ولا وله ابعاده عنها ٠‏ 

وأفاقت مدينة شرشال ‏ ناذا بالاسطول الاسبانی الضخم يسد أفقها ؛ 
ویتترب منها » وف سرعة محمودة » تشاورت القيادة ورجال الشعب 
وتٹرر اخلاہ البلدة حالا من السکان » والتجاء القوة المسلحة الى القلعة ؛ 
ثم الدناع عنها ومطاولة الاسبان بها » ریثما يقدم الدد من الجز اثر ومن 
داخل البلاد ٠‏ 

نزل الاسبان مدينة شرشال دون حادث يذكر ء وتركزت الحاميية 
الاسلامية ومن معها من المجاهدين فى ممقل القصبة 6 وأخذوا يراقبون 
اعمال العدو وینتظرون ساعة الانتضاض عليه ۰ 

بادر الاسبائیون بالبحث عمن بشرشال من اسری النصاری » وكانوا 
نحوا من ثمائمائة فوجدوا مخائبهم وأخرجوهم» فائضمسوا الى الجیش 
الحنل » ودلوه على ديار كبار القوم ء والبقاع التى یمکن أن تكون بها 
مخابى الاموال ونفيس الذخائر » قائقسم الجیش الاسبانی ومن معه من 
الاسرى » الى عصابات نهب وسلب » وأخذوا يجوسون خلال shall‏ » 
وتجرأ معضهم على الخروج الى الحدائق والزارع حول البلدة ٠‏ 

أيقنت القيادة الاسلامية ساعتئذ أنه يمكن التناب على هذه الفرق 


1 E 


اذا مافصلوا دينهاء ونازلوا كل فرقة منها على حدةء فلم معبآوا بالفارق 

الكبير بين عددهم الدليل وعدد عدوهم ۔ وفتحوا أبواب الملعة وأندفعوا 

پجارون بالتهلبل والتكبير ۔وأحطوا بالعدو س كل جانسب؛ وحالوا بين ۱ 

فرقه وہیں التجمع؛ كما حالوا بيهم وبين البحر ۔ بیدما كانت مدقعية 

التلعة تقدف سض الاسطول الاسبانى بنيرانها ومدائمها ء فاختل نظام 

العدو؛ وسادت فرقه النوضی والامطراب .وأسحوا کالهشیم تذروه 

الرباح بين سيوف الجرائريين ۔ فما !تھی البوم حتى كانت جثث الى 

واربعمائة من الاسبامیی تكسو أرض بلدة شرشال ؛ بینما كان عدد ١‏ 

الاسرى يبلغ الستمائة فما تعکی من الرحوع الى سض الانسطول الا المدد 

اليسير « ای نحو ۳۰۰ رجل من نايا الحيش الاسبانی ومن الاسرى 

الذين تمكنوا من التجاة ٠‏ 0 
ونلكا دوريا فى الرحيل عص شرشال ۔ وهو يحمل وقر هذه النكبة النی 

ونعث تحت سمعه وبصرہ . لک حاءه النذير بان اسطول الجزائر قد قدم 

مسرعا تحت قيادة خير الدين ؛ لينازل فى شرشال خصمه العنيد ٭ 


لکی دوریا درس الموقف فوحده pil‏ صالحه ء وایش أنه اذا ما حاول ۱ 
الثبات بأسطوله امام حير الدیں . مان الداثرة ستدور عليه لا محالة نظرا 
Bal‏ وعدد أسطول خی | من جهة ء ونظرا ما أصاب الاسبان من ۱ 
هلع وانهيار ننیجة المعركة الخاسرة . من جهة آحری » فبادر بمثادرة آرض 1 
المعركة Lob‏ بنفسه وبسفنه وبقایا رجاله » الى جهة الشمال ٭ ١‏ 


وحل بالديية خیر الدين ورجاله ؛ فما کادوا يعرفون انباء النصر وفرار 
سفن العدو » حتى أشرعوا سفتهم . وأقتقوا اثر غريمهم ء يريدون أن 
يفوا معه حسابا طویلا ٠‏ لک مقن الاسبان كانت قد ا الریح » 
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عام يتمكن الاسطول الجزائرى من اللحاق بها والاشتباك معها فى المعركة 
النى كان يريدها ؛ ولم یتمکن الامن سفينتين آسيانيتين كانتا محماتين 
عتادا وأقوانا ء مأخدھا بكل ما كانت تحمله » 


وكان لهدا النصر العظیم ء الذى عزز وآزر النصر السابی حول مدينة 
الجزائر ؛ اثره المعال ء داخل البلاد وخارجها ٭ 

اما لى الداخل ء فتد ازداد الشعب الجزائرى ايمانا بتوة هذه ‘gall‏ 
التى أقامها بارادته » والتى أسلمها طوعا قيادته ء وأيقن أن نصر الله 
معتود برايتها وأن انقاد الوطن سیکون على يدها ء فازدادت هيبة yall‏ 
بذلك وفوی نفوذها » وامتد ساطانها + وآثر كل ذلك على رجال الشعب فى 
تلمسان وضواحبها وهم تحت سلطة بنى زيان الاسمية ء فأصبحوا 
پننظرون الخلاس » وانقاذ البلاد من احتلال الاسبان ومن سيطسرة 
ننوذهم » على ید هذه الدولة الجزائرية القوية ء وعلى يد ملكها خی الدين 
ہالذات ؛ وستاتيك أنباؤهم بعد حين ٭ 

آما فى الخارج » نتد كان لانباء انكسار حملة اندریا دوریا فى شرشال » 
رواضسطراره للفرار امام اسطول خي الدين ٠‏ رجة عنيفة هز 
المسبحية وأوقعنها فى كمد وحيرة وجملتها تفكر تفکیرا جديا فى 
حملة ضع فيها كل آمالها ؛ وتجطها حاسمة للقضاء على هذه الفوة 
الرهيبة ؛ كما هز النمر الاسلامی ys‏ اسطاميول المتحفزة المرهفة > 
وجعلتها تفكر تفکیرا جديا ء فى منح خير الدين اليطل » فرصة أكبر وأوسع 
لاستثمار خبرته وتمكينه من jas‏ اعداء الدولة واعداء الاسلام بصفة 
اعم واشمل ۰ 


الدرالر 


sul 


انناذ جديد اسلمی الاندلس : 


كان السلموں فى بقايا الارض الاندلسية ما بين ساحل البحر وہ 
حبال البشرات ؛ يقاسون يومئد الامرين من هوس الحكم الاسود al‏ 
فرضه عليهم شرلكان . وامعانه الاهوج . فى تتصيرهم قلبا لا قال ) 
واطلامه العنان لرحال الكتيسة ورجال الحكم ورجال محاكم التمتية 
يمعنون فى dea‏ الببلش والارهات والتعذيب الفطیع . والفتل الذريع » 
با لا يستطيع لم وسنه ٭ ٌْ 
وتدلت الاسوات مس كل جهة تستعيث برجال الدولة الجزائرية وبغر 
ألدين من أجل انعادهم : والعبور بهم الى بر الامان ٭ 
وكان حبر الدين شل ذلك ند عمل فى هذا اللیدان عمل الابطال » ولم 
يكن عندئذ الا رئيس سض من القراصنة المجاهدين » فكيف به الآن ‏ وه 
على راس دولة قوية مجاهدة بوطی راس اسطول ذاع صيته واخترفت 
سمعته الآفاق ۱ 


وما كان اسرع خير الدين ء لسماع اسوات الاستفاثة البائسة ء وتلبيتهاء 
Hale €‏ 5 


خسار يحوب لحار« على راس عمارة بل عددھا ۳٣‏ سفيئة » حتی Gob‏ 
السواحل الاسبانیة النی التحا ایا المسامون ء ولم یجرا اسطول اسبانیا 
على صده أو محاولة الوقوف أمامه ؛ ناحذ خير الدین يحيل على .| 
أكبر عدد میکی من أولئك الستسعین فى الارض » الفارين بدينهم 
ورتم بل لبه کل یتر أكير عدد من clas‏ ال۳۳ 
الارض الاسبانية لکی يحمل مكانهم عددا من اللاجتی ٠‏ حتى اذا مآ 


ارسلیم ال کر السلامة ری موق gists pt‏ ۰ ۳۳۲ 
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لبأتى بنبرهم ء وهكذا مكته الله من تاصية البحر ء کر غدوه ورواحه 
ہیں الساحلين سبع مرات متوالیة » وكان جملة من آنقذهم من رجال الائعلس 
ونسائیم يلغ السبمین آلا ء اشتد بهم ساعد السلمین » الى جانب اخو انیم 
الذين داعوا من قبلهم مھاجرین ء ونزلوا بمديتة الجزائر وسهل متيجة » 
وعمروا مدنا مثل البليدة » وداس > وادخلوا الى البلاد بقايا حضارتهم 
العيريتة وصناعتهم » وفنوتهم ) وخسراتهم الختلنة ¢ مما سبق لٹا ذكره + 


اللحيط بعد اابھی المتوسط : 


اسبح اسم خير الدين اسما عالیا ؛ وسار مالكا لزمام الحوض الغربى 
من البجمر المتوسط دون منازع ء وآلى على تفسه تقويض سلطان الاسبان» 
ودحرهم برا وبحرا فاتخذ من جزائر هيار 2178885 الاسبالية 
مفر لأسسلوله » ومن هناك اخذ بوالی غزواته البحرية ا متصلةہ المتوالية » 
فيغنم من سفن العدو كل ما وصلت اليه يده ٠‏ 

ولقد جمع حوله یومئذ أفذاذا من الابطال الذين ستمر بنا أسماؤهم 
فى مبدان الجهاد والمزة والشرف » من أمشال ابنه حسان خير السدين + 
وطورغود رايس » وسالح رايس ( موحد الارض الجزائرية فيما بعد ) 
وسنان ( مئتذ تونس فيما بعد ) واضرابهم؛ وام يكتفوا يومئذ بالضزو 
والجهاد وتمزيق آوصال المدو بالبحم المتوسط » بل اجتازوا مضيى جبل 
الفتح ( جبل طارق ) وأطلقوا العنان استتهم الجزائرية تنقض كالبسزاة 
على السض الاسبانية والیرتعالیة الراجعة من الارض الاميركية » تحمل 
دهب الهنود الحمر ا مساکین؛ وخيراتهم وما ابتزته متهم أيدى الاد 
والعدوان الاستعماری الاسوده pe‏ كل ذاك ا 


May‏ کل دلت » كن مل الشهم محمد حس عا . ( ویقولون عن 
97 أعلم + انه كان عبدا be‏ من حريرة سردینیاء وان خر 
gisl‏ مد تزا ترم هرک مس لازا ای یر 
ادارة cdl gall‏ ممثلا لحير الدین وبشا te‏ ود آحد بحمس مدینه «لحزاگر 


تحميننا جملھا Gb‏ شامحه نتحدی Ge‏ وین بثاء مرسی الجراثر 


gt‏ پشره جج الد مند تیه غه سجره pa‏ على راس 
التاومين الاستان تھا . يما نان أهل aust”‏ العتيقة ورجال الانداس 
لدين خلو بها tein‏ وخدينا ۔ تخوقزن باه eet‏ وبرمعوں فيه 
خدران الفصور والیوت alt‏ وات نین لعماری اللدبع , ويكثرون 
من پناء saul!‏ المحمة تله , مش مدد الت‌جد ہوم احتاال فرنسا ليده 
doled‏ لتاهره يريو عن GA!‏ و السرس پسحدا ٭ 
خم الدين قبودانبافا: 

التتدات؟ الحرت مراوه مان الدوله Aptana!‏ وبیی اروبا الب yee st‏ 
الامبراطورية الاسانیه, واشتدت مس حراء دلك الحرب البحرية الئی 
كان يقودها من الحهه الاروبية اندریادورما : الجنوی السالف الدکر » الذى 
هرمقه واذلنه مدسه شرتال ٠‏ غلم محد السلتان سليمان العظيم شخصية 
من بين رجال البح ااسلمی . ست اں تفف ق وحه دوريا . الا 
شخصیة خی الدیں + فبادر باستاد حله ۷ نبودان باشا » اليه ؛ وهی 
كدر العام لحميع الاستخلول لشمانی .مع بتائه عسلی راس 
الدولة eal‏ يرتبة بای اربای كنا انشا ء 
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ولبی a‏ الدس داعى الجهاد . فترك على راس الدواے الجزائرية 
باثبه وممثله محمد حسن آعا المذكور آنفاء وسارتوا نحو أسطاميول 
على راس جزء من الاسطول الجزائرى يبلغ عشریں سفينة ؛ وهنالك فى 
دار الحلامة والسلطة . أقتيل سلیمان أمير بحرهالمجاهد خير الدیں ۔ على 
حير ما يتلنى به حلیمة مسلم قاكدا مى أكبر قادة السلمین » وسلمه زمسام 
pall‏ , ومكنه من قبادة اسحلول عثمانى يشمل ثمانين سفینه » زيادة عن 
0:00 لتزلةالاسبان م 

انتتال الممسركة الى تونس : 

cans‏ السلبه الحفصية بنونس نعامى يومثذ سکرات الوت » ونکاد 
سط لیس لاحم . وقد تولی آمرها السلطاں الحسس بن محمد . الذی 
جيف ابه محمد بن الحس على العرش الواهى الصعشم ٠‏ ولكى نتصور 
انهبر الدوله . نحت سلمله مثل هؤلاء الملوك . وهی ہیں قوتین ر 
توة الاسبان وقوة العثمانيين ؛ اسوق لك ما قاله لدمشقی فى أخبار الدول: 

« وکاں محمد بن الحس مشتغلا بللهو والخمر ء مهملا لامور الملك » 
ونرك خمسة وأربعين دكرا « حلمه منیم الحسن . فعتل اخوته ؛ ولم ينج 
منهم الا الرشید وعبد وس لفستیما . واشتنل ( مثل أبيه ) بالحمسور 
والمحور ؛ وجمع حوله أكثر مس أردعمائة غلام آمرد ۰۰۰ فمالت عنه الامة 
یال فده 

« ولحأ الرشيد الى خیر الدين صاحب الجراثر » واستعان به على حرب 
أخيه » وما كاد السلطان سليمان یطلع على حقيقة الحالة بتونس ويدرك 
أن هذه المديئة التى آنحمر قيها ملك بنی حفص + اذ هى نقطة ضمف فى 
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الجهار الاسلامی الجديد ء وان العدو پوشك أن يستعملما . مع طراہلس ع 
لغرب هذا الجهار ومحلولة تویمه » حتی آمر خير الدین tll‏ توا gas‏ 
تونس ‏ وابعاد هذه الادران عنها ٠‏ 

جاءالاسطول الشمانی . تحت تيادة حير الدين . فى شهر اوت ۳۳ 
سرچ مل alate ame‏ یا مدا اھا ی حسن آ2 
بنزرت برا + وحلق الوادی بحرا ۔ فتعکی منیما دون عناد ؛ وونف على 
أسوار مدبنه تونس فعتحت Leet pl)‏ . وتبله أعلیا على الرحب و السعةم 

أما السلطان الماحر . الحسن بن محمد ء متسد سار ذليلا » حقيرا» 
پستعدی شرلكان ورجال | السيحية على بنی قومه . وحماة دينه ۰ 

وأما حير الدین . مت Sal‏ پحمع حوله الاعراب الد انغمسوا فى Slam‏ 
الفوضى والنتن قال اس ابی السياف « ثم ان خیر الدیں كاتب الاعراب » 
درم ا ی ات ops.‏ ع 
أبديهم ما أعطاء لهم بنو انی حنس من الافطاعات ٠‏ فالتزم لهم بذلك » 
وشرط ليهم : أن يكو مشتاهم بالصحراء ء وان یکٹوا اليد العادية ء ثم 
بعث الى فائبه بالجزائر فى ارسال عسكر وأرمعمائة فارس ‏ ولا وسلا 
و سم Stell‏ ؛ ما رأى من حال أمر لماکۃ » ام 

نكيسة الاسلام الر هيبة بتونس : 

دسل سان اتصی الصن من محمده لی انیا ۰۱۶ ۱۳ 

اوجد شرلکن لفرمة السانحة gh‏ ترکنر 


1 من ضرب خير الدين فى فير 
میدانه ۽ 


أحذ شرلكان يستعد استعدادا عظيما:ويريد أن يضرب الاسلام ويضرب 
الدولة العثمائیة ویضرب خي الدين بالذات » خريات لا تقوم لهم بعدها 
pers sane‏ 


مؤلفة من ۲۰ Ul‏ من المتائلين E‏ 
أطلال ترطاجنة وسواحل مدينة تونس يوم 15 جوان ؛ ۱۵۳۰ ۶ 

لم تكن القوة النی بين يدى خير الدين بكانية ارد هذه الحملة العظیمة » 
اذ لم يكن الجيش الاسلامى پشمل الا نحو سبعة آلاف من الاتراك الذين 
جاء بهم خير الدين ؛ ونحو خمسة آلاف من التونسيين » وتخلف الاعراب 
عن الجهاد ؛ كانت النتيجة الحتمية ار استسولی شرلكان على معقسل 
« حلق الوادى » وهو مرسى مدينة تونس ؛ واستمد لمهاجمة العاممة 
الحنصية ؛ پتندم صفوفه بعخة رمزية نذل الانذال ؛ الصسن بن محمد ٤‏ 
الذی كان قد ابرم مع صاحبه شلكان اتفاقا رهيبا ؛ ونتدم الجيش الغازی 
نحو مديئة تونس ۰ 

فى نفس تلك الساعة ؛ وقع بتونس الحدث الؤى عجل بالانهيار » والذى 
كان سب الکارثة الملمى » ذلك هو انتقاض عشرة آلاف أمير نصسرائی 
كانوأ محدوسین بالماحمة الحفصية ؛ فعندما خلت المدينة من الجيش الذى 
نقدم لقال العدو » وجد هؤلاء الاسری قرصتهم السانحة ؛ فخرجوا » 
ولموا شعثهم ee ce‏ معتل ده اذى لم يكن به من له رس ال 
القليل ؛ فتمكنوا منه وأداروا مدافعه صوب جیش المسلمين الذى وقع بين 
نارین ؛ واودوا آبواب الدينة وقاموا لھا حراسا » لیمتمو! خر الدین 


وجيشه س الرجوع اليها والتحمس 1تاومة شرلكان الى AGS‏ 
النجدات ٠‏ 

تقول بعض كتب تاريخ الافرنج ء ان حير الدیں قد ثعر بدلك الخطر 
قبل مغادرته مدينة تونس » وانه قرر اعدام عؤلاء الاسرى ء لکن اسراع 
شرلكان بشن هجومه لم بترك لحم الدين وتا تنفيذ قراره ٭ 

قال أبن اہی الضياف : « فخرج لهم خير الدين فى اثنى عشر ألا مد 
صناديد المتاومين ؛ وصدقوا العزيمة فى التنال » فاستولى على البسرج 
المدكور ( برج العیوں ) تم رجع بس معه الى الديبة فاضطرب عليه آهلها» 
ي اليه الله جى ا رتم جئح لطلاعة 
ساطانهم ابی حفص ۰۰۰۰ فجمع أعيان اللاس وتكلم معهم فاحتلقوا 
عليه » فتتركهم وخرج ہیں معه الى الصرب ٠‏ وابلى خير الدیں فى ذلك 
اليوم البلاء الحسن ؛ وحرص على الوت فوهبت له الحياة ثم انهزم الى 
القصبة ( وكانت وقعة الاسرى ) 

« دخل السلطاں الحس بجيثى الصبنيول الى تونس ؛ ولقيهم الاعراب 
مستشرین ۰ ففاتلهم الصبنیول » ودحل السلطان pall‏ ونادی بالامان 
س وف ably‏ ضدہ ‏ والدول ادا حان انقراص اوانها » واشرفت عسلى 
ما قدر من أجل ساطانها تهاودت بأمانها ء وجعلته وسيلة لغدرها ؛وطغیاٹھاء 
ولا يمان لمن لا آمان له ٭٭٭ 

«وذلك ا الصبنيول اشسترط على السلطان الحسن 
استباحة اليلاد ثلاثة ايام والتزم ( السلطان ) له بذلك ‏ ولا علم لاحد 
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72 mî 


من أهلها بذاك » فبينما الناس ق سكون عافية ء واغترار بخلب ذلك الامان» 
وأسواتهم منتوحة » أذ عجم عليهم عسكر الصبنيول على حين غنلة > 
وامتدث أبديهم لاغتیال النقوس ونهب الاموال ٠‏ وتر الى زغوان مس 
cust‏ الفرصة ينفسه وبآغله ٠‏ 

« يقال : فى هذه الواقعة مات الثاث من أحل تونس ؛ ونجا الثلث » وأسر 
الثلث ؛ والأسور ینتدی ان كان له مال ٭ وبلنت الندية ألف دينار ؛ 
وتفیرت البلاد وطمست أعلامها ء وکان ذلك سنة احدى وأربعين وتسعمائة 
BAN ) loro }‏ 

یٹول التاريخ الفرنجى أن عدد التلی من مکان تونس خلال الثلاثة 
الايام الرهيبة قد بلغ سبعين النا )1( ء وان كل مدخرات توئس وخيراتها 
ونفائسها وأموالها قد ذهبت ضحية الغدر والخيانة والنهب والسلب والفٹل 
الذريع ولا أعرف فى تاريخنا الاسلامى مذبحة بلغت هذا الحد من الهول» 
والنظاعة . الوحشية » على ید عدو غادر ء الا مذبحة الندس لشرید 
يوم دخله الجيش الصليبى أول مرة ء أو مذبحة بغداد ؛ يوم دخله شر 
خلق الله هولا كوو وحوش التتار والمغول + 

ومن العجب أن بعض مرخی الفرئج يريدان يشكك فى نسبة هذه 
الاعمال الاجر امية الفظيعة الى شرلكان ء أو يحاول أن يخفف من وطأتهاء 
لکن وثيقة بخزانة سيمانكاس تدين الامبراطور وتصمه بهذا العار 
الى الابسد ۰ 


Histoire Générale de VAlgérie gle عرى‎ 0) 


i‏ رسالته الوحهة بوم ۳ حويلية ۱۵۳۵ , الى eb‏ ۰ بحاية 
يقول الامبراطور فى تاعه غریبه مأ تعرینه باللس : 

۸ ولكن ؛ ہما أن سکان مدمنة توٹس لم شلوا ملكيم قبولا حستسا ؛ 
كما يستحق وکما هو واحبهم : فند رآدنا أن نأمر بنهب المدينة انتقامسا 
منهم على سوء سلوكيم ۰ » 

وعد أن استتب الامر على هده الحفة للح ين محمد ؛ فوق الہ 
أمنه وحثث الرحال والنساہ والاطال من بنی قومه عتد مع الاسبان 
معاهدة geld‏ : 

٠ للدولة الاسبائية‎ es اعترات الدوله الحفمية‎ >١ 

۲ = ملكية الاسبان ملکبه thy‏ ارسی حلی الوادی وقرطاجنة »> 
ومدينة عنابة ؛ ومدينة المهدية ٠‏ 

۳ - التزام ( السلطان ) بان لا بدحل بسلاده آصد من مهاجسرى 
الانداس . يهوديا كان أو مسلما ٠‏ وتعل شسراکان باسطولے » 
ومعظم جیشے الى صقلية ٠‏ 

ally‏ يدل على أن هده المعركة كانت تاسية عنينة . هو لول آمدھاء 
غان الاسبان قد نرلوا الساحل التونسی يوم 1١‏ حوان ؛ واحتلوا حلسق 
ألوادى يوم ١4‏ جويلية ای بعد نحو الثهر تقريبا » واحتلوا تونس 
وتكبوها يوم ۲۱ حويلية أى أن المعركة النسیر المكافتة دامت ٣‏ پوما ٠‏ 
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الصفحة الاخيرة من المماهدة التی املیت على اللطان الحسن » تحمل امضاءء و امضاء الامبراطور - 


ah‏ مامت Bk‏ وی موی 


رای he Me‏ لخر وی 


x ہا‎ at tnd سے‎ 


رجوع خم آلدین ل ملكتسه : 


عاد خير الدين الى بلاده الحزائرية ء بعد أن ذاق الامرين من الجوع 
والطما pally‏ ٭ واستقر حينا بمدينه قسنطینه . وطرت البشاثر الى 
كل جهات الجزائر برجوعه ؛ واحد بستعد لاستشاف الحهاد ضد الاسبان 
فى المبادن التی يحتارها بنسه . وند كات ضراوة الاسبان قد بلعت 
حدھا الاقمی ٠‏ وعقد ركان العزم على تقويض أركان هده الدوله 
الجزائريه السنبه مهما كلنه الامر ؛ حتى ینسح فيها المجال لاستعمار 
اسبائيا وانتشار المسيحية عنوة وانتدارا ء وان ربك لبالمرصاد ٭ 


احتلال الاسبان مرسى هنين 


كانت مدينة هنين المرسى الدلبيعى لعاصمة تلمسان » وثفرھا المبتسم 
على البحرء نظرا لقرب المسامة بييهما ء وتقع هنين داحل چون جس » 
أل منتسب الطريق بين بنی صاب وحامم العزوات ۰ وسنها وبين نامسان 
على خط مستقیم to‏ کیلوا متراه 

وعندما احنل الاسبان مدينة وهران سنة ۱0۰۹ ارسل ملك تلمسان 
مددا لرسى هتين ء وحصنها ء واستمد للدماع عنها ندرا ما ليا من أهمية 
اتتصادبة اذ كانت مرکز البادلات التحارية مع اروبا ؛ وحاصة مع بسلاد 
البندتية ٠‏ 

فى سنة 151 »خلال شهر آوت ؛ تی الائد الاسبانی دون اامسارو 
دوبازان don Alvaro de Boron‏ أمر الامپراطور شرلکان 
بمهاجمة الدينة بقوة » واحتلالها ٤‏ أذ كان الامبراطور يريد تطویسق 
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isl,‏ الجز آثر الجديدة ؛ من شرقها ومن غربها ؛ بسیاج من الحصار متين» 
وپفرض سادلانه بعنف على بنى حفص يتونس » وعلى بنی زیان بتلمسان» 
الذیں کاوا آخذین ۔۔۔ كبنى حفص - فق الانتراض والاضمحلال ٠‏ 
ونف الاسطول الاسبانى الؤلف من ۱۱ سفینة حربية وناقلتين امام 
الرسی الذى لم تكن به قوة كافية للدفاع ء فأنزل بها الجپش الذی جاء 
به من اسبانيا » والفرقة التی أخذها من وهران » وهی مؤلفة ممن ۲۵۰ 
جندیا واحتل الدينة وتحصن بها » بعد دفاع تام به رجال الشمب الذين 
لم تكن لهم قيادة ولم يكن بين آیدیهم سلاح ثم أخذ قصبة البلادوغنم ما 
كان بها ۰ 

كنب الراهب آسقف طليطلة ¢ صاحسب الساطان المطلق باسبانيا » 
للامبراطور ؛ عن هذه السدينة : 

» لند أكد لنا الذين یمرفون البلاد ؛ ان لدينة هنين ومرساها أهميسة 
بالفة ؛ نينين بلدة محسنة ذات أسوار متيعة ء ولها لمة عظيمة ؛ولا تيعد 
عن لمسان الا ۱۲ مرحلة » وهذا أمر له أهبيته المظمى ؛ بالنسبة 
للحركة النجارية التى يمكن أن نتداولها مع المرب ء كما أن امٹلاکنسا 
ادينة هنين بساعدنا بالاخص ؛ على ابقاء ملك تلمسان تحت قبضة ایدیناه 
فهو لن بفكر فى مهاجمتها » عندما برانا قد تمکتا من البلاد داخل حدودنا 
الجديدة وتحمنا بها » 

وف نفس الرسالة يمف الکردینال للامبراطور کیفیة احتلال الاسبان 
Gel‏ ؛ يوم A‏ سبتامير ۱۵۳۱ ء فيقول : 

« أمتطى دون الفارو وجيشه متن ۱۱ سقينة حربية ء محبة سنيئتين 
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a‏ واحذ معه مؤنا وعنادا GS‏ دہ شیریں . وحرج من مالعة فى 
شهر رك عندا ہے علی ای دبوم بسل خالس لاو رتا مفیسد 
لجلالة امبراطورتا ٭ 

, ثم حل بمدینه وهران . تاحد منیا حسب ععلیمات البی تلفاها منی 4 
۰ جديا , وفادرها يوم عبد سان سریلمی ( :۲ آوت )واناح على مدینة 
هنيى الئی هی من ممتلکات ملل تلیساں . فدحل أسطول Sie‏ مرساهاء 
Ca ae‏ الات رس 

« ولم نكن المدينة تتندار هدا 'ليحوم . ولم نكن بها كل حامیتها » فسهل 
Ue‏ الاير من چراء دلك » ولم نکلمنا العملية كثيرا ۔ حيث أن عدد المتلى 
س رجاننا لم يتجاوز ال ربعین . ما عدد الحرحی فمائة رجل » « وثائق 
سسیمانک اس » 

آما الدکتور لبرنی . ممثل الامیبراملور بوهران » میکنب أسلطانه 
یوم ۲ سبتامبر ۱9۳۱ : 

« أعتقد ان bea‏ لمرسى هي انما هو حادث علیم جدا ٠‏ ذلك اننا 
باستقرارثا وبتمكنتا من هذه البلده . تستطیع أن نع ملك تلمسسان + 
ونجبره على التیام بتعهداته ٭ 

« ودلك ان الطربق من هنين الى تلمسان . أقرب وأضمن من طریسق 
وھراں والمرسى الكبير ٠‏ ونستطیع مس هذه Bala!‏ دون كبير عناء أن ندخل 
مملكة تلمساں وأن تأحد س مولاىعيد الله أحسن ممتلكاته ٠‏ » 

ويستدل من عدد قتلی الاسبان وعدد جرحاهم ؛ على أن المعركة التى 
دأفع فيها الشعب عن نقسه وعن مدينته كانت معركة حامية ؛ وقد ترك 
الاسبان بقلعة الدينة سبعمائة مفاتل ؛ وه! مدنعا » 
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ض الشعب الانى . حوالی Gall‏ قد حاصرهم » ولم يتمرك لهم قرصة 
البوغل داحل اللاد . ولا هو سمح لهم بالتزود . فساءت حالتهم » ولم 
يعوا المدد بانعظام من أسيانيا . فلم يستطيعوا البماء بها أکشر مس 
بلاے أعوام Ip bole‏ لاحلانها بصفة تامة خلال شهر دسامبر ۱۵۴۳6 , 
بعد أن حعلوا عاليها ساملها وامعنوا فى تخریبها ‏ وتتویض معالمها » 
ومساحدها . وأفسدوا مرساها ء وصارت آثرا بعد عين » بعد أن ذاع 
سینھا وطارت شهرنها حلال خمسمائة سنة ۰ وذكرت فى تفاويم البلدان 
الشهيرةء 


احتلال الاسبان لمدينة عنابة : 


ما كاد خير الدين يعادر مدينة عنابة » بعد انسحابه الأصطرارى مسن 
نوئنس سنه ۱۵۳۵ ء ويعود للجزائر ء من أجل مواصلة الاستعداد للجهاد؛ 
وحمل الحرب الى بلد العدو » حتى بادر الاسبان بمهاجمة عنابة ( بونة ) 
التى كانت نابعة اسما لسلطة بنى حمص بتونس ؛ والتى اعشرف السلطان 
الندل « الحسن بن محمد بالتنازل عنها لسادته الاسبان ٠‏ 

هاحم الاسبان اذن المديئة فى شهر أوت سنة ۱۵۳۵ ٠‏ وقد حنطت 
نا الوثائى الاسابنية التی ذكرنا فيما سلف مصدرها » تقريرا نامیا ع 
هدا الاحتلال ؛ وكيفبته » ونتائجه ؛ أرسل به قائد الحملة الركيز دى 
مونديخار ؛ الى الامسراطور بتاريخ ۲۹ آوت ۱۵۳۵ ء وهذا تعريبه : 

« كان البحر هادا انما كانت الرياح معارضة ء لم يصل الاسطول الا 
بعد خمسة أيام الى عتابة ؛ وکاں دون القارودی بازان قد سبتنا الیها مع 
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ةا 


التقالات ؛ وما كاد یسل حتى تلتی دعص شربات من المدامع + مما يدل 
على ان السکان قد حسمموا على الدقاع ٠‏ 

Uy»‏ الجند ثم شکلا كنبنتين . وارسلنا ما ماحمة الفصر ٭ ولم 
يكن العرب پیتطرون هحومنا عليه ۔ نبادرو | بالتحلى عنه ٠‏ ولم تفعل ذلك 
البوم شیٹا آحر ٠‏ ناکتمینه ہاصلال Gaal!‏ والدينة ۰ آما النقالات التى 
متعتها من dat‏ مدافع العدو مس الانترآب . فانها قد دحلت الرسی » وخلال 
الثلاثة آیام الوالية اشتمنا بانزال الدنية والدخيرة والژن الى البر » 
وبعد امعان النظر فى وضع المدينة والملعة ۔ تاکد gal‏ أنه يجبعلينا أن 
تحتلهما معا Ys Wis‏ الحند gall‏ يحتل الىلعة لا ينمكن بسهولة أن پنحد 
وان يمون اذا كان المرب یحتلون الدينة ء بل يحب أن لا نترك المرب 
يدخلون المدينة الا بعد النصریح لهم بدلك ٠‏ فادا دحلوها لا يجب أن 
يجدوها خالية ( منا ) لانیم فى هذه الحالة يخثى أن يعودوا اليها ٭ أو ان 
عربا آخرین يدحلوتها مکانهم وبنصرفوں میھا بصنة تجعلها غير صالحة 
0223 

« ولقد شركت ۲۰۰ جندی pall‏ ؛ و ٠٠٦‏ حندى بالمدينة ٠‏ 

Bos‏ مارآينا السماح المرب بسکنی الدينة من جديد ء فعلينا أن نقیم 
حصنا فوق المرتفع الذى يعلو المرمى . لكى نستطبع نجدة جند القصر alice‏ 

واتفا للدرك من هذا التتریر ان العرب هد خرجوا من الدينة عندما 
توا من عملية الدماع واستتروا حولها ؛ محاصرین للاسبان ‏ منتظرين 
وصول أأدد » من أجل مباشرة عملية الانقاذ ٭ 
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مهاجمة البالیسار : 


كان ازاما على خير الدين » وقد استقر بصفه مؤتتة بمدينة الجزاشر 
ریلرا لالتزاماته التى تفرضها عليه حطته الجديدة ٠‏ كتائد عام للاسطول 
الاسلامی العثمانى ؛ أن یشعر شرلكان بوجوده » وأن يرد على ضرسة 
نونس بضربه مثلها ؛ وأن يتحدى الاسبان فى عقر دارهم »وال يعلن 
للعالم أجمع بان هذه السلطة الجديدة التى آنامتها ارادة الشعب بمدينة 
الجزائر ؛ انما قامت لكى تعيش » ولكى تىمو ؛ ولكن تجاهد pathy‏ 4 
وأنه اذا أصابتها نكسة اليوم » فانها ستعود فى الغد القريب رائعة أعلامها 
فارضة ارادنها » متحدية أعداءها ٠‏ 

واخنار خير الدين ورجاله هدما لضربتهم الانتقامية مدينة ماهون ٤‏ 
عاصمة جزائر البالیار » وجزيرة مينورتة بصفة أخص فسار على راس 
عمارة ضخمة » يتحدى أندريا درويا » وكامل القوى الاسبانية » وانقض 
على مدينة ماهون » ماحتلها ؛ وكان يستطيع ان يفعل بها ما فعل الاسبان 
بتونس » لكنه تورع عن ذلك ؛ وعف عن سفك الدماء دون موجب شرعی» 
فاکتنی بالاستحواذ على كل ما فى | لمدينة من خيرات » وأرزاق ؛ وأموال» 
ثم احتل مينورقة بأكملها » وعف فيها كذلك عن سفك الدماء » انما بسن 
ف جمع ما بها من ثروات وخيرات وعاد بها » رافعا لواء التحدى » الى 
لجزاثر غنيمة اقتسمها الجاهدون فيما بينهم بعد تسلیم الخسس 
لبیت مال المسلمين ء واختار من آهل ماهون ومینورفة » ستة آلاف نسمة» 
جاء بهم الى جانب الغنائم الادية الهائلة اسری وسبایا الى مدينسة 
الجزائر ٠‏ 
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ولقد اتضت أنباء هذه النكبة ألتى حلت بجزائر الباليار الاسبانية 
مناجم الامبرادلور الذى اعنمد باطلا ان حير الدين لن تعوم له بعد حادئة 
تونس قائمة ؛ كما اهتزت لي کل أوساط البلاد السيحية فى آروبا جزعا 
وهلعا » ومحت بصفة Uke‏ ء آثار ابتصار شرلکان بتونس » وسط لجة 
من الدماء الببريئة ء وعلم الناس كافة : فى الشرق وف الغرب » ان اذا 
التحدى الجريىء ما وراءه ؛ وان هذه السفصة من التتسال المرير بين 
الصليبية الاسبانية الاروبية ء وبين الدناع الاسلامی » لم تنثه بعد ٠‏ 

عودة خر الدين لاستامبول » ونيابة حسن آغا 

بعد تلك العزوة الامتقامیة الناجحة + جاء الامم من السلطاں سلیمان 
gal‏ الدين بالسفر حالا لاستامبول . کی يقود الاسطول العثمانی فى حربه 
العنيفة ضد القوى السیحیه النجمعة حول الامسراطور الاسبانی » والتى 
پنودها أندريا دوریا ۰ الخصم العنید الجسور . معادر خير الدين مدينة 
الجزائر للمرة الثانية ؛ تاركا على راس الدولة من جدید ؛ رفيقه الندام ‘ 
محمد حسن ٠ UT‏ رحل الادارة ورجل الحرب ؛ وذلك فى شهر دسامبر 
٠ \ove‏ 


الفصل ا 


تلاب الاسبان بمرش تلسان 


أواخر بنی زيان 


لمترك مؤمنا محمد حس ET‏ يحكم مملكة الجزائر باسم صاحبها خير 
الدس . ونائبا عنه . ینظم الدولة ۔ ويمهد الامور ؛ ويحمع الكلمة ويستعد 
لداع عن الارفى الاساامية الثى وصعتها ثقة سيده خير الدیں على رأسها 
اسرد حي yall‏ , واندریا دوریا : ومن ورائهما السلطان سلیمان 
oll ty‏ پنسادمون برا وبحرا . فى صراع هائل دام أعواما » ستجمل 
الحدیث die‏ بعد حين . ولنلق نظره ماحصة على ما كان يجرى بتلمسان: 
وحوالى تلمسان مس مأناة ضاجمة ٭ 
والحی أن حدیث الانهبار الریانی كان حدیثا عجیبا ء فهذه الدولة التى 
تصدعت وحدنها وتناثر قبل احتلال اسبانیا لوهران عندها ء قد ازدادت 
بعد هذا الاجتادل رسوبا فى مهاوی الاضمحلال » وما كانت سنواتها 
to -‏ عاما منذ احتلال وهران - الا سلسلة من الاسائس 
از عها عوامل عدة متباينة » متناقضة ء لم تجد 


العامل الاول هو حب البقاء » وهو عامل أساسى جوهری ؛ لم يكن 
ولید رغبة أصحاب العرشس أو الطامعين فيه آو التتانلین عليه فحسب بل 
كان ایضا والى حد بعيد ؛ رغبة الشعب التلمسانى » وما اليه من اطراف 
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ا 


هذه الملكة ات الجلی ۔ ان الشعب هنا 
بقاء الدولة الايائية : وکاں يرى وجوب المحافظة على تلمسان | 
Ss‏ 3 عاصمة للدولة ‏ وسط کل الاعامسير ء بل رغم كلا الاعا 

Lull,‏ الثانى هو نثأة الدوله الجزائريه + كوحدة من وحداً 
الامبراطورية الاسلامية المثمانیة الضخمه ۰ فهذه الدولة الجديدة ترا 
بلاريب ولا شك ,بسط سلطابها على كامل الار المغربية وعلی الاخص» 
فوق أديم هذه الرقعة التى تدعی بالارس الجراثرية » والتی تمتد ملا 
بين دولتىبني حمص وبنی مریں الوطاسبين با مغرب الاتمی ۰ 

والعامل الثالث ء هو المطامع الاسبانیه الحامحة ای رأت فى تدهور 
الدولة الزيائية وسیله تمکنها من تحقيق صليبيتها ؛ وبسط سلطانها على 
کامل البلاد وکاں احتلالها لوهران . وتحسنھا بها اول تنفيد لهذه GU‏ 
وکاں رضوخ سلطان تلمسان » أبى حمو الثالث ء لها واحتمائه بها ٤‏ 
امعانا فى دلل الننفيذ + الى أن اعتندت أن مملكة بنی زیان قد امبحست 
جرا من ممتلکات الاسراطور + واں على اسباتيا وحدھا تتم سر 
أبعاد خطر الدولة الجزائرية عها ٠‏ وانك اذا ما رجعت الى صمحة بالل 
کنبناها عن تدخل عروج رحمه الله فى pol‏ تلمسان ؛ واستشهاده جولها 


رایت صورة صادقة لهدا الاشتباك الغريب فى المصالح والاهواء 
الختلفة , 


زد على كل ذلك » هذا التتاف على المرش » واحتماه کا 
أدعيائه le‏ مس الشعسب ء أو طائمة مسن اصحاب النائم والثايات 
والاقطاعيين + و رط بعض Ball‏ ومدعو اللك ليم ہاسبائیاہ لاحبا ‏ 
بل خوفا وطمعا ٤‏ وربط بعضیم الآخر ؛ حبلهم بالجزائريين العثمائيين » 
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أحابلة ذلك التیار ومقاومته غآسبح التاريخ الزيانى من چراء كل فلك » 
مهزلة لا als,‏ الاتسان يفقه من کنهها شیتا ء اذ طالما انقلب حليف 
العثمانيين حلينا لاسبانیا » وطالا لنتلب حلیق الاسبان حليفا للجزائريين 
وهكذا دواليك ٠‏ 

وان الدى يهمنا فى خلال بحثنا هذا ء لیس هو تفصيل احتضار الدولة 
الزپانپة, انما الذى يهمنا بصفة خاصة؛ هو تظغل السيطرة الاسبانية من 
خلال هذه الاحداث الؤلمة داخل البلاد » وتلاعبها بمتدراتها » وارغامها 
على الخضوع لمماهدات واتقانات كلها لصالسح الاسبان ؛ وكلها لبائ دة 
استعمارهم وبثائه ٠‏ 

Ls‏ نیما سلف » ان أبى حمو الثالث ء الذی رجع مع الجیش الاسبائی؛ 
واحنل تلمسان سنة ۱۵۱۸ ( 414 « ) قد مات فى نفس تلك السنة ء وكان 
خلفاؤہ على الك الى سنة ۱۵4۲ كما يلى : 

+ أبو محمد عبد الله الثانى ( ۱۵۱۸ ) حاول سياسة حياد بين اسبائيا 
والجزاثر فلم يفلح ‏ حاول التقرب من الاسبان ‏ ثار عليه أخوهابو 
سرحان المسعود » واستمان بخیر الدين ودولة الجزاثر ء فأعانته » 

٠ أبو سرحان | لسمود ( ۱۵۱۹ ) احتل تلمسان باعائة الجزائرین‎ ae 
واطرد اخاہ عبد الله الثانى  بايع السلطان سليم العثمانى  ثم نکسث‎ 
+ البيعة وأعلننقض ارقباطه بالجزائر‎ 

# أبو محمد عبد الله الثانى ( ثانیا ) . ذهب الى الجزائر » پستنجد 
خير الدین ضد أخيه » ويلتزم بالبيعة والوفاء » قأنجده خير الدین وتحزب 
معه الشعب ورجع الى تلمسان » واستمر على الوفاء - مختارا تسارة » 
ومضطرا آخری - الى أن مات ملكا رغم الاضطراب ٠‏ 


1 


5 » عاصمة للدولة ؛ وسط كل الاعاصير ء بل رغم كلا الاعساصير 
والعامل الشانی هو نشأة الدولة الجزائرية » كوحدة من وحسدات 
الامبراطورية الاسلامية العثمانية الفحمة » فهذه الدولة الجديدة تريد 
بلاريب ولا شك ءبسط سلطانھا على كامل الارض المغربية ؛وعلی الاخص؛ 
فوق أديم هذه الرقعة التى تدعى بالارض الجزائرية » والتی نمتد ما 
بين دولتىبنى حفص وبنى مرين الوطاسیین با مغرب الائمی ٠‏ 
والعمل الثالث » هو الطامع الاسبانية الجامحة النى رات فى تدهور 
الدولة الزيانية وسيلة تمکنها من تحتیق صلیبیتها » وبسط سلطانھا عسلی 
کامل البلاد وكان احتلالها لوھراں » وتحصنها بها اول تنفيذ لهذه wall‏ 
وكان رضوخ سلطان تلمسار » أبى حمو الثالث » لها واحتمائه بهسا » 
امعانا فى ذلك التنفيذ ‏ الى إن اعتقدت أن مملكة بنى زيان قد اصبحت 
جزء! من ممتلکات الامبراملور » وان على اسبانیا وحدها تفع مسؤولية 
ابعاد خطر الدولة الجزائرية عنها « وانك اذا ما رجعت الى صفحة سالفة» 
کتبتاها عن تدخل عروح رحمه الله فى pal‏ تلمسان » واستشهاده حولها ؛ 
رایت صورة صادقة لهذا الاشتباك الفریب فى المصالح والاهواء 
المختلفة ٭ 
زد على کل فلك » هذا التکالب على العرش » واحتماء كل دعی من 
أدعيائه بطائفة مسن الشمب ء أو طائفة مسن أصحاب المنافع SLL,‏ 
a‏ ء وقد ربط بعض الموك ومدعو املك حبلهم باسبانیاء لاحبا » 
بل خوفا وطمعا » وربط بعضهم الآخر » حبلهم بالجزائريين ‏ 
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إمابلة ذلك التيار ومتاومته مأسسح التاريخ الزبامی من حراء کل ذلك . 
مهزلة سخيفة لا مكاد الانساں بعته می کنییا شنا . اد UUs‏ انل ی 
العثماتبين يفا لاسباتيا . وطالا اتنات حليف GLAM!‏ حلیفا للحزائريين 
وهكذا دوالیك ٠‏ 

وان الذى يهمنا فى حلال بحثنا هدا . لیس هو سيل احتصار الدواسه 
الريائية. انما الذى بهمنا يمفة خامة. هو تقلعل السنطرة eu‏ من 
خلال هذه الاحداث المؤلمة داخل البلاد . وتااعبیا بمندر انیا . وارغامها 
على الخضوع لماهدات واندانات كلها لسائح الاسبان . وكلها لناكدة 
استعمارهم وبقائه ٠‏ 

Ll‏ فيما سلف . ان أبى حمو الثالث ؛ الذى رجع مع الحيش الاسدانی» 
واحتل تلمسان بسة ۱۵۱۸ ( ۸۹۱4 ) ند مات ق نفس تلك السنة ؛ وکاں 
خلماؤه على all!‏ الى سنة ۱٥٤١‏ كما بلی : 

testinal محمد عبد الله الثابى ( ۱۵۱۸ ) حاول سباسة حیاد ہیں‎ ple 
والحراثر ملم يقلح — حول التترب من الاسيان  ثار عليه أحسوهابسو‎ 
٠ سرحان السعود . واستعان بحم الدس ودولة الحزائر ؛ فاعائتہ‎ 

3 ہو سرخان | ۱٥١۹ ) opt‏ ) احتل تلمسان باعامة الجزائريي ٠‏ 
وأطرد أحاه عبد الله آلثابی — بابع السلطان سليم العثمانى ‏ ثم نكث 
البيعة وأعانتعص ارتباطه مالحراثر ٠‏ 

# أبو محمد عبد الله الثانى ( انيا  )‏ ذهب الى الحراثر ۶ يستتجد 
خیر الدیں ضد أخيه + وبلترم بالبيعة والوفاء . فأنحده خبر الدين وتحزب 
معه الشعب ورحع الى تلمساں » واستمر على الوفاء ‏ مختارا تسارة ء 
ومضطرا آخری _ الى أن مات ملكا رغم الاضطراب ٠‏ 
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بد محمد السابع ( Neve‏ )ابن السابق ‏ انصاع لدسائس الاسبان 
واحتمى بهم هزمه خير الدين وتمكن منه ء ثم عفا عنه ؛ قأخلص لے 
الى حين واستعد للحهاد ‏ نكص على عقيبه » وتبل التبعية الاسبائيه ‏ 
بقی مذبذبا - دهب لوهران ملتجاً لاسبانيا بعد خلعه ٠‏ 

ge‏ اہو زيان أحمد الثالث ( ۱۰۸۲ ) خلم أخاه السابق ء واطهر استعدادا 
كبيرا احاربة الاسبان وجمع كلمة المسلمين ؛ استجابة لرغبه الشعسب ه 
وسآتيك بانبائه عند رحوعنا لذكر الحروب الحرائرية الاسبانية ٭ولکی 
0 نهم هذه الحوادث » ونفقه طريقة التلاعب الاسبانی ؛ ومابذلوه 
من دسائس » رأينا وجوب الاستعانة بالوثائق الاسبانية الرسمية التى 
ذکرنا جانبا منها قيما سبق ء والتی سنورد بهذه الناسبه » جزءا منها غير 
قليل » يتعلق بهذه المترة بالذات » ایام ثار الامیں عبد الله بایماز 
وباعانة جده لاثم عبد الرحمن اس رضوان احد شیوخ قبيلة بنى عامر 
على آخیه الك محمد السابع ؛ والاسبان من وراء الاثنين » يدسون 4 
وبحرشون ویساومون ؛ فلندرس اذن هذا « الملف » gall‏ اخترناه مسن 
بين مات الوئائق + 


من رسالة كتبها محمد السابع لحاکم وهران الاسبانی : 
لقد وصلتنا رسالة سيادتكم وفهمنا محتواها ٠‏ أن خادمنا الامين 
يعقوب بن اليسار ( الیهودی ( سيقدم عليكم موفدا من قبلنا oa‏ 
عليكم Ula‏ اها ؛ وأرجوكم أن تصدقوا كل ما يقوله لكم على لساننا 
sore / \ / te‏ 
ویتول التقرير الاسبانى التدم من والى وهران للاميراطور عن مقابلة 
البموث الذکور : 


«وعند ما سمع ابن الیسار حوابتا ( عما تقدم به من العروس ) قال 
باسم اللك الذى بعث مه : ہما آن guy‏ دی عودو | وناراقان ۔ والدکتور 
لابريخا ( الوقد الاسيائى ) لا پستطیعوں أن يمعلوا أكثر مما دكسروه > 
فأنا لا أسنطيع أن أذكر لكم بقبة الامور التی کلمنی Sle‏ بعرضها عليكم 6 
ولیذا فسأعود اليه ء لعرض الامر عليه ؛ ثم أتصرف حسما أتلقاه مسن 
تعليماته » وه 

Lily‏ لنٹیم من هذه الزساله : أن محمدا السابع كان یغاوض الاسبان 
مفاوضه حازمة ١‏ وان سفيره ابن الیسار اليهودى قد قام بواجب السفارة 
حق الغیام وقد كان ell‏ محمد . فى نفس دلك الوقت . يسوم الحز اثریی» 
ويعتمد على اعانتهم ؛ لکی يتمكن من دحر آحیه الام عبد الله وحسده 
عبد الرحماں بن رضوان القائم بدعوته . ولكى یلم من ناحبۂ الاسبان ٠‏ 

هذا ما تحدثنا عنه باطناف ومیان حلى . الوثيقة الدالية : 


تفرير اسبانی عن ابصالة فی تلمسان 


قدم النقرير » الحاکم پسدرو دی لودى من وھراں AS‏ الاسقف ؛ 


بتاريخ ۲۰ أوت ۱۵۳۱ ۰ 

« هذا هو تترير آندمه لکم عما یجری الآن بمملکة تلمسان ٠‏ 

ان المنك محمدا وأخاه عند الله Grates‏ ۰ وقد ارسل مولای عبد النه 
مزواره صحبة جماعة من الرجال لفتال آحبه محمد ٭ ووقعت معركة يقال 
ان النصر فيها كان لجماعة عبد الله لک جاء تائد بنی راشسد على راس 
خمسمائة من رحاله فاضطر آخو املك الى الانسحات ٠‏ 
« وجمیم عرب اأملكة قائمون البوم : معضهم مع اك وبعضهم مع 
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الامير عبد الله ٠‏ وأنا أن أن كل العرب قى هذه الناحية الشرقية من المملكة 
سینضمون الى الامير عبد الله اذا ما حل بهذه الساحة ٠‏ ونرجو أن یقم 
هذا الامر على هذا الثوال ء لان اخ الملك اذا اصبح حليفنا ¢ Lists‏ 
سنمسك ہجمیع خيوط اللعب ويستطيع صاحب الجلالة ( آمبر اطسور 
اسبائيا ( أن بنید من الموتنصب ارادته ٠‏ 

fy «‏ اعتقد ا ذلك ممكن ٠‏ ادا ما أخذنا بهذه الطرينة : جلاله 
الامبراطور يؤيد عبد الله ويعتترف به ملكا ٠‏ ويسلم اليه قسما مهما من 
الاراضی التى سئفتكها من أيدى الترك ٠‏ 

« لکنتا مع ذلك لا نقوض سلطان ملك تلمسان ء ونتترك له ما بيده مسن 
الارض ٠‏ وبهذه الطريقة سیعلن الاثنان سرورهما ورضاهما » وسیکونان 
معا عونا لنا على محاربة بربروس ٠‏ ( خير الدين ) 

« أن ملك تلمسان ( مولاى محمد ) قد دعا اليه أحد اليهود من هنا 
( وھراں ) ولا ريب أنه سيتخذه واسطة للدحول فى مناوضات معنا ٠‏ أما 
المرب الذين أرسلهم لنا الامير محمد ؛ نقد اعتبرو! دعوة هذا اليهودى 
اتلمسان كفضيحة وبذات کل حهدى لتهدئة خواطرهم ٠‏ 
غالبا إن يتعامل مع الشقين فى وقت واهسد ٠‏ » 

وحاء فی رسال من الدكتور لبريخا کوریجبدور وهران الى الامببراطور 
بتاریخ ۲ سبتامبر ١١٥۱ء‏ ما نصه عن الموضوع : 

« اتی باذل قصارى حهدى لاقناع عرب المماكة ( تلمسان ) بان 
ينضموا الینا وأنا معتقد أن هذه هى الوسيلة الوحيدة التى بمکننا بها 
Atlee‏ ملك تلمسان على عدم وفائه بعهوده » وعلی عدم سماحه للعرب 
بان پییمونا الژن كما کانوا يفعلون من قبل ء 


Ling‏ ما يحدث 
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« ولتد دخات ف مفاوضات مع الامير ( عبد الله ) مع حرصی على أن 
يعرف املك ( مولاى محمد ) la‏ بمفة رسمية. حتى يعلم مدى الخسارة 
التى تلحته من جراء اقلاعه عن خدمة جلالتكم ٭ 

ومند ممسة عشر بوم. طلب البی باك آن أرسل له شخعا يستطيع 
التناوض معهء نبشت اليه باشین من البیود الحذرین الاذکیاء: وهما أهم 


من وجدت هنا * 

فنى أول الامر سارت الامور سپرا حسناء وسر اللك بعودة 
المفاوضات» لکن ساعت الامور عند ماحل بتلمسان مندوب من قبل الترکی 
العظیم ( السلطان العثمانى ) فمولاى محمد أطهر عتدئذ من الاعتزاز 
gees‏ الرسول الترکی ماحمله لايرقذى فقط ابال الندودین البهوديين» 
بل انه اسلمهما للتتل ٠‏ 

وق هذه الاشاء أعلمتى الامير عند الا «بانه سیحل قریبا بوهسران 
صحبة نسائه واولاده والشیوخ النصمی تحت لوائه» و اعمنی كذلك ائه 
سيسلم الى الرهاش التی طلبناھا منه: وأنا فى الحقيقة محنار من هذا 
الامر لاننى كنت اخبرت الامير بأنه اذا ماوضع عائلته Liste‏ فى مدينة 
وهران وحذا الشيوخ المنتمون اليه حذوه» فال جلالتكم سوف تسلم له 
آلعون من مال ورجال لكى یحتل مدبنة تلمسان» على شريطة أن یکون AST‏ 


وفاه» من اخيه فى تنفيذ شروط الاتفاتية آنتی ستعقد معه ٤٤‏ 
رسالة بليفة جدا من عبد الرحمان ابن رضوان للحاكم الاسبانی 


« نذکر هذه الرسالة بنصها البدوی العامی؛ ونذکر بین توسین تفسیر 
بعص کاماتھاء وقد بلغ اہں رضوان أن حاكم وهران قد سافر أو سیسافر 
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لاسبانیا وکان يعتمد على اعانته كل الاعتمادء لتصر حفيده الامير عبد 
call‏ ضد اخيه الك محمد السايع 


الحمد لله وک دہ ٠‏ 


الى الفارس الجيد الحسين ( پنتح الحاء ) دون مرتینی ادى النرسلي 
( الفرطبی ) اعزه call‏ بعد سلمنا عليك تعرمك حنا ( جاءنا ( كتابك مع 
اتيميز والمجال الدی ( الذى ) عملوا تجار الله يعيشك وفرحنا بيه وسرنا 
وعملا العون ونحنا مجین سع ر الساعة ) واحمد Waly‏ مرط ( مرض ) مرطہ 
كبي وصل حتی الوت وشماه الله وهذى الايام جنا خبر عليكم انك 
مشیت لذاك البر ( لذلك البر ای لاسبانیا ) وتوقضا ولادرنا اش نمیلوا 
حتى أصحابنا العرب تلو ( قالوا لا أنهم خرج لسحر ( حرحوا للصحراء ) 
انطرہنا لأرأس ( انصربنا اراس ) وكتبنا لك بلعزم ( بالعزم ) تعرننسا 
بلخبر أن كان أنت مازلت فى وهران عرفنا ؛ وان انت عزم ( عازم ) على 
المشى لذلك البر عرفتا والسلام على دون فونتشك وعرفنا كيف هو دون 
الهونس آی جاکش خبر عليه ٭ 

وكتب عبد الرحمن بن رضوان للف الله وسلام ٠‏ 

كثب بوم الحم عالسادس شمر ربيع لول عام ۳۵ » 
وتفیدنا هده الرسالة أولا ان ابن رضوان وحميده كانا يأتمران فعلا 
باوامر حاكم ومران؛ ويعملان لصايہ ثانيا ان الجند الذی كان يعمل 
معهماء کان من المرتزقة الاعراب الرحل الذين يقطنون الصحراء ٠‏ 
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تقرير من حأكم هنين للامبراطور عن حالة تلمسان 


1١64 افریل‎ ٦ 

كتبت منذ ایام لجلالتكم اعلمكم اننى اتصلت من جواسيسنا باخبار 
عن مولاى محمد ملك تلمسان + 

« انه قد استعرض يوم ٠‏ من هذا الشهر حبشا اعده لفتالناه وهذا 
الجپش مستعد للسعر حيثما بريد ٠‏ 

« واخبرنی احد هؤلاء الجواسيس ان اللك قد اتصل برسول من 
الجزائر يحمل اليه رسالة نخضره بموت بربروس ( خير الدين ) ٭ فحزن 
املك لذلك حزنا شديدا ٠‏ وألفى بتسه فوق الارض نائحا منتحبا ثم نهض 
وقال للشيوخ الدين كانوا حوله ہما ان « والدی » مربروس قد مات» فلم 
يبق لنا من عمل ئعمله وطلب اليهم أن يعودوا الى بلادهم ريثما پنحصل 
من الاتراك على العون والتاييد س جديد ٠‏ فلما سمع الشيوخ كلامه 
خرحوا من عنده وکلهم بقول فيه سوءا ۰ 

« ويقول بعض الجواسيس الاخرين أنه جاءت بعد ذلك رسالة من 
الجزائر تؤكد أن بربروس لم يمت ؛ انما هو فى مكان مجهول ٠‏ 

« ویتول البعض ان الك مولاى محمد لایرید أن يحارب النصاری ؛ 
لانه رجللبس له قلب» Gly‏ منغمس فى اللدات الى العنق» وانه لايفكر 
الا فى ابتزاز الال من أية جهة كانت ۰ 

وبقولون : انه جاء من مدينة الحزائر مزوجتین دخل بهما فى هذه 
Gall‏ وجاء كذلك بزوجتیں اخذهما بمدينة فاس عندما کان محاربا لابيه ‏ 
وبعد ما تولى ملكا بتلمسان تزوج ست عشرة مرة ولا يفعل شيئا الا 
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الحنلات والامراح ء ويلح فى طلب الال من DT‏ الدينة ومن العرب 
والبهود € 
هزيمة الاسبان وآبن رضوان - امام ملك تلمسان 
تقرير الكوئت دی الكوديت حاكم وهران » للامبراطور 
۲۳ جويلية ۱۰۳۰ 

« يظهر لی أن العرب الذین كان ابن رضوان يثق بهم ثفة مطلقة و الذين 
تر ديهم عدته الى ساعة الحاجة اليهاء لم يكتموا بخيانته وقلب ظمسر 
الجن له eats‏ بل انهم قد انضموا لاعدائه؛ آما العرب الیسن بتسسوا 
مخلصين له فانهم قد لاتوا عنتا كديرا من بقية العرب الذين جمعوا مائتى 
رمح من قبائل بتى راشد ۰ 

« وعتدما رای أبن رضوان انه لم يتصل به احد ممن کان يمول عليهم 
ف تلمسان؛ فقد تشاور فى الامر مع المسيحيين» وعزم على الانسحاب مع 
اك ( أى حسده الامير lal!‏ بالعرش ) لکن العرب الناوئین له قد 
اقتعوا خدلواته» Sy‏ يسهل عليه الاسداب والنجاة من اعدائه» اضطر 
لتر كالمدافع الاربعة التى جاءه بها المسيحيون الى هنا ء بعد أن عطلوھاء 

« لکن ما راعهم اثناء الانسحاب الاقائد بنی راشد يهاجمهم على راس 
فرسانه هجوما عنيفاء مفقد السیحیور والعرب ثباتهم آمام هذا الهجوم» 
ففروا لايلوون على شىء من أجل النجاة بأنقسهم ٠‏ 

خلاصة : نفریق منهم وسل الى وهران؛ وفريق cl‏ أما فريق 
المونسو مرتيتر فقد النحا الى تیفیسدۃ وعزم على الدفاع حتى السوت + 
tliat oa ۱‏ لی وصلتى تقول ار هذا الفريق قد استسلم؛ وان 
قائد بنی راشد قد ساقه اسیرا الى تلمسان 
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« ان مولاى محمد ملك تلمساں لاہجھل انه قد نجا من خطر عظيم ٤‏ 
لکن لايجب أن ینسی أن آحاہ لايزال حرا طلبقا. وهذا ما hay‏ 
مضطرا للتعامل معنا يصدق وامانة» وذلك مالم يفعله أبدأ حتى اليوم ٠‏ 

انه قد اتتسر عليالكه رای مادا تسندلیم المله من اللساری أن تفعله 
اثناء AS ll‏ قكيف بها أن هى أسبحت كثرة ٠‏ 

ولفد اخبرنى ابن رضوان پاته مسجت الی الصحراء لعى پانی alles‏ 
هناك من ا ال وہما أنه پخشی أن يهاجمه العرب اثناء سمره. منى علموا 
بهزيمته؛ نانه قد سافر مسرعاء وق عزمه الرجوع الى هناء ثم المسير الى 
جلالتكم ليستمد منكم العون والتاييد ۰ 

أنه لايفكر الا فى آمر واحدہ الا وهو الانتقام واحذ اأثار من مولای 
محمدء ولقد طلب منی الادن بالفدوم الى وهران. وكدلك طلب بقيية 
الشيوخ الذين بنوا على ولائهم له. وقد منحیم هذا الاذن ٠‏ 

وبما أنه من الهم جدا بالنسبة نا أن یبتی آلعرب دوما مختلفين» فند 
هرضت ابن رضوان والشيوخ الذين معه على مواصلة الننسال ٠‏ 

وعلى كل فائنى مواصل الجھود لکی يتفاقم أمر الخلاف بين الطرفین٠‏ » 

رسالة المتصور بن بوغنى alle‏ بنى راشد 

بعد المعركة السالفة الذكرء كنب فائد بنى راشد الدی هزم الاسبان 
واعراب أبن رضوانء رسالة لانن المروار فى وهران. تدل على تخوفه من 
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SS ڈو‎ 8 


سوه العاقبة وانه اراد أن یخنف وطأة الهزيمة على الكونتد الکودیت» 
Meh ess‏ بامكان المفاوضة والاتقاق معه ٭ 
ارت Rag teed I‏ 

الى السيد عبد الله بن الزوار: س أحيه 

النصور بن بوفانم ۰ )1( 

انك قد علمت بدون شك ماوقع بارادة الله بيننا وبين ابن رضواں ومن 
معه من العرب؛ Lali‏ قد غليناه وانهرم هارما تحت حنح الطلام؛ ولقد کنا 
نود لو أن هذه الحادثة لم تقع ولکی هی مشيئه الله وتدره» وان ابسن 
رضوان الذى حدع جماعة وهران ( الاسبان ) هو المسؤول الوحيد عن 
هذه الحادثةء 

أود بغاية الشوق أن اجتمع بکم» وبودى أن أعرف كيف تسیر أموركم 
هاك ( فى وهران ) وهل الكونت ( حاكم وهران ) مستعد للخير باسم الله» 
وهل هو موتور مما حدث. وهل یمکن التناهم معهء والمثل يقول: ان خیر 
الصلح هو ما يقع بعد الممركة ٠‏ ونسال الله أن يكتب حير السلام ٠‏ » 

حول الاسری المسيحيين بتلمسان 

رسالة الكونت د الکودیت الى محمد ملك نلمسان : 

٠‏ جاءتئى رسالة سیادتکم صحة کونسز الوادى القنطسرة تعلموبني 
فيها بأنكم لاتزالون عند حسن استعدادكم؛ وانكم مترسلون انا بالاسرى 
المسيحيين ( حسب الماهدة السابقة ) 

als‏ سيادتكم اننی لاازال عند حس استعدادی» وأننى لا اکن 
رواب زائراسسلاٹ الرسمية الاسبانية كلها et‏ ابن ta‏ + 
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خلف لتعهداتى. واععدد أنه لاموحت آنارسات حدندة. تسيادتكم 
اعطنتا كلمة الشرف بان ترجع لنا الاسری المستحيي ٠‏ 
( وبعد هذا تهديد علنی فى حاله ما ادا ام يتمد المید ۰ ) 
جع د 
جواب اللك محمد عن الرسالة السالمة 


د ارخوکم أن نطياوا احل العشرين یوما بعض الشىء نکی برجغ لكم 
المسيحيين فهذه قضية ليست من السيوله بالدرچه اللی بعشدونها. ولا 
أستطيع ارجاع الاسری الآبعد آن آسیں لیم سلايه الوسول الى 
وهران» وغد طلبت الى النائد انور أن بندم على فیلمساں وان پائی 
معه ہفریق من الفرسان لكى پسحبوا الاسری الى وهران ۱۰ 

رسالة ملك تلمسان للامبراطور ۰ ومعاهدة النبصة 

« يمول نامل هذه الرسائل من الاسبانیسه الى ؛مرنسیے. مسیسسو 

ابریمودای 

أن الهزيمة الثى لحفت بحیر الدين فیتوٹنسء و احنلال الاسبان لعاصمة 
بلی حفص هو الذى جعلنا مفھم ممری هده الرساله و السپب فى ارسالها ٠‏ 
فقد ظن ملك تلمسان دان امر الاتراك اتنهىء وانه لايستطيع وحده 
الوتوف وجه الاسبان ناراد أن برجم حسن العلاقات معهم ‏ يعد 
الحادثة المذكورة آنقا مع ابن رشوان وسنرى فى هده الرسالةء انه لم 
ينس الطالبة بشی» من ممتلكات حلماثه الاقدمي ‏ رجال الجزاثر - ف 
عاله مااذا تمكن شر لكان من احملال مدن الجرائر: ودلس وشرشال 

ومع هذه الرسالة؛ نس الماهدة التی عرضیاء ممبورة يختمه : 
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تلمسان ۵ سبتامير ۱۵۳۵ 
« تعلموں جلالتکم اننی کاتبتکم مرارا قبل هذاء التمس منکم فبولی 
ضمن حلفاتکم وخدایکم» واننی لم اتلق متكم أى جواب؛ واله یطم 
شدة رغبتی فى أن اکون من أصدقاء جلالتكم ۰ 
وق هذه الاثناء حاربنى ابن رضوان وجاء يهاجمنى ومعه جماعة من 
السیحبین؛ فكنت مصطرا للدناع عن نسی؛ ولقد كلفنى هذا كثيرا» لکن 
لم اکن استطيع غير all‏ ولااعتقد أن جلالنكم تعنب على اذا انا دائمت 


وانی ارسل لجلالتكم معاهدة امضیتها بنفسى وختمتها بختمى» والتمس 
من جلالتكم المصادقة عليها ٠‏ 
خلاصة المعاهدة 
۱ - أن يعترف ہی الامبراطور مديقا حلیفاء ولاينصر على عدوا 
۲ - اتمهد بان ادقع اریمة آلاف دويلا DOBLAS‏ سبویا رفي نفس الاجال 
الى تعهد بها رالدی مى قمل , على شمر يطة أن مداخيل باب تلمسان تکون لى ؛ 
كبا کات لوائدى (المكوس على النصائع التى تدحل وضران ار تخرج منیا ٠‏ 
لتلمسان أو من تلمسمان ) * 
۳ - اذا زادت مداحيل ہاب تلمساں عن الاربعة الاف دويلا ( الٹی 
هى مانعهد االك بدنعه ) فان الزائد يكون لی حاصة + 
۽ مقابل ذلك اتعهد بای ارجم للكونت دی الكوديت السبمین اسيا 
مسیحبا الذى هم الان بتلمسان؛ ويوجد من بيئهم حمسسة أسرى عند 
عائلات تلمسامیه؛ لها خسه اسرى بوهران؛ عالرجاء الامر با مبادلة ٠‏ 
LEN — 0‏ فمدينة وهران اس رضوان ولاحفيده» ولاأحد من 
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رجاله فاں دخلوا وهران درحائی الى جلالکم آں یبعےا بها اسری ٠‏ 

٩‏ — اذا مافتح جلالة الامەراطور مدن الجزائر وشرشال وتنس» فله 
تحت ساطاته ا مدن الذکور ها س المراسى التی‌بود جلالته 
اظ بها اما داحلية انبلاد الدکورة غيجب أن ترجم لی» لانها كانت 
من ممتلکات آبائی واجدادی ۰ 

۷ - یکون هذا الصلح لمدة عشرة اعوام ٭ 

ولم يعيل الكونت دی الكوديب هدا النصء فارسل لاملك مقروعا اسسانيا 
اسشمر ميه مزع الملك محمد ورعبه. وهذه حلاسه العاهدة الجديدة gill‏ 
فرضها الاسبان : 

۱ س آنا مولای محمد ملك تلمسان : أتعهد والنزم بمحض اخنیاری » 
oh‏ أكون الصديق و الحلیف والتابع لجلالة الامبراطور ؛ اذا ما رضی 
أن پشملنی بحمایته والتزم تنفبذ الشروط الآتية : 

۲ - أكون صدیقا لمن يصادق جاالته ء وعدوا لمن یعادیه » ولا اسمح 
bathe‏ لاعدائه عربا أو مسیحییں باجتیاز مملكتى 

ل اذا جاء جلالة الامبر اطور بنفسه الى مملكة تلمسان احاربة بقية 
الملوك فى البلاد فانا التزم السیر معه واضعا نحت تصرفه كل الموى التی 
لدى ٠‏ 

٤‏ س ومقابل ذلك يتعهد صاحب الجلالة باعامتى ضد من يحاربنى أو 
يريد ہی سوءا » وذلك بواسطة الجیوش التی لجلالته ہمراکز الحدود ٠‏ 

6 - واذا جاعت جلالته hl‏ تلمسان بنفسها أو أرسلت جيشا لقتال 
أعدائها فانا أتعهد بان أمدها بالاتوات وحیوانات الجر بارخص الاثمان » 

5 أتعهد بال آرحم لوهران فى مسدة ثمانية أيام ؛ كل الاسری 
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السیحیین الموجودين بتلمسان » وهم على آحسن حال من الصسصة 
والسلامة ٠‏ 

۷ - لا آنبل فى بلادى لا بربروس ولا ای أحد من قراصنة الاتراك 
۰ واذا حل بربروس أو جماعنه ببلادى نأنا أبذل جهدى لاسرهم 
وتسليمهم لحاكم وهران ٠‏ 

۸ - آمنع کل العرب وزنانة فى مملكتى من الحاق أى ضرر بمدینتی 
وهران والمرسى الکبیر أو سكانهما من العرب والبهود وكذلك عرب الجبال 
( الخاضعين لاسبانیا ٠‏ ) 

shel — ٩‏ أوامرى لكى تمر كل تجارة تلمسان بمدينة وهران » دون 
غيرها من المراسى الا اذا سمح الامبراطور بذلك ٠‏ 

٠‏ — يسمح لی جلالة الامبراطور بان أصع فى وهران عددا مسن 
النسرفین لکی بتولوا فبض الکوس الراجعة لی منهذه التجارة» پسنثنی 
من ذلك ما يرد لتموين dese‏ وهران . ما عدا التمور التی هى بضاعة ٠‏ 

۱ — العرب واليهود سكان مدینه تلمسان ومملكتها ٤‏ يستطيعون 
العدوم الى وهران وعيرها من ممتلكات جلالة الامبراطور ؛ ویستطیعوں 
سكناها بصفة مسالمة دون ای اعتراض ؛ على شريطة احرازهم على 
الاذن ىذلك من حاكم وهران ٠‏ ولسكان وهران والمرسى الكبير مثل هذا 
Gall‏ فى سكنى تلمسان ومدن مملكتها » على شريطة احراز الاذن منى + 

؟١ ‏ لا يمكن اجبار آحد رعايا مملکتی ؛ عربا أو يهودا ء على اعتئاق 
الدين المسیحی : وبسمح لهم ىاں يعيشوا أحرارا حسب قوانينهم ؛ وأن 

تحترم ديارهم وممتلكاتهم ؛ وأن بساشروا أعمالهم النجارية مع كل ممالك 
ورعايا جلالة الامبراطور ٠‏ 
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۳ - پدة هده المحاهدة خمسة اعوام ۰ ابنداء من یرم GDI‏ ۰ 
۶ - الترم ہا أدفع لجلالة الامیراطور . الدی آعرت gangs‏ له . 
مندار أربعة آلاف دوبلة كل سنسة - من الذهب السامی ۔ معيار ۱۷ 
خيراطا » وموزونة وزنا دقيقا ٠‏ 
Yo‏ _ یشم الامبراطور تحت تصربی . ax‏ الحاحه — كما معل مع 
gall,‏ - خمسمائة رحل اشارکتی فى الدماع . وامعید بآن wal‏ مرتباتهم 
منذ اليوم gill‏ يغادرون فيه مملكة قشتالة ٠‏ 
١ 4‏ ہس يحدث کثبرا أن tue‏ ویپود' من سکان تلمسان بندموں الى 
_ وهران لشراه بشناعة . ویعطون بدليا رفاعا تدقع عند رجرعيم لوضراں 
اکنهم لا يعودون ولا يدقعون ۔ مانا ازم بدنع ديمه تلك لرتع ٠‏ ويجب 
ارتام کل عربى أو يهودى من سكان وهران على تسدید دیبه لجار 


۷ ب اذا حل ابن رضوان أو حمیدہ مولاى عبد الله ہوھراں , ثان 

كم وهران يبقيهم بها لا يحرجون میا ملوال مدة الصلح ٠‏ 

1 ساعلن عن هذه المعاهدة فى كل مملکنی الحسع ٠‏ ولاعدائی 
قاروا ضدى لفائدة أحى مولاى عبد الله ولحده ( لام ) ابن 

سوان ٭ فمن قبلها واطاعیا نیو منى ويدخل فى خدمتى ٠‏ وس عصاها 

الها فهو عدو لا يجب أن يقبل فى مدینه وھراں ٠‏ 

۱ س هذه العاهدة أمضيتها بنضی وختمتیا دختمى ووضعت عليها 

الدولة co‏ اه 

رسالة الكوديت لابن رضوان ء بعد توقيع الماهدة : 

الملك محمد وعو تحت بهديد الاسيان الدين يقودون حركة ابن 
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رضوان وحقيده . ضد مملكة تلمسان . أن یمصی تلك العاهدة » وقد 
یٹس من تلقى ای نجدة ٠‏ 

وهكدا تفش الاسپان یدہم من ید ابر رصوان وحمیده (مؤقتا) وكتب 
د اکودیت col‏ رضوان رن الالية : 

وهران اکتوبر Nore‏ 

« الى الكلى الاحترام الفارس الموار السید عبد الرحمان بسن 
رضوان ۰ لتد وصلتئى رسالتکم لکننی انتظرکم شخسیا ٠‏ وأنا آسد 
جدا لعدم تمکنکم من الحضور حسب وعدکم ۰ « أن مولای محمد قد 
عرض عابنا عروضا كبيرة لخدمتنا لم نكن نستطیم الا تبولها ؛ ولم يكن 
جلالة اللك يستطيع أن يرقصه كطيف ٠‏ لهدا ارجوث أن قدم الى هنا 
وان تأنی معك بمولاى عبد الله » فلا يمكن أن تجدا ملجا أكثرا منا » 
وأضمن لكما ٠‏ انکما تستطيعان البقاء هنا دون أن يلحق الضرر أحدكما 
أو أحد الذین يقدمون معكما ٠‏ 

أن سلامتكما مرهونه بسرعة القدوم وكل تأخير يكون فيه الخطر » 
وبادر بايقاف القتال ء وأنا أعرف أن العرت الذين هم معك يخونونك » 
وانك تجتار خطرا عظيما بوجودك فییم ٠‏ 

الكونت د الكوديت يستحث الامبراطور على احنلال تلمسان 

تلكا ملك تلمسان ى تنفيذ المماهدة ‏ ولا ريب أن الشعب قد هاج وماج 
عندما علم بتفاصیلها ۔ وکان حير الدين قد رجع للجزائر سالا ؛ وقسام 
بعمليته الامتقامية الباهرة ضد الاسبان فى جزائر البایا » كما اسلمنا » 
وتتدم الى الماك محمد يستحثه على عدم تمكين الاسبان مسن رقاب 
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السلمين : آمام كل ذلك راجع الکونت د الكرديت مونسه . وكتب الى 


الامہراطور الرسالة التالية : وهران ۱۵۳۲ 
2 آرچوکم ياسيادة ga‏ فیلالیا تعلو > آن تبلعوا Me‏ الامہراطور 
عنى ما يلى : 


« لند بذلت قاری جهدی لاسندراح الملل مولای عبد الله لوهران ٭ 
( اخ وعدو alll!‏ محمد gall‏ تعاند مع الاسیان ) 

« والڈی آری الآن وجوت عمله هو البادره ہننسیت مولای عند الله 
( حفید اہن رضواں ) على عرش تلمسان ٠‏ وهدا آمر ذو أهمية کبری فی 
خدمة جلالنکم » انتا یدہ السنه مکون على بدي من أننا سنستعیسد 
المصاريف التی تكيدناها فى حملت الاولی ۔ ونأمن كدلك شر امتلاك 
بربروس لملكة تلمسان ٭ 

« انی CULT‏ من جلالتكم امدادی بحمسه عشر أك رحل ۔ وثلاثمائة 
من الحرس الخاص لكى ابدا حالا بالزحف على تلمسان ٠‏ وأعتقد أن 
مدة أربعة أشهر كامية من احل احنلال الملکه كليا ٠‏ اما مولاى عبد الله 
فهو مستعد لقبول کل الشروط التی سنئرسیا عليه + 

« واذا اراد حلالة الامبراطور الاحتناط يمدينة تلمساں لنقسه ؛ فاننی 
مستعد للدفاع عنها مدة سنة كاملة بواسطة أربعة آلاف رجل و 4٠٠‏ رمح 

على أن يدفع able‏ الامبراطور حرایات الرجال كما يفعل فى وهران » 
ويعطينا المدفعية والذخيرة الكافية : أما مقبة الامور نانا الكنيل بها ٠‏ 


۰ 


« اما اذا كانت جلالنکم غير مستعدة الّں لعيل شىء لفائدة مولای 
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IEEE S'S سے‎ eT, ۷ 


ظ 


عبد الله Ub‏ أرجو آن تمنحوه ثیثا يكنيه للقيام بأوده ء مثلما معلتم من 
قبل مع غيره من أمراء وملوك العرب 

« ومن اللائق أن تراسل جلالکم اللك عبد الله واللكة أمه » وجده + 
للتعبير عن سرورکم من أجل حضوروم واستترارهم بوهسران » وان 


« واذا كنت الح الحاحا شديدا من أجل الاسراع بالحملة شد تلمساں 
نذكك لائنی أعتقد الوقت مناسبا جدا ٠‏ 

« فبربروس غائب اليوم عن Ball‏ ء ولا بدری أحد مثى هو راجع٠‏ 

وف المرب الاتمى ؛ عادت الحرب بين ملك فاس ( من بنى وطاس ( 
وبين الشريف ( راس دولة السعدیین ) وکلاهما لا يستطيع من جراء 
ذلك القيام لنجدة تلمسان ٠‏ 

« الشروط والتعهدات التی يلتزم بها مولاى عبد الله اذا نتسه 
جلالتكم على استرجاع المملكة لجرد احتلال مدينة تلمسان : يتمهد اللك 
عبد الله بان يسدد حلال عشرة ایام كامل مصاريف الحملة ٠‏ 

« ويدفع لنا حالا حزية عشرة آلاف دوبلة » ويتعهد بدفعها سلفا كل 
سنة 

« واذا ما عزمنا مهاحمة مدينة الحزائر » فانه يضع تحت تصرفنا 
ثلاثة آلاف رحل ينضمون للجيش المسيحى ؛ يقودهم جدہ ابن رضوان ٤‏ 
واعانة لنا على هذه الحملة ‏ ثانه یسلم لنا ف وهران ۱۵۰۰۰ (۱) فنيق من 

Gath )1(‏ الاسیاتی مرن 48:0۰ كيلو ٠‏ 


264 


التمح و ۰ Gl‏ من الشمی . و ۱۵۰۰ راس من الیٹر ٠‏ 

كذلك ٭ هو يسام لنا رهاش تشمل حمسي من أكدر شيوح العرب وس 
آقاربه وأحبابه ٠‏ 

واذا ما أرادت جلالنكم بناء معاض وحصون ف مدینتی أرزيو 
وارشتوم » وذلك ما یحعل مملکه تلمسان دوما تحت رحمتكم . مالك 
عبد الله پلتزم مان یندم لنا مواد البناء اللازمة ٠‏ 

eens 

واذا أرادت جلالتكم ء ضمانا وتعهدات الال عبد الله . أن يحتل 
call‏ الاسبانی « الشور » الدی هواهم حسوں نلسن ۔ مان الم 
قد الله يسمع (StS‏ وهسران بان ضع فى الیشسور ای عدد شاه سن 
آلعند الاسبانی + ولا يسمح لای عربی ان يدحل اشور مع المك ۰ الا 
ادا ممح له القائد الاسنی مدلل ۰ نم ان اللك واين روان يتعيدان 
بأمداد هذه الحامية بدلشور . بكل ما هی محتاحه اليه من دتبق ۰ وتمح 
وشعير » كامل المدة التى تريد جلالنکم ابناء الحميه بالشور ٠‏ » 

وهكذا أسلم عبد الله تحت تائیر جده للام ابن رضوان ؛ كل شی» 
تلاسبان مقابل العرش 1 

لکی الامبراطور الدی كان منغمسا الى الڈٹن فى حرونه الارونية التى 
سنأئی بكلمة عن تتلوراتها . لم باق بمیاجمه ظمساں . ولا باعاش ملكية 
عبد الله ؛ وبتی متعاملا مع أللك محمد دصمة مرنه ٠‏ الى سنه ۱۵۵۲ 4 
حیث خلعه آخوه ابو زیاں أحمد الثالث . وانتصب مكانه ملكا بتلمسان > 
وعزم عزما صادقا على جمع کلمه السلمین ومحاربة الاسبان ‏ كما سيمر 
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عبد الله ub‏ أرجو أن تمنحوه شیٹا یکنیه للقيام بأوده » مثلما فعلتم من 
قبل مع غيره من أمراء وملوك العرب 

« ومن اللائق أن تراسل جلالنکم اللك عبد الله والملكة أمه » وجده » 
للتعبير عن سروركم من أجل حضورمم واستقرارهم بوهران » وان 
جلالتكم تعتبرهم من أحلص خدامها ٠‏ 

« واذا كنت الح الحاحا شديدا مس أجل الاسراع بالحملة د تلمسان 
فذلك لاننی أعتفد الوقت مناسبا جدا ٠‏ 

« فبربروس غائب اليوم عن الحرائر ؛ ولا بدرى أحد متى هو راجع٭ 

وف المغرب الاتمى ء عادت الحرب بين ملك قاس ( من بنی وطاس ) 
وبين الشريف ( راس دولة السعدبین ) وکلاهما لا يستطيع من جراء 
ذلك القيام لنجدة تلمسان ۰ 

« الشروط والتعهدات التى يلتزم بها مولاى عبد الله اذا أعانته 
جلالنكم على استرجاع الملكة لمحرد احتلال مدينة تلمسا : يتعهد اللك 
عبد الله بان يسدد حلال عشرة آیام كامل مصاريف الحملة ٭ 

« ویدفم Ul‏ حالا حزية عشرة آلاف دوبلة ¢ ويتعهد بدنمها سلفا كل 
سنه 

« واذا ما عزمنا مهاحمة مدينة الجزائر » فانه يضع تحت تصرننا 
ثلاثة آلاف رجل ینضمون الجیش السیحی » يتودهم جده ابن رضوان » 
واعانة لنا على هذه الحملة ء فانه یسلم لنا فى وهران ۱۵۰۰۰ (۱) فنيق من 

() اليك الإسباتى 1٩:8۰ ope‏ کیلو ٭ 
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)و 9۰۰۰ فنيق من الشعير . و ۱۵۰۰ راس من البتر ۰ 
٠‏ هو يسلم لنا رهاش تشمل حمسي مں أكبر شیوخ العرب ومن 


۳۲ کاک Jans oth‏ وحتوں فى مديسى ارزيو 
م ؛ وذلك ما یجعل Glo‏ تامسان دوما تحت رحمنکم ۰ ما لمك 
پلتزم با يقدم لتا مواد البناء اللازمة ٠‏ 

Perry 

حلالتكم » ضمانا وتعيدات اللك عبد الله . أن يحتل 
الاسبائى « الشور » الذی هواهم حصون تلمسان . مان الملل 
پسمح لحاکم وھراں ان يتمع فى المشسور أى عدد شاه مسن 
: الاسبانی ۰ ولا يسمح لای عربى أن بدخل المشور مع الك ؛ الا 
مح له العائد الاسيائى يدلك ٠‏ نم ان المك وس رصواں یتعیداں 
داد هذه الحامية بالمشور . نكل مه هی محناحه البه من دثيق ۰ وقمح 
شعیر ؛ كامل المدة التى تريد جلالنکم 'بقء الحاميه بالشور ٠‏ » 


تحت تأثير حده للام اس رضوان . كل شی» 


الامبراطور الذى كان منفسا الى الدتن فى حروبه الاروسة التى 
بكلمة عن تطوراتها + لم يأدن بمهاجمة تلمسان . ولا باعلال ملكبة 
عبد الله » وبقى متعاملا مع الملك محمد بمعة مرنة ء الى سفة ۱۵4۲ + 
حلعه آخوه أبو زیاں أحمد الثالث ۔ واتتصب مکانه ملكا بتلمسان © 
عزما صادقا على حمع کلمة السامی ومحاربة الاسبان ‏ كما سيمر 
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وت ت محمد الى ومران تا الاسیان على 
eal‏ 
هذا نموذج فقط ؛ من الوئائق الاسيانية عن هذه الفترة الحرجة من 
تاربخ الجزائر » وتاريخ آخر دوله بنى ریان ۰ وانها لتعطينا سدق 
صورة عن دسائس ذلك العصر ومتنه واضطرابه ٭ 
المسلمون التعاونون مع العدو 
ری ازاما Lule‏ قبل أن نحتم صفحة الوثائق الاسبانية المنملفة بهذه 
المترة الكدرة من ناريخنا » أن نذكر شيئًا عن المسلمين الذين وضعوا 
أنفسهم تحت سلدلة الاسبان ء سواءا كانوا من قبيلة بنى عامر أو من 
0 وص النقسية التی دخلوا ريا فى خدمة الاسان ۰ 
هؤلاء قوم يوجد مثلهم فى کل زمان ؛ وف كل مكان » من اصصاب 
الغايات » وطلاب الال السحت ء والمنصيدين ف كل ماه عكر » ولقد رأيئا 
أمثالهم فى أروبا عندما دوختها جزمه الحتل 5 + كما راینا أمثالهم 
ببلادنا الجزائرية ء وهی تحوض معركة الحباة أو الوت ۰ أثناء الثورة 
السلمی ؛ واتضموا « الحركية » من حثلات الرجال وأشباههم ء فى عدد 
عنلیم ؛ تحت لواء المستعمر » يقاتلون اخوتهم ودئى عمومتهسم وبنی 
خؤولتهم » مقابل اللامم الادية . والال الحرام 
نهذه رسالة كتبها حونه الرعيل الاول » اجداد الحركية الاندمون » 
مبراطور شرلکاں ٠‏ یطلبون فيها SUL‏ ی اعمالیم » وحياناتهم له 
ا اتا تمثل آتذر ما تمكن أن تتطوی علیه 
الننس البشرية من سقوط وانحطاط ورذيلة ء وتصور حالة « التعاونین » 
النفسية فى كل زمان وق کل مکان : 


لله وجده 


ن العلى القوى المرفع LS‏ الحمل الاجل المشكور الاشنسم 
) الارفع » طيعنا ومولانا السنيور اسلطان النبرادور 
امبراطور ) نصرہ الله وعلى قدره وشنو على حميع بلاطن الدنيا ٭ 
خدمك القبلین الارن تحت آندمکم السعدة ۰ وصنتكم ( عیدکم ) 
محمد بن يوسف السودی وعببد الجزاثر السودی ؛ يعد السلام 
مقمك العلى » مولانا نصركم الله بص جبنا لهذا البلد منع وهسران 
ند حدمكم الفيد بدرن دغودوى وحدمكم النرتحدر . مرسلين من عند 
الشيخ حميد العبد وكانة ولاد محمد وكامة ولد بوبكر ونص فى 
قوم كثير قد الالعين خيل صححه ونحنا حدمكم وجندکم للغرب 


ب بالله أن نصا جند برسم 0 وغيرها بالله نعل وكذلك على 


ولا غالب الا الله 


7ت رسام ها بد مس 
أن والشیخ ماردهم ماكتب لمقامكم العلى الا نحتا العرب ما عندنا 
اس يستور وجهنا فى الكتبة ولا زايد الا ترغبو لله سبحنه أن يكبل تحت 
د وافدمك بقية الدتيا والسلام على متمك العلى من وهران أول يوم 
من شهر للميد البرك ء » ام 
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ولعئة الله ء الى الايد » على الحونة الانذال الساقطين » 

« تلك آمة قد خلت ء لها ما كسبت ؛ ولكم ماكسبتم ؛ ولا تسألون عما 
كانوا يعملون ٠‏ » 

« ولا تزر وازرة وزر أخرى » 
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الفصل السابع 
غزوة شرلكان الكبرى ضد عاصمة الجزائر 
وانکساره الشنيع 


ملابسات الفزوة : 

هذه الغزوة الکبری السی آرادیا تہ 
الدولة الجزائرية الفتية ترتبط باسباب عدة : 

منها : ارادة شرلكان ورحال اسيائيا Peet.‏ السرت الاسبائى الذى 


خاسمه عرمه . هانما لفهر 


ثال منه انکسارهم امام الحزاثر سبه ۱۵۱۹ si‏ مت + 
وسها ال ااسباسی القلم الدی دالو نمسای والعرت BEA‏ 

وتمكتهم من اخشاع ايا الوله الحتسبہ انیم الباشر . 

ومنها الفوز السپاسی العظیم الدی بالوه يتسان واعرت الحزائری + 
عندما أخصعوا سلطان پنی ریاں وربطوه نمع‌هده حضوع وتبعية 
واستسلام ٭ 

فاخشناعهم وادلالیم لساطنتی نوسن وتلعسان . حعلیم پستطبعسون 
التمرغ لحاربة مملکه الجزاثر . ویطمعوں فى نحشمب وشيك . وربا 
I ght‏ أن يكون الحثيان الحاسمان فى السرن وق لغرب عونا ليما على 
بلوغ تلك الغاية السليبيه التى لال فى سليسب ۰ 

ومنها . وجود خبر الدیں برہروس بالشرى . وسرعه لقيادة الاسدلول 
meres 1-2‏ ليم 
الدولة الجز اثرية : واعتمادهم أن عاب حير الدين قد صدع الوحسدة » 


وحطم القوة 


itu‏ ٭ 


المعنوية التی كانت مستمدة من شحمسة العوبة وسمعته 
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ومنها : أن الجزائر لم يكن بها يومئذ س الجیش الترکی العثمانى الا 
النزر الفليل اليسير ‏ حسبما بأتيك بياته بعد هذا ء على لسان جو اسيس 
الاسبان ‏ غير قارئين الشعب الجزائرى حسابا ؛ وهو حصمهم . وهو 
تاهرهم ٠‏ 
ومنھا : أن الدوله العثمانیه كانت هانيك الآونية » منهمكة فى حروب 
آروبا ء وف النمسا والمجر بالدات . حيث قاوم ا مسیحیون مغاومة عنيفه » 
دفاعا عن دينهم وعن شرفهم وع أوطائهم ؛ رغما عسن الانتصاراته 
العخليمة التى أحرزها العثمانیوں برا وبحرا » حيث كان أسطولهم المؤلف 
من آلف سفينة حربية ؛ كما يؤكد الؤرخون المثمانبون و الاجانب تحت 
قيادة حر الدين الماهرة يهاجم وبتاوم الاساطيل المسيحبة المتصامئة » 
ومنها : الاخمان الذى باء به ميثاق التعاون العثمائى الفرنسى وتخاذل 
ملك فرنسا عن النیام بتعهدانه ء ولد لك حدث طريف يجب أن نخصه بشىء 
من الاطناب : 


فرنسو الاول ملك فرنسا یستفیث : 


يرجع هدا الحديث الى سمة ۱۵۱۹ ۰ حیث كان all‏ الاسبانی شارل + 
الذى ورث عرش جده مردتياند الکاتولیکی : محلم دولة الاندلسس » 
يتطلم الى عرش الامبر املورية الالمائية الذی خلا يموت حفیده 
الامبراطور مکسیملیاں الثمساوی ٠‏ وكان فرنسو ملك فرنسا » عميسد 
عائلة فالو . یتالم هو Lat‏ اد المرش الذى ينشوى تحت لوائه سبعة 
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؛ وأمراء » ومن هنا ابتدات — رسمبا ‏ العداوة والماسبة بين 
» وبقية الدول الاروبية ٠‏ 

الآمراء الساجسون , في مدية ply‏ وطالب ينهم 
أولات ۰ والساومات الى أن اسنوا بوم د حويايسة 1514 . عسلی 
ملك اسبانیا ۔ الدی اسبح ح بحکم مسم ابطابِ Seb.‏ 
0 :ورس شمل المرسی ریددف ش المت 
4 فى أميركا ctl al‏ ووحدت درسا تسیا محمله بالاعداء 
تعمد استقلالها . سینا بعد Ube‏ مارشال فرنسا الاميردى برنون » 
الحرب : واتعاق الامراء على «متسام رانا ٭ وبعد معارت ملويلة 
» وقع ملك فرنسا أسيرا بين يدى اعدائه . فى ايطاليا . يوم ۲4 
٥ء‏ وسیی الى مدريد . حبث آمحی معهدة سلم مییا لاعدائه 
| » وکتب لامه يقول ۰ سيدسى . لبد حسرت كل ٹی: . ماعدا 
رف والحياة . ثم اطلی «لاسبان سراحه . بعد آں ترك ولدیه رهينسة 


وأرسلت امه أو ارسل هو على طریق آمه التى كنت موم معامه 
,صية على اللك » رسالة يستعيث يها LIL‏ سلیمان المثمسائى 


رد به السلطان ول EE.‏ 04208 الأول 
وعده بالاعانة ضد العدو !اترك ؛ وهی نمودج س ۸ شعور العظمة » 
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الذى كان یتسم به سلاطين وخلماء آل عثمان الاواون ٠‏ وهدا نس 
الرسالة » كما جاء تعريبها فى كناب « ناریح الدولة العلية المثمانية » 
للاستاذ محمد فريد ؛ 
الله العلى العتلی المعين 

بعنایة حضرة عرة الله جلت قدرته » وعلت كلمته ۰ وبمعجزات سبد 
زمرة الاتبياء وقدوة فرقة الاسفیاء . محمد السطمی صلی الله تسالی 
عليه وسلم الكثيرة البركات ٠‏ 

وبمؤازرة ندس آرواح حماية الاربعة » أبى بكر ء وعمر ۰ وعثمان . 
وعلى » رصوان الله تعالى علبهم أجمعين » وجميع أولياء الله ٠‏ 

آنا سلطان السلاطين ؛ وبرهان الخوافين ؛ متوج اللوك » ملل الله فى 
١‏ )ا والبحر الاسود ؛ والاناصول + 
والرمبلى » وفرمان الروم ۰ وولاية ذمی المدربة ۔ ودیار بكر ٠‏ وکردستاں 
واذرييجان . العحم ء والشام . وحلب pangs‏ ومكة والمديتة والمدس : 
وجميع ديار العرب . واليمن ٠‏ وممالك كثيرة Lad‏ ¢ التى متحها آبائی 
الكرام » و احدادی العام + مقوتھم العاهرة . انار الله براهینیم . وبلاد 
آخری كثيرة أمتحتها ید حلالتی بسيف الطفر . آنا السلطاں سلیمان خان : 
اہن السلطان سلیم خان ؛ ابن السلدلان بابزید خان 

الى فرنسیس مك ولاية فرنسا : 

وصل الى اعتاب ملحأ السلاطين المكتوب الذى أرسلتموه مع تابعكم 
فرانقيان التشیط ؛ مع يعض الاخبار التی أوصيتموه بها شفامیسا > 
وأعلمتنا أن عدوكم استولى على بلادكم ¢ وانكم الآن محبوسسون » 
وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بخصوص خلاصكم ٠‏ وكل ما 
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الصدر ء ولا نکی مشغول الحاطر . ماں آبائی الكرام 
العظام ٹور الله مراقدهم . لم يكويو! خالیں من الحرب لاجل 
لبلاد ؛ ورد العدو . ونحن آیضا سالکون على طريسهم وف كل وم 
السعبه . والقلاع الحسیبه . وخیولنا یلا وتهرا مسروحة ٠‏ 
ومنا مسلولة ء مالحق سبحانه وتعالى بيسر الحیر بار ادنه وشیشه ٠‏ 
آما ياقى الاحوال والاخار . سشهمونیا من تابعكم الاکسور ۰ 
هذا ٠‏ 
| فى أوائل شهر آحر الرمیعین . سنه اثنى وثلائي وتسعمائة 
بمقام دار السلطنة العلیة 
التسمانطينية الحروسة المحمية ٠‏ 
الهيجان المسبحى » واخفاق الخطط الهجومى : 
با كاد يذاع نبا مدا الحلف ہیں سلطاں المسلمين . وملك نرنسا 
» حتی سادت أرونا كلها موحة من الاستياء والاشمبراز ٠‏ 
عقيرتها بالتنديد يملك نرنسا gall‏ ستنجد ( بالكبار ) اعداء 
لد هلك مسيحى . واستعل شراکان هده الدعاية . وزاد 
فى التضبيق على ملك قرسا + بعد أن آعل الغاء المعاهمدة 


وكا البرنامج الذى وفع الاتعاق عليه بين مندوبى السلطان العثماني» 
إلك الفرنسى يقتضى مهاحمة مشتركة لبلاد ابطالیا ٠‏ تول محمد فرید 
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فى كتانه : تاريخ الدولة العثمانية ؛ الانف الذكر : 

« وف مايو سنه ۱6۳۸ ۔ جمع السلعلان سليمان ببلاد الارناوود 
( البانیا ( جیشا عظيما مؤلفا س مائه ألف مقاتل » لشن الفارة على بلاد 
ايطاليا ¢ وان معه ولداه : محمد وسليم . وسقير فرنسا مسيم 
دولافوى : وف الوقت نفسه نزل حير الدين باشا بميناء أوترئنة بجنوب 
ایلیا » استعدادا إياحمتها من جهة الجنوت » مينما بيهاجمها السلطان 
سلیمان من حهة الشرق . وملك فرنسا من جيه الغرب ٠‏ لکن احجام ملك 

ا عن التتدم » اطاعة للرأى العام ( المسيحى ) كما ذكرنا »كان 

السبب فى عدم نجاح الشروع ۰۰۰۰ واننهی الامر بان تهادن ملك فرئسا 
مع الامبر أدلور شرلکاں ؛ وأمفيا الهادنة فى نيس سنة ۱۵۳۸ » ٠‏ 

انما الامر gall‏ لم پدکرہ . الاستاد محمد مرید ؛ هو أن مهادنة مدينه 
ئيس ٠‏ قد وفعت تحث تأثير وضئط البابا بولس الثالث » صونا للوحدة 
السيحية » وصدا للتقدم الاسلامى فى بلاد ايطاليا ٠‏ 

لم تكن هده الحادثة هی آحر عملية فى الحلف العثمائى الفرنسی 6 فكلا 
الجائبين كان مضطرا لد يده نحو الآحر ضد العدو المشترك » فى مستفبل 
oh‏ الا أ الذى ag‏ فى بحشا هذا :هو الناکید بان هدنة نیس ند 
تركت المجال واسعا آمام شرلكان . لنهيئة الحملة الحاسمة شد الجزائر » 
وحاسة أن ملك فرنسا » قد تعهد لشارلكان ؛ تعهدا شرميا » بانه لن يحاربه 
ولل دقوم بای عمل شدہ ؛ اثناء محارنته وتحطيمه اسلطان السامین فى 
مديئة الجزائر فقرنسا ‏ واليابا : وكل البلاد المسيحية » كانت مشتركة 
فى الحملة العظمى على مديبة الجزائر ٠‏ 
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تقرير سرى اسبانى عن قوة الجزائر : 
اث « سيماتكين » الاسيانية سنه ۱۵۲۴ 


اکر الآن حجنن ET‏ وہنوت te‏ لی حله عیابه جاح بش 


۰99 

الجزائر ۱۸۰۰ ترکی ۰ 
البلاد فيوجد من الاشراك : 

1 پت 
۰ 
۳۰ 

Vow 


8 
۷۳۰۵ 


Yad ۰‏ زمورة أو بنورة میزاب؟) 
۲۰ 
re‏ 
نطب Veo‏ 

پوجد نحو ۲۹۰۰ تركى ‏ وتوجد بمدیته الحزاثر نحو ۳۰۰۰ 

ربية و ۳۰۰ عائلة يهودية * 

ة النى بين يدى حسن آعا + وهو مخیم الآن خارج المدينة » 

۷۰۰ ترکی ؛ وألت مارس cally‏ راجسل مس المرب + 

اما تسليح الجز اثر » فعلى اللمط النالى : 

) البرج الفوقائى : ثلاثة مدانع ارمی الحجارة 

برج الكبير ہباب الواد : مدقعان کنیران و 

a 4‏ ألواد » قرب اليحر : أردعة مداقع ومن هذا المكان الى الباب 


0 امع صغيرة 
رت وج 


20 7 


27 


القابل للحزيرة : ۱۷ مدفعاءومن هذا الباب الى المسحد الكبير ۱۷ مدفما من 
البرو نز 2 6 مداقع من ا حدید ء من بيتها ثسانية CAULEUVRINE‏ مدفم 
بق * وبين المسحد الكبير ودار الصماعة ۲۱ مدقعا من بينها 5 


وبين دار الصناعة وباب عزون ۸ مداقع ‏ وموق نفس الباب ۲ مدافع 
صغيرة تدعي الازية ۴000015001 (ترمى سابل من الرصاص تزن نحو CPS‏ 
وف المرسى ۸ سفن يحتوى أكبرها على ۱۷ سنا للجذافي ٠‏ 
ویشتصون الآن فى المديية بصع الحبز BISCUIT Gand‏ يكل 
تشاطط ۰ وكدلك المدية ومليابة ء ودلك ما لم نشاهده أبدا من قبل ٠‏ 
ويسود الانزعاج فى الديبة لانهم سمعوا أن ن ود سيعت اد 
٠ ne‏ لکں clan‏ حواطرهم عندما سمعوا أن 
يجمز الآن عمارة 
تقریر سرى اسبانی آخر عن حالة الجزاثر : 
الى صاحبة الجلالة الملكة ٠‏ 
من فر أنسيسكو بيريردى ايديا کاہیز حاكم ب 


بجاية ۲۹ مارس ۱۵۲٩‏ 


وهده أنباء وردت علينا من مدينة الجرائر ؛ نقلها لنا ستة من العببسد 
المسيحيين الذين تمکنوا من الفرار يوم ۲۷ قيفرى وعادروا الجرائر نون 
ذلك ووعلوا الى سینة باه 7 

يوجد الآن ف مديبة الجزائر ألفاى س الاثراك ؛ وسبعة أو ثمائية 
آلاف من مهاجرى الائدلس فى مدن الحزائر ومليانة وبقاع آخری وضع 
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روس حاميات ۰ اما حاکم الجراثر الیرم قیو مرند سارد ( مس 
اسمه حسن UT‏ ٭ وسکان tall‏ فى ob‏ تديد . لا 
موثوق بها » تفید تحرك أسطول جلالکم ٠‏ 

By‏ الاسری الذکورون ان الامطار العریره التی انيبرت ف 
۱ باء ند هدمت سور الدیه فى ثلات حيات وعلی مسامات شاسعة 
السکان على ترمہم ما تحطم . يكل سرعه . لک العمل ثم ہنم الى 
لعدم وجود البثائين العارمی ٠‏ ويفولوى هنا ail‏ سستسون 
af‏ من العرب المحيطيي بالجزاثر من احل انحاز العمل ٠‏ 
۰ من الانكشارية . ہمودھم ترکی اسمه 
كولج على + وبربروس هو الدی ارسل هؤلاء الانكشارية ٭ ونما 
إلج على هذا نابع لحكومة الحزائر . قلا ربب أنه سیندم الى مدينة 
گر بمجرد علمه بنحرك أسطول جاالنكم ٠‏ ^ 

ل الجزائريين لبلدة « جبل طارق » والمعركة البحربة الکبری : 
أن محمد حسن آغا . مائب حير آلدس على ملت الجر ٹر ٠‏ منهبها 
طيد الامن ؛ ووضع أسس الادارة الیسٹبرہ ء ومحاولة جمع أشراف 
١‏ حول السلطة المركزية الحزاثربه . مانه الى جات داك . لم بهمل 
لو والجهاد . ولم بترك الاننائيي فى راحة على مض لحوض 
بى من البحر المتوسط . بل كانت الودئع والمثامرات البحرية متواليه 
ball ١‏ التى تلت خروج حبر الدين من الحراثر ٠‏ و لنى سبقت 
4 شرلكان الکبری ٠‏ 

هذه Cig‏ البحرية بلا حدال . هی معركة حبل طارق » ببلاد 
J‏ » والعرکه البحرية الهائلة التى تلنها . والتى دات على قوة 


279 


اجان وعلى استعدادها ويقطتها » 

فق شهر ار سنة Vora‏ رکب الحش الاسلامی الجزائرى ء 
وکان پشمل ۱۳۰۰ رحل ء متن ۱۳ سفينة حربية . واندفع فى حركة سربعة 
رو ره وتو ادها هل طرق ماه 

وعلى حين غعلة من أهلها والمدافعين عنها من الاسبان » ثرل الى البر » 
ناحتل البلدة وتمكن منهاء واستحود على ما فيها من خيرات وارزاق ids‏ 
غنائم للمسامين وتوغل فى حهات الساحل الاسبانی الحئوبى یفنم ما ونم 
تحت يده من أموال ومناع الاسبان » ويحتار من بينهم حماعات من 
الاسرى + والسبايا » یسوتهم للببع فى الدن الغربية الشمالية ؛ وخاصة 
تیطوان ء ثم یمود للميدان ٠‏ 

وعندما تمت العملبة . وقتل راجعا إلى مدیبه الجرائر ؛ اعترضث 
طريقه عمارة بحرية اسبانية » وافرة العدد » تحت فيادة الاميرال برنارد 
دی موندوزا . فاستعرت نيران المعركة بين القوتین » وكات عنيفة 
قاسپه ء أسفرت عن غرق عدد من سفن الجاندین + oily‏ تمکن الاسبان 
من تحرپر سبعمائة س الجدافين النصارى الذين يعملون أسرى فوق 
السنن الحزائربة . لکن خسائر الاسبان كانت حلال هذه المركة عظيمة 
جدا » اذ كلمتهم حسہما پروی تاريخهم ثمائماكة قتیل ٠‏ 

غزوة شرلكان الصليبية الكبرى : 

آتم الامبر ادلور شرلكان تحهيزاته الحربية البحرية » من أجل تحطيم 
مدينة stall‏ » وأمده البابا يوحنا اثالث بعوں أدبى عظيم » علاوة عن 
آلمون gall!‏ اذا نشر اق ,۸۸ الارويية US‏ آمرا ارتا »يمان فيه 
أن هذه الحملة انما هى حملة صلیمیة + وان واجب کل مؤمن با مسح 


سرائیق أن بتضم الیھا۔ وأن يشارك فى محاربه ۰ الكامرين » ۰ 
سل شرلكان السريون فى استاميول . ند دحلوا فى مساومات 
7 » على أن یکوں موالیا له . وا بتلع على خدمة pL bl!‏ 
ابل ذلك ملكا على كامل الشمل الامرسی . معثرف 
alll‏ ويعترف لها هو التبعية . ويدمع لیا حزیة سنویه ٭ 

الدين يطلع السلطان اثناء ذلك على سير هده المحددثت وعلی 
أولا باول ٠‏ وكانت سم تحت اشراف آدریادوریا . بو اسلسه 
ثلاثة رجال . تحت رثاسه الدكتور آومبرو . واطال حير الدیں آمد 
ت الى ان بلغت السنین . حسب الحله | لبرره سنه وبين 
سلیمان . فاما فرغت جعبه الرسل . بادر السلن پالباء اسص 
وأودع الدکتور آومبرو سحينا بتلمه الحم السنعه . بهي 
د الرعایا العثمانيين على العصيان . وأسقط فى بد اندرہدوریا . 
ا وت وطى عیتریته ح ان رحال البدر الین 
ون مثله أن يستبدلوا پکل سهولة ؛ رانه ترایة . وقصیه سصبة . 


جيش شرلكان وأسطوله : 

جيثى شرلكان مؤلما مس خمرة الناتلین النواسل . وقد شارك فيه 
أسيائيا : و؟انیا ۔ وايطك . بارسال متطوعں . والنانا يوحنا 
أرسل مع الجيثى حفيده كولونا » ورهيتة مالطه الفوبة المنينة » 
ت مائة وأربعين فارسا وارسعمائه راجل من حير ما عدها من 
لين الاشداء ٠‏ فکاں الحبش الشرلكانى بيلع ۲۵۰۰۰ رجل + وألفى 
ی 4 أما الاسطول مكان بشتمل على أردعمائة وحمسين سفينة نقل ٤‏ 
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وخمس وستين سفيئة حربية كبرى » فكان عدد البحارة فى مجموعيا 


يبلغ ٠١‏ رجل ٤‏ تحت 5 

آما الجیش كله » متد كان ٦‏ شرلکن الفملية » 
gall‏ آراد آن یکون له سفسه شرب تحطیم مدينة الجزاثر ؛ ومتح آرضیا 
۳ لپ اضر 

تحرك الاسطول الصخم من مرسی ماهون يوم VA‏ أكتوبر سئة ۱۱٥٤١‏ 
وحل بجون الجزائر على الساعة السابعة صباحا من يوم ۲۰ أكتوبر ٠‏ 
وأحذ يتجول أمام مدينة الجزائر + متباهيا بتوته وعطلمته » 

ذهب الاسطول حسب النهاج الذى قرره الامبراطور ورجال حربه » 
الى طرف الخلیح الثابل لمديبة الحرائر ( راس تاما نتنوس ) وهنالك 
خیم مؤفتا ثم عاد Lily‏ نحو ضغة Golly‏ الحراش الیسری ؛ وهنالك آخذ 
بئزل جنده الى البر يوم الاحد ۲۳ اکتوبر + عند مطلع المحسر + وعلى 
الساعة التاسعة » نرل الامبراطور الى الارض اليابسةء محاطا بالاشيراف 
والئبلاء ورجال الحاشیه » واستقر به المقام » محعل الرکز العام لارکان 
حربه الامبراطورى عند « الحامة » شرتی مدينة الحزائر » حبث حدیفة 
التحارب الآن ٭ وذلك على متربة من مركز التجمع العام » الواقم بين 
بشن الحراش وين الحامة ( المة ) 

المناوشات الاولی : 

جم محمد حس آغا كل مالديه م التوی؛ واستعد للدفاعء وثرر مم 
أركان حربه » أن بسلك نفس الطريقة التی سلكها الحزائريون من قبل 
فى محاربة الاسباں والتى مکتیم من التصر مرتين متوالیتین؛ فتحصنوا 
فى المديئة ينتنلرون تلور الوقائع ویراتبون بدقة حركات العدو وسکنانه» 


282 


ها تكون موی الشعب قد قامت حوله محرکات لت متوالبة. لاسرك 
وقتا للراحة. ولاتعکتیم من نوم . 

نما كاد الاسيان ينزلون الارمى حنى بتداً الص‌هدون تسذ ااكفلة. 
للقت كتائهم الخميقة الحركة. التليله لعدد. نهاجم الاسبائيي من 
مكان؛ نح تقبادة النائد البطل « الحاح البشير » ( 
احتلال كدية الصابون 

ق‌الیوم الرابع والشرین من آضوبر. شرر نامر مور شداء 

Sp‏ والتتدم الى الامام. حسب eels she‏ وتان امبراملور 

8 الشركة على راس hull‏ الا لسی/ندید/تناسی. وجوله لامر ام 

+ اما العریق الطلیاتی وفرسان مالطة ؛ قفد کانوا فى الزحر: ء وکان 

کامیل کالونا ¢ حفيد البايا ۰ 

تشر قدوم الامبراطور والميس اسعبی اعظابزی یاحمه واه 

| كل اجهة. حبی اشتلزه لنوت to‏ إعند gas!‏ الرتوات: متا الی 

الى das‏ السایوںء ( على مرسع خف مدیبه انخزاثر ) ومتالل 

معركة عنيفة مع الجاهدین ۔ تمکس الامبراطور من احتلال 

. الاستراتيجية. فوضع بها اثاله و'تحد مدیا مركزا عما لليجوم‎ a 

رسع خط عمليانه حالا. فاحتل عدة تلال وسات بسي مرکسزہ العم 

ن المعروف بقئطره العفرون. قرف البحرہ عربى edo‏ وهكذا 

ت مدينة الجرائر مطوفة مغلا من كل خیانی مرا وبحرا , 

_ولقد صدقت التقارير التی ارسل نیا خواسيس لانتان. ولضی 

لٹا أن قدمنا لك معضها نیما سلف. طم مکی بالديتة أكثر من Ave‏ 

من الاتراك وخمسة الاف من الانداسین. آما “احاقدون انمرت 
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تکانوا مکلمی بالاحداق بالعدو خارح الاسوار ومناوأته على طريق 
ھ حسرب الكمين ٤‏ 


ولقد غر الامبراطور ورحال النصرانية الذین التقوا حوله فى هذه 
سای ال يي abs‏ عدد اادانمین شن الب اکر وطنوا أن مؤلاء 
المدافعين» سیستسلمون لامحالة امام هده الكثرة الكثرة من الحيس 
ate‏ میں ا کاو 

لك الامبراطور ورجاله قد غفلوا ص وحود قوة رهيبة لانناومها على 
وحه الارضس قوة: قوة الایماں والعريمة والجهاد الشريف فى سبيل الله 
والوطن ٠‏ 

pass‏ الى المديئة رسول من قبل الامبر ادلور» هو المارس لورنسزو 
۹٣۲‏ و بح آعا ورج تسم الئينة وحصوعهه 
للأمبراطور» حتنا لدماء اليا ٠‏ 

لکن محمد حمس آعاء ورحال المديتة. رفضوا ذلك بكل اباء وشمسم. 
واعلنوا له أنهم سیتولون الدفاع عن مدينتهم .الى آخر رحل منیسم. 
فرجم الى امبراطورہ يخبره بجواب الحامية ٠‏ () 


وف نفس Ub‏ الليلة. حرج من مدينة الجزائر رسول: ام ساحة 
الاسراطورء طلب اليه باسم الحامية. أن يسمح بحرية الطریق المواجه 


> مڑوخی الفريج والأسنان . أن محمد حمی انما اراد الاستسلام‎ yaw ey 
وصدم فرية لا تمد‎ ٠ لكي رحن الحخرب ونیکیای المدية صموه س دلك‎ 
عمش أن اسان ومی متائضة لما عرق عى محمد بحسن اعا می فرة الايمان‎ 
آپسسدہ وسحلله‎ al ودلك ما حمل تير‎ . gi) «شکسة واماله‎ ty 
هس‎ eg 
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۶ء » حتی يتمكن كل من آراد من اهل الحزائو وخاصسة 
وأطفالهاء من عير الفاتلی. مغادره الدینه والالتحای بداخسل 


ن هنا عم الامبراطور وارکان حربه. إن الحزائری ین ضد مرروا 
gl‏ الستمیت وان الجزاثر لانحضم الا ادا ماحلمت ميها آحر ححرة 
کک راگ Spall qual sl)‏ الحسمة + 
ام يكن الامبرادلور ساععئد قد Spt‏ مدفعية الحسار. فلم بہنسدئی 
يف مدينة الحراثر بالسايل. بينم كان الحاهدون الدين خنوا الى 
حة الوغی من كل مکان؛ یتبارون فمهاجمة الحیش الاسبابى وساوأنه 
کل مكان» حتى فال احد قرسان مالعله فى متریرہ عن المعركة « آل‌رذه 
مه فى الحرب قد اذهلتنا. لاثنا ا مئ تعرنیا من سل » وکساں 
اهدون الجزائريون يحسئون استعمال تل مرسع وکل متخقصس 

و آلارش + 
ركان المخطط الاسلامی الجز اثری, تسى أن يحرج الجاهدون من 
ب هدينه الحزائر. عندما یکون الجاهدون حارج الاسوار قد انيكوا 
قوی المهاجمة نیعشوں عليها بشده وسرامه. ویسطعون بين الجیش 
الذى تحت فيادة الامبراطور فكدية السابور النحر. ثم يحيط 
کل فريق منهم ہمرمة س حيشش السليبييت وندحم نيران المعركة العامة » 
وما النسر الامن عند الله العزیز الحكيم 5 

وأذا كان النوم یستعدوں لهذه ااعمعة الرهيبة. النى لاتتکاموء نیما 
الٹوی المادية. Lal‏ تتعوق فبا ثوة الاہماں بالله والجیساد فى سبيله » 
تدخلت يد القدر القاهرة. قحاءت ععامل حدید. كان له الاثر المعال فى 
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تمكين السلمین من تنفيذ خطتهم على الوجه الاكمل» وكان من نتائجه 
تدمير معظم الاسطول الاسبانیء والامعان فى مداحة الكارثة النسرانيةء 
دلك انه فى هس تلك الليلة , 4؟ اكتوبر ؛ بعد نهار ملی» باطوادث 

والمشاق» ائزل الله السماء مدرارا على ارض المعركة وحواليهاء وكانت 
تزداد شدة وتهاطلا كلما تقدم الليل» بيتما هبت ريح عاتية ممن الشمال 
لفربی؛ نتعالت الامواج وتشابكت؛ وأصبح الاسطول الذی يحمل 
السلاح و الدنعية والعتاد؛ فموتف جد حرج ٠‏ 

ولم يكن للاسبائيين فى تلك الليلة خيام يحتمون فبها من وابل «all‏ 
للم کنو قد جاموا بالعتاد اللازم من السفن؛ فقضوا بین الماء والاوحان 
شر ليلةء بعد ان قضوا بين السيرة وديران الجاهدین شر نهار ٠ ٠‏ 

المعركة الحاسسية ٠‏ 

عند مطلع الفجر تصاعدت اصوات ااؤذئین؛ ینادوں الناسلبيوت اللہ 
من عشرات النارات؛ ولم يكن النوم قد ناموا ليلتهم تلك؛ وهم یعلمون ان 
يوم الغد ائما هو المصير» فاما الی عز وحرية وتمكين موأما الى فناء ودمار» 
ومذبحة كمذبحة تونس ؛وسقوط بلاد المغربالعربىكافة تحت‌آندام النزوة 
الصليبية الاروبية ٠‏ 

وما کادت تنقضی الصلاة » حتى فتحت ابواب الدیننجاة » وتدنتت 
مها حسوع الحاهدین « تتصاعد أمسوات تکرهم وتهليلهم حتی لتبلع عنان 
السماء » و انعضوا تحت قيادة Shall‏ الحاج البشیر ؛ على ميمنة الخسط 
الاسبانی » وكادت مستقرة أمام رأس تافورة ( فيما بين ادارة البسرید 
الرکزی اليوم ء والبحر ) ۰ 

cals,‏ طليعة الثرتة الطليانية هى التی cab‏ الصدمة الاولى ففوجئت 


إلى عليها الرعب والنسزع كما بتول ااؤرحوں الا ءییون ۽ 


او نظام» فى حركة هی أترب الى المرار : حتى التحقت بالسکر 


8 


زداد المجاهدون بسالة واتداما أمام هدا pall‏ الاول + تواصلوا 
»تون she‏ المارین . الى ان اسعلدموا ۔المرفة الطليائيسة 
8 هى دنه الوسحلى من جهار الحبش السلیبی ٠‏ وم 


هلم تستطع العربه الطليائية صمودا أمام 
الزحف الجارف . و اضحلرب امرھا مولت امامه متهزمة . وانتلب 

حسب متیر البرنحی الى درز دا تلام ts‏ نم واعیل 
ن السیف فى رمابها ماحدثو! ہیں صتونیا مقبلة عتليمة + ولم 
الادبار ؛ والچراٹریوں من حلمیا . الى أن تدحلت فرفة مالطه 

الدور الثانى من المعركة : 

فرقة فرسان مالطة ورحالها . مستغرة معيدا عن الونع الطلبائیء 
ری ضراوة المعركة . وفرار الطلیاں . وما یوشك أن Gab‏ 
الامبراطورى كله من دمار + نتيجة gly!‏ میمنتسه ء حتى 
ت ٠‏ ملبية صوت الواجب والشرف . وحالت مين الحاهدیس 

بين وبين ظهور الفرار من الطليان ۔ وتمركزت بثبات وثوة وعرم 
hos‏ مالطة فى كل مک : و كل معركة - فی النچ الصمير 


!)تور قرامسون - تاريخ الجراثر تحت حکم الاتراك ۶ 
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gall‏ بقع وراء الجسر ؛ والدى تمر مه الطریق اللإدية الى كدية 
الصابوى ؛ فتوتت عتدئذ الهحوم الجزائرى ء حتى لا پنقطع وراءه خط 
الرحعة ٭ پینما اتدقع المائداں الصليبيان ؛ کولونا » والامبر صالمون مع 
فرقة من الفرسان ء وراء الفارين من بفايا الفرقة الطليانية النى كانت 
ممعنة ف الفرار لا تلوى على شی» . فتمكنا يعد لای من ادراكيا » بعيدا 
عن أرض المعركة ء فتوقفت عن الفرار + 

آما الجزائریوں . فقد ألقى البهم العائد الحاج البشیر أمرا بان يرجعوا 
حالا ۔ فى نظام عسكرى تام . وراء أسوار وحصون مدينة الجزائر . دون 
آن يدركو! الاشتباك مع العدو . الى آن یسح تحت مرمى أسلحه 
ومدانع الحصون ٠‏ 

وهكدا كان الامر ٠‏ ولم يقرأ فرسان مالطة فى حمیتهم الحربية ومن 
تبعهم من رجال Guill‏ الاخرى » حسابا للمخطط الحزائرى » فاخذوا 
يتقدمون » والحزائریوں يستدرجونهم ؛ الى أن اصبحوا على مقربة من 
حمن « باب عزون » ممتح رجال الدفاع الجز اثریون الابواب ودخل 
المحاهدون . ثم اقعلت سرعة . ويقيت فرقة الصدر تجاه السور ٠‏ 
مكشوفة ء تحت وابل الخلر الذى كان يزداد شدة ٠‏ فلم پستطیع الفرسان 
والرحال الس يقدموا دون ترو ولا اسان , القسدم الى الاسسرار 
وافتحامها . لناعتھا وشدة الدافعين عنها . ولا التمهقر لان لاح 
الجزائريين يحصدهم جمیعا من وراء ظهورهم + 

امتعلى الامبراطور سهوة جواده » حين بلفته آنباء المسيبة الى 
yal‏ الحراکریون بالمرفة الطليائية ۔ وتقدم مع النبلاء ورجال الخامة ٠‏ 
والمهرة من الفرساں . لمحدة فريق مالطة الذی أصبح فى خطر عظيم » 
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ك آلمرسان منطعة الخطر . تحت نیراں الحصون الجزائرية . 
« عددهم قی اللحمة . وکاں المحاهدون الحرائریوں من عرت 
طیورهم من الحلف + والذى راد فى هول امعركه ومداحة 
ة الصلیییین . هو آنیم ام یکونو! پستطیعوں استعمال 
انارية نحت وابل ا مطر . مالدارود Gall‏ لدییم مد اسبح عجيئة 
7 6 » پینما كان على الاسوار رحال من میاحری الاندلس 
) آلرمی بالسهام البعيدة المدى . من السی الحديدية Catbletess‏ 
ییون أهداميم يدمة . الى حاتت احوانیم من المجاهدين الدیں 
إن الاسلحة الاريه . فحمدت مسون الياحمسين 4 
روا بعد قليل للانسحاب . تاريكين بين الاوحال عددا علیما مس 


زا اسفرت المعركه يوم ۲۵ اکتوبر . عص نسر حرائرى عظيم » 
بات وايمان وتضحیة الحاهدين الجرائريي ٠‏ 


حالة الاسطول الصلیبی : 
با العاصفة البحرية نید ازدادت حلال هده العرکه شدة وعما » 
جرکة الامواج مقلع Jyh yt‏ الى الساحل . وخاضة سض النقل 
8 قکن پرتدلم معحسه ببعض . وکانت SSF‏ وتتلت على الساحل + 
لاب بعد حين الى كارثة حقددية . حبث جاور عدد سس النقل التى 
مت على ساحل poll‏ ۱۵۰ سفيية كان المحاعدوں المسلمون من عرب 
}3 الداحلية یفتمون ما قمیا . وباسروں رجالیا ٭ 

السفن الحربية التى كانت آمتن صنعا وأحسس قيادة؛نفد انسحبت 
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من موقعها الخطر » مستعملة المجاذيف » واستمرت عمليتها هذه نحوا 
من 76 ساعة » 
انفاذ الاسرى المسلمين : 
لکن هده السعن الحربية ll‏ اورب ء واینمدت عن هر كر الحطر , 
٣‏ ای أطبية اسحاب الجاذید 
كانوا من الاسرى السلمین المستعيدين ۰ وكانو! يتتبعون سیر المعركه 
7٦‏ 1+ هذا الانسحاب إن هذه هی مرستهم السائحة 
التحرر ء وانناذ اتفسهم من عداب الهسون ؛ پواسط بلوغ ساحل 
السلامة ء فدركرا التحذیی واندعموا وهم فى السلاسل والاغلال . 
يفتحون لانفسهم طریق النجاه « بای مسة من السمات ٠‏ وكانت نئيجة 
هذه العمئية ٠‏ أن ۱٩‏ سمية حربية ارنطمت بالساحل وتحطمت لعسد 
الجذافين ؛ بینما تمکی الجاهدون الحراثریون من انناذ الف واربعماثة 
رجل منهم » آنزلوهم بالحزائر على الرحب والسمة ٠‏ 
مدى الكارشة البحسرية ؛ 
۰ اراد الامبراطور وارکان حربه أن ينمذوا شیئا مما المي به الاسطول 
۱ الى ساحل البحر ء من سلاح ؛ وعناد ء وآں ینقذوا كذلك من الموث أو 
۱ الاسر » أولئك البحارة الذين کانوا یئنون تحت ابقاض الستن ؛ فبعثوا 
بفرقة الى ساحل الماجعة » لکن هده الفرقة لم تستطع عمل أى شی» . 
ون وما مقى منه فى الستن 
الغارتة ابتلعه اليم وهو الاكثر + اذ كان یشمل كامل الدنعية ء والالات 
والادوات » Gilly‏ والفخيرة ٠‏ 
ويقول التاريخ الامرنجی » آن ساحل البحر الجزاتری » على مدى 
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تحمله من متاع مختلف فكاتت الامواج تلمى به على 
الحزاثریه : غديمة باردة للمسلمين » 

الاتسصاب 
پادوریا » وهو يشرف على العمليات البحریه من موی طیر 
ی « طومپرانس » بحاول الدماع عن رجاله وش seu‏ 
ت الروبعة به على الساحل . ليسع وول المجاهدين اليه 
به ؛ قكان پتفدم من الساحل ہیں الامواج + ويوالى رمی 
ail,‏ المدفعية . لكى الحاوله ما زادت dull oe‏ الا 
٭ اذ أتها لم نفن عنه شيئا ٭ ولم تمع المحاهدين من 
لی كل ما وسل الى الساحل من جهه . بینما هى . من جھڈ 
كانت السبب فى تحليم سميبة حربية أحرى ٠‏ 
كان الامبراطور يحاول تنظيم مایا جیشه من جديد » 
= الطرق الحلاس من هذه المصبية . لكنه وجد نفسه pil‏ 
٤‏ لا يمكن التطب بسهولة على واحد منهم : الجزائریوں مس 
رهم يرقيون الحوادث باهتمام ويستعدون لاعادة المعركة » 
دی اساب الحيش فى سمیم احشائه . والرعب والمزع الذين 
فأفقدها الحمية والرشد ٠‏ 
لنكبة all‏ لم تخطر له على بال . والنی اشترکت فيها 
س وعناصر السماء : بقى الامبراطور محافظا على رباطة 
لما لقضاء الله ؛ بردد دوما بين شنتیه « اتنفذ ارادتك 
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يا رب !» واخذ يشاور كبار معاوديه » ممن آبنت علییم المعركة ؛ هل 
ينسح من الارض الجزائرية موق بقايا الاسطول + أم يجمع بقبة 
الرجال ؛ ویتحصن ف حمة ما من الارض » وينتظر تحسن حالة الجو ء 
وورود مدد من آروبا ؟ 

أما الاميرال أندريدوريا » متد كان مسمما وكان صریحا للغاية 
أرسل من قوق ظهر سقينته فدائيا اسبائيا » قام بعملیه بطولية يحب أن 
تسجل فى صمحات المحار ؛ ألا وهی أنه احترق برسالله عوما أمواج 
البحر الزاخرة ۰ وتسرب حلال جموع المجاهدين الجزائريين ۰ حستی 
وصل خيمة الامبراطور ء وابلغ الرسالة ٠‏ 

يقول اندريادوريا فى رسالته تلك : 

اما من حمة البحر میں ااستحیل بقاء الاسطول فى مركز الحطر 
داحل الخليج ؛ وانه ان لم ينسحب حالا الى حهة تامانتفوس ۰ الواجية 
ادینة الجراثر» على الطرف ا قابل من الحليج. فان بقية السفن سوف 
تتحطم لامحالة ٭ 

وأما من جهة البره فهو يرى استحالة البقاء والانتظار» oly‏ الواحب 
هو الانسحاب حالا» da‏ الرجال» وامتطاء صهوة بقايا الاسعلول فى 
جمة تأما نتفوس ٠‏ 

وكات آراء فادة الجيش ‏ ف أعلبيتهم ‏ تؤيد رای اندریا دوريا ٠‏ 
الا النائد الاسبانی فرناند وكورتيز حلاد سكان اميركا الذى Gly‏ 
وجوب القاء والمتاومة» ويقول مؤردو الافرنح انه لم يبق لديه شىء 
دامع سه اذ أنه قد رأى بعينى رأسه غرى سقيتته التی كانت تحمل ۰ 
كل الکنوز من الذهب Lally‏ والححارة الكريمة؛ التى اغتصبها من 
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گان القارة الاميركية المساكين. كما کال من أتصار البقاء 
الشهير. حاكم وهران العام ٠‏ 

الاسبانی See‏ فى الاتسحاب. بعيدا عن الاسوار + 
فترق ضعة البحر الى أن پبلغ راس « تاماسوس » 

اه لعدئلة الجوع. آمر الامرابلور بقل الحيول التی كانت لدى 
۳ وتوزيع لحمها طعاما للرجال . مىتدئا بنتل نلف الحيول العربية 
عة الفارهة التى جاء بها لنفسه . ودات الحشی النیرم لیلد . ور اء 
یس ۰ 

+ اکتوبر؛ وسلت نلول الجسيثى الى وادی الحسراش‎ ۲۷ all 
مياهه قد ارتفعت كثيرا. م جرا» المطسر الفزیسر؛ فلم‎ 
٠ الجیش اخترافه» ونات دونه تلك الليلة‎ 

ة يوم الجمعة؛ ۲۸ اکتوبر. أحذ بنایا الرجال القادرون على 
ينشؤون من اخشات السفن جسرا. عروا عليه الى النفة 
خری. واستمروا على سيرهم chy‏ حتی وسلوا وادی السحمپس 
بز ) فباتوا عنده ۰ 
استأئفوا سيرهم النيك . يوم السبت ۲۹ أكتوبر . فوصلوا الى 
سء حيث كان بنتذلرهم الاسطول. وهم على أسوأ ما يكسون 
وانهياراء ذلك ان المحاهدين السلمی. من حماة الجزاثر ومن عرب 
الداخل » کانوا لا ينتأون بهاجمون SULT‏ الجیش . ليلا ونهارا » وقد 
أضطر الاميراطور. للدفاع عن بتية الجیش النهرم. أن يحمل بقايبا 
العرقة الطليانية فى الميمنة ( ابعد ما تكون عن اسلحة الجرائريين ) وان 
يضع فى المبسرة وخاصة الوخرة : : فرسان مالطة ورحال اسبانیا ؛ وكان 
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يقود الؤخرة بنفسه لرد هجومات المجاهدين التوالیف ولاتضاذ مس 
يسقط من الرجال » 

وهكذا استمر سير الفلول. الى أن بلغت انقاض مدينة رسئوليسا . 
الرومانية المتيقة المحطمة Resgunia‏ 

قضوا بتلك الاطلال يومى الاحد والائنین » حيث استرجعوا شیسٹا 
من الراحة » وابتدات عملية ركوب البحر يوم الثلاثاء » أول نفسامبر 
وأخذوا پغادرون الارض الجزائرية بعد أن دسوا فيها حندهم » وواروا 
تحت امواج پجرها اسطولهم» وانهارت فوق سطحیا واهم المعنوبة ٠‏ 

آما الامبر اطور؛ فلم يركب البحر الایوم ۳ نفامبر؛ بعد ثم انسحات 
كل الاحياء من بقايا الجيش» ورکبوا بتایا الاسطول السلب + 

وهكذا » لم تدم هذه الصليبية التى جهزت لكى تحلم دولة الجزائر + 
ولم يمكث الاستعمار تحت ستار الصلیبیة فى بلاد امريقياء الا ١١‏ یوما من 
الاحد ۲۳ اکتوبر» الى الخميس ۳ نفامير ۱٥٤١‏ 

الامبراطور ق بجاية 

ابحر الجبش المنهزم بفلوله الى مدينة بجاية» وكان البحسر لاير ال 
متهيجا مضداربا فابتلع عددا من بقايا الاسطول» وكانت اعمال الاسلاح 
والترميم تجرى فوق متن السفن دون انقطاع الى أن وصلت السفن 
تثری الى مرفاً مدينة بجاية ٠‏ 

لکن ماذا وجدوا Talon‏ 

وجدوا بها البؤس والجوعء والقافة» حيث أن الحصار الذى كان 
المجاهدون السلمون يطوقون به الديتة الاسيرة كان ضيقاء منم كل 
توسم ف الزاد والميرة» رغما ی وجود بعض الخونة المتعاونين الذيسن 
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عون احيان على حامید المدينة. متابل دهت رير. وهده کہا 
کم من حثالة البشر . لا يحلو سیا رمن ولا مک . لا فی الندیم 
حدیث انها تادرہ والنادر لاحكم له ٠‏ 
الامبراطور الكثيب الحطم . پنسسلی فى بحاية بالاقيال على 
ا ا نات فى طكنشى ( المساحد الاسلامية الكرة) 
أصبحت متتوحه ليلا وٹھارا۔ والاسببيون ینومو بالسلوات 
4 ؛ وأعلئوا السیام تذللا الى الله وحشوع ٠‏ 
ايه عدد من اليهود النازحین من أننانياء فرای الامبراطور 
ay‏ بافنكبة بهم تتريبا الى الله . مسب جام سمنه علبهم . لا لشیء الا 
اليهود؛ فامتهنواء وعديوا. ثم اسرتوا. وبسوا عبيدا الى 
Bri)‏ 
أن بتی الامبراططور ١4‏ يوم میحایہ۔ سند حلالها ihe‏ ورمم 
واسوارها: ووعدها بالعوں والدد السریع۔ غادرها يوم NN‏ 
پر ۱۵4۱ ۰ وعاد الى أروب حرمح الثقيس. منکسر القلب ٠‏ 

الخطر gall‏ نجى منه الامبراطور وجيشه 
ول بل وجب على Shall‏ أن يفول ایں کال حير الد اثناء 
المعمعة؛ وقد ترك محمد جس عا بالعاحمة الحراثریه. فى th‏ من 
کال والسلاح موماذا كان یط من حل حمابة ملكه وعاسمته ؟ 
أن الناريخ الحق قد توفع هذا السؤال » وسجل لنا بين دنتی كثبه 
رات عنه + 
أن خبر الدين فى استانبول؛ وقد كان فى رتبة « قبودان باشا ٤‏ أى 


آئد الاعلی للاسطول الاسلامی الشمانی: لم يكن مطلق الحريية فى 
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عمله» مثلما كان على رأس مملكته بمدينة الجزائر ٭ بل كان عليه » تبسل 

الاقدام على آية عملية» اخذ gly‏ الديوان السلطانی» بعد المداولة ء 
وقد کان خير الدين يعلم »وهو رجل البحر الخبيرء أن شرلکاں يتحيز 

جديا لغزو الجزائر وافتحامها ٭ فاقترح منذ شهر جوان سنة ۱٥١١‏ » 


یز اسطول حربى قوامه مائة سقيئة» يرسل خمسين منها الى الساحل 
الجزائرى انتظارا لاسطول العدو. ويعترض بالخمسين البافیة طرسق 
الاسطول الاسبانى وهو سائر نحو الجزائسر ٠‏ 

لكن رجال الديوان لم يصادقوا على هذا الحطط وقر قرارهم على أنه 
لايمكن الاستنناہ ص هذه الكمية سس سفن الاسطول؛ والدولة فى حرب 
مستعرة الوطيس» و انه تجب مر أقبه سير الامور ع كثب فمتىتحئقمسيير 
الامبراطور الى الجزائر» يذهب المدد مسرعاء بینما تكون مدينة الجزائر 
ند أوتمت العدو تحت اسوارها المنيعة فيصل الدد؛ ويقع الاسبان بين 
نارین؛ بحرا وبرا ٠‏ 

وماكادت آنباء الحملة الاسبابية تصل مسامع رجال الديوان Sts‏ 
يومها الاول» حتى جهز خير الدين اسعلولا تویساء يحمل الرجال 
والعدات؛ واندفع نحو الحزائر كى ينفذ bball‏ المدكور + 

نما سبقته الحوادث وكنى الله المؤمئين النتال؛ ففعلت الزوبعسة 
باسطول الصليبية ماقعلت؛ وقام الجاهدون خير القيام بالدور الخصص 
لهم؛ وماوصلت عمارة خير الدین؛ حتى كانت AT‏ سفن الاسطسول 
pall‏ ائی قد غادرت تامانتفویس+ 

عام الامبراطور بهذا al‏ فادرك انه قد تجى من خطر عظیمهوانه 
لو لم يسرع بالانسحاب» او لو أنه اتبع رای القائلين بالبقاءه لاصبح 
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وبقايا جنده أسرى بين بدى خير الدين والجزائريين 


isl ٹن‎ 


فاقت نكبة الجيش الصليبى فى مداها وا عیاء ک نكبه حلت بجیش 
جم قبل دك فوق أديم الارض الافريقيه ٠‏ 


كانت الخسارة تشمل ۲۰۰ سفينة . من بينها نحو ۳۰ سفینه حربية ٠‏ 
و٠٠٠‏ مدقعء وكل العدد والاسلحه والدجيرة والادوات + 


و ۱۳۰۰۰ رجل » بين قشل فى المعركه وعریق . وأسير . 
آما الغنائم النی غنمها المسلمون الدزاٹریوں . من حراء US‏ فلا يكاد 
يخصيها عد ٠‏ 

يقول الشيخ حسين من رحب شاون. اس الفتی» فتاریخه الحنصر 
عن باشوات وعلماه الجزائسسر 

« وبقيت الجزائر كالعروس. تخدل فحلبيا وحللیا. من رخاء 
الاسمار: وامن الاقطار .وام بس لهم عدو يمون منه. وشاعت هده 
القضية ؛ فى مشارق الارش ومعاردیا . وبتی رعب السلمی فى اعسداء 
الدين» مدة من الزس؛ باس الك العلام » 

۰ وخلت اللمیں لاهل الجزائر ما ملا أيديهم غناء ۰ وكسبت سن 
ذلك أموالا طائلة. ومرج الله على أوليائه المسلمين ٭ 

آما البطل الزعيم محمد حسن آعا. عند تامی من السلطاں سلیماں 
آثر هذا النصر العظیم؛ الذى كان لحس تدبيره ولحسن مناورتسه 
ورباطة جأشه؛ حط وافر منه ؛ لتب « باشا » وهى أول مرة بمئح فيها أحد 
العاملين فى الجزائر هذا اللتب الذى کار یومئذ حنا رفيعا وممتازا + 
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تقرير للكونب د آلكوديت بعد اللکبسة 


وف يوم ۲۰ دسامبر من تلك السسه ۰ بعث الكونت الوبرودی فردلبه 
من وهران ؛ الى والده الکوتت د الکودیت حاکم وهران ۔ وقد كان wash‏ 
عنه أثناء غیابه » التقرير التالی : 
« ان الانباه الجديدة الموثوق بها التى وردت على من الحزاثر » قد 
آعلمتنی بأن SIMI‏ قد امعدوا خمسا من السفن ( الاسبانیسه ) التى 
شحطت على الساحل أربع منها سالة ٭ وواحدة بها علب فليل + 
« كذلك فد آحرحوا من ا ماء ستين مدفعا بین كبير وصغير . منها ۲۰ 
مدفعا شخما ٠‏ 
ولقد ارسل حسس آعا صدويا من قبلة الى منك بلمسان (الملك محمد) 
پساله الاعانة استعدادا لللنی حدمة الارمادا الحديدة ( باعتبار انشراکان 
سيعيد الكرة قریبا على راس قوة آخری ) ۰ 
« كما ارسل مندوبین عنه الى فليز )١(‏ بادیس على الساحل الشمالی 
الثربی ) س أجل صناعة سحن وابتياع أشياء تحتاجها مدينة الیزاثر ٠‏ 
د كذلك ارسل حسن آعا مسدوس احتارهم من بين العضلاء ؛ وجهرهم 
تجهيزا حسنا » الى حامد اين سليمان . وهو الان شيخ محلة ملك 
نت ریو نارول ا اس ایی ۶ فار © کا مکسیون عيشهم من امربى : 
بیع ee‏ لسرويى لسكان الجیسال المحیة بهم نہ ومساعة السنس الى VT‏ 
يما ون نها سواحل المسحیة . دلك لان الجيال المشرفة عق مدنھے کاٹ 


مكتسبة شایت الارر وارد (Chene)‏ - وكات لهم دار مقامة تسى 
السفن لحساب الحكومة ٭ 


298 


1 الفدوم لتجدته فی الومت الدی يعيته له ٠‏ مأجابه الشييح 

حالا للنجدة ادا كان بادیا على رأس الحله + 

خ حسان آعا للحدته المائد التصور وكير ار بطي 

td )‏ ( التمسانية ) اہ 

و ضا يستعد متذ لساعه الاولى: فى حسذر 

+ التى علم أن الاسبان لابد مقدمون علبي‎ Aa 

توسیع حدود TSU‏ 

جسن باشا عرصه هذا all‏ العلیم. ومااخدنه مسن 
فى کل أطراف البااد. قتقدم على راس hb ese‏ س 

الى بسكرة. وعيرها من بلاد الریبان وما بحبط بهاء الى تحوم 

» الكبرى» داعيا الى الوحدة وجمع الشمل سس الدوله «لحز اثرية 

فاسفرت رحلنه هده عن اندسمام كل هبل الجهات الى لام 

استقر بالماصمة الحزائرية ٠‏ 

الافطاع التعاون مع العدو : 

اع لم يلق مع ذلك سلاحه + ویتویعش أمراء الاتطاع يوالون 

الاجرامية متصلين بالعدو اتصالا Lady‏ . سعيا منبم فى محاوله 

» الوحدة الوطنية الاسلامية النى تجعل من الدولة الحزائرية 

گلا لا يتحرأ . تحت رابه واحدة . ونحت قيادة واحدة ؛ وضمن 

Bag‏ ٭ 

| كان الابرار الاحرار من آهل زواوة ؛ قد اصبحوا دعامة 

+ الصالحة ¢ وکنا نحد مجاهديهم فى مقدمات كل زحف‎ Sas, 

م عائلة ابن القاضی فى SS)‏ ) وهو محمد من محمد . الذى الت اليه 


299 


الامارة الجبلية . بعد أحمد والحسن . كان يصل آسپایسه Lily‏ 
الامبراطور شرلكان ۰ حتى بعد هزيمته و الهیاره آمام الجرائر » مستنز! 
اپاه على اعادة الحملة » وتحطيم العاصمة وادلالها » فيتمكن ابن الغانی 
يومئد من توطيد سلطانه على مبائل زوأوة » وبتحلص نهائيا ‏ على بد 
الاسبان س من خصمه أمير قلعة بنی عباس + 

وكان حاکم بجاية الاسبانی ء هو الواسطة بين هذا الاتطاعی الأنون» 
ودين الحكومة الاسبانیه + ولتد وجدنا فى محفوظات خزائن سیمانکاس 
الا الذكر ؛ عددا من الوثائى التى تعصح اعمال ومساعی هذا 
الامطاعی » وبعض حواصه ۰ واخترنا لنشر منها ثلاث وثائى فیها اکٹر 
من دلالة ؛ ویستعلیم الناری» أن ينهم منیا کل شىء ؛ دون حاجة الى 
شروح وبیانات ٠‏ 

ما ارساله الاولی : الحمبلة الط » التينة العبارة قھیی من محمد بر 
محمد العاسی () الى الامبراطور شرلكان ۰ ونیها معنی الاعتراف له 
بالعلانة : وانه صاحب السلطة الالهية GULL!‏ على العالم ۰ واما الرسالة 
atl‏ 1 لت ۶ ا یں لبن أخبه وممثله و 
« ضوء حدقته » عمر بن آحمد ء حاکم مدينة بحاية الاسانی ٠‏ وأنی 
ما أثبت نص الرسالتيئ ؛ ونشرت صو تهما ‏ الا انلم الى ای هسوة 
دى الاقطاعة الفاجرة » .., أجل الاحتفاظ على أمتبازاتها 
والتمک مر غير اعدائها . 


() هی من اشاء وسط کاتبه طبصا > 
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رسالة محمد بن محمد الناضى « للامبراطور شرلكان : 
ي الله Gea il‏ الرحیم وصلی الله على سيدتا ومولانا محمد وعی أنه 
رر الحمد لله الدی حمل الحلامة douse‏ للانام * وحنط لبتاء النظام ٭ 
Lady‏ على الدوام » وملجا مبیعا لتدود حكم الحكم + حل لیم مالك 
توتی الملك من نشاء وسرع اللك ممن تشاء وتعر من تشاء وندل من 
بيدك pall‏ انك على كل شىء ندبر ‏ 

آها بعد هذه الندمة الحميدة الماد ell ٠‏ على السر فى حكمة 
البارىء والنوائد ٠‏ ومكتوب وثين کربم ۰ وحطاب واسح جسیم ٠‏ 
ورسالة خص بها اللك الامام + والسلطں العامل الهمام ٠‏ والرتنی 
لأیالة الأنام ٠‏ البطل الشمام ۰ الباسل السرعام ٠‏ ساجب اشپاة 
والاقدام » والصرب بالاسنه والحسام ۰ الاطیر الاحسود العماد ٭ 
الاکہر الكهف الملاذء الامضی السامی الشحاع ۰ الحامی wads‏ اکادل 
للا تاج الموك الكبراءه ونحر السااطي الامر »۰ لامجد الانجد 
الوم بالجلالة والعقاف » العدود فى مضلاہ ا لوك الاشراب ٭ ملك 
آلبرین ٭ وحائز حکم الحرین ٠‏ سید ملول الرمان ٠‏ وناشير لواء الفضل 
والاخسان ٭ السلطاں الشهير ٠‏ الحائز المضل الکبیر ٠‏ «لاطیر الاکبر ٠‏ 
آلایشا» الارشا الاحضا الاسنی الاسمی الاحمى ٠‏ الالمع الامنع ٭ 
ذو الباس المشهور ٠‏ الك آنبرصور » عاسا کتبناه اليكم من حسنتا 
امسو ٭ وملچثنا انحور المشهور عند المريب واليعيد . الشائع ذکره 
عند الاحرار والعبید + کوکو ٭ عن ادن USL‏ المائم بحمیع شؤنیا ٠‏ 
سید زواوة وسلطائها ٭ وأميرها وتاهرها ٭ آئی عبد الله محمد بن محمد 
القاضى آیدہ اللهء والى هذاء غأنا على ماتعلم من الحد والاهتمام ٭ 
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فيما يجمع كلمتنا معكم مذ اعوام » وما ULE‏ من TAL‏ مع خدی 

قبطاں بجاية ٭ ولا نثك فى أنه حمى عتکم جميع ذلك ٠‏ اما رأينا أن ذلك 
غير کاب وجهنا اليكم باعر التاس ٠ baie‏ وأشرفيم لدينا ٠‏ الذى هو 
٤0ب  +‏ الوم منامنا ٠‏ وتتحممون 
هه ما ٠ be‏ وليرول الاشكال ويسهى اللبس ٠‏ وانه مهما ورد عليكم 
بايل تبادرون إلى ما طلب متكم پنهار ٭ وان ورد عليكم بنهار فكدلك ٠‏ 
مادا نكم بوائيتم فى الامور ٠‏ وسماعسسم فى الاشياء ٠‏ وليس هذا من 
طيعكم ٠‏ ولا مما بتعاقده من سيرتكم ٠‏ وانما المعلوم متكم ٠‏ والمیود 
من طرفکم مع من سلف من اللوك الحالي ببايكم المبادرة من حينكم 
بالاجابة الى ما <i giles‏ متكم ٠‏ مع انیم لم یوجهوا اليكم مثل من وجهناه 
البكم ٠‏ لأنهم يوحهون اليكم الاسحاب ٭ ونحن وحهنا أولادنا الى مقامكم 
الرفيع وحلوا بباكم الئیعء وهده مدة طويلة ننتطر ندومکم معه أندمكم 
الله فى ساعة حير » ولا خمى عنكم ما وفع بيننا وبين عدونا فى السيف من 
التتال مدة تريد عن شهرس ٭ وتلننا ورودكم على الجزائر مع غيبته 
٠ (1)‏ وتتفطع ماده ٠‏ وتربحون الناس منه ٠‏ ولم يرد الله ذلك ٠‏ 
هو الآن يطلب صلحنا ٠‏ وابینا ٠‏ والقتال كل وتت وبینه + 
وعليكم بالحد والعزم ٠‏ والنهوضس والحزم ٠‏ والقدوم بنفسكم مع ولدنا 
الدی عندكم ٠‏ وليكن ذلك فى شیر نایر ٭ الا اذا تعذر عليكم ذلك » وام 
يساعدكم الزماں الى ما طلبنا فوجهوا خمسين غرابا (,) فىهذاالوقت 


۱ يشير الى حبر الدين الدى كان Ute‏ عن الجرائر ۶ 
() لوج اس السمن الحربية ٠ La‏ 
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00 اله الى سے ميا one‏ محمد اسی الى الاصراطور شرلکاں 


3 020" 8 ل و وا العدو ۰ حتى يتيسر علبكم 
یلها STM,‏ السر فى وحودكم ٭ لش فى هذا الکنایسة فى لوٹ . 
وبالجملة لا أن شاع Lae‏ وعند غيرتا علو شأنكم» وکبر همدکم» وایند 

عهدكم ٠‏ وتكميلكم المرغوب من نصدکم + يادرنا الى الحلول ببابتم ٠‏ 
رت سس E‏ 
یکم التحك عنه طبعا ٠‏ مع ما تعلمه من سيرتكم ٠‏ وكتانكم السدی 
وجهتم الينا سحبة صاحب سیدی عمر تاملثاہ ٭ وفهمنا منه ما عندكم ٠‏ 
وسرنا عاية السرور ٠‏ مع ما أثثى عليكم صاحبنا من فعل الحير مع ولدنا ٭ 
وشکرنا فعلکم ٠‏ فحزاکم الله خيرا ٠‏ ان ذلك المعلوم عنکم ٠‏ واعلم ان 
جمبع ما تلمط به معكم ٠‏ ووقع العقد عليه بينكم وبين ولدنا تبلناہ ٠‏ ولا 
past‏ معكم فى جمبع ذلك حل آو قل وعليكم بالمسارعة الى ما لباه 
مسكم ٠‏ وبتاريخ شهر دجاصر عام تسعة وأرمعين وتسعمائة ٠‏ والسلام 
oll!‏ عليكم والرحمة والبركة ٠‏ » اه 


رسالة عمر بن أحمد لحاكم بجاية : 

٠ الحمد لله والسلاة على رسول الله‎ ٠ 

من عمر بن أحمد أصلحه الله ٠‏ 

الى القايد المكرم الوجيه المعظم قبطان بجاية شنیور دون الویس ؛ 
سلم علیکم  ally‏ ٭ اعلم وان نحن على المهد الاول» وعلی المحبة 
تحديد السلطان ء ولا بطل مشورش الاولی ٠‏ الا الناس بضحك س ٠‏ 
اولا اعلش تعمل آلان ‏ أن كان انتما ( آنتم ) على العهد الأول ارسل 


۰1044 Be ple (ءیمی‎ 


BM) ale المنؤوالطب‎ 


مرچ مر لحخاواطلہ الہ رقاب الکن 
الوجبه العم عار ب سردو راز 
بينم عدتم ولد قرش عد | 


3 


رتم وتع رتم وألو, ص بدا 
ie‏ اع پالممار میا pile‏ 
Tg ۵:99 pad‏ يكب كنول عم وسرز 
للسافز موم اعلم انأو[ Pad‏ 
سر و الک wy dels ad be‏ زق الد ےر 
od Kole‏ 2 چاخڈا خرجت و alee‏ اول 
au‏ أنهو Sy‏ نس a oS‏ ويباف 
ایر ایرو ععع شوو ازا ارز 
? یت کم وا فا ملعن ا رض رادو عادر و 

ڈدں ہنی ented ole‏ و | 1 Pus‏ و 2 شون 


Atal‏ جوا نز ال بماد رهزل رواو 
دكم و اسر ۱ 


ر رسالة عبر اس آحمد Cake‏ 


( ارسلوا ) للسلطان يعجل علیتا بالعمارةء آو نعمل ( ونعمل ( 

عقدة ترضيكم وتصركم ( وتسركم ) Gilly‏ حبيت فى خاطركم تعمله 
اعجل بالعمارة قبل أن يفوت الحال فینا وقيكمء واذا بغیست كتوب 
عم ( عمى ) ۰۰۰ ترسلهم للسلطان نكتبوهمء واعلم لا ( اعلمنا ) 
بالسلطان اين هوه وبالدوك دالبة» واعملم لنا بالبرنست أين هو 
pals‏ نسب ذويه وبالقباطن كنهم این کانوا ونجن قلن ( قلا ) ما ینفلش 
على الجزائر لان هی تضرنا وتضرکم» وايضا بلفنا ان حير الایسن 
وصاحب فرانسية حاصروا مينة وانکسروا وهل شتى فى نلك البلد ٠‏ 
واعجلوا لنا بالحواب وبما كان لنا بالاخبار وبما فى قلوبكم والسلام» » 


اه ۰ 
رسالة آخری من عمر فيها حقيقة رائمة 


وهناك رسالة ثالئةء أرى وجوب اثباتهاء لان الافطاعى يؤكد Neat‏ 
بالنصء أن « بلاد السلمین » كارهة لهم ولاعمالهم ومساعیهم ۰ والیك 
بنصها وبرسمها : 

« الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

عمر بن أحمد اصلحه الله ٠‏ 

الى سنيور دون الويس قبطان بحاية أكرمه الله ٠‏ سلام علیکسم 
والسؤال عن جميع أحوالكم» من صاحبك وخديم السلطاں لثبر ادور 
( الامبراطور ) وخديمكم عمر بن آحمد يعد السلام عليكم + وأليه ٠‏ 
نعلمکم بان العمارة Gall‏ حاعت للجزائر على ذمة بجاية وهم ستة الاب 
تركء وهم قاصدین الى بجايةء ماينتضر الا العيد وصلحنا Gal‏ واياهم* 
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es از سو دو رابرد‎ CE 
احوا لقم مرعا ند‎ Aen سم عاتم رال ال‎ 
الم ای‎ ag عردو وهی‎ 7 
با اعم رت الح‎ 1 
“in ag ند‎ 


ies!‏ ا 
رش aol‏ سنا ء /ینکم وال اللو مار 
geo inhi‏ للم 
و Je Ja‏ فشهزو Ate‏ وجواز )يس St‏ 
كزفة اصع والتم عله 


وف 


۴ 


وهم شرط ( وا ) نينا اذا اسظص ( اصطلعنا ) نحرکوا معهم اليكم + 
الان اذا كان فيكم ش قوةء أو میکم على اش نعمل» أوما زالت قوتکم. 
انکاناو قبل لایمتد الصلح ٭ 

لان نحن کرهتن بلاد السلمن نحن وازواوة الاعلیکم ۰ ولا یعارنا 
الا ہکم ۰ (۱) 

وادا ماکانش منکم» انتم اعمل ( اعبلوا ) على آرواحکم» وارسسل 
( وارسلوا ) لسلطنكم یفینکم ولاقطم الرسل بیننا وسکم والا الحوف 
مكان من این يحوز اليكم الرتاس ( الساعی ) والاانٹر حتی انا انجبكم 
كل یوم وسلم لی على فشتل ومکلس وجوان ہایس وعلی كافه اسحبکم 
والسلام عائد عليكم ٠‏ » 

ولم پرسل الامبراطور الاسطول استجابة لهذه الدعوة» ولم يعر 
الامر ادنی آهمية» وانهارت الاقطاعبة شیئا نشیٹا فى مهاوی الاضمحلال 
وکان رجال زواوة الاحرار یقعوں فى السفوف الاولی بوم تحریر بجاية, 
وف کل معارك الجزائر ا اجاہدق كما سیمر بك بعد حين ٠‏ 


عودة الى تلمسان 
بقيث انحالة فى تلمساں مخطربة متأزمة : وبنی USL‏ محمد السابع 
تابعا تحت السيطرة الاسانیة متلكئا مع ذلك فى تنفيذ المعاهدة 
الشوومة التى عندها معهم عوالتى أعلن شعب تلسان الابى الشريف 
سخطه عليها وعدم اعترامه بهاء الى ان حاءت البشری للمسلمين ؛ 
LY sleep‏ بحن ما كرصيسا سلاہ المسلمين مح وررارة الا مى احلكم ٠‏ 
ولا يميرونا الا بكم ٠‏ 
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شرلكان وجيشه السلیبی بحت جدران مدينة الحراثر» واخد 
4 أحذ عزيز معتدرء مقوبت عزائم الظمساسے۔ ورأوا افترا 
عة الفرج والحلاس + 

افتحث تأثير الرأى العام وحبا فى مسايرتة. من أخل جمان الہماء۔ اراد 
ك محمد السابع أن پتترب الى الحزائر المتبرة . وارسل لحمد 
ن آغا ( باشا ) يسلمه قلعة الشور. اشمارا له بدحوله تحت حمایتهه 
لکن» هل هنالك من Gale‏ من حاس هذا الك سعد منأخيرته الابام من 
تلاعبه ومن اننهازیته. وس سوء dis‏ ؟ 


ولم پفنتع بلك احد. وکان احوه ابوزين احمد. ادل الناس افتناعا 
ی أهل العند والحل فى ah,‏ هدا ب ان الحالسة 
الجديدة الثی اسفر عنها انتسار دوله الحراثر العظيم. وادیزام الاسبان 
ومجموعتهم» تقتصی أن تقوم بتلمسان حکومه حدیده. طاهرة. لم 
deol 4 8‏ ۔ وام مس فى حماه النعامد معيم نشمر عسن 
ساعد الجد؛ و اعانه قومه. وارسل الى محمد حسن ياتا يتمد مه 
العون والیید؛ فلم يتشفل البشا البنط الشیط. واسرع الحطى نحو 
تلمسان؛ على رأس جماعة من ore‏ وهناك احتمع الحليماى على محمد 
السابع؛ فحسر المعركة. واتهزم عن تلمسان. واعتلى ابوريان أحمد 
:ما بل آمر به الله 


لکن مصيبة تلمسان tas‏ الپلیل كانت عظيمةء ومأسانها لم ثنته 
بعده فالكك الخلوع محمد السابع. ذهب مع بنایا ساره و النتعصین 
بحكمه الى وهرار بستدعی الاسبان على تومه واهل مدینته ويزين لهم 
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الكل علی الارن انان آمل اسیا oul at)‏ كلها . 
نهار ولن تقوم پعدها قائمة للدولة tee‏ ق البلاد. ون "مال 


pare ہر‎ 


er 
۰ وا مولت سمتن‎ 


عزم على أن پلت ورقه الاخيرة. ون تحلص تلمسن مس 
الجزائرى. ويعيد اليها السلطن الاسدتی. وہسم ده ق 
الوقت للماحمة النى حلت به وبحەشه و سطوله أمم سصسمية 
بعت pil all‏ من الرجال رالد" الى رهران:'تلبيه لت 
ت دالكوديت. وماجات سنة ۱۵۵4 ( دی الححه 45٠‏ ) حنى تقدم 
نت العجوز» على راس خیش استانی قوامه ١3٠٠١‏ مقابل مسیحی۔ 
م مثل عددهم؛ أى ۱۵۰۰۰ من اعراب الناحیه سواء اکنو! مس 
از محمد السابع .او من الدین ینبعون کل ماعن من أجلن توت 
فهاجموا تلمسان النی متلت فنالا شدند! من “جل عرنها وشرت 
تقلالهاء لکن الجیش الدی كان پتوده ملکها ايوزيان أحمد. قد ابرم 
ننه المعنوية وصلابة رجاله فى معرکنین متوالیتیی كدت الاولی فى 
آنکاد؛ و الثانية تحت جدران الدينة وبين حصونی. امام الكثسرة 
رة من اعدائه» فدخلت جموع الاسباں وس معیم مدینه تلمسان 
ةء و امعنوا فى نهبها وانتھاك حرمانهاء وارنکب كل الوسات فيهاء 
نكلوا بأهلها تعکیلا دريعاء وضعوا على العرش صنیعثیم محمد 
۽ وايقنوا انهم نذلك قد امنوا الى آمد طويل جنب هذه الملكة 
ی أصبحت - فى نظرهم ‏ جزءا من امسراطورہتیع؛ ثم عاد الكونت 
on si‏ الى وهران؛ بعد أن وصم شرنه العسكرى بوصية عاروشنار» 


311 


بأرتكابه؛ هده الدنايا الخسيسة الفاحرة ف مدينة طالما رنعت منار | 
والمعرفة والحضارة الحقة؛ أعلى عليين» وف قوم ما كان دنييم الا الدناع 
عن دينهم» وعن شرنهم» وعن مملكتهم sill‏ افامتها سواعدھم وسواعد 
آبائهم واجدادهم من قبلمسم + 

لکن الشعب لاینسی؛ والشعب يعرف كيف يدتقم ولو بعد حين ٠‏ 


الشسرف يرفع راسسه من جديد ٠‏ 


فشعب كشعب تلمسان؛ وملك کابی زبان احمد :وزعيم دولة ناشئة 
جامعه منتصرة ؛ كمحمد حس باشا ‏ لا يمكن » أبدا أن پسبروا على دی 
ولاان يناموا على نذی» نصمموآء والشعب ادا صمم فعل؛ على احة 
الغادر وأنساره» احذ عزير ممتدر ۰ وماهو الا امد وجيز حنی جمسع 
ادوزیان احمد الٹانی حوله رجال الشعب SLY!‏ الاشاوش. وامده محمد 
ی انا ىہ آلدین: برجال وعناد. فاعاد الكرة على خصمه 
( أحيه ) وصادمه حوالی تلمسان فحرج محمد السابع بنفسه على رأس 
مرتزقة من أسبان واعراب. للاقات اخیە؛ فدارت الدائرة عليه فى 
معركة « الريتسون » ورحع الى تلمسان ٠‏ يريد الاستمرار عل المقاومة » 

لکن الصمير الشعبی» قد ثار فى مدينة نلمسان ثورة جامحة» طاغية » 
وتقدم احرار الشعب وفتيته الاہرار نحو أبواب الدینه فاوصدوما فى 
وجه اللك الحسیس؛ ووقفوا على الاسوار یصدونه وبصدون جموعه 
عن دخولهاء وتادو | بارجاع الك الى ملكهم الذیں آرتضوه؛ ابسی زیاں 
aval‏ الثانی» فتربع من جديد على عرش کات الايام قد حكمت عليه 
بالزوال والاضمحلال بعد تلیل + 
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آما الك الخلوع Salle pall‏ كان مع خنے وا 
للاجنبى» لايحلو من شجاعة ولامن عريمة. ماته اراد الاستمرار على 
Galt‏ واراد جمع جموع آحری من اسان وهران: ومن اعراب 
الداحل؛ واراد الدحول من حديد الى تلمسان للانتقام من أهلهاء نذهب 
الى بلاد انكادء حيث تسكن ضيلة ذات حول وتوة وهی تقع فى الجنوب 
الغربی من مدينة وجدقہ على نحو الثلاثين كيلومتراء يستصرخها » 
ویحاول الانتضار ها , لكن المومن لا يلدغ مس ححر واحد مرتين , ASS‏ 
بتلك القبائل لحیطه پتلسان موفد لدعت سی و ة واحد الرار العدیدة» 
فأحاط رجال الشعب مدلك اللك وحماعنہ۔ واعدموھم عن آخرهم. وطووا 
صفحة عار ومذله؛ لطخت حكم ہنی زیاں۔ وقصث على نحمهم. بعد حين» 
الى الافول ٭ وامنت تلمسان يومئد متصامنة مع الدولة الحزاثریه؛ شر 
غائلة الاسبان. تحت امرة ملكها الشعبیء اہی زيان احمد الثانی ٭ 
جهاد خم الدين فى البمر ضسد أسبانيا 

لم يبق حير الدين طوبلا بمدننه الجرائر. عند ماجاء للاسيام فى 
الدفاع عنها على راس اسطوله. فوحد أن قوة alll‏ الناھرف وسواعد 
الحزائرییں القوية. قد فصت على اسطول الاسبسان وی جيشهسم + 
فاكثفى بتفقد امور الملکة: والاطلاع على سيرها. ثم انطلق باسطوله » 
سو البلاد الاسسادية ء يذيقها العداب الاليم » وقد أثست صوق كرسى 
التباده Ge‏ ؛ على راس الحكومة ۔ اينه الروحی وخلفه الومى. محمد حمس 
آغاء الذى انعم عليه السلطان برتبة الباشوية اثر نصر سئة 64۱ 
العظيمء 


وكان البحر التوسط قد حلا يومئذ تتریبا من أسطول آسبانیا الذى 


زيه ۰ 
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كان بضمد جراحاته ويحاول استرحاع قوته » فاتطلفت السفن الجزاكريه 
نحو السواحل الاسبانية ¢ ونحو السواحل الطلیائیة التى تحتلها “Lite‏ 
وتوالت هنالك الغزوات » وساد الرعب والمزع هاتيك البلاد التى يقي 
منتوحة فى وجه الجزائربين» يجوسون خلالها» ويتوغلون داحل أرضها. 
یغنمون ما فيها » ويأسرون ویسبوں من يخنارونه من رجالها ونسائیا 
وصبیانها » ينتقمون بذلك ا حل بمسامى توئس ؛ ووهران ؛ ؛ وتلمسان 
وبجاية ؛ وغيرها على يد الغزاة الاسبان» وكانت عنائم المسلمين لا تحصى 
ولا تكاد تعد + 


خم الدين » یحتل طولون وئیس 


فى هانيك الاثناء كانت الحالة قد ساعت من جديد بين أسبانيا وفرئيساء 
وكان الاسبائيون قد قتلوا فى لومباردیا ء بايطاليا » رسولين مرسیین ٠‏ 
كانا يخترقان البلاد الطلیانیه المحتلة ء وهما تحت لواء السلام المنمقد 
بمديئة نيس ؛ وكان أولهما يحمل رساله ادولة اليندقية ؛ والثانى يحمل 
رسالة للسلطان سليمان » فعادت الحرب بين الدولتين سيرنها الاولی ٠‏ 
ومد السلطان سلیمان يده من جديد ألى فرنسوا الاول ملك فرنسا » ضد 
العدو المشترك » شرلكان ٠‏ وتولى قيادة الحركة العثمائية القبودان باشا > 
خير الدين » واتخذ من مدينة مرسيليا مقرا عاما للاسطول الفثمسانی 
وللجيش العثمانى ٠‏ 

dhe‏ فى مرسيلياء باع خير الدين ورجال أسطوله الننائم التى 
جاؤا بها من أسبائيا ء وباعوا الرقيق الاسبان » من رجال ونساه » 
نتداولتهم آیدی القوم واشتراهم الفرنسيون بضاعة رايحة » فكانوا 
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بعد داك ء مقايل أرباح لتجار من يهود لبعوردو الطليائية 
إلاء » کانوا يحقعون لانقسهم مكاسب عطيمه بسع مؤلاء الاسری 
» الى الامبراطور شراکان ۔ الدی کل يرحعهم بعد دلك الى 


ا ول الترشى . عامر ايلك ٹرنسوا الاول سی مرسيلنا ۔ 
ت قيادة الام فرنسوا دی بربون . موضع بسا ثحت تصرف حير 
الدين الذى أسبح من جراء ذلك النائد العام للتوى hod‏ المرئسيه 

ولقد كان اول عمل دم به حبر الدين . بای لربای Ball‏ عی راس 
القوى المجتمعة : هو مهاجمة مديبة نیس . وتحليمي س بي أيدى دون 
سافوا » تحت التاج الاسناتى . وارجعها لفرنسا ٠‏ 

ثم استتر خی الدين بأسطوله فى مدینه طولون الحرية السهيرة ۰ 
و احذها قاعدة عامة للحیش العثمنى والاستلول الاسلامى . بعد أن 
غادرتها الاعلبية الکبری من سکپ ویرکوها . يأمر ملك مرنسا ٠‏ ہیں 
آیدی المسلمين ٠‏ 

ثارت ثائرة المسيحية جمعاء ضد هدا التصرف الفرنسى . واخسدت 
الدعاية السمومة تجوب ارحاء اروبا . يحملها الاسبان. وعلاة المسيحية: 
وپسنٹمروٹھا الى أقصى حدود الاسشمر ٠‏ من ذلك تولیم ان خير الدين 
قد اقتلم أجراس الكائس : ملم تعد تسمع ف حلولون لى اسسوات 
المؤذنين ٠‏ وبقى خير الدين والحند الاسلامى بمدينة طولوں الى سنة 
lott‏ 
ولقد کا شرلکان » خلال هذه الآونة » هاجم ثسال فرنس الشرتی » 
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وانهزم تحت جدران مديتة شاطوتيارى » ثم اضطر للذهاب الى الانيا » 
حيث كانت حركة التمرد البروتستانی ضد الكاتوليكية > وضده بصفة 
خاصة » قائمة على عدم وساق » واصطر » وقد هوی نجمه وذبل عوده , 
بعد نكبته السالفة الذكر أمام الجزاثر ء الى عقد معاهدة مع ملك فرنسا ء 
يوم ۸ سبنامبر 1644 فى مدينة کرسبی دی هالوا وماکان الا ملحا 
مؤتتا ٭ 


آخر غزوات خير الدين 

غادر خير الدين ورجاله وأسطوله مرسی طولون من جراء هذا الصلح 
فا هر آفریل : راحما الى استامبول ٭ وہما أن ALLS‏ کاں لا بل 
على حالة حرب مع أسبانيا ؛ فقد استمر حير الدين مباشرا لاعمالسه 
الحربية اثناء رجوعه » موقف كما بقول مؤرخو الافرنح أمام مدينة 
چنوة » وارتاع مجلس شيوخها مما Sop‏ أن تسفر عنه هذه الوقفة » 
فارسل له مجموعة من الهدايا الثمينة ٠‏ مغابل أن يسنمر على طريفه . ثم 
اناخ على جزپرة ألبا ‏ النی آصبحت فیما بعد معنقلا مؤتتا لنابلیسوں 
بونابارت ‏ وکائت من ممتلکات اسبانیا » فاحتلها » وغنم ما بها ؛ كما 
احتل عددا من gall‏ الساحلية ۔ من مينها مدينة لیباری » ورحم الى 
استامبول ate‏ بالشائم والاسلاب » وقوبل فيها كما یتتبل الابطال 
الناتحون ٠‏ 


موت خر Guill‏ ومحمد حسن باشا 
ثم جاء الوت یضم حدا لجهاد البطلین العظيمين الذين آسسا بالفعل 


316 


مملكة الجزائر العثمانیة ؛ وكللا هامتها بتاج السم والمخار : خير آلدین 
وأبئه الروحی وممثله محمد حمى آعا ( ياشا ) 

قمحمد حسن رحمه الله قد فارق الدنيا . معززا مكرما محاهدا فى سبيل 
له والوش حلال سنة ۱0۸4 ۰ ووضع الجتد على راس TSW‏ 
الجزائرية ؛ مكائه ‏ بصقة مؤفتة ‏ الناند الحاج بكير ؛ ریثما مين لهم 
ملكهم حر الدين الباى لربای . من بتوم متامه على راس المماكة ٠‏ 

آما حبر الدين » فقد واماه الاجل الحتوم . فى مدينة استامبول » وقد 
بلغ عنفوان مجده ومحاره . وهو فیس الثمانين . قصى منها رهاء الثلاثين 
سنة وهو على راس مملكة الجزائر الجديدة . وفنی أواحرها . جامعا 
ge‏ مملكة الجزاثر . وبين امارة البحر العامة للاسطول الاسلامی 
العثمائی ء وكانت وفاته فى شهر مای سنة ۱۵:۷ 8 

يفول ااؤرخ البرنسی الکبیر دىترامون . الأیف الدكر . فى کتابب» 
« تاريخ الجزائر تحت سلطة الاتراك ؛ ما بلی ٠‏ 
پشر خير الدين ااؤسس الحفيقى املكة الجراثر ٠‏ 

«ناخوه عروج قد ادرك منذ الوهلة الاولى . انه لا بمكن لاى ماتح 
أن يستقر على البلاد الساحلية ما لم يكن له السلطان المطلى على البلاد 
الداخلية ٠‏ وحير الدين عمل بيذا البدا وسعى سعبه الحثيث طوال he‏ 
من اجل وحدة UL!‏ ٭ لتد يدل فى ذلك السميل سی ما لدیه من طاقات 
عطيمة : شجاعته وشحارته ؛ وحاصة شدة عرمه وتصميمه ؛ مما جعله 
تلب على العدید من الاعداء فى ظروف حد حرحة 

« وکان حلم cba‏ كلها . هو أن یٹ من كامل بلاد الشمال الافریتی 
دولة و احدة مترامية الاطراف ٠‏ ولو al‏ تمكن منتحقيق أمانيه ؛ لاصبحت 
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هذه الدولة قوة بحرية من الطراز الاول ء تبوءى الاسلام المكانة الاولى 
نوق عباب البحر التوسط + 

« ولقد تمكن من افناع السلطان سليمان بهذه الخطة ؛ وكان سليمان 
يكن له حبا عميقا راسخا ء لکن حسد رجال الدیوان » ومساعى سنراشا . 
قد عاقت سير أعماله مرارا عديدة» ولقد ترك تحتیق هذا الهدف العظیم 
ميراثا لخلفائه الذين ثولوا الامر بعده » والذين لقوا فى سيبل تحتيق هذا 
الهدف نفس العوامل التى عافت خير الدین عن الننفيذ ٠‏ 

« كذلك ترك احلفائه فكرة الحذر من جيش الامكشارية » وقد آدرك 
بثاتب فکره ان هذا الجیش سیکوں بماله من الخيلاء والعجب والفوشى 
سببا فى انحطاط ‏ مخراب الدولة ٭ 


۰ 


ھ ولم يترك من الولد بعده الا ابنه حسان » وکانت امه عربية مس 
مديئة الجزائر ٠‏ » 

وهكذا انتهى عصر « خير الدين » العظيم ۰ رحمه الله ٠‏ وجازاء . ی 
الجزائر وعن الاسلام خيرا ٠‏ 
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الفصل الثاس 


حسان بائا بن خير الدين 


انا بفضل خير الدين وتلبية لرغبته ولرعه الحزائريين ۰ آسند 
السلطان سليمان العظيم » رنبة بای‌اربای ء الى ابن خير الدين 
إحيد ء حسان » الدى ولد مدينة الجزائر » وتربى بين آهلها » وتثقف 
يد عمائها وكانت أمه سليلة احدی بيوتاها الكبيرة ٭ 
ولقد قضى حسان شبابه الاول عاملا فى صفوف الجبش الاسلامى ؛ 
مجاهدا برا وبحرا ؛ الى أن تونی الباشا محمد حسن آغا ء وكان الهرم 
_ قد آدرك الباى لرباى الكبير حب الدين . وأدرك دنو اجله : فبادر السلطان 
پتعینه مكان والده »ومكان محمد حسن آغا + 
تلمسان مرة أخرى 
تركنا ابا زيان أحمد الثابى ؛ ملكا على تلمسان معنرفا بالوحدة مع 
الجز اثر ورجالها » بعد مصرع آحيه محمد السانع + 
لکن الصفو لم يدم طویلا ؛ ولعبت السياسة ولعبت الدسائس العابها ٤‏ 
فاخذ املك يتقرب من الاسباں » وأخد يبتعد عن الجزائريين ٠‏ وأحذت 
سيرته مع قومه تسیر فى طریی الساد والاشاراب ؛ ماعان حلمه عن 
العرش ؛ وبويع الحس أحدا آخوته بالك ٠‏ وذهب أبو ريان أحمد 
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ابيه خبرالدیں باشا ,و دلقه 
"سے 


ل قتال مدينة مازغران : عاتمق dal‏ مستنام الجاهدون مع 
الدين على الدفاع عن المديتة دماع الستمیت . وسد العدو 
ن الثمن » وأرسلوا بسشترون العرب الدیں یابون داعسی 
ف » ویستقدمون رحال الحامية العثمائية م تلمسان ٠‏ 
ثلاثة أيام متوالية تحت آسوار مستعيم . ولم يكن 
پتوقعون دلك أصلا . وأصيبوا بحينه آمل مريره . اہم صمموا 
Shall‏ مهما كلقهم الامر . واستسل الحانين فى الندل + 
للمسلميى : حامية تلمسان العثمانية . وند الب حولها آلاف 
ن العرب وكان دك يوم ۲۱ أوت ۱۰:۷ ۰ ننكامات النوى 
لاسبان المدينة بعد ذلك بتوة ويعنف شدبدی . واستطاعوا 
أت رفع راياتیم فوق بعض اسوار المديية . انما كنت الكرة 
ca‏ كل مرة . تبعد العدو حالا . وضد الظمة * 
ارت الملحمة على هذه السنة ا كاملا . وعم الكونت د 
أنه قد اخطاً التندیر ؛ وانه قد خسر المعركة - مفرر رفع 


5 
الى وهران . وابتدات عملية الانسحات فعلا 


ن حمية السامین من مجاهدی مستعانم ؛ وم العثمانيين والعرب 

كوا الدنيا وما فیها وراء ظیورهم من أجل الدماع ص حرمة 

ا وعن بيضة الاسلام ء ما كانت اتترك الاعداء بنسحبون بحرية » 
نوا فيهم » وأن يحاولوا قلب اسحابهم الى هزيمة وفرار ٠‏ 

سدى ء حرج حساں خير الدين على رأس ۱۵۰۰۰ 

ارجال و ۳۰۰۰ من المرسان الجاهدین يقتفون اثر الاسبان خطوة 


ی 


بخطوة » ویضیتون علیهم الخناق » يقول ااؤرخ الفرنسی دی قرامون 
السالف الذکر : 

« تلك الرعب والفزع ۔۔ من جراء ذلك التبم العنيف ‏ تلوب الجیش 
الاسبائى مأصبح رجاله لا یفکرون ف المعركة ء انما يفكرون فى الفرار 
من احل النجاة ٭ وما استطاع القادة الاسبان جمع القارين من جيشهم ۰ 
والقيام بحركة مصادة للهحوم الاسلامى ؛ الا بشسق الانمس , وما 
تیک الاسبان من الوصول الى مديتة وهران + والاختقاء وراء أسوارها. 
الا بجهد جهيد » al‏ 

« وف هذه الاثناء ء وقد بقيت تلمسان دون دفاع » تمكن اہو زبس 
أحمد وجموعه من دخول الدينة ء واسترجاع ذلك المرش الواهى ٤‏ 
معترفا بالتبعية الاسباتية » التى طالا كافح ضدها » والتى كان کناحه 
ضدها سببا لوصوله الى المرش أول مرة وخلعه شقیته ااحنمی باسبانياء 
لکن هذا البرق الخلف + الذى كان نتيجة طروف خاصة ؛ ومفاجئة » لم 
يدم طویلا ٭ 


استقرار الدولة الجزائرية 


| لم يكد حسان خير الدیں يستقر من جديد بمدينة الجزائر » ولم تكد 
آنباء هذا الاستترار تصل اطراف الملكة مصحوبة بأثباء النصر العظيم 

الذى سجله السلمون بمستفانم » حتى هدأت الامکار» وزال الاضطرابۂ 

وعادت الى الائفس ict‏ واطمٹنانھا وأيقن الناس احمعوں أن حسان 

بن خير gual‏ خير حلف لحبر سلب» واستعدوا تحت هذه التبادة الحكيمة 

لاستناف أعمال التوحيد واستثناف عملیات الجهاد ٠‏ 

0 


324 


11 


Jos‏ دولة الاشراف السعدیین الفربية 
ونهاية دولة بنى زیان ٠‏ 


يقول الشبخ gif‏ العباس أحيد الناسری . فى كتانه الشهير'الاستقصا 
لاخبار دول الغرب الاقصی 

« اعلم أن هؤلاء السعديين کانوا پنولون : ان سل سلفهم من بشع 
النخل من أرض الحجاز ء وانهم أشراف ء من ولد محمد النسى الزكية » 
رضی الله عله ء والیه يرفعون نسبیم ٠‏ 

الى أن یتول : « وممن طعن فى نسيهم المولى محمد بن الشريف 
السجلماسی اول ملوك الملويين . صرح ندلك فی مض الرسائل 
الثى كانت بينه وبين الشيخ بن ز ان منهم. قال فیسها : « وقد 
اعتمدنا فى دلك ( يعنى فى عدم شرقهم ) على ما نقله الثنات اللإرخون 
لاخبار الناس من علماء مراك وتلمسان وماس . ولمد امس الكل الىامل 
Sally Sl‏ » نما وجدوكم الا من تی سعد بن بكر © 

أى من بنی سعد الدين منهم حليمة السعدية مرضمة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰ 

وسواء أكاثوا من تسل رسول الله صلی الله عليه وسلم أو من بنی 
سعد فان هؤلاء الاشراف السعديين قد انفذوا الممرب الاقصى من 
خطرين عظيمين ء كلاهما شر وکلاهما بلاء مستطير : خطر الانهیار 
الداخلى الذى أصاب بنى وطاس Gute Mt‏ » حتى اتحلت الدولة وأصابها 
الخراب والدمار ؛ وتمزقت آوصالیا . يما ليس هدا معام ذكره » وخطر 
العدوان البرتعالى » الذى تتاتم آمره . حتى ملك كما رأينا فى التمميد 
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ا meals‏ مهددا لحار 


بم ودخلاء فيه ء فیشیح بأهله 
سسیما وقد فر اليهم عدو 


UN) حسون الوطاسى‎ gil 


وحاصرها تسعة أشير . وقتل فى حصارها واده الحران . وکان تابا من 
آنيابه وسيفا من سيوفه . ثم استولى الشيح على تلمسان ودحلها يوم 
الاثنين الثالث والعشریں من جسادی الاولى . ستة سبع وخمسين 
اوتسعمائة ( ۱۰۵۰ ) ونفی الترك عیا وانتشر حکمه فى اعمالها الی وادی 
شاب ۰ ثم در عليه الاتراك وآخرحوہ من تلمسان. معاد الى متره يماس 
ثم عاود غزو تلمسان حين Gh‏ قيام رعباها على الترك ۰ وانحصار 
الترك بتصبتیا . فأفام مرابطا ییا أياما نامتتعت علبه . وأفلم عنها » 
ولم يعد لغزوها بعد ذلك ٠‏ » اه 


كيفية الوفائع والانتصار الجزائری العظيم 


لفد تعمدت نفل المقرات السالمة عن ارخ الفربی الكبير . لانها تبين 
نا س على اخنصارها - حتيتتين " آولاهما أن الت السعدی العطيم + 
هو gall‏ تولی كبر هدا الىتال . وملك زمام الماداة . من أجل غایبیل ؛ 
هما ابعاد العثمائييي عن أرض الجزائر من جية . وسمیا الى المملكة 
المغربية الحديدة من جيه آحری ثم مباداه الحزاثریین الحرت مب أن 
پبداوه » 

وثائیا - أن تلمسان ؛ الدينة الاببة الفحلة ؛ لم تكن راضية آولا ولم 
تكن راضیة آخبرا » ولیست الحامية العثمانية المليلة السدد هی التی تثبت 
وحدها بل الشعب آحراره وشبابه ومقائلوه , ثم الذين ثبتوا هذا الثباته 
العجیپ ؛ طيلة تسعه أشير . كما ثبت آحدادهم من قبل ؛ سنوات عدة » 
آمام الحصار المرينى الشهير gall‏ آىتی أثره الفتی الکبسیر « منارة 
شور 


وتلمسان التى لم يستطع أبو عبد الله الشيخ فتحها أخيا وتولى 
عنها » بعد ما پلنه نبا انحصار الاتراك قبها داخل القلعة ء لم ندامع عنیا 
الحامية المحصورة بالقلعة قحب » بل دافع عنها الشعب » كل الشعب 
الى جائب تلك الحامية ٠‏ وكانت نتيجة هذا الدفاع » Gall‏ آنجده 
الجزائريون العثمانيون بقاء الدينة الخالدة تلمسان ضمن هذه الوحدة 
الجزائرية الشاملة » درة فى تاج الدولة الجديدة ٭ 

ولسذكر الآن بعد هدا الميان ء كيعية وقوع الحوادث ' 

فى سنة ٠٥٥۰‏ جهز حسال خير الدین جيشا عرمرما ؛ قوامه خمسه 
آلاب day‏ من الجزائربین رماه البنادق ء وألف فارس منهم ؛ وثمانبه 
آلاف رجل من مجاهدى جبال زواوة تحت امرة سلطان قلعة بنى عباس 
السيد عبد العزيز ٠‏ وخرج الجیش من مدينة الجزاثر » جاعلا وجهنه 
مدينة وهران » لاستخلاصها من يد العدو ؛ استثمارا للهزيمة التى حلت 
بالاسبان تحت جدران مستغائم ٭ 

وان الجيش لفى طريقه نحو مستفانم » حين بلغنه أنباء أقضت 
مضاجم القيادة وجعلتها تغير وجهتها وتغير هدمهاء وتصوب حرابها 
وئیران بنادقها» لصدور المسلمين بدل صدور الصلیبیین : 

Gab‏ أن الملك السعدی تد احتل تلمسان ؛ وتقدم منها الى مستفانم 
فاحتلها أيضا » وأنه منتدم نحو مدبنة الحزائر وقد وصل الى مجسری 
نهر شلد ۰ 

هنالك شکل الجزاتریون فرقة مقاومة صلبة ؛ وضعوا على رأسها الفائد 
حسان قورصو ۰ فسارت توا الى مجری نهر الشلف؛ والثقی الجمعال » 
والقحمت نيران Ball‏ » وانیزمت جموع الشریف السمدی راجعة الى 


الخلف » و استثمر حسان تورصو هدا الانهزام» عارسل بفرمة استرجعٹ 
ie ice‏ 

هدا هو الدور الاول من هده المعركة المؤلمة ٠‏ 

امد اادور الثانی . نفد تم على الفلعة التالية . 

أرسل الشریف مددا اجیشه . ملم عدده Sapte‏ الى رحل ۔ تحت 
شادة انه الشريف عبد القادر ‏ ورنها لم يكن منصده پومئد اعادة احتلال 
الغرب الجزاثری : بل كان منحده مد الجزاترین عن دحول بلاد 
العرب ٠‏ 

فعند حدود الثرب ء وحوالی قبه سبدی موسی . التی كانت دمساء 
الشہید البطل عروج لا ترال طریة فوی ارضها ٠‏ التتی الجمعان مسرة 
أخرىء وكان المجاهدون من زواوة هم الدين تسدوا للسدمه الاولى ٠‏ 
وتبمهم بنبه الجیش مکانت العرکه حارة عنیفه . اسفرت عن مفتسل 
الشریف عبد العادر قائد الجیش العرسی ۰ ورجوع هدا الجیش الى ما 
وراء اللوية ٠‏ وعندئد ale‏ الحرانزیون الى نلمسان . فلم يكن مها يومئذ 
لا ملك ولا شبه ملك ء بعد كل الذی حدث . فتصبوا على العرش الامير 
الحسن بن عبد الله الثانى ۰ ولم يكن بيده شىء س الامر : اذ أن الحكم 
المعلی كان للفائد العثمائى سفطة . الذى بقی بين أيديه من جیسش 
العثمانى بالمشور ۵۰۰ رحل ٠‏ وبقى اللك رهين قصره » قاسر النظر » 
فاسد السيرة ؛ ظالما متعسفا . شم متعلنة نفوذه الضيقة : فضاق الشعب 
ذرعا بهذا الخيال المزيف » واجتمع مجلس العلماء وا خلعه ؛ سنة 
٩۰۲ ( 4‏ ه ) وأعلن صالح رايس يومئذ ثهابة دولة بنى زيان ٤‏ 
واتضمام تلمسان نهائبا الى الدولة الحزائرية والى الابد ٭ 
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أما alll‏ السابق أحمد الثالث الذى آبعدہ الاشراف السعديون عند 
احتلالهم تلمسان » والذى طابت سيرته أولا . وسات سيرته Nal‏ 
والذى حكم باسم اسبانيا مديئة تلمسان ء ققد مات فى وهران بعد ذلك + 
LAL‏ حزینا ء قاقد الامل ٭ 


محاولة تحديد الحدود والافراج عن بنى واطاس 


كان السلطان السعدى » عندما احتل مدينة فاس ء سنه ۹٥٥‏ ھ . ألمى 
التبض على جمیع الوطاسیین اارینیین دهاء وأرسل بهم مصدنین بالاغلاں 
الى مدينة مراکش ۰ وکان لهم shall‏ ومحبون » هالهم الامر وساءهم + 
كما كان آخر ملوكهم آبو حسون قد نجا بنفسه ¢ داعیا لشخصه ولبنی 
وطاس ااریتبین + 

فلما وقعت الواقعة » واصطدم الجانبان المغربى 0 نلك 
الصدمة ااؤله القاسية » sore‏ الغاربة الى ما وراه وادى ٠ tall‏ 
السلطان alta‏ على عللوة duh‏ من أجل توطيد السلام » =a‏ 
الشمل » فارسل وقدا » من کبار العلماء » پراسهم المفيه العلامة الشیخ 
أبى عبد الله محمد بن على الخروبی + الطرابلسی الاسل الجزائر 
السنتر » فام ساحة السلعلان السعدى بمدينة مراكش » وفاوضه باسم 
الساطان سليمان حول هذه النقط 

أولا > اعتراف السلطان الشمانی = بالاستقلال النام الحللق لدولة 
ا مغرب متابل اعتراف هذه الدولة بالحلافة العثمانية » جمعا لوحدة 
المسلمين » وذلك بالدعاء للخليقة العثمانی على النابر 

- اطلان سراح القيدين النکوبین من بنی وطاس الرینین + 
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ف عن صبقیم؛ اد لایحوز شرعا أن بط حماعة من ٠ ell!‏ 
كلا - تحديد الحدود؛ ہیں مملكتى الحزائر والمعرت الاتمتى ٠‏ 
وطال الثناشس حول هده النمط :؛وطلت الداوله ۔ ولم يقبل سلطان 

اس السعدى ؛ الاعتراف بحلامة آل عثماں۔ كما لم يقبل تدحلهم ف 

آمر ہنی ولاس ء انا اسفرت ستاره العلماء عن یر ابحاہی . وهو رتم 

حدود فاصلة بين دولتی المغرب والجراثر س ساحل لبحر الى بدايسة 
المحراء مما لايزال قاثما الى يوم اناس هداء وكان دان بنة ٦٦۹ھ‏ 

(۱۰۰۳م) ۰ 


سياسة حسان بن خي الدين 

كانت سياسة حسان باشا . والولد نسخه من أنيه . نرمى الى تحقبی 
ثلاثة أمور : 

۱ - جمع وحدة البلاد . وارناء أركان الدوله على أسس منیئسة 
وتحدین نشور استعدادا ارد كل عالله عدوان ٠‏ 

۲ > استرجاع Gall‏ الجز اثرنه التى یحنها الاسبن . وحافة تحابه 
ووهران ٠‏ 

۳ د بعد تطھبر وهران . السب على رأس حماعات «لحاهدین المسلمين 
day tl ie‏ ومغاربه ۔ مددا لبقایا مسلمی الاندلس . وهر اسبائیسا فى 
بلادها » واقامه دوله اسلامية حديدة . حبث كدت تقوم دولة غرناطة ٠‏ 

آسرع فى العمل » وأحسن السیاسه . من أجل تحقيق الفاية الاولی ٤‏ 
واطمان اليه الناس » وتسم الملكة الى متاملعه غربیه » ومقاطعة جنوبية 
ومنطقة عامة » وأحالق على کل متاطلمة اسم « بايليك » ووضع على رأسیا 
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عاملا يدعى « البای 6 آما المنطقه العامة فهى « دار السلطان » تشمل 
الجز اثر وما حوالیها » وتحکمها الادارة المركزية مباشرة ٠‏ وہای الشری 
مرکزه فسنطينة ¢ وبای الثرت مرکزه وهران ( بعد قنحها ) وقد استتر 
مؤقتا بمازونة » وبمعسكر ٠‏ اما بای الجنوب » فمرکزه مدينة ٠ all‏ 

ويحكم الشعب شیوخ منه » تحت امرة ونظر البایات ويدعى هؤلاء 
الشيوخ « شیوخ الوطن » وهم : 


ہنی موسی 


بنی مناصسر 


النحص ( متيجة ) 


r‏ هدا عن مذكرات الشيخ حسين بن رجب شاوش ابن المنتى 
الذی ترجمه للفرنسية Delphin‏ .© ونشره بالمجلد التاسع من Mall‏ 


واذ رای حسان باشاء أن الغزو الاسبانی كان يهدف كل مرة 
لاحتلال كدية الصابون » الشرفة على مدينة الجزائر من خلفها : وان 


العدو تقویض مديبة الجزائر ہما پنصبه فوقها من مدفعية + 
آمر يبناء معقل منیع وحصن شامخ تو ی تلك الربوة الثى ترتفع رهاء مائتى 
a‏ 8 تال نك Udall‏ موجودة ll‏ پومنا ( بعد آن یا 
الجزائريون عند الغزو الفرنسى فى جوبلیة ۱۸۳۰ + وآعاد المرنسیوں 
بناءها ) وتدعى الفلعة رسمبا : « سلطان قلعة سی » أى ظعة السلطان» 
آما الشعب » فائه کان ولا يزال الى پومنا هدا ہسبھا لبانيها العظیم» 
ويدعوها برج مولای حسان 

ثم احذ يستعد العمل الكبير آلا وهو احتلال وهران » والاجنیاز منها 
الى تلمسان 


دسائس سف فرنسا » ورجوع جسان لاستانبول 


كان حسان باشا معاديا لفرنسا » وكان يعلن عن عدائه هذا ء غسپر 
مکترث بالعلاقات الرسمية الطبية التى كانت تربط بين حكومة اسنائبول 
وحكومة باريس » وغير معترف بالمعاهدة المشؤومة التى مكنت فرنسا 
من حریات اتتصادية واسعة ببلاد السالة العثمائية + 

وبینما كان حسان يعد العدة لانجاز مشروعه ؛ ويهىء الاسطول ٤‏ 
جاء الجزائر سفير الدولة المرنسية ؛ المثل لبلاده لدى بلاط السلطان 
سلیماں مستطلعا جلية الخبر ؛ وکانه يريد أن يعرف الی أى مدی يريد 
حسان أن یصل بعدائه العلن نحو فرئسا + 

والتقى الرجلاں » وتحادثا ؛ وعرص سفیر فرنسا على حسان باشا 
So‏ | ودهاء — اعائة مرنسا له » بأسطولها وبرجالها » من أجل غرو 
اسبانیا 6 ونجدة مسلمی الانداس بها + ای حسان باشا رنض هذا 
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رش » باباء وشمم فائلا انها تشية جهاد اسلامی لا يدحل فيها غير 
المسلمين ٠‏ ورحع السغیر الفرنسى ألى استانبول » وكان واسع اللفوذ 
مسموع الكلمة؛ فكلم رجل الدیو آن السلطائى فى الامرء وهول الوانعذ . 
وقال أن هذه السلطة الواسمه GILL!‏ التى أعطتها الدولة العثمدنية للبای 
لرباى» وما يحاوله حسان باشا من توسيع ملكه وسلطته يوشك آن 
يحطم وحدة الدولة العثمائية ء ويهدد كبانها بالاتقسام + 

وعنا قرر الدبوان السلطانی دعوة جسان بائا لاستانبسول » حيث 
پجابه بالامر » ويعلم منه التوم شفويا حقيقة سیاسته ‏ ومدی اللماعه ؛ 
وتا غاد Glas‏ بدينة الحزاثر Gage.‏ » وخلفه على کرسی الدولة 
صالح رايس » شهر آفریل G‏ ۱۵۵۲ ۰ 


alae 


صالح رایس بطل الوحده والحهاد 


سياسة صالح رایس واهدانه 


لم يكن صالح رایس مجیولا عد الشعب الحزاثری؛ ولاعند رجال 
الادارة والحکم» فهو احد هؤلاء الانذاذ الذس صحبسوا عروج وخ 
الدين» وجاهدوا فى كل الميادين. وامناز بقبادته الحكيمة فى ٤ pall‏ 
وبمواقفه البطولية فى البر» وبدقة نطره وسواب رأيه فيما يتعلق بنطام 
الادارة وترتيب شؤون املك ٠‏ 

لهذاء نند توبات توليته منصب البای لرباى؛ مابتهاج عام» وتعاعل 
الشمب بهذه التسمية خيراء ولتد مدقت الحوادث هدا التفاؤل فكانت 
السنوات الاربعة التى قضاها على راس الدولة الجرائرية؛ سنوات 
جهادء ونتح» ووحسدة ونظام ۰ ( ۱۰۵۲ — ۱۵۵۰ ) 

كانت التخوم الجزائرية قد وصلت الى حيث هى الاں بصفة تقريبية؛ 
غیما يلى الشرق؛ وكانت تلك التخوم قد تركزت» حوالى نهر الملوية من 
جهة الغرب حيث هى الان تثریباء فكانت سياسة صالح رايس تهدف 
داخليا الى تحقيق آمرین 

أولهما ‏ تحتیق الوحدة بصفة تامة مطلقة بين كل اجزاء هذه الدولة 
الجزائرية 
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وثانيهما - ادخال بقية اجزاء السحراء الجزائرية نیما يلى الرييس 
ضمن هذه الوحدة ٭ 

آما سياسته الحربية الحارجية فقد كانت ترمى الى ثلاثة أهداف 

أولهما ابعاد الاسیاں نهائيا عن أرض الجزائر + 

ثانيهما وضع حد فاصل المشاغبات والماجآت التى تائی من مبل 
الدولة dill‏ السعدية؛ والتى لم col ast‏ بعد الحوادث الثى اسلسا 
ذكرها متواصلة ٭ 

ثالئهما اعلان نفير الجهاد العام» والسير برا وبحرا على رأس الجپوش 
الاسلامية الى بلاد الاندلس ۰ 

فالى أى مدى ياترى وصلت هذه السياسة؛ وما gall‏ حممته الايام 
منها ؟ 


التوحيد الداخلى 

ابتدا صالح رايس قبل كل شىء بتحقيق التوحيد الداحلی؛ وکانت فى 
الجنوب الجزائرى امارتان مستقلنان امارة توقرت التى كان يتولى 
أمرها ملوك بنى جلاب يتوارثونها أيا ی حد وامارة بنى وارجلان ٤‏ 
( ورقلة ) يتولى أمرها الشيوخ الاباضیون ورثشة دولة بنى 
رستم» ويمتد سلطانها الى قرى وادی ميزاب غربا والى المنبعة جنونا ٭ 

كانت الامارتان قد دخلتا ایام خير الدين باشا؛ ضمس الوحدة 
الجزائرية» وتعهدتا بدقع مقدار معين الدولة الجامعة بمديئنة 
الجزاثر» لکن ابتعاد خير الدين عن ادارة المملكة فعليا اواحر أيام 
حياته» واشتغال دولة الجزائر بحوادث تلمسان» وحوادث المغرب» ثم 


338 


١['"_#هللل‏ شد و كي 


موت حي الدين. قد حمل الامارتین تتلمان عن دمع داك القدارء وتعلناں 
استلالیما ۔۔ کالسابق _ عن ادارة Ayal‏ ٭ 

مبعد مراسلات وسعارات لم نس دیئاء قرر مالسح رايس ورجال 
ديوانه التحرك لهذه التاحبه. وادحلها ملوعا. أو كرها. نہیں الوحدة 
الجزأئرية» وبصفة نهائية. حتى يتفرغ للحروت مع العدو ٠‏ 

تحرك الحیش الجزاثری من مدینة الحزاثر تحت ميادة سال جر ايس 
نفسه؛ وذاك فى شهر أكنوبر من سنة ۱۵6۲. قامدا ناحية الجنوب » 
وانفم له فى مجانة. عبد المزيز. سلدلان قلعة بئى عباس؛ ومعه نحو 
الثمانيه آلاف من Jay‏ الجبال السائلية. وسار الدميع نحو توقرث ۰ 

ولست آدری على ای قوة كان يعتمد ملك توفرت ۰ تحت أى تائير 
قرر المقاومة السلحة؛ وعدم قبول الرحوع الى حضيرة الوحدة» فکانت 
النثيجة ان stall‏ الجزائرى هاحم واحات توفرت» وصدم dll‏ وجماعنه 
بها صدمة عنينة. ادت الى انہاء العاومة. بعد خسائر ودماء كان احرى 
بها أن تبذل فى سبیل الله وضد العدو الدى كان لايزال جائما على المدن 
الساحلية من أرض الوطن يترقب المرص للتقدم والانتشار ٭ 

وبعد احتلال توقرت» ونهاية آمر بنى حلاب بهاء وضمها نهائيا الى 
السلطة المركزية» تحرك الجيش نحو بئی وارجلان. فكان الشبوخ هناك 
آرسخ عنلا وامعن ادراکاه مس أن يتعوا فى الورطة التى وقع فيها اهل 
توقرت» فبادروا بالاذعان» ولبوا دهائيا داعى الوحدة الوطنية الاسلامية 
واسبحوا مند تلك الساعة جزءا لایتحزاء والی الابدء من هذه الدولة 
الجزائرية» كما تعهدت الدولة cod‏ باحترام المذهب الاباضی؛ وحرية 
قه» والتحاكم على مقتضاءء بالنسبة أكل الذين یعتنتونه ٠‏ 
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بین صالح ء وعبسد العزیز 

وما لبت الحلاف أن تشب بين صالح رايس ء كراس للدرل 
الجزائرية “وبين عبد العزيزء کسلطان افلعة بتى عباس ومجانه؛ فالاول 
كان پری التوحيد المطلى للبلاده والثانى كان یری أنه ملك مستمل. وانه 
يمد يده لحكومة الجزائر كحليف» يعينها عندما يرى ذلك. انما لایحصع 
لهاء 

فكان الصدام بين الفكرتين وبي الوصميتين» ضربة لازب ۰ 

وحصل الصدام بوكائت وقائع مؤلمة عنيعة» قتل اثناءها الماضل احو 
عبد العزیز؛ واندحر اثثاءها جش الحزائر ق شهسر دسامبسر ۱۵0۲ 


)2404( فى بوغنی» واندحر مرة أخرى بعد ذلك رغم انضمام بلاد 
كوكو ( اعداء قلعة بنی عباس التقليدين ) الى الجزائريين ٠‏ 


أبو حسون يظهر مسن جدید 

ترك صالح رايس عبد العزيز لفرصة آخری؛ وسكت على مضض عن 
هزيمة جيش الجزائر آمامهه وعاد من جديد الى غزو الاسبان فى البحر 
تمهيدا للامر السلیم الذى كان هدنه الاسمىء فالنی باسطوله الضخم 
على جزاثر البالیارہ متتدیا ہما کان یفطه فيها خير الدين وابنه حسان * 

وان الجهاد الاسلامى يشمل يومئذء من الاحیة الجزائريةء بلاد 
اسبانيا وبلاد البرتغال ءولتد عم بخروج سفن برتغالية» تحمل رجالا 
وعتادا ؛ واتھا تجتاز میق حبل طارق , فحف لها بأسطوله , وداهبها 
واستولی عليهاء وكانت هناك مفاجاة تنتطره» وانتظرها المغرب العربى 
ممه ۰ 


RE مو‎ Lee 
ناس السابق؛ ابا للحن على بن محمد الوطاسی. العروت بابی حسون۔‎ 
نجا من تبفة الشریف السعدی عندما بطش دلوطاسسین فى‎ Gall, 
فاسء وكان الاسطول متوحها الى قرضه بادبس. على سحل الریف‎ 
+ والنى بدعوها الاسيان فاليس‎ «tll 

وقص على صالح رایس Ga‏ . تال آنه ذهب آون الامر الى 
شرلكان» يطلب منه أن يعينه على استرجاع عرشه» نكن شرلکان لم 
پستجب لدعوته 7ء مو Pes‏ اساعه على 
الاتل — فى حرب مع المثاربة. وا الامر پیم البرتعالیی أكثر منه ٭ 


پومئذ سار ابوحسون الذى لم يكن بیمه شحص وهويه س بعينه 
على الرجوع الى العرش» انما يهمه الرحوع الى عرش فاس على أى 

- الى ملك البرتغال سنة ۱۵۵۳ وک هدا الملك موتورا من الاشراب 
السعدیین الذي احذوا يسترجعون من البرتعاليي ما يحتلونه من ارس 
المغرب الاقصى ومن سواحله؛ فترر اعاننه. وامده دلسفن والمال 
والرجال , و کات تلك هى العماره النى اسرها صالح رايس ۰ وصا احطا 
التوقيق ‏ فى نظرى ‏ صالح رايس gall‏ كان علبه أن یکمی Boal‏ 
العمارة» واسر رجالها وابتاء اہی حسوں عنده. وان بتحد نداك يدا عند 
السعديين» ويستميلهم الیه» أو يسغط عليهم بواسطته. لکنه افق 
بسرعة مع أبى حسون» وتعهد له هدا GL‏ يعترف ہمجرد حلوسه على 
عرش قاس , بالشبعية للسلطان سلساں . والخطسة باسمه على elt‏ 
والاستعداد لتجهيز الحيوش لباشرة غزو اسبانیا مع صالح رایس » 

وهكذا جهز صالح رايس فى شهر سبتامير من تلك السئة عمارة 
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ا رالاشال: وسيرها بحرا نحو 
مليلة؛ بینما خرج هو بنفسه على رأس جیش جزائرى يزيد عن ثمانيه 
الاف رجل» غمر بنلمسان» وعزز جنده بالحامية التى كانت فيهاء ودخل 


حدود الغرب ؛لاقمی؛ بینما كان آبوحسون يجمع حوله انسار ہی 
مرين» واعداء الاشراف» ثم اجتمع الجیشاں؛ ودخسل سالسح رایس 
مديئة فاس يوم A‏ جانفی 1964 ( ۳ صفر ٦١۹ھ‏ ) ونصب بها السلطاں 
أبا حسون؛ تحت حماية ورعاية الدولة العثمانية» وذلك بعد مصادمات 
عدة ومعارك دارت بين انصار الدولتی الرينية والسعدیه» سالت فيي 
الدماء غزيرةء 

مكث صالح رايس بمدينة فاس أربعة اشهر» ضمن خلالیا استفرار 
الامر لابى حسون؛ واخلاص الدولة الرينبة الحديدة للخاانة العثمانية» 
انما هو لم يترك خلال تلك الفترة جهاده هد الاسبان» مارسل فریتا من 
جنده الى بلاد الریف فاسترجم من الاسنان معنلیم الكبير بادیس ؛ أو 
صخرة فالیس كما بدعونها ثم قعل راجعا الى الجزائر» تاركا لابی 
حسون حاميه تركية تؤيده » وتضمن اخلاصه لتعهداته ٠‏ 

لکن الامر لم يدم طويلاء نما كاد صالح رايس يرجع الى الجزاثر» 
حتى جمع الشريف السعدى حيشا کشفاء وهاجم فاسء والتحم فمعرکا 
قاسية مع أبى حسون؛ الذى قتل اثناء المعركة ءودخل الشريف فاس من 
جديدء لکنه وجد هواها مع بنى مرين؛ ولم يستطسع الاعتماد عليها 
كعاصمة إلكهء فانتقل الى مراکش؛ وجعل بها مقر دولته الجديدة ٠‏ 
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آخر بنى زيان 


اغتتم صالح رایس قرصة وحوده بتلمسان. وستماعہ لی شوو 
أهل الدينة وعلمائها من « الملك » الحسن, عامر ہحمع محلس من العلماء» 
قد اول فى الامر وقرر جاع الملل الجلبع. واعل بومئد. . كما $l)‏ 
سالفا - ضم تلمسان الى مملکه الحراثرء فياشه» سه ۱٥٥١‏ * 


فتح بجاية وانعاذ بنایاها 


لم يكن صالح رایس بهتم قبل كل شی» الانمحاربة الانسان, ولايهدف 
من وراء ای عمل» الاجمع النوة ونکتبل الشعب من أجل دحر الاسبان + 
وقد كان پری قبل كل et‏ وجوب احتلال وهران .والثرول بالبلاة 
الاب بانیةء لکن آئی نتسنی له داك. وسلطاں السعديين بالمعرب پترئب 
به الفرص؛ وسلطان فلعة بنى عباس باد مجانه پش انمساله و استقلاله؟ 
ترامت اليه پومشة الاساء عن وص الفوى الإمساسة dae‏ جابة 
وعن الضیق السنیم الدی تعانيه حامنتها. قرأی ‏ یفتنم الترستة. وأر 
يبدأ 


الشرق من الاسبان. قبل أن يطير الغر: ثم من يدرى ؟ 
لعل انقاذ مجاية سيكون له من الاثر مايحمل ملل مجانة بعود الى حضيرة 
الوحدة تحت ضفط الشعب وتنقيذا لشسشنه ٠‏ 

ففی شهر جواں؛ من سنه وههاء سار ألى مدينة مجاية. على راس 
جيش عرمرم يقدر بنحو الثلاثين الى رحل» عزرهم أثناء طربقهم رجال 
زو اوة الجاهدون من أهل امارة کوکوء ووسلت الحیوش الحزائرية 
فاناخت على الدينة بینما جاء الاسطول الجز اثری» يحمل الاثقال و الدلمم 
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نارسى الى جانبھاء وتصب السلمون الحصار على Gall‏ وصوبوا نحوها 
قذائف مدافعهم الضخمة , وابتدات معركة الانقاذ الکسری ٠‏ 

ولقد كان الوالی الاسبانى عدون الونزو كاريلو» قد سسع من بعش 
صائدی الاسماك الایطالین» انهم شاهدوا أسطولا جزائريا ضخسا 
قادما الى جهة الشرق؛ فلم يصدق أن الجزائريين سیهاجمونه؛ لكنه أخد 
يستعد» ویننظر الحوادث ويوالى طلب النجدة والاعانة من أسبانيا ٠‏ 

ومما یسر به الله على الجزائربين انقاذ مدينة بجاية وتطهير الساحل 
الشرقى الجزائرى من الدنس الاستعماری» أن أمطار الخريف كانت 
تتهاطل باستمرار على تلك الناحية , فارتفعت بها ole‏ وادى الصمام ٠‏ ال 
أن أصبح فى حالة تمكن السفن من اجتياز مصبه الى ما خلف المدينة ٠‏ 
على مسافة خمسة كيلومترات نقریداء ناغتنم صالح رايس هذه الفرصة 
التى جادت بها السباه وادخل السضن من محری الوادى , الى أن 
أستئرت خلف الفلاع؛ فانزل مدفعيته وآلات حربے؛ ونصبها على 
المدينة بغاية الاحكام ٭ 

أما الجيش الاسبانی؛ فد استعد لحصار طویل» وخرج من أسوار 
المدينة قبل الحصار الاسلامی فاغار على الدواویر والقرى القريبة مسن 
المدينة» ونھب مابها من دواحن وحيوان وحبوبء ورجع الى ماوراء 
الاسوار 

ثم آخذت الحامية» وجیش الانقاذ» تتبادلان اطلاق الدانم» و استبسل 
الاسبانیون» كعادتهم من وراء الحصون» فى الدفاع» استبسالا یسحسل 
لهم بالفخر 

هاجم الجزائریون أول الامر حصن القصر الامبراطوری بعد أن 
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قصفوه بالدانع وتوشوه ثم استولوا عليه عنوة وامتداراء وما خرج 
منه الاسبان» الابعد ! نلم تبق ہین أبديهم ادتى وسبله الدناع ٠‏ 
وماكاد السلمون پتسلمون PEM‏ الحسن. حتى بادروا TALL‏ 
جدرانه واصبدوا يستعملونه فى قصف اادینه؛ ويرقبون منه كل تحرکات 
الاسبان» الذين أخذوا یعززوں وسائل الدناع؛ فى قلب المعقل المحصور ٠‏ 


رسالة بائسة الى آسبانیا 


رای القائد الاسبانی بعینیه بوادر الانهيار» فبعث بالرساله الاتى 
تصهاء الى الوصية على عرش اسبانیا. الاميرة حوانه» بىت الامبرآطور 
شرلكان 

بجاية ۱۷ سبتامبر ۱٥٥١‏ 

لقد أرسلت سموكم قبل هذاء ابلعکم الحالة التعسة النى اصبحت علبیا 
مدينة بجاية» ار هدا العتل فى حاجة ملحة الى النجدة السريعة ٠‏ 

لاتوجد lad‏ اية جدران حصينة تستعلیع أن تنيت piel‏ هده المد 
المرعبة ااتی نصبها الكلب ملك الجرائر امام بجاية. محلال يومين اثنین ؛ 
حم الاثراك بصفة تامة الحصن الامبراطوری؛ وسدو! الحنادق ۰ ولمد 
أصبح من المستحيل استمرار المثاومة» وصرت اتلتی من رحال الحامية 
رسائل ifs‏ آنا والمراقب ‏ ماسم الله أن تعمل على انماذهم ٭ 

( وبعد أن يقول انه جمع مجلسا حربيا مؤلفا من US‏ الضباط الذين 
ذكر أسماءهم يستائف قائلا ) 

ولقد gail‏ هؤلاء الضاط والقادة على أنه لاتمكن القاومة أكثر من 
هذا الحده فكل شىء قد تحطم حتى الاساس؛ وتهدمت الحدران وما 
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بقى منها قائما فهو على وشك الانقتضاض ٭ومن أجل هدا قد اجمت 
کشا على تسلیم الحصن؛ وس الانواس» والركائز التى لاتزال ماد 
وقد نفذنا كل هدا بالمعل -ونحن الآن تنتطر مادا سيكون WL‏ فالابراك 
قد صوبوا مدافعهم الا نحو نمس المايتة؛ وهم عديدون ومسلحسوں 
بالبنادق النارية ٠‏ 

نرجوکم رحاء حارا أن تفكروا فى آهمية بجاية وف حصونياء فاذا م 
تمكن هؤلاء الائراك الاشتياء دمرهم الله من احتلالهاء نان كل نوی 
جلالة الامبراطور لن تستطيع مجتمعة اخراجهم منها ٠‏ 

التمس من سموكم أصدار الاوامر لكى سلتی من أسبائيا بکامل 
السرعة الدد اللازم» وانمتند سموكم اننی مستعد للموت ‏ کوالدی - 
۵٣‏ الله رف یل ساحب الجلالة » al‏ 


وجه الجزائريون نيران مدافعهم بعد ذلك» نحو معنل باب البحر الذى 
يحمى أسغل المديبة » وكانت جدرانه سميكة فاستمر قصفها مدی خمسة 
أيام والاسانیون يدافعون دفاع الستمیت؛ الى أن تمك المجاهدون من 
اكنشاف مكان خزينة البارود» فصوبوا نحوها رصاص البنادق» بصفة 
محكمة» فاسحرت» وكان لانفجارها دوى هائل» ورجة عطمی» تهاوت معیا 
الكثرة من جدران الحصنء فهاجمه المجاهدون بعنف وشدة» واشتبك 
الجائبان فى معركة بالسلاح الابیشن؛ الى أن انتهت المقاومة فوق تلك 
الاطلال» وقثل اعلب المدافعين» و اسرت بتيتهم ۰ 
بقيت هنالك عقبة كبرى؛ دون فتح الدینةه هى عقبة « القمر الك » 
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وهو معقل هائل» رقمع الجدار. سميك الحصون وكان هو مركر المناومة 


الاساسی + 

وقد كان رحال الاسبان ونساوهم وأظالیم۔ وما عدهم من عید . 
پشتناون أثناء الحصار ليلا ونهارا فى انامه جدار دماعى جديد. يحمى 
التصر الکبی؛ وبیلغ ارتفاعه ۱۵ قدماء وكاتوأ درممون باللیل كل ثلمة 
تحدٹھا مدانع کات فى النهار ٠‏ 


طلب الاستسلام من فائد المعقل 


تقدم نحو الاسوار الاسبانیه. احد رحال الجیش الحراثری يحمل 
رایة بيضاء. فسمح له بلدخول ,وسلم للعائد الاسبانی. رساله من 
صالح راپس. مكتوبه باللعة البرنقالیه» هدا تعريبها 

« أنا ملك الجزائر: أكتب اليك باحاكم مديتة مجايه ٭ 

ند رأيت كيف آ زرجالى قد اسندلاعوا احلال معقلين من معاقنل 
دفاعكم: ثم انك ولاریب تعلم اننی عندت العرم بعسية حاسمة؛ على أحذ 
هذه التلعة التى تدافعون عنها. أيضاء ولنعلم انك لن تتامی ابدا ادئی 
أغانة من اسبائيا. لاننى قد أخذت السفينة التى بعثت على متئها من 

۶ ويما أنه قد اتتربت ساعة سقوط الدبنةء واتك ان تستطیع أصلا 
soll‏ والاملات من Lad‏ يدى , فانا أطنب اليك أن تستسلم » وان تسلم 
الدينة لیء وأنا اتمهد لك متابل ذلك بأننى لر امك انت ولا ی رجل 
من الرجال الملتفين حولك بسوء» آما اذأ استمر يك العناد» فلن يكون 


مالکم الا الوت جمیما ٠‏ 
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» عليك برد الجواب حالاء مع حامله حسن ٭ » 

لکن الحاکم رنض الرضوخ لهذا الانذار. ف غمرة من غمرات العزه 
والشرف الجریح ۰ واستمرت‌المقاومة خمسة أيام آخری ٠‏ 

احذ الجزاثریون يتسلقون اثر فدہ جدران الحصن بعد أن ردموه 
الخنادق التى حفرت حوله» ویحاولون اتتحامه .مهما كلفهم الامر. ببسا 
كانت اادائم الجزائرية تسدد خرباتها نحو الاهداف + 

ساعتثذ جمع الحاكم بقية الرجال »وتشاور معهم» فاشاروا كلهم - 
وكان عددهم لایبلغ الا tre‏ رجلا » بوجوب الاستسلام» اذ لم بين 
أدئى امل فى الدفاع فارسلوا لصالح رايس يعلمونه بقرارهم» فقبسل 
استسلامهم » وبر لهم بوعده السالف رغم آنهم استمروا على الاساع 
ورتضوا الاندار » وذلك Spat‏ منه لبطولتهم واعترافا ہما بذلوه من همه 
فى الدفاع ٠‏ وسمح لهم جمیما - خلاما لما یزعمه بعض مؤرحی الغرب - 
بالرجوع الى اسبانیا ٭ 

ثم دخل الجزائریون | لدينة ء بين هناف التهليل والتكبير » واحنلوها ٠‏ 
وبادروا قبل كل شیء بتحرير ما کان باقيا بها من مساجد ؛ نازالوا فورا 
ما كان عليها من صلبان » وأعادوها معابد اسلامية ء وأخذ الناس يعودون 
لسکنی بجاية » سواء أكانوا من سكانها الاقدمين الذين خرجوا منها 
عندما أعلنت سياسة الننصیر الاجباری » أو من جاء معهم من جموع 
أخرى » وأحذوا كلهم فى ترميم المدينة » وتضميد جراحاتها » حتى عادت 
لها فى مدة وجيزة صبنة الدينة الحية العامرة ٠‏ لکنها كانت ولسڑ الحا 
س قد فقدت تحت المعامل الصلیبیة الاسبانیة» كل تراثها التدیم » كما 
قدمت لك فى بسطة سالفة » خلال استعباد فظيع دام نصف قرن ٠‏ 
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الانتقام هن البرىء 
لم يكن الحاكم المسكين ریبیرا ۰ أو ای رجل مکانه ۔ ليستطيع أن 
أن یدام أكثر مما دأفع ۰ أو يعمل أكثر مما عمل + 
لکن ثائرة الشعب SLY!‏ كانت عطيمه حداء وكانت ثائرة الامم 
المسيحية الارودية » ودوائر البابا ف رومة ۰ أعظم من دلك ٠‏ قكائت 
السياسة التى لا ضمير لها توجب أن يقع الانتفام من ی cast‏ من أجل 
تهدئة الثائرة ٭ 
واخثير الحاكم العام ریبیرا ۔ للکون کش العداء كما پمولون ٠‏ فتبض 
عليه ووجهت اليه تهمة الخيانة السلمی۔ لانه سلم بندالة للمسلمين فلعة 
كان يستطيع أن يدافع عنها اکثر مما دامع . فامند اسپانپا بدلك ثنی 
مراكزها فى افرینیا ء بعد وھراں ؛ وحکمت الحكمة السكرية عليسه 


بالاعدام ‏ رغم اعترات الرجال القیں کانوا حوله peel‏ برروا معه 
8 + بل أحبروء تقرييا عليه » any‏ ان عذب ؛ وأهين ۰ ودای 
کل انواع المدلة ء أعدموه بقطع رأسه فى ساحة عمومیه ؛ ورفع الجلاد 
راس الحاكم أمام الشعب تائلا الحمله التى آمر بتولها : 

« آیها الشمب » هذا راس رجل تذل فقده صاحبه ؛ بعد ما فقفد 
الشرف » ٭ 

آما الجزاثر الجاهدة » فانها ترد له اعنباره ؛ وتذکره کخصم عتيد 
ناضل حتی النهاية عن عقيدته ودولته 

وأسدل نهائیا الستار عن مآساة مجایة تحت الحکم الاسبانی » 
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تطهي ائنل والسواحسل 


أنتهى بسقوط حصون بجاية بین آیدی الجزائريين » کل اثر لاحتلال 
اسبانيا للساحل الشرقى الجزائرى » والقرى الساحلية » ومنها مدبنه 
القل » التى لم يكن لاحتلالها تاريخ انما يذكرنا تطهيرها بتاريخ لا نجد 


مندوحة عن ذكرء وهو تاریخ جد غريب ۰ 
اسبانيا فى ال » خلال الٹرن الثالك عشر 


لا يعلم الكثير من الناس ء ان الدولة الاسبانية » كانت فد احنات 
مرسى الثل فعلا » سنة ۱۳۸۲ میلادیة ۰ والدولة الاسلامية الانداسید 
كانت لا تزال قائمة الذات يانمة زاهرة ؛ وان كانت خلافاتھا الداخلية نكاد 
تقضى عليها » والدولة الحتصية فى تونس وف الشرق الحزائری » فوبه 
Ones‏ 

يقول اہن خلدوں عن هذه العملية الغريبة » حديثا منتضبا لا يعطى 
صورة حقيقية عنها ( ج ٩‏ - طبع بيروت س صفحة ۱۸۵ ) 

لکننی آری فى هذا التاریخ ما یستوجب التسجیل » قهده صفحة نکاد 
تندثر ولا يعرف عنها قراء العربية » الا تلك الاشارة العابرة السالفة 
الذکر» وانها الضریم الذی لایسس ولا يغنى من‌وجوع» وفهذه النسة 
التى تكد نشبه الاساطیر عبرة وذکری لقوم يعقلون» ترینا الى أى مدی 
شسشلیم انتفس البشرية أن تنحدر فى هوة الخیا: 
الاهها هواها » فصدها عن سواء السبیل » وتریتا أن التدخل الاجنبی ف 
بلادنا » وفتح ثغرة للعدو فیها ء انما تکون دوما نتيجة التفرق و الخلاف » 


لو[ ما اتففت 
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cally‏ مصلحة الفرد على مصاحة الحماعة ۔ كما ترينا من جهة أخرى ؛ 
دی قوة ومدى ثروة هذه التاحیه من thy‏ خلال شين . ومدی 
استماتة رحال شعبنا ۔ وداك دید 
شرفهم وعن أوطائهم ٭ 

٣‏ ¢ اعراما بالفصل لدویه . نشم الى اننا عثرن علی تفاصيل هده 
الصفجة الغريبة من تاريخ المغرب الاوسط . فى المجلة الافري 
۷۲ ۰ واعتمدنا على تلك التعاسیل لكنابة هده التسة 


wae 


3 


كان all‏ بطرس الثالث ۔ يحكم بلاد الاراعون الشديدة المراس فى 
أسبائيا ٭ وكائت الحروب الماسية مستعرة الاوار بي هده «املكة 
الاسبائية الوطيدة الاركان ۰ ودين المسلميي فى بلاد الاندلس . ومد احذ 
تجمهم فى الافول ؛ تحت ضربات حلافاتهم الدامية ۰ وحروبھم الداحليه 
الاجرامية + 


وجاءت سنة ۱۲۸۳ البلادية ( ٩۸۱‏ ه ) تحمل الى اللك الاسبانی 
آلکبیر امكانية غزو اعدائه السلمي فى عدر دارهم ¢ واحتلال جزء كبير س 
أرض المغرب الاوسط ؛ بجعله قاعده لاحنلال بنية اجزائه . فيمكنه ذلك 
من ضرب مسلمى الاندلس من الحلت. ویتتلع عنهم كل طریق للمدد أو 
للائسحاب ٠‏ 

ولم يكن الملك الاسبانى هو الذى فكر جديا فى هدا الامر . ولم تكن 
بطانشه هی التى هيات له الاساب ومهدت له الامور ۰ بل ان ابسرض 
جاء» من نفس البلاد » تحمله نفس شريرة ء أوردها طمعها الحدیث موارد 
disal‏ » فائغمست ف الخيانة . وتتكرت لله ولرسوله وللوش . طمعا 
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فى ملك مزیف» وسعيا وراء جاه يقام فوق جماجم السلمين » ویستی 
بوايل من دمائهم الطاهرة ٭ 

كان الخائن النذل ابو بكر ابن الوزير » ( ١‏ ) والیا على مدينة قستطيية 
ارام من يل الستطان آبی اسحاق الضمی » بتوس ۰ 

aly‏ سولت له النفس الامارة بالسوء أن يعلن استقلاله ؛ ویخلع 
طاعة سلطانه » ویخضم لحكمه تلك الولاية الغنية الآهلة النی كاف 
بروبه کل آلزرخن والرحالین 6 درة لا معة فى تساج will‏ 
العربی ۰ 

ولو أن هذا الوالی قد صبا الى الاستقلال وشق Loe‏ الطاعذ acing‏ 
على قوة عصبية » أو جند اصطفعه من بين أولئك الذين یتبعوں كل ناعق » 
لفلنا انه قد أصبب بمرض ذلك العصر » وان شأنه فى ذلك شان النواد 
والولاة الذين امتلا بهم تاريخ العدوتين » بل امنلا بهم لسوء الحظ تاريخ 
الامة العربية جمعاء » حين انفرط العقد وغشيتها الفتن + 

کته ple‏ أن ليست له عصبية مرهوبة » وانه لا يستطيع امتطاه هذا 
الرکب الوعر » الا محتمیا بحراب الاجنبى » مستعملا سيوف العدو فى 
رقاب بنى عمه » فاتحا للغزاة الاجانب ثغرة فى بلاد المسلمين لم Walley‏ 
من قبل ۰ وبذلك يتحقق له الخيال ء وینال الامارة والاموال ء وهيهات * 

من أجل ذلك راسل اللك بطرس الاراغوتى» يطمعه فى ملك سنطینةه 
وما البها وحواليها ء ويعده بأنه سيضع تحت تصرفه رجاله وفرسانه » 
وأنه سيكون ذراعه الايمن » وخادمه الامين ٠‏ 


OF‏ يقول این حلدون + هر آبونکٹر بن موسي بن عیسی ونسته فى كرمية 
عي بسوت البوحدیی + 
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al,‏ الثالث اعل من آن مسر هده البرسة Ss Boul‏ من 
بين يديه » فاحذ يقلب الامر على كل وجوهه . وعزم على أن يستجيب 
الطلب ء وأن يضرب ف يلاد المعرب العربی مره , ثم آعم أب بكر بأنه 
يجهز آسطوله من أجل ذلك . وانه پحمع رجاله . و نه ستكون عم مریب 
أرض المعركة  ٠‏ 

وقد كانت رسالة الوالى أبى بكر نحدد الملك الاسيائى مکی اللزول ٠‏ 
وتؤكد له أنه اذا ما نزل بمرسى العل مع ثمانمائه من المرسان. والمیں من 
الرجال » مان طريق قسئطلنة سیکون منتوحا أمامه ٠‏ 

كان پوجد ف ذلك الحين ۰ لدی کل ملول المرب العربى . چند من 
المرتزقة المسيحيين + أعليهم من الاسمان . وکانت الکسسه وكا ملوك 
آروہا يسمحون للرجال بالعمل لدى من يطلب ذلك من ملوك وأمسراء 
091 

وكان ابو بكر فى تسنطینة من ضس أولثل الدين پحبطوں انفسهم 
بحرس غفير من الجند الاروبی السیحی . ولعل رحال البطنه من ذلك 
الجند هم الذين زینوا لذلك العامل الخائن الاستنحاد باالك الأراعونى » 
وكان پوجد بالمغرب العربى يومئذ نحو مائة الف من هسؤلاء الاروبيين 
المسيحبين » يحمون تلك الامارات اليزيلة وتلك العروش الواهية » مكان 
المظثون ان هذه الجموع كلها ستقف وقنة الرحل الواحد حول الللك 
بطرس الثالك السیحی ء حینما the‏ اندامه أرض امرینیا ٭ 

هکذا يقول الکاتب الاسبانی برنارد دسکلوت الکانالانی فى تاریخه 
عن هذه الغامرة الجريئة التى كان له وحده فخسل تسجیلها ؛ وفضل 
حفظ تماسیلھاء وكان الستشرق المقلى العظیم « امارى » هو الذى 


353 


اكتشف هدا ااحطوط واشار اليه فی ترجمته لتاریخ ابن حلدوں . عند 
ذكر هذه الحادثة التى ذكرها مؤرخنا العظيم مقنضية وكل ما ماله 55 
« وجاء أسطول التصارى الى مرسى العل فى مواعدة ابن وزيرءمادن 
مسعاهم 6 ۰ 

ats بطرس آرسل يجمع چیشا من الرجال الاقوياء المخلصين‎ ils 
. والنف حوله تابات فارس ¢ وثلاثة آلاف من الرجال‎ 00 
الاسبان الذي كانوا ند أسلموا معد لت الرس تم عادر‎ al 
آلی النصرانية بعد الاسترحاع الاسبانى اما رغبة ميها ء أو فرارا س‎ 
الاشطهاد » ویدعونهم فى اسبانيا « الوکارس » وأخذ ينشىء أسطولا‎ 

لحمل ذلك الجيش الى أفريقيا ٠‏ 

يقول الكاتب الكاثالانى : ان هؤلاء الموكارس ؛ کادوا توما لا يعرذون 
الحياة الا بواسطة السلاح » ولا یمیشون فى الدن ولا فى القرى . انب 
يسكنون الجبال الشاهقة بين المخور ء ويحترفون الصرب ضد 
السارازان ء ای المسلمين ٠‏ 

جمع املك بطرس جيشه فى مرسی طرطوشة Toltaza‏ وحمم له 
من المإن والاموات والاسلحة ما يكفيه ء ثم عبر البحر الى جريرة ميورقه 
الثى کان يحكمها أمير مسلم ؛ وحوله جند مؤلف من ألفى رجل « Lil‏ کانو! 
خاضعين لملكة أراغون » ثم أبحر الاسطول الى مدينة القل » 

لکن امیر ميورقة المسلم » الخاضم املكة آراغون ؛ الطیم لها »ما كاد 
یعام وحهة الاسطول » حتى ارسل سفيئة خميقة تسايق الربح ء وأوسى 
رسله الذين امتطوا صهوتها أن يصلوا مرسى القل قبل وصول الاسطول 
الأرغونى ء متحاشين محاذاته أو الاتصال به ٭ 
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وصلت السفينة الى المل ٠‏ وترل 
المديئة ان الملك آراغون ند جاءهم 
حين ء وطلبوا اليهم أن يخيروا بداك 
بادر سكان القل حیئثذ پالحروح من دنه . حملن سیم اموالسم 


وذحائرهم واعتصموا بالجبال ٠‏ قکامت لديتة lls‏ ناما من السكان 
عندما خیم عليها الاسطول الارعوابی الاسی ہوم ۲۸ حون ۱۲۸۲ 

وقد كان والی شسنطيتة اہو بكر « لدی سه بره فى اهنیا كما يعون 
ابن خلدون » فرفعوا أمرهم الى CLI‏ بى اسان + قد استعحل 
لایر » دما عام ہمسیر الاستلول : 
۱ و قو۷»!فازتل السلطان الحسسیٰ ولدہ نت poste‏ منمديسسه 
عى راس قوة لردع هذا SEI!‏ وودلث موه لسمسی الى 
تستطینة يوم غرة ربيع الاول سته ۸۱٥ھ( ٩‏ حون ۱۲۸۲م ) وت‌سرنیا 
یوما » ثم اقتحمتھا . وقابلت العامل ا ماری ومن معه من المرترعه + ابی 
آن قتلته وأخاه ورجال خامته: بعد أن دامعو! ع انسیم دناعا شديدا» 
وعلقت رؤوسهم على أسوار البلدة . ودلك حراء الحائتي + 

فمصرع هذا الخائن قد تم فبل ۱۹ یوما مس نرول جیش آرافون 
بالقل » ویقول المؤرخ الاسبانی » ان مدينة قستطيتة هى النى فحت 
أبوابها طوعا عندما جاءھا جیٹس السلطاں الحنمی . رغة متها فى 
التقلص من ذلك الرجس gall‏ أراد الوغد أن بوتمیا فيه ٠‏ 

ثم نعود ال ملحص رواية المؤرح الکاسلانی 

رگد املك بطرس يعلم نبا ما وقع فى Ghia‏ , حتی أسقط فى يده » 

وذهب به الغضب والالم كل مذهب » وعلم أن العرکه فد اسبحت بدون 


Gre‏ . ونادی ہئفسهہ 


355 


هدف ء اكنه لم يجد بدا من النزول فاحتل مدينة القل وكانت حاوية على 
عروشها » وأحكم التحصن فيها » وأسكن جيشه فى منازلها + 

وکان العرب يحيطون بالدينة من موق الرتفعات » فأرسل لیم ال 
بطرس یتول انه تادم للحرب والنزال » فأعلموه أنهم يعقدون مجالس 
الشورى ؛ ثم آخبروه أنهم مستعدون لمند الصلح معه على أن يرحل 
بجنده عن الدينة » وان يدفعوا له مقابل ذلك ما يقع الاثفاق عليه مس 
مال ء وأعلموه أنهم قد أحاطوا بهذا علما سلطان نونس Gall‏ هو صاحب 
الدينة ٭ لكن اللك لم يجب على هذا العرض ٭ 

ثم Lo}‏ الاسبان طلائع من جيشهم ترتاد ما وراء خطوط التحصين ؛ 
لتعلم مدی قوة ومدی استعداد الجند الاسلامى ٭ 

ورای المسلمون هذه الطلائع ء فخالوها مقدمة الجیش الاسب‌انی 
الزاحف » فتصدوا لقاومتها وأرسلوا فرسانهم لنارعتها » وبلغ دوى 
المعركة مسامع املك » فأصدر آمره لجيشه بالتندم نحو الجبال » من طرق 
جانبية » ولم يشعر السلمون الا والجند الاسبانى قد احدق بهم ٠‏ 
فاستشهدوا فى ميدان المعركة » ولم يدج منهم الا الظیل ٠‏ 

وسار الك وراء ارص ال معركة نحو ثلاث ساعات » فاذا به يجد مدینة 
جميلة بديعة ء خالية من السكان قصور مرتفعة » ومخارن قد امتسلات 
بالقمح والكتان قاصدر اللك أمره باحراق كل دلك ¢ ماعدا الالبسة 
الحريرية ؛ التى أخذ الرجال منها كل ما استطاعوا حمله ٠‏ ثم رجع الال“ 
ألى القل؛ وحيشه يحر وراءه غنيمة ألفين من البقر وعشرين الفا من الغنم 
والممز ء وعددا من الاسرى ٠‏ 

واستمر السلمون على التجمع فى الجبال الحیطة بالمدينة ؛ وهم 
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يستعدون لحوض غمار المعركة .کیم لم محرثر! مومكد النزول المرال ٭ 

واستمرت عملیات الفارة على مل هده alt‏ اناما + 

ثم عرم الجيثن الاسلامی على سال الاستاں . وا 
اروت بها السهول والجبال . کہا یٹول مل ت 
الجيش لم پستطم السسات امام حملة درساں 
فارتد الى مراكزه الجبلية ٭ 

ثم جمع الك مجلس شوراه ؛ وقال ليم أنه بعترم . معنمدا على الله . 
وعلى القوة التى سوف تمده بها ممالكه » أن يفتتح مدينة قسنطينة » 
ومٹھا پتطلق الى فتح كامل افریتبا , ولا بسا پکره من فى سهوليا وق 
جبالها من المسلمين وان هذا السنح سيكو 
وللمسيحية جمعاء : واته سپرسل الرسل الى يدانه Gull‏ لبندہ ممن 
عنده بجيش قوی » يفتح به اثرنبا فى وجه السيحية » حتى يكون نيها 
اسم الرب ممجدا مشرفا ٭ 

فأكد له مجلس الشورى ان هدا هو oll‏ وابہم oss‏ وريه 
فى سبيل الله والمسيح حتى الوت ۰ 

۲ رل كما قال تحو البلاد السيحية ونح البابا ى مدبنة رومةه 
نبسط الوقد للبابا رغبة الملك الارعونی فى العوى JUL‏ والرجال لامتناح 
أفريقيا من أجل السيحية ٠‏ 

اکں البانا مکر فى الامر مليا ثم اجساب : منی است Uo $e‏ ہاں ملكا 
صغيرا كملك أرغون ؛ قد استطاع احتلال ثیء س افريفيا . ولا أن 
يستطيع عمل ما لا يستطيع عمله ملوك الانكليز والاماں وغيرهم فانا لا 
آعد هذا اللك بای اعانة »> 
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وهكذا رجع الوند خائبا ٭ 

واستمرت العارك الصغيرة تاشبة بين النصاری والمسلمينء والكل 
يرقب المعركة الحاسمة ويستعد لها ٠‏ 

وف مرسی القل كانت تربض ١4٠‏ سفينة جاءت بالجنسد و العداد 

تنتظر الحوادث ۰ 

فى هاتيك الايام» جاء وند من نصاری صتلية الى مدينة الثل. يعر 
عرش الجزيرة على الملك بطرس الارغونى؛ ویعدہ بالرجال والاموال . 
ضد الفرنسيين الذين Lyin)‏ الجزيرة وطنوا فيها طنیانا 

ولا كانت ا لقاومة العربية یوما بعد یوم» وایقن 
يستطيع تحقيق احلامه بالاستيلاء على قسنطينة أو الثبات فى مركره 
بمديئة اللہ جمع رحاله واشعرهم بقبوله تاج صغلية. وانه مقلع اليب 
على رأس جنده وعمارته فقضى الرجال ثلاثة أيام دمیئون الانسحاب 
ويعمرون السعن بالجند والسلاح والزاد ٭وعندما انتهى كل شی»؛ أمر 
باحراق مديئة القل» فاشعلوا فيها النار من مائة مکان؛ وعندما جاء 
فرسان العرب الى خرائب الدينة #وجدوها قاعا صفسفاه وهكذا خابت 
LT‏ لالاسبان ف‌امتلاك شىء من الارض الافريتية عمرة اولی؛ بعد ما 
آشاعوا فيها الوت والخراب والامار» ومارجعوا اليها الاسنة ۱۵۰۹ ؛ 
.کان آمرهم cleat‏ وق غيرها هو ما نقصه عليك فى کتابنا هذا ٠‏ 


مذاکرات الشريف السعدى والاسبان» ضد الجزائريين 
بعد انقاذ بجاية » وتطهير الشرق الجزائرى مس آدران الاحتلال , وحه 
(1) انطر کتایتا : المسلمون فى جريرة صقلية وجوب ايطالا + 
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مالح رايس ومن معه من الجر اثریی كل همیم وکن اهمامیم الى باحية 
_هران؛ وما حوالبھا۔ لانغاڈھا من ید الاستان. وانیو ارض الوطن 
الجزائرى من كل احتلال + ثم الاستعداد للونية الكبرى . نحو بلاد 
الاندلس ٠‏ 

لکن شوكة الشريف السعدی Gall‏ اسند Geez op!‏ ساعده 
بمراكش» كانت تؤلم حنوب الجر اثرس دنس مصاحمیم. nny‏ بعد 
أن نصبوا ابا حسون بقاس تحت حمابتيم. وطش به السريف بدشة 
جبارة عاتية» نکی يتصرقون .وهم لابعرفوں مادا سیکوں موقيف 
الشريف منهم ؟ 

ولقد جاءتهم الانباه تتری: تتافلتها ابراه este‏ من البيودء ع 
وجود مفاوضات حازمة بين/حكوقه اساناء واشرت اآراکشی, Saad‏ 
الوصول الى اثقاق حربی سپاسی۔ مد دولة shall‏ بعشی tale‏ 
ين ladle‏ بين الطرفين ۰ 

ولقد كان الیهود هم التراحمة فیمراکشن ہیں الوندس: ونشرت pall‏ 
متهم الى بنی جلدثھم؛ فسادهم الرعب والثر ع. وهم تعرقون ‏ ما نسیه 
منبوء الحط بعض السلمين اذاك — مادا Sut ida‏ الاساننی النااد 
من شرور وبلایا لبنی قومهم صعة أخض. قوصلت تلك الانيساء السی 
مسامع رحال حكومة الجزاثر المرهفة. فنادرت tel‏ الطعة السلطدن 
سليما ن‌العظیم» فى استانبول ٠‏ 


التقرير الاسبانی عن هذه المفاوضات 
ولقد حفظ نا التاريخ» فى خزائن سیمانکاس السالفة الاکر؛ ol‏ 
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ا التتریر الاسبانی عن هذه المفاوضات» وفيه علاوة على تفاصيل 
اإذاكرات وموتف الجانبین متها صور ذات الوان زاهية» واضحة عن 
بلاط الثربی» ومواتف السلطان السعدى أمام هذه القضية» وتناسبل 
مقابلاته؛ مما یعتبر وثيقة ذات أهمية ممتازة» لابالنسبة لتاريخ المعامع 
الاسبانية الجزائرية وحدها بل بالنسدة أيضا لمجموع تاريخ مغربنا العربى 
الكبير» الواحد » 

وهذه ترجمة ذلك التتریر الرنوع للکونت‌دالکودیت؛ حاکم وھراں 
الاسبانی؛ gill‏ آشرف على سم الحادثات 

\o00 ۲۲ مالقة‎ 

ابحرت سفينتنا من مرسى مالقة يوم 5 افریل٭ وبوم ۲۹ افريل 
دخلنا مرسى سبتةء وظنانا حاكم البلدة لقاء حسناء وعامث أن ابسن 
الشريف يجمع جيشه للاشتباك فى معركة فاسرعت اليه دون اضاعة 
وقت » ووصلنا الى تیطوان يوم ول ماى ٭ 

وعندما وصلنا مدينة فاس» بادرت بالسؤال be‏ ادا كان الشریصف 
مولاى عبد الله والتائد النصور لایزالان بهاء فعلمت أن الشريف مستقر 
وسط زمالته على مقربة من فاس؛ وان القائد النصور يستمد للتوجسه 
اه 


ونوم الاربعاء ۱۵ مای ء طلب مثا أن نذهب الى القصر لتابلة السك 
) الشریف السعدی ) وکان الى حائب الملك القائد النصور» وکاتب الل 
موشمیدة» () ومترجم الك ليفى البهودی» وانتبلنا الك فى قاعدة 
البرتقال ٭ 


eee OD 


sary‏ أن سلمناه الرسائل التی ترحميا المترجم لبقى طلب إلينا املك 
أن ول له شسویا ما هى الميمة اسی Ge‏ لفاس ٠‏ 

ناجبته بأن مهمننا قد شرحت ق الرسائل. Lt,‏ حثنا استجبة لطلب 
مولاى عبد alll‏ والقائد الممصور حيث طلبا س سپادتکم ( حكم وهرای ) 
ارسال بعش الرجال للنقاوص فى قصيه الجزائره وسیادنے أرسلتقا 
بغایة السرعة الى هنا ٠‏ 

أجابنا الشريف بانه لايزال عند فكرهء وانه يربد أن يطرد الترك من 
كامل افریقیاء ومن اجل ذلك مهو بطلب من جلالے الامبراطور امداده 
بعشرة الاف مقاتل يحملون السلاح الناری» وانه (الشريف ) یری بانه 
من المناسب أن يقوم جلالة الامبراطور بكل مابازم ليؤلاء الرحال مسن 
نفقات ؛وذلك لان طرد الاتراك انما هو عمل تسمید منه ممالك حلاسه 
الامبراطور وتستفيد منه المسيحية جمعاء ٠‏ 

ويقول الملك ان احتلال مديسة الجراثر لا يكلف حلالة الاممراطور كير 
aie‏ حيث أن جلالنه عازمة على اتتحام الحراثر على راس ثلاثین الف 
فارس ٭ الخ ٭ 

واجبته ub‏ هذه القضية تیم للك وابناءه أكثر مما تهم جلالسة 
الامبراطور وان الشريف لاینسی الحطر العتلیم الدى كان محيطا به 
مثذ عهد قريب () وانه لايستطيع أن يثق کثیرا باهل فاس ٠‏ 

وطالت المذاكرات كثيراء وآحیر! اعلمنى القائد بوشميدة gl‏ الشريف 
قد آدخر كثيرا من الال لحارية الاتراك. Gly‏ پسعدہ ان عینه الامبراطور 
على ذلكء وان الامر مستعجل حدا ٠‏ 


() قصب الاتسراك لابی حسون يفاس ۰ 
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ثم جاء 5 Gass‏ الجرائر وماذا تصنع بها بعد احتلالیا بمشيثه الہ 
فكان من رای اللك ( الشريف السعدى ) تحطيم هذه المدينة وأزالتيا 
تماما ۰ اما Gaal‏ ؛ فسا أن Gob‏ أموالهم ‏ وان تقنلهم فی حالة ما اذا دافعوا 
عن اسهم - لکه يرفص أن يؤخذوا عبید! للمسیحیین 
قلت له أن الاتراك اجانب عن البلاد ء واتهم اعداء له » واننی آری أن 
لا پعارض ف معاملتهم معاملة الاعدا» ٭ أما العرب » بمکن أن نترك لهم 
حريتهم فى حالة ما اذا استسلموا اخنیارا دون مقاومة ٠‏ 
قال املك انه لن يسمح أبدا بان يصبح أى عربى عبدا ء لان هذا 
مخالف لشریعته ٠‏ 


eee 


وف يوم ۲۹ ماى قمنا بزيارة جديدة للملك » وما كاد يرانا حتى آشار 
الى بوشميدة أ يتقدم لاستقبالنا ٠‏ فقادتا الى قاعة آخری غير النی 
1 نيا لك » وتال لنا ان اك يريد آن يعرف Vile‏ تریدون من هذه 
الزیا فقلت له : اننا ری ان اللك هو الذى يدفع نفسات الحملة 
( الامبائیة) 

فذهب بوشميدة ليبلغ اللك ذلك ٭ ثم رجع الى القاعة التى كنت بها 
صحبة بولوقريلو » وکاسنینو ٠‏ وقال لنا : ان الشريف قد رخی بان یدنم 
لكل من العشرة آلاف رجل من حملة السلاح الثارى ‏ ( الاسبائيين ) معدار 
ثلاثة مثاقبل من الذهب فى الشهر ٠‏ وانه لا يستطيع أن يدفع أكثر من 
ذلك ٠‏ وانه بيدأ الدفع منذ اليوم الذى بنرل به هذا الجیش أرض افريقياء 

٭٭ءء قلتا له اننا لا ستطیع قبول تحديد الجراية بثلائة مثاقيل 
ذهب شهريا ء لأن هذا خارج عن نطاق مهمتنا ۰۰۰۰۰۰۰ 


وذهب بوشميدة وأعلم املك .ثم عاد ينول at‏ ال مسمم على 
ذلك tall‏ لا يتجاوزه aly ٠‏ يرى الاكناء بالرجال ولا بری ضرورة 
لندوم المرسان GY‏ سوف پمحب " السیحی مع OS‏ 'لفرمسسان 
ا اي fal wt‏ ۰ 

قلت له اننا تری من ا امت . أن پپادر ات فيل کل شی ء با يسع 
بواسطة آحد رجاله . فى مدينة من ال التی ۔ختاب حلاله الامبر'طور ۰ 
مائة لف مثفال من الذهب . لكى يبدا تحبیر لحمه خالا ٠‏ 

ورجع الینا الرسول يقول ان الك پرسس ویب هد العدار من الال ٠‏ 
aly‏ يدفم شهريا حرایه الحند مند مرو لیم سرسبا 

وكان يطلب منا دوما خلال GLa gull‏ أن ود سڈ لسویس لئی 
لدینا والتى تسمح لنا بالتقاقد معه "تال لت فى الجلسه الجتاميه ۰ ان 
المفاوضات تعتبر مقطوعة اذا لم تقدم اليه هدا ٠ Peel‏ 

وطلبنا الى المك أن بسلمنا رسالة لسموكم ٠‏ مرفس ذلك نالا" انه لم 
يتصل برسالة منكم ۰ 

ويوم ۳ جوان ذهبنا لتوديع الملك متيل ul‏ بان ترجع ہوم الد ء٠‏ 
فرحعنا كما طلب منا ٠‏ ووقع انتبالنا هده الرة داخل لسر . واطلعوں 
اغلى گل ما به من كنوز وأشياء ثمينة ٭ نم قدموا لا ماثده طعام فاخرة ٠‏ 
وقال لنا رجال القصر ان الشریف لم يحتيل أبدا بمسيحيين آحرين 
۰ احتفاله بكم ٠‏ 

لگن الملك لم بسمح LS‏ بمقابئة ابنه الامبر عبد الله ٠‏ آنما طلسپ منا 
اد المنصور بواسطلة ممثله . لأنه كان فى چیش الامیں ء أن تنتلر 
يأماء ولهذا قررنا تأجيل السٹر ٭ 
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ويوم ۱۱ جوان قابلنا المك من جديد ٠‏ وبینما كنا نسأله أن يعطبا 
حرسا كى نذهب لقابلة الامير عبد الله > جاء القائد المنصور وأتى معه 
برسالة من الامير لوالده » جاء فیها : 

كتبت لسموكم مرتين دون أن أتصل برد ولا أدرى ما هو السبب ٠‏ 
bl‏ فيما يتعلق بالمذاكرات مع عمثلى کونت Les‏ قلا آری من GN‏ 
أن نردهم دون أن نعمل ما يمكن عمله للاخذ بالثار من اعدائنا ووقد 
سمحت للنائد الثصور أن یتدم الیکم من أجل هذا ومن أجل تمكيئه 
من المفاوضة قصد تحرير ابنه من الاسر 

ومن aly‏ أن يرسل لكم الكونت حاكم وهران » كرهينة ولدا أو عدة 

من آولاده » وممابل ذلك تستطيعون أن تقدموا له تسبقة ما پکنی 
لجرایات الجند مدة شهر أو شهرين ٠‏ فان طالت الحرب أكثر من ذلك » 
فسموکم یدنم الجرایات كل شهر ۰ الى نهاية المعركة ٠‏ 

وهذا كل ما لدی أن اتوله لكم ٠‏ 

خلاصة : حاسا القائد بوم ۱۲ جوان بعد مقابلة اللك » يقول : ان 
جلالته لا بضع الال المطلوب » الا معد ضمان أكيد » ویرغب أن ترسل 
سيادتكم ( كونت وهران ) أحد ابنائها رهينة » وعندثذ يدفم مائة آلف 
مثقال ۰ 


وغادرنا فاس يوم ۱۸ جوان » بعد بقائنا بها ۳۸ ہوما ١‏ اھ 
تعلیق الكونت د الكوديت على هذا التقرير 


0 ألكونت د الكوديت حاكم وهران » وتائد الصليبية الاسبانية 
بأرض الجزائر » هذا التقریر الى الامير تیلب » اہن الامبراطور شرلکاں 
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وممثله » صحبة رسالة خامة . هدا نسیا : 
المرسى الكبير ٩‏ آوت ۱۵۵۵ 

وق اليوم الثائی من هدا الشهر - جعنی رسول كنت معثت به الى 
مديئة فاس ۰۰۰۰۰ ویسالنی أن أطلب من خاانکم الادن لی بالقاوس 
مع الشريف ۰ 

ويخيل لی أن الله هو الدى آدار پتسسه هده المداكرات دات 
الاهمية الکبری بالسبة لجلاله الامبرادلور وبلسية لسموکم ( سن 
الامبراطور الانفنت فليب ) 

ويجب علينا آن نعتبر أنفسنا سعداء حدا . فى الوقت الدی پد فيه 
ملك فرئسا » عدونا الالد : كل حیوده . دون أن یجاب الله . للحسول 
على اسطول السلطان (العثمانی ) کی بیاحم ممنلكات حااله الامير اطور. 
أن يعرض علينا ملك عربى ذو تمود كير . كلسريف . مهجمة اتراك 
الجزائر ومحاربتهم وابمادهم عن الارش النى بحتلونیا فى افريقيا ٠‏ 
ولك فيما اذا قدمتا له ۱۲ النا من الفاتلی الاسبانسی على حساسه 
الخاص ٠‏ كذلك هو يتعهد ‏ فى حالة ما اذا رضبت أن اىعث باحد اولادی 
رهيئة لديه » أن يضع الال اللارم لتجييز هده الحملة بكل سرعة ۰ 

وہما ان هده العملية ستجر خيرا Lube‏ على able‏ وعلى المسيحية 
جمعاء ؛ فانا لا أتردد فى قبول طلب الشريى . وارسل اليه ولدی رھبنة ۰ 
حتى ولو كنت على يقين أنه يريد أن ندبحه » بل النی آنا نسی وکل 
لین حولى من أهلى ؛ تستعد آں تقدم أنفستا كرهش . حتى ولو كان 
الشريف بريد بيعئا عبيدا ٭ 
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والرجاء من سموكم أن توجهوا الى بالتفويض الذى یمکنٹی من نتب 
هذه المفاوضات > © 


الاستعداد لنتح وهران » وموت بطل عظیم 


كان جواب السلطان سلیمان سريعا وحاسما : وجوب مهاجمة وهران 
٠ Vio‏ واحتلالها ء قبل أن تسفر الذاکرات بين الجائيين الاسبای 
والسعدى عن نتيجة عملية ٠‏ 

وأرسل السلطان مع جوابه هدا ؛ مددا بحریا مؤلفا من أربعين سفيئة 
حربية (GALERE)‏ وستة آلاف من الجند العثمانى ء اعانة على هذا 
الزحف التطهیری الكبير » فأضاف صالح رايس هذه النوة الجديدة الى 
القوة الجزائرية التى بين يديه » وتتالى من ثلاثين سفينة حربية واربعه 
آلاف من الجند الجزائری یمتطون صهوة السفن المذكورة ٠‏ 

Ul‏ جيس المجاهدين من داحل البلاد الجزائرية » ومعظمه اشاوس 
حبال الجرجرة» فكان يناهز العشرة آلاف رجل » ساروا فعلا على طريق 
لبر نحو الناحیة الغربية » بینما كان صالح رايس يتاهب للاقلاع على 
راس العمارة البحرية دات السبعين سفينة نحو وهران ٠‏ 

فى نفس تلك الساعة ضربت يد القدر ضربتها ء وما تشاژن الا أن يشاء 
الله : فصالح رایس » ذلك البطل النوار » والمجاهد المسلم الصميم » 
الذى كان يتحمل فى حماس الشباب وقوة الرجولة الكاملة ؛ وقر السبعين 
عاما من عمره الحافل بالبلولات » قد أصيب بالطاعون ؛ فالتحفت روجه 
پپارئها خلال شیر جوان 1665 ( رجب ٩۱۳‏ ه ) 

وحمل الرایة حالا » بعد موت الطل الشهيد صالح رایس القائد يحى 
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Las,‏ » تأقدم على اتجار الامر ۔ وابحر نحو وهران . وجاء آشاء الطريق 
أمر السلطان العثمائی برقع الرئيس الشهير حساں فورهو . الى متصب 
بای اربای الرفیع » ووصل جيش البر وحش all‏ الى وهران » 
وحوصرت حمارا شدیدا ٠‏ 

ولكل أجل كتاب ٭ فوهران لم تفتح تلك اله . ولم ستح داك المرن + 
خلاما لا قاله بعض ااؤرخین ٠‏ بل لم ندتج الا بعد ماٹنی سنه من ذال 
التاریخ حسيما سيمر بك من أحاديث هدا الكناب ٠‏ 

اما سیب عدم فتح وهران ٭ رغم ذلك الاستعداد الکبیر . فهو أن 
أعداء الخلافة الاسلامية قد تألبوا Gude‏ برا وبحرا ء قاشطر السلطان 
لجمع كل القوى الاسلامية وخاسة البحرية منیا . لمابله الاعد + الس 
تجمعوا فى قوة رهيبة تحت قبادة آمدریادوریا . وجاء البطل جج على + 
الذى ستعرفه عما قريب ء موی میدان الجیاد الحزاثری باسمه الحديد : 
قاش على » يحمل أمر السلطاں بسقر العمارة حالا ٠‏ ووضشعيا تحت 
sols‏ + 

وهكذا ء بعد أن احتل المجاهدون الحز آثریون حمس سانطوس ٠‏ 
من حصون وهران » وکادوا یتمکنوں مس نامییبا . رعم الدفاع الاسبانی 
ا « اشطروا لرفم الحصار . تسار الاسلول الاستلامی حيث 
پدعوه واجب الحهاد ؛ دفاعا عن دار الخلامة ٠‏ ورحم حسان قورصو 
بالجيش البری ثحو الجزائر ء وفد Sai‏ الاسبان يقتعون أثره . ویتبعون 
خطاء ٭ 
السعديون بتلمسان 
وما كان الشريف السمدی ليترك هذه النرسة الدهبية تمر دون أن 
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يهتبلها ء فاسرع بارسال جموعه صوب تلمسان » وكان جيشها ورجائیا 
قد انضموا للمجاهدين فى محاولة استرجاع وهران » قدخلها على حين 
غلة ‏ ووضع على رأسها الفائد ابن غانم السالف الذكر » زعيم قبائل بنی 
راشد » ووزير آواخر ملوك الزبانيين الحتمین باسبانیا ٭ اما الحامية 
الجزائرية » التليلة العدد » فلم تستسلم » ولم تهن والتجات الى حصن 
الشور » فاعتصمت به مقاومة » الى أن جاءها الانقاذ فيما بعد كما 
ستری ۰ 

هل كان الهجوم السمدی فى هذا الوقت بالذات » تنفيذا لاتفاق ائمند 
دين الثهريف وبين الاسبان » اثر المذاكرات السالفة الذكر ؟ ام كان عملا 
قام به من عند نفسه » وبمحص استقلاله ؟ ذلك ما لا يذكر التاريخ عنه 
ادنی تعصيل , وثانی سيمانكاس الآنعة الذكر ؛ لم تحعط بنا على ما 
اعدم ما .ينمت او یغی اسقاد اتفاق اثر تلك المذاكرات ٠‏ 


7۳۶-۰ 


الفصل العاش 


heal Ulsan gauges Lege 


مرت بمدينة الجزائر حوادث خاطمة اثر داك حلال سنة ۱۵۵۷ ؛ ليس 
لن آن نتعرض tld‏ فهى لا نتعلق بالجهاد ضد الاسبان ٠‏ نبعد مسرع 
حسان تورصو » واسنشهاد الباى GLI‏ تکارلی ۔ أرجع GALI‏ 
المثمانى لكرسى الجزائر حسان بن خير الدين. بعد غبیه ناهزت آربعة 
اعوام» تضاها فى الجهاد فى میادس أخرى ٠‏ 

واستبشر الناس — عامة وخادة وجيشا ‏ أيما استبشار بعودة 
البطل بن البطل ؛ ما خبروه من سيرته » وما عموه من خفایا سريرته 
وکان قدومه فى شهر شعبان من سنة ۹٦٦‏ ه ( جوان ۱9۵۷ م ) ٠‏ وماکاد 
پستتر به lll‏ ء حتی ارجم الى الادارة تعلامها : والی الحیش انمیده؛ 
والى الشعب امنه وطمانینه ء ثم عزم على استثناف الجهاد ء وانجاز 
مشروعيه العظیمین » تطهير البلاد الجزائربة من الاستعمار الصلییی 
آلاسبانی » والنزول الى الارض الاندلسية ٭ 


تخليص تلمسان 
سار بجيشه حالا نحو الغرب الجزاثری» لارجاع جماعة الشريف ٤‏ 


وراء حدود بلادهم » ولانقاذ الحامية الحزائرية التى بقيت فى قلعة 
آلشور » تحت قيادة الامير صفطة ء مقاومة لاحتلال السعديين ٭ 
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ومل الجيش الجزائرى تلمسان ؛ قلم تقع معركة بين الجانبين سوى 
بعض مناوشات وانسحب رجال الشریف الی ما وراء الموية ٠‏ 

لکن حسان رای وجوب تتبعهم ؛ والتضاء على دولة السعدیین ۔ اثر 
مقتل الشريف وقیام ابنه عبد الله الغالب باله مقامه » فوصل الى منربة 
مدينة فاس » والتتی الجممان على وادی البن » ودارت رحی معركة 
لم تسفر عن شی» ۶ 

جاعته يومئذ الانباء عن تحرك الاسبان من مدينة وهران » ہما يوشك 
أن يقطع عنه خط رجمته » نذهب بجيشه الجزائرى الى مرن قصاصة 
فى الشمال » حيث امتطى صهوة سفنه » وحمل معه مدنعيئه وعتاده » 
أما التائد صفطة ء القائم باسمه على مدينة تلمسان » فقد رجع بحاميته 
اليها » استعدادا للحوادث المقبلة ٭ 


الانتصار الاكبر بمستفائم : 


جمع حسان خير الدين » بمجرد رجوعه Gaal‏ الجزائر قوة عظيمة 
یصادم بھا الاسبان فى وهران » ويقارع بها السعديين » اذا ما عادوا 
الى الميدان الجزائرى مرة احری oly ٠‏ جموع المجاهدين أن يوافوه 
عند مجرى فهر الشلف ٭ 

وتحرك فى نفس الوقت الكونت د الكوديت » حاكم وهران » على 
راس القوى التی تمكن مس جمعها بين يديه » نحو الشرق قاصدا مديئة 
مستعائم + ولقد كان الاتفاق بيئه وبين السلطان السعدى . كما تقول 
كتب التاريخ الافرنجية - على أن يتحرك الجیش الفربی فى نفس 
الوقت » سالکا الطرق الخلفية » لكى يهاجم مدينة مليانة » بینمسا يكون 
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٠ ملتحمين فى المعركة مع الاسسان ء فیقصوا بين ناریس‎ ‘a 
ينتهى آمرهم ء ويحتل الحليفان الاسیانی والغربی بلادهم ٭‎ 

فيوم ٢‏ آوت ۱٥۸‏ ء ابتدا اون الاسبانی خد Aide‏ مستغانم» 
وجاء الکونت د الكوديت على راس حیش شخم ء ملس من اثنى عشر 
aff‏ اسبانی » آمدته بهم دولة اسپانیا » اذ رأت الفرصة سانجه للقضاء 
نهائيا على دولة الجزائر » ويصحب الاسبان جماعة كبيرة من الاعراب 
المرتزقة ( التائد المنصور بن بوغانم » ومن معه ص بنی عأمر وبنی 
راشد » وغيرهم ) صحبة مدفعية ضحمة » وذخيرة وافرة ؛ وعدة سفن 
تسب محاذية للجيش ء تحمل المؤن والااصال * 

كن ye‏ حسان خير الدين كانت منتوحة ء ويقملة الجراثرین كانت 
مرهنة ٠‏ والاسطول الجزائرى کان مستعدا الاستعداد كله لجابهه 
الخطر » هما كادت السفن الاسبابية النقالة » تعادر مياه آرزیو » حصی 
تصدى لها الاسطول الجزائرى ء فاستولى عليها جميعا وانتفل كل ما 
كانت تحمله الى صنوف الملمين ٠‏ 

كان الكونت د الكوديت وكان جیشه يرون رای العين هذه الواقعة 
التى حلت بسفنهم ؛ دون أن یستطیموا عمل ای شىء من أجل انقاذها 
فأصابتهم خببة مريرة » وأصبحوا يتوقعون الجوع والفامة ؛ الى جانبب 
توقع شدة الصلابه الجهادية الجزائرية ٠‏ 

وكان المخطط الحربى الجزائرى على أبدع ما يمك م حيث الاحكام 
'والدقة ٠‏ اذ بيئما كان =“ ate isla‏ الم انهو متام( 
خرج من مدينة تلمسان على Ny‏ اس جماعة بها » التائد البطل الحاج على 
| ( تلش على ) یسیر 056 ر الالكلة + سان 
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الغرب الى الشرق » لکی یمنع الاسبان من أى محاولة تسرب نحو 
الداخل » ومهاجمة الدواویر والتری من أجل الاستيلاء على ما ميب 
من أقوات ومن ٭ 

دخل الاسبان مدينة مازغران » دون مقاومسة » وحطمو! بوابتها 
الضخمة البديعة» لكى ينحتوا من حجارتها مقذوفات لدانعهسم + ثم 
أسرعوا السير بجيشهم الكثيف ء يريدون الاستيلاء على مسنغانم . 
قبل وصول الجيش الجزائرى ٭ ووصلوا فعلا » بكامل قواهم » على 
مشارف الدينة » فالتحموا فى معركة حامية مع جموع المجاهدين 
التطوعين من عرب الناحية ¢ الذين جاءوا مددا للمدينة ؛ قبل وصول 
الجيش الجزائرى » وتمكنوا من دخول منطقة الدفاع » رغما عن 
الحصار الاسبانی 

وعد مطلع المجر من يوم ۲۳ اوت , اعلن الکونت د الکودیت النفير 
العام؛ فتقدمت كل جیوشه والجموع الموالية له تهاجم الاسور» وتحطم 
الابواب» واستبسل الجانبان فى الحرب الكثرة الاسبانية تهاجم ؛ 
والقلة الاسلامية من رجال الحامية الجزاثرية واهل Gyall‏ وامتطوعون؛ 
ثقاوم مقاومة الدى باع روحه el‏ ولم يبق له من امسل الا الموت 
شھیداء دناعا ی الدين والوطن والحرمات ٠‏ 

اكتسح الاسبائیوں الاسوار؛ فانقلبت الدينة كلها ميدانا للحرب ٤‏ 
واصبحت کل حارة وکل منزل وکل طريق فیها معقلا للدناع » تجلت فيه 
آروع صور البطولة والفداء٭ كانت Spall‏ تدور حول كل شبر وکل 
ذراع من آرض الديئةء ولم يتمكن الاسبانیون من ناصیتها ٭ 

جات البشری الى الجاهدین بان جيش حسان خير gall‏ قد أشرف 


إلى الدينة من ماحيتها الشرقية والحتوبية. واته جاء فى جيشس ضحم 
يشيل Gage‏ الآف من رماة السادق. وات ارس. وقد اتمم اليه من 
رجال الشعب أثناء الطریق زهاء الخمسه عشرة العاء یحملون آساحتیم 
المختلفة» فازدادت التاومة عنقا واطمانت التلوب ٠‏ 
وصل الجيش الجزائری الضخم؛ ودخل الدينة حالاء واشترك فور 
وصوله فى cS alll‏ وكان الصدام عنينا هائلاء نما انحدرت شمس ذلك 
الیرم نحو الفروبء حتى كان الاسبان قد ابعدو! الى حارج المدبية؛ 
تارکین بين جدرانها عددا ضخما من العتلی والحرحی ٠‏ 
الجانبان تلك ML‏ فيراحة نسبية: انتطارا للمعرکة التی 
ل الخطاب ۰ 
واشرقت شمس الغد ۲٢‏ أوت» فاذا بالاسبائین. واتبعیم من 
الْذْمةَ والشرف والايمان» يحدون أنفسيم فى مركز جد حرج © 
ن يحيطون بهم من كل أطرافهم : 
من جهة الشرق؛ رجال وفرسان الجیش الجزائرى ومن معه من 
ن العرب ومقاتلى مستفانم الاشاوس ٠‏ 
يمينهم وقفت كتائب الحاج على التلمسانية ٠‏ 
يسار هم» نزل بحارة الاسطول الجزائرى الى الارص؛ واخذوا 
عليهم الخثاق» بيئما كانت سفن ذلك الاسطول تمطرهم Duly‏ 
المختلفة وا نيران المعركة من جدید» فكانت حامية 


اصوات التھلیل والتكبيرء اسيقظت ضمائر الاعراب اللذين 
| الاسبان؛ فانقلبوا عليهم» وانضموا فى اظبیتهم الى جماعة 


375 


المجاهدين» وآوى الى خيامه من لم يلب دعوة الجهاد منهم» فاشتد 
geal‏ بالاسبان» وعظم الکرب» واخذوا يفتحون امام أنفسهم» بكل 
مشقةہ لاطريق النتدم» بل طريق الانسحاب والهزيمة ٠‏ 

لكن المسالك كانت مسدودق والضنط الاسلامی كان شديدا قاهرا . 
فانقلب الانسحاب الاسبانى الى هزيمةء ثم ماعتم أن انقلب الى فرار » 
واصبح كل اسبانی لايفكر الافى النجاه بنفسے لایلسوی على شىء » 
والمسلمون يتتبعونهم خطوة خطوةء لايتركون له مفرصة لاستعادة 
النفس ٠‏ الى أن وصلوا بلدة مازغران» فتداقع الاسبان نحو ابوابها 
ومساربهاء ی فوضى واضطراب» وتهالكوا على دخولها یدوس بعضيم 
بعضاء ويقتل بعضهم بعضاء وما درواء وهم فى حالة رعب أمبحب» 
جنونا جماعياء انهم كانوا فى تلك الساعة الرهيبة» يدوسون تصست 
آتدامیم» نفس قائدهمء البطل الجسور العجوزء الکونتد الکودیت ٠‏ 
وهكدا کتب الله لهذا التائد الصلیبی» المؤمن التتنم» بان يموت منهزما + 
منکسرا؛ فاقدا لكل امل» تحت ارجل جنده الفار الرعدیده آما ابنه فند 
كان من بين الاسری» واحتل السلمون مازغران» واسروا كل من تمکن 
من الالتجاء الیهاء فكان عدد القتلى والاسری من الاسبان يتجاوز 
الائنی عشر الفا ٭ ولقد تم هذا النصر العظیم؛ الذی کان من اکبر ایام 
الجزاثر الجديدة الاجدةه عند فروب شمس الجمعة ۲٩‏ اوت ۱۵۵۸ ٠‏ 
( ۱۲ ذى القعدة (ae‏ 

آما جثة الكونت د الکودیت» فقد سلمها الحزائريون بكل احترام الى 
لبنه الاسیر» فرجع بها الى وهران ٠‏ وذلك تقديرا منهم لبطولته > 
وحمیته» واستبساله فى الدفاع عن معتقداته ٠‏ 
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هوت شرلكان ء غما وعما 


لم تقم لامبراطور الكبير شرلكان قائمة؛ تقريياء بسعد انکساره 
الشنیع وخيبة ماله آمام مدينة الجزائرء سنة ۱٥٤١‏ ۰ 

فبعد حرب دامت أربعين سنه مع فرنساء تخللتها بعض نترات 
السلام » أضطر الامبراطور لعقد هدنة بوسسیل بنة ۱۵۵6 ۰ 

وبعد أن حارب حركة الاصلاح الدینی؛ البروتستانية؛ دون رحمة 
ولا هوادة» بصفته حامى حمى الكاتوليكية ٠‏ اضطر لمتے الصلح مع 
البروتستائیین ف آوکسبورغ بنة ۱۵۵۵ ٠ Lal‏ 

وشاهد انهيار آماله بامريقيا ٠‏ من جراء استرجاع الجزائريين 
البجاية؛ وانضمام مملكة تلمسان نمائیا للوحدة الجزائرية ٠‏ 

قامام هذه الحيبات السوالية وانهيار UT‏ أعلى تمازله عن عرش 
. الامبراطورية وقسم البلاد نسمین . سلم ملك الانيا لاخیه فردنیاند ٠‏ 
وسلم ملك اسبائياء وبلجيكا وهولاتداء وایطالیاء وممتلكات أميركاء لابنه 
ليب ثم اعتكف سنة ۱٥٥١‏ بديريوست» حيث قضى سنتين فى العباده 
od‏ ومات سنة ۱56۸ عندما كان الجيش الاسبانی یصاب بنكبة 
hel‏ نكباته الافريقية» فيما بين مستغائم ومازغران» وقد كان يعانى 
ا الساعة سكرات الوت؛ فكتموا عنه انباء الكارئة ٠‏ 
وگائت ایام ابنه فليب الثانی؛ ابشم واحط ایام اسبانیا » 


عودة حسان باشا خم الدین» للمرة الثالثة 
آد حسان pitty of‏ فرصة انتصار مستنائم العظیم؛ اتمنية حساب 
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مركز وهران الاسبانى عواخذ يستعد فى مدينة الجزائر لجمسم نوی 
جديدة» منظمة منقادة الى جاتب چیش العثمانیین؛ فجند حسب abbas‏ 
الجديد عشرة الآف من رحال زواوة الاشداء. وقد كان شديد الى 
اليهم» معثرفا بصدق ایمانھم وشدة شكيمتهم» وتزوج من ابنة زعیسم 
كوكو من أكبر بیوتاتھم؛ فساء كل ذلك جيش الانکشاریةء ووقعت بینم 
وبيئه قلانل؛ أدت الى رجوعه ادينة استانبول» لکسن السلطان سلیمان 
الشمانی اعاده لتر ولايته» فى شهر أوت سنة ۱۵۹۲ ٠‏ فأخذ يوالى 
استعدادہ؛ لتحقیق هدفه العظيم ۰ 


الانهيار الاسبانی فى جزيرة جربسة 


أحفقت سياسة الاسبان فى تتلویق المغرب العربی؛ وضرب البلاد 
الجزائرية من الظدہ واستعباد البلاد التونسیة ء 

فبعد أن حرر العثمانيون مدينة طرابلس الغرب؛ وجهوا انظار هم 
لجزيرة جربة» التى جعل منها الاسبانيون معقلا حصينا منيعا. یعتمدوں 
عليه فى حركاتهم الهجومية والدفاعية ۰ بعد أن استولى علييسا Sp‏ 
مدینا سيلى نائب مملكة صقلية فى شهر جوان ١٥٥۱ء‏ وانزل بها جیشا 
ضخما فوامه أربعة pte‏ الف رجل » 

جاء الاسطول الشمانی مددا الماد البحرى طور غود رأيس؛ وكان 
هذا الاسطول الضخم يشمل ۸٦‏ سفينة حربية» تحت قيادة مصطلفی 
بیالی باشا نعسه وهو یومئد التائد الما ام للاساطیل الاسلامية» نداهم 
جزيرة جربة» ری المعركة الضارية» تأسفرت عن 
انوز ام الاسبان شر هريمة» بعد أن نقدوا من أسطولهم ۵ سفيئة » 
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معركة المرسى الكبر التاريخية 


بعد أن تركوا فوق آرض جزيرة جربه الزاهرة مايريد عن الخيسه 
فى اسیر» والاف من الملتی وانقذت جزيرة جربه بدلك نیائیا ٠‏ 

بی حسان بن خير الدين خمسه أشهر؛ بعد عردسه الجزاٹر: يمبثى 
المهاجمة وهران والمرسى الكبير. وهما كل ما نقى لاسپانیا ہسلاد 


امس من شهر فیعری من سنه ۱۵٩۳‏ ۰ حرج س مدینه الحز اثر 

توب ء پسوق بين يديه جيشا عرمرما . مؤلنا من : ۱۵۰۰۰ رحل 

۰ فارس من الصباحية يقودهم أحمد أمقران الروادی ( وعو م 

) ٠ ترانىالكبيرة‎ 

daly ۰‏ من زواوة وبنى عباس ٠‏ 

ن والذخيره» فتد حمليا الاسطول الحزائرى الى مدينة 

gil ۴‏ اتخذها قاعدة العمليات ٠‏ 

م من شهر افریل: وصل بكامل حيشه أمام مدینے وھران 
الكبير؛ فخيم عليهاء وجعل مركز قيادته فى « راس العسین » 

ائعه حالا تجاه حص » البدیسی » 

ن الاسبان فى وهران مستعدین abl‏ الصدمة. وراء حصونیم 

| ومراکز دفاعهم؛ الحكمة الوضع؛ يتودهم ميها دون الونزو دی 

آما فى الرسی الکبیر؛ فكان استعدادهم مشل ذلك» وکانسست 

ی شقیق قائد وهران؛ الرکیز دون مارتان؛ وهو ابسن 
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الکو x‏ الذى اطلق حسان سراحه وسلمه جثة أبيه» بعد 
MEK”‏ بمستغانم » 

۱.٠٣‏ ا بأربعة الاف رجل» تحت تاد 
دون خوان دی ماندوزاء لکن زوبعه عاصفة هبت على البحسرء 
ثلاثة أرباع الاسطول» وغرق دما فيه » وكان دون خوان من بين الفرتی؛ 
فلم يصل وهران AST‏ من الف رجل ٠‏ 

sal‏ حسان يرمى الحصون بالقنابل وصمم الاسبان» كما هى عادتهم 
عندما يكونون وراء الحصون والقلاع» على الدفاع النهائى؛ والموت فى 
سبيل المدينة الى AT‏ رجل + 

ودارت رحی المركة الطاحنة على الصفة النالية : 

» هاجم الجيش الاسلامى بقوة وشراسة» حصن القديسين‎ =H 
) يوم ۱۵ انريل‎ ( ٠ وتمكن من احتلاله بعد تحطيم جدرانه‎ 

۲ م ادار الحیش الاسلامى الجزائرى مدافعه ؛ من ذلك الحصن , 
ومن غيره من الراکز» نحو قلاع المرسى الكبير ؛وطلب حسان باشا من 
قائد حصن القديس ميشال» أن یستسلم؛ فرفض بشمم ٠‏ 

۳ - تولى حسان باشا مهاجمة الحصن بنفسه» على راس صنوة 
مختارة من رجال جيشه» وتمكن مرتين من وضم السلالم على جدران 
الحصن من أجل مقاظة العدو عليه» لكنه احنق فى احتلاله» ودامت 
المعركة یوما كاملاء كان lead‏ الهجوم الجزائری عنیفاء وكان فيها الدفاع 
الاسبائى مستبسلاء ونتد حسان خلال هذه العملية خيرة ضباطه ونحو 
خمسمائة من مجاهديه ٠‏ 

4 - العاصفة البحرية التى حطمت اسطول النجدة الاسبانیقه عانت 


a 


Lal‏ ومول الاسطول الجزائرى الدى يحمل المداقع الثقيلة والذخيرة 
والمن إلى ارزيو ومستفاتم» فلم يتصل حسان باشا حير الدين با لدد 
السريع الذى كان ينتظره ٠‏ 

هو ارسل حسان باشا آدون مارتان» ابن الكونت د الكوديت » 
يطلب اليه تسليم المديئة» عأجابه ہما مضمونه. اننی امعل من أجلك كل 
شی وأطيع أوامرك مهما كانت. اعترادا بجميلك على. وتسليمك لی جثة 
أبى» بعد اداء التحية المسكرية لھا۔ أما أن اسلم اليك الدینة النی هی 
آمائة جلالة ملك اسبانيا فى عنقیء نذاك أمر لاسبيل اليه » ٠‏ 

+ وصل الاسطول الجزائری؛ يحمل المدافع والمؤنء بعد حين‎ — ٦ 
ونصب الجزائريون مدافعهم فى المواقع المناسبة» وابندأوا پتسنون من‎ 
آلبر ومن البحر حصون وقلاع المرسى ؛وذلك يوم 4 مای‎ 

(ab - ۷‏ الدانعون عن الحصون بعص المدد من وهران؛ وهاجم 
السلمون الفلاع» خمس مرات؛ يومى مود ملى. دون جدوى 

۸ب يوم ۸ مای» هاجم حسان باشا بنفسه» على رأس جماعة من 
رجاله» قلاع الرسی الکبیر؛ هجوما صارما: وتعکن من رفع الطسم 
الجزائرى فوق ثغرة احدثها فى مراکز الدفاع» واندفع منها الى الداخل» 
لکنه اصيب بجرح فى راسه؛ ولم يتمكن الحيش من اجنیاز الثفرقه نظرا 
لشدة الدناع ۰ 

٩‏ - وجه الهجوم بعد ذلك» الى حصن سان میشال؛ بعد دفاع مجید 
غادرت بقايا الحامية الاسبانية جدرانه» تحت وابل من نيران الجزائريين» 
وانضمت بقاياها للمدافعين عن التلسة . 

VF‏ — وجه حسان نيران مدافعه نحو جدران القلعة الاساسية» 
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ہیں 


واستمر قصف المدافع لها ٤‏ ساعةء فحطم الكثير منهاء انما كان رجال 
القلعة يرممون بالليل ما تحدثه مدافع المسلمين بالنهار ٠‏ 

۱١‏ - يوم ٩‏ مای؛ كانت مدامع الجزائريين قد حطمت حصون الماحیة 
بصفة تامة» فارسل حسان باشا من جدید؛ يطلب الى المركيز 
مارتان تسليم المدينة» فأجابه: ہما أن الحصون قد تحطمت» نما الذى 
يمئعك عن اتتحام الدينة ؟ 

۲ سعتدئذ yal‏ حسان بالهجوم العام» و استبسل الاسبان فى الدماع 
س بايا الصو ووالجدرآن والخرائب بصفة بطولیةہ وتمكن الجز ائريون 
خلال ذلك من احتلال حصن جبوة» ورفع اعلامهم فوق السورء لكنهم لم 
يستطيعوا الثبات امام الدفاع الاسبانى الرکز» فرجعوا الى مواتعيم 
الأولى» بعد أن تركوا نوق آرض العركة عددا کبیرا من الشهداء ۰ 

۳ - تمکنت ف ذلك الیوم» سفینة صغيرة اسبانية من اخترای صفوف ۱ 
الاسطول الجزائرى وبشرت قائد حامية وهران بان المدد الاسبانی قادم 
تحوهم على متن 00 سفينةء يقودها الاميرال دوریاء فاشتد ساعد 
الاسبان بهذا النباء وقويت معنوياتهم» وارسل قائد وهران» بواسحلة 
فدائی اسبانى اخترق ما بين البلدتين سباحةہ يعلم اخاه قائد المرسى 
الكبير بلنبا العظيم» ویطلب اليه المناومة اليائسة الى أن يمل ا دد ٠‏ 

5 استمرت المعارك حامية قاسية , ص الحائيين ء بصعة مستمرة 
من يوم ۱ مای؛ الى يوم ٥‏ جوان ۰ 

۵ عزم حسان باشا على اجراء المعركة الحاسمةه وقد بلغه من 
جواسیسه قرب وصول النجدة الاسبانية العظيمة» فحمع رجاله» وتقدم 
صفونیم» صائحا بحنده صیحات البطولة والجهاد» وتھیج وألقى بعمامته 
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a 


وسط الخندق» vill,‏ بتقسه فى عفوان Eyl!‏ آمام صنوف الاعداء , 
كانه يطلب الشهادة فما تمكن جنده من الاحتواء عليه والرجوع به الى 
الصفء الاپشق الائفس ٭ 

اکن الجزائريين لم ینالوا من اللعة منالا. رعم انیا اسبحث حرابا . 
ورغم أنه لم ببق من حاميتها الا الابل ‏ 

۱٩‏ ب وطلعت شمس يوم 7 جوان. مرآ الناس كامة. الاسدتاء 
منمم والاعداء» شراعات الاسطول الاسبانی السحم. بحمل المحسوریں 
النجدة المطلوبة ٠‏ 

ا رای حسان ياشاء وهو يكاد بنمبز من الس والاسعال. هده 
لقوة الاسبانية الجديدة» تسل وهی على اتم استعداد Stull‏ وكان 


خط الرحعة فأمر بالانسحاب ؛ والرجوع الحز pif‏ صن Jal‏ استعداد 

جدید ۰ 

| ۱ - تقاتل الاسطول الجزاثری ء وکا قليل العدد ء مع الاسطول 
اسپانی الضخم» والتحم معه فبمعركة حامية غير متكافئة. مغرقث تسع 

طن جزائرية» ورجمت البقبة الى الجزائر ٭ 

وهكذا انتهت المعركة بنشل الحملة الجزائرية » وانتصار الاسبائيين » 

al a‏ رای سیل لناع» الى أن وم 
5 المنقذة » 


حسان خير الدين يحاول احتلال مالطة 
,م السلطان سليمان » على احتلال جزيرة مالطة ؛ التى كانت أكبر 
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all ing‏ ن فى وسط البحر التوسط ء والتى استقر بها » منذ سنة 
۰ء فرسان القديس يوحنا ؛ المقاتلون الصناديد ٭ 

فأرسل أنازلة الجزيرة الحصينة القوية أسطوله» تحت قیادة» بيالى 
باشا ئفسه وطلب الى الرايس طورغود ء حاكم طرابلس وجربة » والى 
حسان Lab‏ بای لرباى الجزائر » أن يتوجها على راس أسطوليهما 
الاسلاميين للمشاركة فى عملیة مالطة ¢ واخضاعها استعدادا LL‏ : 
الماتل الاسبانية بعد ذلك » فسار اليها حسان على رأس عمارة 
vo‏ سفیبه ء وثلائة آلاف رجل من المدربين ۰ 

وصل الاسطول الاسلامى برمته امام الجزيرة الباسلة » يوم ۱۸ ماى 
٥ء‏ ونصب عليها الحصار » ثم نزل الجيش الاسلامى » واحتل 
معقل القديس ايلم » بعد أن أصيب بخسائر عنليمة ؛ واستشهد على 
راس السلمین؛ الرايس الشهير طورغود البطل ٠‏ الذى قال عنه مژرخو 
الائرنج « انه كان قائدا ذا قيمة عديمة الثال » وكان يتحلى بصفات 
انسانية غير معهودة فى القرصان » وكان دلك يوم ۲۳ ماى ۰ وتوالت 
العارك البطولية بين الجانبين ؛ ودافع الفرسان المسيحيون عن جزيرنهم 
دفاعا يسجل حقا فى صحائف الجد » وردوا هجوما عنيفا قام به حسان 
باشا وجیشه يوم ۱۵ جويلية على حصن القديس ميخائيل ء ثم استمر 
الحسار ضيقا شدیدا » واستمر الدفاع lige‏ باسلا » الی أن ككرت 
السيحية رجالها واساطیلها » وجاء ادد تحت قيادة نائب الاك ف 
صقلية » صحبة أسطول مؤلف من ۲۸ سفينة حربية » تحمل ۱۲۰۰۰ من 
المقاتلين » والتحمت العارك تتری بين الجانبين ء الى of‏ هلك نصف 
الجیش الاسلامی وتمكن الباتون من الانسحاب» يوم ۸ سبتامير ۰۱۵۵ 


تشبل 


Ss 
يرتفع لنصب قبودان باشا‎ Lab حسان‎ 
مات السلطان الشمانی العظيم ء سلیمان النانومی + يوم ۵ سبتامبر‎ 
صفر ٤۷ھ ) بعد خلافة دامت 4۸ سنة » رفم اثناءها لواء‎ ۲۰ ( 6 169 
٠ الاسلام فى الخافقين » أعلى علبین‎ 
وخلنه ابنه السلطان سلیم الثانی ۰ فاسند مسب المائد العام‎ 
» للاسطول الشمانی » الى حسان باشا حير الدين ء فترك مملكة الجز اثر‎ 
ه ) وعين السلطان‎ ۹۷۵ ( ٥٥٥۷ متوجها الى استامبول خلال شهر جاننی‎ 
موحد‎ ٠ بکانه فى منصب البای لربای ء الامير محمد بن صالح رایس‎ 
الجزائر » وفاتح بجابة ؛ وبتی حسان حير الدين فى منصب البيادة‎ 
۵۳ عن‎ ۰ ۱٥۷١ البحرية العامة للاسطول الاسلامی ؛ الى أن تونى سنة‎ 
عاما ؛ ودفن الى جانب والده السلیم ۔ فى مسجد باکدائس فى حي بويوك‎ 
٠ ابول » رهمیما الله رحمة واسعة‎ 
أغرب مغامرة لاحتلال مدينة الجزائر‎ 


هى قصة بطولية من آغرب قصص المغامرات » نکاد تكون الى الخيال؛ 
آترب منها الى الحقائق ٠‏ 

فه شهر اکتوبر من سنة ۱05۷ ء تمكن آحد رجال البحر الاهرین يدعى 
خوان قاسکون » من بلنسبة ء من افناع للك الاسبانی » بائه يستطيع » 
٣۴‏ سنینتن فقط الاستيلاء على مدينة الجزاشر » نجأة » 
وتعطیم الحكم الاسلامی فيها ٠‏ وکان برنامجه « یتتضی » 

۱ - آن یدخل مرسی مدينة الحزائر فجاة تحت ستار الیل ٭ 

۴ - أن یشمل هو allay,‏ النار فی اسطول الرؤساء ٠‏ 
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م # یفتنم حالة الهيجان التى عقب ذلك » فيدخل المديئة ؛ ويطلى 
سراح الاسرى السیحیین الوجودین فيها » ويضمهم الى جماسے , 
ayy‏ الاح الكفى فيستحوة على Lill‏ ويقضى قبها على د 
eT‏ الاسبانی حاملا الجیئر 
والامداد ٠‏ 

رأى املك الاسبائى أن هذه المغامرة : لن تکلمه كثيرا » فاذا ما ھی 
نجحت ؛ كانت قد حققت ما لم يستطع شرلكان نفسه تحقيقه ؛ واذا ما 

اخمقت » فلا يعتبر اخماتها امرا خطيرا ٠‏ 

وهكذا خرج خوان من أسبائيا يوم اول أكتوبر 6 وحل بمرسى الحز اثر 
ليلا بعد اربعة أيام ٭ وكان الیل حالك السواد » فنسللت السفيئتان داحل 
المرسى » دون أن يشعر بوصولهما أحد ٠‏ 

وكان الاسطول الجزائرى متحمعا فى مرسی الجزائر السیق . وقد 
التصق بعضه ببعض » بحيث أن أيقاد التار فى سفيئتين أو أوثلاث سض 
منه تلهب الثار بمجموعه ۰ فكلف حوان ستة من رجاله ء اعطهم المواد 
اللتهبة ء بايقاد النار ء بينما اقتحم هو على راس البفية س رجاله « باب 
البحر » ففاجا الحارس وقتله > ثم توحهت كامل الجماعة الى مكان 
الاسرى النصارى » يحملون معهم الاسلحة ء من أجل تنفيذ الخملة ٠‏ 

لکن هذه العصابة » وهی تنوم بهذه المحاطرة » لم تر السنة اليب 
متصاعدة من سفن الاسطول الجزائرى ؛ حسبما كان مقررا ۰ فتسلات 
عن مهاجمة دار الاسرىء وعلمت أن المثامرين الستة لم بتمکنوا من ايقاد 
التار فى السفن الجزائرية » فاکتمت بفك اسار نحو العشرين من 
المسيديين » وانسحبت - رغم ارادة ٦ ait,‏ ا وان - الى 
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يهماء فرك الجمیع البحر۔ وعادرو! الرسی مسععملی الجاذيقء 
3 ن رجال الرسی وکان الحرس قد تتبیوا مىذ الساعة الاولی 
له » فقتلوا الستة المكلعين Shak‏ الاسطول . ثم ركب 
07 بعش ill‏ » وتتيعوا رجال العسابه قليحنوا بهم غير 
| وأعادوهم الى الجزائر مع الاسری الحرریں ٠‏ 
البحارة» ققد وضعوا فی سجون الاسری۔ وأما حواں قسکون + 
> سكان مديتة الجزاثر ء الى محكمة الناشا ۔ واشند مهم الیہجاں 
| مطالبين باعدامه ٭ 
عة الرياس » ورجال البحر . الذين اعجبوا بهذه العمرة + 
dg‏ الدفاع عته » قائلیں al‏ كان رجلا Lyles‏ . وانه يجب أن 
ة المقاتلين الاسری + 
الباشا كان تحت تاثیر الجماهير الحرائريه المتبيحة ۰ فحكم بان 
للشعب الذى أسره ؛ ليفعل به ما یشاء * 
من المثامر شم انتنام ٠‏ وبتيت جثته معلقة أياما 
, الاستاذ ااؤرخ دو قراموں ؛ تعلیقا على موقف الریاس٭ 
9 هذا الغامر « ان هذا الوفت يؤكد همة رؤساء البحر + 
رجال شرف وامانة عسكرية ء ولم بكونوا اوباشا » أو 
ره 
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الفصل امحادي عشر 
کلج على باشا السباهد الظیم 


لنا أن ذكرنا هذا البطل . أثناء کناحه الطويل من أجل الاسلام 
ج وحدة الجرائر وتحررها + تحت اسم « الحاج على » ولند 
كره فی تقرير اسبانی سبق لتا نشره ۔ کحاکم لدیده فسنطيئة ٭ 
رد ذكره مرارا أثناء حوادث تلمسان . وأئناء محاولات استرجاع 
ومعركة مستغائم وغروات البحر العديدة ٠‏ 

ده الان » وهو صاحب السلدلة العليا فى مدينة الجزائر ؛ متمتعا 
ی اربای » الذى آضعاه عليه السلطان سلیم الثنى . سنة ١658‏ 


til‏ ء قبل الدخول ف نفاصیل چهاده . أن تصحح اسمه ء وندرك 
فهذا الاسم يحمل بين ثنایاء معنی الجهاد ٠‏ ومعنی التكريم ٭ 
العثمانی هو الدى at‏ اسمة , من علح على الى كلح على ٠‏ وكلح 
لا نسرال مستعملها محرفة بش ابسحريف ١‏ ھی لهجتا العامية ٠‏ 
« تلش » ومعناها السيف ٠‏ 

د استحق هذا الاسم ؛ بجهاده ؛ وبايمانه ؛ وبانطاعه لحدمة 
والدفاع عن أرضه وعن حرماته ٠‏ 

الحاج كلج على ؛ وهو على رأس Gall‏ الحرائرية » بريد أن 
af‏ مغُامرا لكى بحتق هدميه العظيمين : تحرير المغرب العربى 
» امام سر يلاد الاتداس ؛ للمد من Jal‏ بتابا 
قیها ؛ ريثما يقيض الله من يعيد دولة ومدنية الاسلام اليها ٭ 


نجدة الثورة الاسلامية باسبانیا 


كانت اسبانیا يومئذ » تعانی آزمة عطیمة » ف ادارتها » وف مالیتیا 
التی أشرفت على الافلاس ء من جراء الخراب فى الداحل » ومن جراء 
الحروب ف الخارج ٭ وقد سادتها موجة من الظلم والارهاب و الفطائع + 
ما لا یکاد الناریخ یاتینا بمثل لها » في قطر من الاقطار » تحت حكم مله 
هو فليب الثانى » جمع الى الظلم والشراسة وفساد الاخلاق ونساد 
السريرة » حتى استوجب هذا العکم القاسى الضیف من المؤرخ 
الائکلیزی الاكبر موتلى : « وقليل س الرجال الذين عرفهم التاريخ + 
قد استطاعوا بجهودهم الخاصة » أن يأتوا بمشل هذا المقدار الضخم 
من البشر » الذى جاء به هذا اللك + 


٭ واذا كانت هنالك عيوب قد بری» منها ‏ كما پمکن أن يكون 
ذلك سیب ذلك هو أنه غير مسموح للطبيمة الانسانية بان تبلغ 
الكمال » حتى فى الشر » ٭ 

فهذه الحالة المرتبكة؛ وماصحبها من مظالم» وویسلات و آفات» جعات 
الباقية من مسلمى اسبانيا فى ناحية الجنوب » سواء من التی بفيت 
محامظة على دينها أو التى تنصرت ظاهريا » تأخذ الاهبة للانتقاض على 
الحكم الاسبانى » وراسلت كلج على تطلب العون والمدد ٠‏ وعينوا موعدا 
لاعلان الثورة يوم محمع القديسين : ( يوم ۱ وفامبر ) 

جمع كلج على باشاء بمدينة الجزائر» جيشا عظيما توامه ١40٠٠‏ 
رجل من رماة البنادق» مع ستين العا من المجاهدين الجزاتریین» من 


و 


ختلف جهات البلاد ؛وأرسل بهم الى مدينتى مستغائم ومازغراں » 
بتعدادا للشارة على وعراں ء ثم السزول فى يلاد الاندلی ۰ وارسل مع 
المذكورين؛ عددا کبیرا من المدافع؛ و ۱:۰۰ يعير محملة بارودا ٭ 
الاربعاء التفق عبه؛ أى يوم عبد محمع التديسيين كانت 
سفينة مس الاسطول الحزاثری؛ تفف أمام مرسى المربة 
ب اشد أزر ااثورة ساعة اندلاعها » 
۳ العملية اخننت يومئذ لسوء تصرف آحد رجال الشورة من 
الدلسيين؛ اذ انکشف امره قداهمه الاسبان. وضبعلوا ما كان يحفيه فی 
5 سلاح ٭ واطلموا على تدبير الثورةء فام تقع فى البوم المعين © 
بذلك فرصة البادأة ٠‏ 
الثورة اعلنت بعيد دلك ٠‏ وبعث كلج على داشا؛ فى شهر يناير 
cong‏ اسطول الجزائر لتاييد cp tll‏ توحاول ابزال الصد 
فى الاماكن المتفق عليهاء لکن الاسبانيين كانوا قد عرنوا ذلك 
be‏ فصدوه عن النزول + 
انث الثورة فى عنفوانها» وزوابم الشناء قوبة فى البحر؛ الاسطول 
آصبح يقاوم الاعاصير من أجل الوصول الى أماكن آخری على 
ينزل بها المدد المطلوب: الا أن الزوابع قد نالت منه كل منال ٤‏ 
ت #6 سفينة جزائرية كانت تحمل الرجال والسلاح ءولم تثمكن 
نت فقط من السفن؛ من أدرال شحنتها فوق سواحسل الاندلس » 
الدافع og Lily‏ والتعلوعون الجزائريون ٠‏ 
بأبه كلح على لهذه الكارثة التى ارادها الله لاسطول الجزائر ٤‏ 
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مسموں-ّ | 


فصمم على ارسال مدد جدید» اسامی الاتداس؛ وتمكن من انزال ia!‏ 
آلاف من مجاهدى الجرائرء خلال شهر آکتوبر من تلك السنه من رماة 
البنادق الاریة المركرة 8801680565 وذخرة كثيرة ء وبعض مات من 
قدماء المحاهدین العتمايين . لكى يعملوا اطارات فى ادارة المعارك ٠‏ 

وف الستة الوالیقہ سمة ۱0۷۰ ارسل الجزائريون مددا جديداء من 
الرجال والسلاح اعانة للثورة الاندلسية وکاں كلج على باشا بريد 
الذهاب بنفسه لیتولی قيادة الجهاد همالك ٠‏ لکن ما شاع وذاع عن 
تجمع LLL!‏ المسيحية: واستعدادها لاجراء معركة حاسيسة مع 
ا مامي ٠‏ وامر السلطان له بالاستعداد للمشاركة فى هذه المحمة 
العظمى » جعله مضطرا للدقاء فى الجزائر. منتطرا للحوادث ٠‏ 


: الثورة بالاندلس‎ glial 


كانت الحزائر. هی الدولة الاسلامية الوحيده الثى مدت يدها العاف 
المعالة لثائرى الاندلس؛ من رجال وأسلحة وعتاد. ولولا أن فضى الله 
ولامرد Shad‏ رد ۲ سفينة جزائرية كانت تحمل السلاح کچ 
ولولا انکشاف أمر الثورة» واطلاع الاسمان على مخططياء لريما کاٹ 
الحالة تنطور لمائدة بقاء الاسلام هنالك ٭ 

لکن المسيحية قد تجمعت يومئذ فى اسبانیا. لفتال ومحن هذه الطائنة 
النى كانت AT‏ من يعبد الله فى ملاد الاندلس. وكانت النهاية الاليمة » 
هى هذه الرواية الحزنة؛ التى يلخصها الامیر شكيب ارسلان؛ عن كناب 
استانلی « الاسلام فى الاندلس » : 

٭ ونويع لرجل موصوف بالنحدة والحماسة ؛ اسمه عبد الله بن أبوه * 
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بر فأرسلت دولة اسبانیا لتدویخ التوار الدون يوحنا الاستيرى؛ اخ 
saith‏ وهو شاب فى الثانية والعشرین من العمر ( هو ابن عیر شرعی 
للامبراطور شرلكان ولد سفاحا مس احدی خلیلاته ٤‏ وقد تولى فیما بعد 
قيادة الاسطول النصرانى: كما سترى ) قباشر التتال فى انناء نة 
ا ا وش من الفظائم ما بحلت بامثاله کنب الوتائم » 
نذبح النساء والاطمال أمام عينيه. واحرق الساکن ودمر البلاد نوکانت 
علامته : « لاهوادة ! » وانتمی الامر باذعان ۾ الوريسك ١‏ لكنه اذعان 
لم يطل + واستائف مولای عبد الله أبن أبوه الكرة: فاحتال الاسبان حنی 
لوہ غيلة ؛وبقى رأسه منصوبا فوق أحد أبواب غرناطة ثلاثين سنة ٭ 

« انحش الاسبائيول فى قمع الثورة بما اقدموا عليه من الذبح ؛ 
والحريق؛ والخنق بالدخان؛ حتى اهلكو! من بقية المرب هنال خلتسا 
كثيراء وخنع الذين نجوا من الوت فوقعوا فى الرق؛ وسيقوا مماليك 
وعبدانا ٠‏ 

۵٥ء‏ ولا كان اليوم المشهود الذکور فى الناريخ؛ وهو عيد جمیسم 
التديسيين سئة cove‏ بلغ عدد من ذهب منهم عشرين الفا؛ والذيسن 
اخذوا مهم فی معمعة الفتنة صاروا الى الاستعباد: والباتون اخرجوا 
من البلاد مخفورین؛ فمات كثير منهم على الطريق تعبا ٠٠۰۰۰۰۰۰‏ 
وام بنته آخراجهم تماما الا ستة ۰۱5۱۰ اذ وقع الجلاءالاخبر 
ويقال أن عدد من خرج منهم» منذ الیوم الآى سقطت فيه مملكة 
غرفاطة» الى السنة العاشرة بعد الالف والستمائة بلغ الثلاثة ملايين » 
وان انين خرجوا لآخر مرة ء نحو نصف مليون (كما ترى فى قصل آت) 

ويختم الؤرخ الانكليزى كلامه عن هذه الأسات بهذه العبارة : 


« وما درى الاسبانيون المساكين » باتهم کانسوا لا يعرفون ما ذا 
يصنعون ؛ ولا انهم کانوا یخربون بيوتهم بأبديهم ؛ بل كانوا فرحين 
بابعاد السلمین مع أن اسبانیا كانت بهم مركز المدنية» ومبسث اشمة 
العلم قروناء وتلما استفادت بقعة اروبية من حضارة الاسلام؛ بمتدار 
ما استفادته هذه البلاده فلما غادرها الاسلام» انکسفست شمسها » 
وتسلط نحسها ٭ وان فضل مسلمی الانداس لیظمر فى همجية هؤلاء 
القوم ( الاسبان ) وتأخرهم فى الحضارة وسقوط هذه الامة فى سلسم 
الاجتماع ء بعد أن خلت دیارها من الاسلام » اه ۰ 

وهكذا انهارت آخر الامال فى انقاذ البقية الباقية من الاسلام فى 
بلاد الاندلس وكانت الخيبة مريرة» وكان رد الفعل مؤلما فى اطراف 
ہلاد الدولة الحزائرية التى كانت » منذ عهد البربر وسنى عروج وخر 
الدين؛ الى آخر عهد قلج على ( 151١‏ ۱۵۷۰ ) تجمل انناذ بقايا 
الاندلس هدنا من اعظم امدانها ٭ 


الحلف البابوى : 


كان البانا بيوس الخامس ( 1655 ۱۵۷۲ ) قد أدرك الخطسر 
الاسلامی العظيم الدى يتهدد البلاد الاروبية ء من جراء تدفق الموجة 
اترکیة العثمانية برا وبحراء فاخذ یسعی مین جديد؛ لجمع شمل البلاد 
الاروبية الختلفة» وتوحيد قواها 
أجل الوقوف فى وجه الاسلام ۰ 

وهكذا تمكن من جمع اسطولی اسبانیا وجمهورية البندقية وبقتبة 
الدویلات الطليانية والانیاه مع اسطول البايوية واستعدت القوى 


برا وبحراء تحت رایة البابویة» من 


المجتمعة الوحدة للهجوم ٭ ولقد تم عتد هذا الطف ا لندس الكاثوليكى ؛ 
فى كاتدرائية سان بيار ( التدیس بطرس ) يوم ۲۵ ملی ۱۵۷۰ ۰ 
أن قاذ مدينة تونس 

رآی كلج علی؛ المبادرة قبل كل شیء باستخلاص تونس من بين يدى 
الاسبان نجمع الجیش الجزاثری؛ وبادر بمهاجمة مدينة تونس؛ فالتفی 
بجموع املك أحمد الحقمى بباجة؛ ودحرهاء ثم تقدم الى العاصمة 
التونسية ۰ پتول ابن آبی الضياف : 

« وفتم أهل الحاضرة أبوابها لعلى باشاء فدخلها بمن معه 6 وقصد 

1 5 

القصبة وذلك سنة ۹۷۷ھ ( plone‏ ) ونادى فى الناس بالامان » فاجتمع 
اليه وجوه البلد واخذ عليهم البيعة للسلطان سلیم العثمانى » واعلنث 
الخطباء بالدعاء له على المتابر وضربت السكة باسمه ولا استئرت ندمه 
جاءه فرسان الزمامرة ( من جیش السلطان الحفصى ) وقالوا له؛ نحن 
خدام سلطائناء دافعنا عنه بتدر استطاعناء ولامرد لحكم call‏ نان شئتم 
بتیتمونا فى بلادناه وان شتتم نتصرفه وأرض الله واسعةء نتال 
على ہاشا: لند فعلتم ما وجب عليكم من التصح والمدافعة عن سلطانکم 
فائئم الان من جماعتنا » 

ثم ترك على باشا چماعة من جيشه لحماية مدينة تونس؛ ومحاصرة 
قلعة حلق الوادى الت كانت لاتزال بيد الاسبان مورجسم توا الى 
ألجزائر؛ لان واجبا آخر عظيما كان يدعوه بكل الحاح استتجابة لامر 
الخليفة السلطان سلیم ٭ 

- وهو المشاركة باسطول الجزائرء وعدده يومئذ ۷۰ سفینة » فى 
العركة البحرية الهائلة لمنتظرة ۔ 
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معركة ليبانت الحاسمة فى البحسر 


استعدت النصرانبة قاطبق تحت راية البابويةء للقيام بمعركتها 
الحاسمة وكانت قيادة الاسطول المسيحى؛ قد اسندت الى الاميرال 
بوحنا الاستیری ( جلاد مسلمى الاندلسء وابن شرلكان سفاحا ) فسار 
الى البحر الادرياتيك وهو يشمل ۳۰۰ سفینه حربیف تحمل على متنها 
ثمانین الف رجل ولم يكن مع الاميرال العثمانى الا ۲۵۰ سمينةء والتقت 
العمارتان الاسلامية والتصرانية؛ يوم ۷ أكتوير ۱۰۷۱ ( ۱۷ جمادى 
الاول ٩۷٩‏ ه ) امام مديبة Cull‏ ببلاد البونسان؛ واحتدمت تيا 
اإمركة ٭ وكان الاسعلول الحرائری الدی ينوده كلج على بنفسه ٠‏ 
يحتل ميسرة الاسطول الاسلامی العام » وعند بداية المعركة كانت رياح 
النصر تهب على شراعات السلمي .واتدفع الجزائریوں ف حمية وايمان 
يصادمون ما يليهم من سفن النصرائية؛ فاستولوا على عدة سن منها ٤‏ 
من بينها السفينة التى تحمل علم البابا ٭ 

لکن المعركة انتلبت ضد المسلمين تواحیط بهم فكانت حسائر هسم 
فادحة: غرق من الاسطول الاسلامى ۹٤‏ سفينة من بينها ۳۰ سفيئة 
جرائرية» وأحد المسيحيون ۱۳۰ سمینةء عليها بحو الثلاثماثه مدفع ٠‏ 
و١٠‏ الف اسیر وقعوا فى قبصة السیحبین واستشهد خلال المرکة» على 
باشا فائد الاسطول الشمانی ٭ 

| ما صاحيئا قلج على؛ فند استطاع انقاذ الاربعين سمینه التى بقيت 
من اسطوله , واستطاع كدلك المحافطة على يعض ايسفن التي مها 
الجزائربون ومن بیتها السفينة التى تحمل عم الباباء ورجع بها 


لاسدانبول» التى استتبلته استقبال الرجل العظیم۔ رعم السعور بمرارة 
الحدية. ونكبة الهزيمة Aer‏ ۰ 

بادر السلطان باساد حطة « عيودان باشا » ای القائد العام لاسلول 
الاسلامی ء الى فلج على . مع مقاثه على خلته کبای اربای بمديسة 
الجزائر فعين ممثلا له ۔ على راس الدولة الجرائرية . السيد = 
العربى ء الذى بدعوه الائراك « عرب أحمد » 

انہل کل على . . بهمة ونشاط عديمى النال . على تجديد الاسطرل 
الاسلامی؛ وتعویضی ما عفد منه. فما جات صائفة سنة ۱۱۷۲ء حتى كان 
قد هيا ۰ duis‏ حديدة ٠‏ وارناعت دولة البندقية من هدا الاستعداد؛ 
نطلبت السلح من الدوله العثمانية. وتنارلت لها عن جريره قرس 
موضوع السراع الکیر بين الاتراك والیوناں اليوم ) ودفعت لها غرامة 
حربية فدرها ثلاثمائة ألف دوکا 


انقاذ تونس نهائيا 


أراد الامير يوحنا الاستيرى النمساوى ؛ أن يعتئم فرصة الروع 
اك احدثته معركة ليبانت السالمة کا یت یں » لكى ينف 


7۳ کت سد بت 

فرأى أن يبتدى بغزو مدبنة تونس» واسترجاعها من Gat‏ 
العثمائيين ء ريثما يتمكن من اعادة الكرة على مدينة الجزائر + 

خرج خلال شهر أكتوبر من سنة ۱۵۷۳ ؛ من حزبرة صقلية ؛ على 
راس اسطول مؤلف من ۱۳۸ سفینة » تحمل WS ٥٢‏ من ن الفاتلین » ونزل 
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بقلعة حلق الوادى التى كانت تحظها اسبانيا » وجاء باللك الحفصى أبى 
7 أحمد ؛ الدی التجاً الى الاسبان » فقرر مهاجمه تونس وآخذها 
حالا ء على شريطة أن يكون الحكم مناصفة بين الاسبان » وبين السلطان 
احمد الصصی + 

لکن هذا املك اللاجی» ء كانت فيه بقایا ایماں وشرف ‏ فلم يقبل || 
مناصنة ؛ فتنازل عن العرش لاخيه محمد ين الحسن ؛ ودخل الاسبان 
مدپنة تونس ؛ التى لم يكن بها يومئذ ما يكفى للدفاع عنها » وحسرج 
أهلها غارین بانیم وبشرفهم ولاذوا بالبوادى LS‏ يقول ابن أبى 
الضياف : ونالهم س الجوع والسلش وكشف الستر وشتیت الشمل » 
ما هو مبسوط فى كتب التاريح » مما تقشعر منه الجلود » 

ويقول أيضا : 

« وانتهى محمد س الحسن الى الفصبة ء وشاطره فاد جیش 
المبئيول فى الحكم ۰ وعاث عسكره فى البلاد » وربطوا خيولهم بجامع 
الزيتونة » واستباحوا مابه ودالدارس العلمية من الكتب » والنسوا بها 
فى الطرقات يدوسها السکر بحيولهم وهذا هو السبب فى قلة تآليف 
الفحول من هذا القطر » فائها ضاعت شذر مذر ‏ فى هذه الواقمة ٠‏ » 

وان تونس لفى هذا الكرب العظيم » اذ ترامت لها مللائم الاسطول 
العثمانى » يقوده النبوداں باشا ء كلج على بای لرباى الجزائر » فینزل 
على «قربة مس اطلال قرطاجنة جیشا عثمانیا قويا » تحت قيادة المجاهد 
البطل سنان باشا » ويستقدم لاعاذ ته فورا جیش الجزائر يقوده عرب 
أحمد ؛ وجیش طرابلس يقسوده مصطفى باشا + وجيش القسييوان 
۱ يقوده حيدر باشأ ء 


a 


یتول اين آبی الشیاف آیضا : 

« وحاصر تلح على باش حلق الوادى ۽ ووالى عليه Stall‏ ۰ الى أن 
shat‏ عنوة ‏ وحكم السیت فى أهله ( الاسبان ) وغتم جميع tle‏ من 
العدة والذجائر والآلات » وذلك لست خلون من جمادی الاولى سنة 
امدی وثمانين وتسعمائة ( ۱0۷۳ م ) ثم جرد الوزير عسكرا لحصار 
تونس » ففر من بها من السیتیول ‏ ومعهم محمد بن الحسن الحتمی 
الى البستدون؛ وتملك العسكر العثمانى على الحاشرة وقعبتسپا » ثم 
اجثمعوا ؛ عصابة واحدة » بقلب واحد ؛ على حدار البستيون ( قلعه 
aly‏ الاسبان الى جائب تونس ) وضيقوا على اه من كل جهة ء وباشر 
لوزیر سنان ہاشا الحرب بنفسه كواحد من الجند ؛ حتى انه امر بعيل 
ترس پشرف منه على تال من فى البستیوں : نکان ينتل التراب والحجر 
على ظهره مثل العسكر ؛ فعرضه أحد من أمراء الجند فقال له : ما هذا 
ايها الوزير ؟ نحن الى رأيك أحوج منا الى جسمك ! فقال له الوزير ' 
« لا تحرمنى من ثواب » ٠‏ 

« ولم يزل ملحا على حصار البستیون الى أن ملكه عنوة يوم الخمپس 
yo!‏ بقين من جمادى الاولى ؛ سنة احدی وثمائسين وتسميائة 
( 16/0 م ) واستاسل أعله بالقتل والاسر » ومات من الفریتیل ما ينيف 
على الشرین الفا » 

أما محمد بن الحسن الحنسی ء ققد ارسل يه ستان باشا ؛ بعد أن 
استامل شانة الافطاعين ‏ الى استاتبول » حيث قضی نحيه » 
وانقرضت بهذه الموقعة دولة ينى حفص » بعد آن حكمت البلاد التونسية 
( واکٹیر من بلاد الجزائر اشرتية ) ما يزيد عن الثلاثماثة والسبم ین 
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سنة » كانت ف أولها وف وسطها ء بهجة الدنيا ¢ ومنار علم وحضسارة 
وسمو ء اضاء اشعاعه GUY!‏ » 

وهكذا اسدل الستار نهائيا ء على المطامع الاسبانية فى مشرق المغرب 
العربى ولم ببق لهم با مغرب الاوسط الا مدينة وهران ومرساها الکببر , 
آما بالغرب الاتحی ؛ فند كانت الامور تتمخض عن حادث عطيم › الا 
وهو معركة الملوك الثلاثة » آو معركة لفحم الكبير ء وانھیار gah‏ 
البرتغالية الى الابد , 


معركة الوك الثلائة الحاسمسة : 


أرادت اسبائيا أن تتترب بعد هذه الحوادث الى الحليقة السلطان 
مراد الثالث ؛ واں تعقد معه ملحا » لكن بای لرباى الجزائر ء القيودان 
باشا كلج على » وقف دون دك موققا صارما عنيفا ؛ وجعل السلطان 
يعتئق فكرته : لا صلح مع اسبانيا ما دامت تحتل وهران » والرسی 
الكبير « قاحضق السعی ؛ ولم تنل اسبانی | من السلطان العثمائى + 
الملح الذی كانت تریده ٠‏ 

وكان الك السعدى الشریب الغالب ؛ قد توفى بمراکش سئة ۱۵۷4 
٩۸۲ (‏ ه ) تاركا ملك السعدیین لابنه محمد المتوكل ٭ 

وقد كان هذا الشريف الغالب النونی ء قد ملم حجر باديس ( أو 
قلعة فايس ) للاسبان ء كما يروى الناصرى فى کتاب الاستقصاء عن 
كتاب « النزهة » : - 

۶ ذكر بعصهم أن السلطان الغا الله ء لا رای عمارة ترك الجزائر 
ا ا کج دعس جح بادیس ومرسی طچة , سی 
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راز ء وتخوف منهم ء لتفق مع الطاغية ( الاسبانى ) على أن يعليه 
مجر باديس ؛ ويخليها لهم من المسلمين » فتتقطع بلك مادة الترك عن 
Gol‏ ولا یجدوا سبيلا اليه ء فنزل النصارى على حجر باديس م 
واخرجوا المسلمين متها » وتيشوا قبور الاموات وحرقوها » وأهانوا 
الامين كل اهانة + ولا بلغ خبر نزولهم عليها اولده محمد » وكان خليفته 
على ناس » خرج بجيوشه لاغاثة المسلمين » قلما کان بوادی اللبن » 
بلغه استيلاؤهم عليها » فرجع وتركيا لهم ٠‏ » اھ ٠‏ 

لكن الشيخ عبد الك ابن الشيخ السعدى » آخا الغالب ؛ لم يعترف 
باللك لابن أخيه محمد » وطالب بالعرش نفسه ؛ وغادر البلاد الى 
استائبول پستنجد السلدلان الشمانی ؛ مراد الثالث ؛ ويعترف له 
بالخلافة ؛ ويلترم بالدعاء له موق التابر ء اذا ما هو استتر على عرش 
السعدبين ٠‏ ولم يكتف الشریف عبد الك بهذا اوعد ؛ بل انضم الى 
الجيش المثمانى الذی ذهب مجاهدا لانفاذ تونس وشارك فى عبلیات 
الجهاد ؛ على راس جماعة من أنصاره » 

فالسلطان مراد الثالث » طلب الى والی الجزاثر يومئذ » القائد 
رمضان ؛ الذى خلف كلج على + أن يجهز جیش الدولة الجزائرية » وأن 
یحم به تخوم الدولة المثربية ء لكى يفتح طريق العرش امام الشريف 
بد الك ٠‏ وكان هذا قد دخل المغرب قبل ذلك خلسة ء وأخذ فاستشارۃ 
انصاره ؛ واستفزاز القبائل ¢ من أجل القيام بدعوته » 

ie‏ الفاند رمضان تجهیزاته . وسار سنة ۱0۷۵ ( ۹۸۳ ه ) قاصدا 
ی ناس » وضم جيشه البالغ عدده خمسة آلاف رجل ء الى تسوی 
ارين عد للك .ثم ade‏ ما Nts‏ یامه نکی 


فى مكان يقال له الركن ببلاد ہی وارئي ء کاندحر أمامهم ولحقت به هزییة 
منكرة » لأن جماعة الامداسبین الذین کانوا معه ۰ قد ابقلبوا عليه عند 
راوا جماعة الاندلسيين والاثراك مع خصمه . مانصموا اليهم ؛ ودضل 
الشریف عبد اللك مدينة قاس تلك السنة. ونويع بها سلطاتا على ا مغرب ٭ 

ثم ais‏ للقائد رمصان ء مصاريف الحملة التى كان أفترضها من رجال 
الحكومة فى الجزائر ء وكان دلك ۵۰ ألف أوقية من الذه ء واکرمیسم 
بتحف وهدابا ثمينة ؛ ومدافع كثيرة ؛ ثم ارجعهم الى الجزائر ؛ وخرج 
لوداعهم پنفسه + 

آبا السلطان محمد التوکل » متد انیزم الى مراکش » واستتر بها ء 
على مركش . وخلاله gall‏ ق الغرب . فنعذ للسلطاں العثمانی وعوده » 
واعترف بخلافته » ودعا له فوق منابر الغرب ٠‏ 

فى هذه السة » بلغ امتداد الخلامة العثمائية أقصى مداه » اذ سمل 
كامل أطراف ملاد العرب » من دجلة شرقا وعدن واليمن حنويا » الى 
الحيط الاللسی » زيادة عن بلاد الترك » والبلاد الاروبية المنتوحة + 

أستنجاد السلطان محمد السعدى بالبرتفال : 

ما السلطان محمد المتوكل ء الخلوع النیزم » فبعد أن استقر 
بالسوس مدة ؛ سار الى اسبانیا بحرا : يطلب الى ملكها والى رجالا 
النجدة والمدد ؛ لكى يستعيد عرشه ؛ ولكى يحرج المغرب من دائسرة 
النفوذ العثماتى ٭ 

لکن اسانیا لم تكن يومئذ فى حالة تسمح لها يمثل هذه الثامرة » 
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» أ المغرب الاتمی کان لا يزال حسب الماهدات السالفة‎ Pave 
ندوڈء آو مجالا استعماريا البرتغال » فاوی السلطان عتانه نحو‎ ta, 
سیستیان ؛ وعقد مه‎ Ml دونع عاصمة البرتغال > حیث اجمتع‎ 
ہوا : انه پتنارل لابرتقاليين عن سواط الفرب الغربية + وان بعکم‎ 
مقابل امدادهم له بتسوة‎ dls, oles يشة البلاد الداخلية معترنا‎ 
٠ صکریة ء تبعد عمه عن العرشس + وترجعه اليه » وتم الاتماق على هدا‎ 
البون انیم بذكك قد تمکتوا من المغرب الحر الابى وانه لن‎ 

رکب سبستیان البحر فى حملة خخمة لم ير الراژون قبلها ولم يروا 
بعدها ؛ فى ضخامة العدد » ووقرة العدة ؛ وتنوع السلاح ؛ اذ كان 
الجيشس البرتغالى يشمل نحو مائة آلف رجل حسب الروايات المغربية » 
والاصح أن الجیش الفازی كان مؤلفا حسب رواية المؤرخ مانويل 
كما يلى : 

۰ من الاسبان 

۰ من البرتغال 

۰۰ من الطليان 

۰ من الالمسان 

۶ من جیش الیایا 

۰ المجموع من غير رجال البحر + 
بینما کانت جموع محمد المتوكل التى تتاصرهالی جانبهم لا تزيد عن 
رت ء وكان القطر الغربی قد استقاق بعد ذهول لتفسه ٤‏ 
ls‏ بعد فتن التوالية ء سه » والتف الشعب » کیا لم بات من 


قبل فى ذلك الزمن ء حول السلطاں عبد الملك ¢ واستصرح العلماء الشعب 
من كل چهة فاستجاب لداعى الجهاد » وتقدمت جموع المسلمين الى 
نواحى مدينة أصيلا على البحر المحيط » حيث نزل البرتغاليون خلال 
شهر جوان ۱۰۷۸ » وتمكنوا من الارض وتحصنوا واستعدوا للفتال » 
على مقربة من القصر الكبير ٠‏ 

وجات حماعة من المجاهدين من كل صوب » وعلى رأسها السلطان 
عبد dull‏ وكانت تبلغ أربعين all‏ رجل » والتقى الجمعان فى معركة 
حاسمة » فظيعة ء كان كل فريق من الفريقين يدرك هدنها » ويدرك مالها : 
فالمغاربة » اما الى عزة وحرية أو الى مذلة وهوان : والبرتنال » اما الى 
توسع واستعمار وملك ذريع ؛ أو الى انهيار ونتد كل امل فى امتسلاث 
التب 

وقعت المعركة التى يقودها ثلائة ملوك » يوم الرابع مس شهر أوث 
۸ء سی وادی الحازن . ( الاثنين ۳۰ جمادى الاولى ۹۸۰ھ ) وهبت 
رہاح النصر على الجاهدین » نما انتمی البوم حتی كانت جموع 
البر تغاليين قد ملكت ع آخرها تقریباه ولم یاسر المسلمون منها الا الفلیل* 

آما اللوك الثلاثة الدين قادوا المعركة ؛ فقد لنوا فیها حتفهم جميعا فى 
يوم وأحد ؛ 

السلطان عبد اللك » مات فى أول المعركة ء وکاں مريضا ولم يطلع على 
وفاته أحد » الا حاجبه ا )ملوك رضوان العلج ؛ فكتم الخبر عن كل أحد » 
وقاد المعركة فعلا باسم سيده المتوفى ء الى أن ثم النصر » وعندئذ GET‏ 
الحقيقة للناس ۰ 

والك سیستیان ؛ لقى حتفه غرقا ؛ وهو منهزم » فى وادی المخازن ٭ 
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ء الذی تولى كبر هذه ألواقعة » 
اليزيمة ۔ فخاض نير المحازن ٤‏ 


وال رین الخلوع المطالب بالعرشس 
محمد التوکل » فانه حاول الثرار بعد 
a a‏ اجماع رائع 
نلف نیما بعد پالتصور ۔ وكان آکبر معين اشقیته الشهيد» 
ty‏ ا بلوك وعطماء السلمين وأعلامهم بالنصر العظیم > 
كالسلطان مراد العثمانى ؛ ونلتی منهم النهاتى . بقول الناصرى : 
و وكان اول مس وقد عليه » رسول ماح سا ی 
السلطان مراد هدية فاستقلها ولم يعياً بها ٠‏ وقلح احصبه "ہب 
العثمانى ؛ ثم توالت الرسل بين السلطاتين فنصالحا » وتصافيا » واستقر 
الامر للخلانة السعدية ء على آرس المعرب الانسی ٠‏ 

وهكذا آنتذ الله المرب الائصی : بل المغرب العربى كافة ء على يد 
مؤلاہ المجاهدين الابرار » من كارئة كادت تحل به ء وتغير محرى 
التاريح فيه ٠‏ وانھارت أحلام ومطامع البرتغال الى الابد فى تملك شىء 
من أمطارنا ٠‏ بل البرتغال نفسها ء أصبحت جزءا من بلاد اسبانیا ؛ بعد 
سنثین من ذلك الا 

تال ااؤرخ البرتغالى ويز مارية ء فى كتابه الوضوع عن أخبار 

جديدة : تطینا على هده المعركة ( حسب رواية الاستقصاء ) ما نصه : 

۶ أن هدا العصر هو المسر النحس؛ البالع فى النحوسسةء الذی انتهت 
مدة الصولة والظفر والنجاح ء وانقفت فيه أيام العناية من 
Heb : 2‏ مصباحهم بين الاجناس + وزال رونقهم » وذهبت 
* والقوة مٹیم » وخلنها النشل وانتطم الرجاء ء واشمحل ابسان 


×57 عبد جع" 
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gall‏ والریج» وذلك هو العسر الدى هلك فيه سيستيان فى السر اكير 
من بلاد المغرب » اھ ٭ 


استمرار الجزائر على الجهاد فى البحر : 


لم ینتا الجزائريون » خلال هذه الحوادث » وبعدها » يوالون الفرو 
ف البحر ويحطمون ما وحدوه أمامهم فى طريقهم ء من سفن الاسيان , 
تجاريه كانت أو حربية ٠‏ وما زادتهم نکنه الاندلس الاخيرة . وخببه 
الثورة فيها حيبة مريرة » الاضراوة واستبسالا فى فتال الاعداء الدين 
کانوا متمسكين بمدیتی وھراں والمرسی الكبير ؛ مصیقیں ابسای عل 
ما حولهما ٠‏ 

غنی شهر أفريل من سنة ۸ + هاجم الاسطول الجزائرى بتسوه 
وجراة » سواحل اسبانیا الشرقية والجنوبیه » فحطم منشاتها . وغم 
ما بها » وأسروسبی من أهلها جمعا کبیرا » انتقاما من الوبتات النی 
ارتکبها الاسبان فى السلمین + 

وف نفس تلك السنة » وكان حسن باشا فنزيابو ؛ مملوك طور غود 
باشا » يتولى السلللة فى الجزائر » هاجم الاسطول الجزائرى مرة احری 
جزائر sel‏ ء فحطم ما فيها » وعتم ما بها 4 

وخلال سنة ۲ء جهز حسن فنزيانو أسطوله من جديد لحاربة 
أسبانيا » فوق ترابها ء وما تحتله من بلاد آروبا » ونزلوا حوالى مدینة 
برشلونة الكبرى فى اسبانیا ء فحطموا مشاتھا ء وغتمو! ما فيها ٭ ولم 
یکننوا بذك بل اجتازوا مضيق جبل طارق ء وهاجموا جزائر الخالدات 
- الكثارى ‏ التی تحتلها أسيانيا ء فحطموا المراكر الاسبائية وغنموا 
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ما فيها ٭ ورجع القبطاں مراد رایس ۔ آحد آمر أمراء البحر الجزائربين 
الیشهسورین ٠‏ بعنائم عطيمة هن ن هده المغامرة ( وهو صاحب البثر الی 
لا تزا موجودة الآد . حفرها صدقه WLU‏ . على عفربة مي الحراس ٠‏ 
حيث قرية : بثر مراد رایس . وتدعی منذ الاحلال البرنسی للبلاد 
سنة ۱۸۳۰ « ہیر ماندر ایس » 


انقاد بقایا البؤساء من مسلمی الائدلس : 


ولم يكن الاسبلول الجزاثری يذهب لاسپانیا » لجرد اللنكيل 
بالاسبان ؛ وتحطيم منشانیم asi,‏ العنائم و الاسلاب والاسری منیم» 
بل گا الى جانب ذلك » بوالی اعماله الشکورة الأجوره ؛ فینعذ مس 
الجحيم الاسبانی » ما اسنطاع انتاذه من منکوبی الاندلس ٠‏ فكان 
جولة من جاء بهم الاسطول الجزاثری فى تلل الکوسه . بحاور العشرة 
آلاف من الانفس » منحهم الجزاثریون الارش . وفتحوا آمامهم بعد 
اس » ابواب الامل والحياة ٠‏ 

وام يكن طريق الجزائريين » اثناء هذه الغزوات البحرية الکبری » 
مفروشا بالورود » بل كانوا يقتحمون اخطار! عظيمة ؛ وبتحملون ضريات 
قاسية عنيفة » مثال ذلك موقعة سنة ٠٠۸١‏ حبت التقی الاسط سول 
BALA‏ بعمارة قوية من أسطول حنوة فاسفرت الممركة عن آسر ۱۸ 
سفینه جزائرية + 

موت البطل كلج على باشا : 


كل هذه الاعبال » کانت تقع تحت إشراف ء ویأمر التبودان Lath‏ 
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کلج على » بای لرباى الجزائر ٠‏ الدى كان خلفاؤه : قايد رمنسان , 
وحسن فنزیانو » وغرهم » يتصرقون بأسمه ٭ 

وكان كلج على » واققا على استكمال قوة الاسطول الشساتی ؛ 
وارجاع صولنه وروعته اليه » بعد كارثة ليبانت الشهيرة السابقة الذکر , 
فتمکن من ذلك على الوجه الاكمل » وما رجعت روحه اربها راصية مرضية 
سنة ۰۱6۸۷ عن سن ثمانين سنة ء حتى كانت العمار 
أتوى وأعظم آساطیل العالم ۰ 


كلج على وتنال السويس : 


مما يشهد بمهارة وعبقرية هذا الرجل الغريب » انه ماكاد يرى التجارة 
الاروبية الكبرى ؛ تجتاز ببصاعتها الوافرة الغنى » طرق الجنسوب 
الافريقى » عادلة عن اجتيار البحر الاحمر : وخليج السويسس ؛ حتى 
اننع السلطان بوجوب شح فال بحری - يصل ہیں میناه السویسس 
والبحر التوسط » حتی یحتصر طریق القوانل البحرية نتسترجم مصر 
وبلاد العرب آهمیتها التجارية » ولا تفقد موانی البحر التوسط مکنتما 
لانتصادية + 


واقتتم السلطان بذلك » وابتدا حفر القنال فعلا ء لکن الاعمال تعطلت» 
والغيت » بعد موت التبودان باشا ٠‏ 

ويموت البطل الکبیر ء كج على انتهى فى اللاد الحزائرية نظام 
« الباى اربای « الذى جعل من حكام الجزائر ملوكا حتبتین واسعی 
السلطة والنمود » واستعیض عنه بنطام « الباشوات الثلاثين » ء ای 
الذين یحکمون البلاد لدة ثلاثة أعوام ( نظريا ) 
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نهابة القرن السادس عثمر وآثاره 


ت هذه الاعمال الکبری النى رسمنالها مورا واصحة ؛ خلال 
و آلسادس عثر » عن وضعیات محدودة ¢ مدققه : 

glial - ۱ _‏ الصلييية الاسبامية . فى دور مدها العظیم . احنافا شنیعا 
تاسیا » فى نونس وف الجزائر » وف تلمسان » وخسرت اسبانیا » تحت 
8 لجاهدین الجزاثرین » كل ما تمكنت من نبل من احنلاله ء فلم 
يبق لها نهاية الترن السادس عشر ۰ فوق ادیم الارمس انجراثرية الا 
مديئة وهران » ومرساها الكبير ٠‏ 

۲ قوفف « الهلالية » العثمانية ء ان صصح التعبير ء فالامنداد البرکی 

العظیم قد توقف فى آروبا فعلا » آواحر هذا الفرن ٠‏ وأخذت حركة 
9و4 | لسيعية الاروبية تشند وتتكتل Lyi Lin,‏ حركة 
pla‏ ورد العثماتيين الى مراکز اتطلامهم ‏ خلف وادی الدانوب ٠‏ 
"ات انتظام سير الجزاثر ٠‏ التى أصبحث دولة بامم معنی الکلمه : 
رغم تبعيتها لسلطان العثمانیی » كخليفة للمسلمين ٠‏ واستمرارها على 
اعمال النزو والجهاد ¢ صد الاسبانيين ومن أتضوى تحت لوائهم أولا 
ثم تعميم الحرب ذ 5 ۲ 
at‏ الحرب ضد كل دولة لم تتماند مع الجزائر رابا ٠‏ 
۱ 68 » وطرابلس » ومصرء ولایات عثماتية ء كبقية سلاد 
العرب والترك , oe ad‏ 
2 استقرار سلملنة الاشراف السعديين : تحت لواء السلطان أحمد 

1 كرابا متينا » معنرما به من الجميع . 

AY abl‏ آمل ق استرجاع بلاد الاندلس » أو شىء 
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منها » بعد اخفاق ثورة الوربسکو ¢ تلم يبق من المسلمين ٠‏ لسنوات 
قليلة | لاالنزر اليسير ء رعم الحاولة اليائسة الاخيرة . سنة ۱:۱۰ الى 
قام الجزائريون فيها أيضا بدور مشكور » كما سترى + 

۷ - تفككت الامبراطورية الاسبانية الالمانية الضخمة » حين ۶۱ 
ادرار لاد هولاندا وبلجيكا » فرصة تکبات الاسبان » فاخذوا 
الثورات المتوالية خد الحكم الحائر العنيف » منذ سنة ۱۵۷۹ ء الى أن 
تم لهم التحرر ورفعوا ریت الاستقلال ٭ وحارب الائکیز اسبائیسا 
.جب ھکس نة مها فى بحر الشمال + 

glial - ۸‏ الخعلط الاستعماری الصلیبی البرتفالی » فى المغرب 
العربی » الى الابد ٭ 
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شاقن عش 


ما بين الصلیتین 


فترة رکود 


الدور الاول من الصلیبیة الاسبانية ء مع انتهاء العرن السادس 
ء باخفا تام كما رآينا فى الفصل السسالنه ٠‏ ولم ببق بين يدق 
بان من الارض الجزائرية ء الا وهران ومرساها الكبير » ومطعة 
لارض محدودة المساحة تحيط بالمدبنتين المدكورتين ۰ سنری نیما 
تداها وطريقة حكم وسيرة الاسدان فيها ٠‏ 


لية » وظروف خارجية ٠‏ انما الاسبان لم ينسوا صليبيتهم © 

عاقدين العزم دوما واستمرارا على استشانها » متى سنحت لهم 
كما لم ينس الجزائريون وهران أصلا : عکاىت قبلة انظارهم 6 

ت هدنم الاساسی » وتمیدوها بالثرو مرارا خلال هذه المترة ٤‏ 

العمليات لم تفسر مطلتا عن شىء ايجابى ۰۰۰ 

الرکود النسبی اسباب عديدة آهمها فى نظری : 

فتور استولی على تفوس الحاكمين والمحكومين » من جراء خيبة 

ف انتاذ الاندلس : وذلك اثر آخعاق الثورة المسلحة التی كان 

زائریو daly‏ وآخر س مد لها يد الساعدة والاعانه + 
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الذى بات به الحمازت الاسبانية السالفة » sels,‏ کامل البلادالجزائرية 
والتونسية من بقايا الاحتلال الاسبانى » واتحصار الخطر فى بقعة 
وهران وحدها وهى محاصرة مضيق عليها ٠‏ 

۳ انغماس الجزائريين ق حروب بحرية لا أول لها ولا آخر » مع 
كامل الدول الاروبية التى لم تتعاقد رأسا مع الجزائر » ولم تمض معها 
معاهدة سلام ء ولم تدفع للخزينه الجزائرية الجعل gal!‏ عليه ٠‏ فكان 
الاشتباك مستمرا مع فرنسا » وانکاتسرا ؛ وهولاندا » والدائمارك » 
وايطاليا بمختلف جمهورياتها » زبادة عن اسبانیا العدو الاساسی ۰ 

£ س اضطرابات فى الحكومة الركزية الجزائرية وخلافات مستمرة 
بن ضباط الجیش العثمانى » حول الرئاسة ؛ وان كان ذلك لا يؤثر 
على حياة الشعب أدنى تأثير ؛ لا من قريب ولا مس بعيد » لان تضیة 
كرسى الرئاسة كانت قضية عثمائية بحتة » هی دولة بين كبار الضباط 
ورجال الديوان السكرى » لا غير ء فكانت السياسة الجزائرية پومئذ 
تدور حول القط التالية : 

أ کرسی الرئاسة ومناصب الادارة الملیا ٭ 

ب - تمهید الراحة فى الداخل ¢ واخماد الثورات والاضعلرابات ٠‏ 

ج — توسیع مدی الاستقلال الجزائری » ومنع التدخل المثمائى 
الباشر ۰ 

د توسیم نطاق الحهاد فى البحر » وارغام كل الدول الاروببة على 
التعاقد راسا مع الجزاشر + 

ه - الاستمداد الستمر للدفاع ضد الغارات البرية والبحرية التى 
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تقوم بها بعض الدول الاروبية كرد قعل على الحرب البحرية التى تقوم 
بها الجزاثر + 

Lf‏ اسبانيا ء فلم تفتتم هذه الفرص » لشن غارات جديدة على الدولة 
الجزائرية » لان الدولة الاسبانية کانت تنحط شیٹا قثيئًا فى مهوى 
السقوط ؛ وتعانی آزمات عديدة منها الداخلى ٠‏ كانفصال البرتغال » 
وتعکك الامبراطورية ۰ ومنها المالى التی قاست منها الامرین ٭ 

كل هذا ء جعل legs‏ من الهادنة يسود الیدان الجزاثری الاسپاسی» 
وان كانت العملیات البحرية مستمرة » والعمليات البرية تاحذ دورا حادا 
dull‏ بعد الفينة » كما سنذکره نیما بعد ٭ 

ولقد غيرت الجزائر العثمانية نطامها : خلال هده المترة ثلاث مرات ٭ 

بعد نظام الباى لربای ؛ الذى انتهى بموت البطل كلج على » سنت 
نظام « الباشوات الثلائيين » الذين يعيبهم الحلينة العشمانی دة ثلاثه 
أعوام فقط 6 ودام ذلك النظام من سنة ۱٥۸۷‏ الى سنة ٠ ۱٦٦۹‏ 

ثم جربت نطام ( آعة الهلائيين ) ومو نظام يقتضى برعا من الحکم 
الجماعى ( السكرى ) ہاتم معنی الكلمة ‏ فالديوان هو الذى يحكم 
البلاد ¢ ویسند الرئاسة الىنفيذية اکبر الصباط الذى يدعى الآغا ء ودلك 
لدة شهرين فقط ء ثم یتولاها عيره ٠‏ ولم يدم هدا النلسام طویسلا ٭ 
۱٦۰۹ (‏ - ۱۱۷۱ ) وذ تحت نطر ورعاية « الباشا » الدی ترسل به 
استانبول ممثلا لسلطة الحلينة الشمانی : وليس له مطلما التدخل فى آمور 
البلاد ٠‏ 

وأخيرا اتخذت الدولة الجزاترية نطامها النهائى . وهو ولید الجارب 
الاصية كلها ء أعنى به نظام الدیوان والدای + 
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نايوان ( السكرى ) هو السللة الليا : بعلن الحرب ويعقد 
السلام ء ويعين كبار وسغار رجال الدولة ۔ ويحدد العلامات بين دولة 
الجزائر والدولة العثمانية وبتية الدول ٠‏ والدیوار ينتخبرئيس الدولة 
الذى يدعى « الدای » باللغة التركية وله معنیان : الزعيم والخال ٠‏ 
مالدای هو رئيس الهيئة التنفيذية ء والی جابيه مجلس وزراء 
مختصر Ve‏ يتعدى خمسة رحال ۰ ويتتخب Bad‏ العمر ٠‏ وهو فى نفس 
الوقث يكو « الباشا » ممثل السلطن الحليبة ٠‏ 

وکانت السللة الفصائية ء مستتلة تمام الاستقلال عن الین 
التشريعية والتتعيذية ء يتولى أمرها القصاة . تحت نطر واشراں 
« المجلس الشرعی » آما النظام الداحلى ۰ نظام الباياث وشیوخ الوطن ٠‏ 
فلم پتغیر ۰ 

هدا هو الحكم الذى اشنهرت به الجرائر كدولة مسثملة » من أكبر 
واجرا دول البحر التوسط ؛ مدى ۱۹۰ عاما ( ۱۹۷۰ — ۱۸۳۰ ) 

ولترجع ادراسة أهم حوادث هذه الفترة ؛ بين دوری الصليبية 
الاسبائية الكبيرين : 


آخر محاولة لانقاذ مسلمى الاندلس : 


رغم الخيبة التی منیت بها الثورة الاندلسية الکبری سنة ۱۵۷۰ » 
ورغم الفتور الذى هيمن بعد دلك على نفوس المسامين » فان بقايا 
الاندلسبين الذين نجوا من المذابح ومن النظائع ؛ والذين آثروا البقاء 
فى وطهم ٠‏ لم عضدوا لامل فى انصاد جره من وطهم پلحاون اليه ٠‏ 
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ویستترون فيه » ويرجعون اليه من شاء الرجوع من أبناء عمومتهم 
2 ۳ انهم الذين شردوا وراء البحار ٠‏ 

وکان هؤلاء « الموريسكو » كما يدعوهم الاسبان ؛ أهل همة ونجدة 
ونخوة وأهل صناعة » وقن ومال ‏ لم ينسوا دولتهم ولم ينسوا دينهم 
ولم يتخلوا عن آمالهم ء بعد مائة وعشرين سنة من تحطيم الاسبان 
لدولة غرناطة » وبعد ما لحتهم من طغيان وظلم وارهاق ٠‏ وارغام على 
اعتناق السپحية ظاهرا » وهم يكتمون الایمان الشنديد ٠‏ 

فتآمروا » مغتنمین فرصة ضعف أسباتيا ووهنها ¢ واضطرارها لعتد 
معاهدة لاهاى سنة ۱۹۰۹ مع الثائرين عليها من رجال الفلائدر بشمال 
أروبا » وقرروا اعلان الثورة ودخلت فى مؤامرتهم هذه دولة فرئسا » 
عدوة اسبائيا التقليدية » وكان على رآس فرنسا يومئذ الك هنسرى 
الرابع الشهير ٠‏ كما ادخلوا فى المؤامرة دولة الجزائر ء وكان على رأسها 
رضوان پاشا ٠‏ 

واحکم نظام هذه المؤامرة » على الطريقة التالية : 

١‏ -يتحرك الاسطول الائرنسی » حاملا جيشا فرنسیا قويا ؛ الى 
أسبائيا وینزل ہمدینة « دانية » 

۲ يتحرك الاسطول الجزاثری فى نفس الوقت ء نحو دائية » 
لكى يحمى عملية نزول الفرنسيين إلى البر ء ولكى ینزل هو أيضا رجاله 
بعد ذلك ٠‏ 

ا ۳ - فى نفس تلك الساعة » يقوم ماتة الف رجل من بقايا مسلمی 
ol‏ + بثورة عارمة داخل البلاد ء وراء وخلال مغوف الجیسٹں 
الاسبائى قيقع بين نيران الفرتسيين والسامين ٠‏ 


لکی بيئما كانت الاستعدادات تجرى فى كل جانب على قدم وساق » 
انتضح ثمر المؤامرة الثلاثية » وانکشی ؛ فاحذ الاسبایون حذرهم ٭ 
وأعلن اللك هنری الثالث : يوم ۲۲ سبتامبر ۱:۰۹ ؛ ابعاد كل 
« موريسكى » من ارض آسبانیا واعطاھم لذلك احلا لا يتعدى ثلاثة 
ایام ء کی یکونوا فی الوانی المعينة لهم من أجل ركوب البحر ٠‏ 

وهكذا خرج من آسبانیا آخر قوج ں بقايا مسلميها الذين اعتنقوا 
المسيحية طاهراء واغلبيتهم العظمى كانت من أهل البلاد. الذين اعتنتوا 
الاسلام مذ أجيال عديدة » وجاء معظمیم موق متن السض الجزائرية ٠‏ 
الى عاصمة الجراثر ء وهم من ام تو_سى وتيطوان ٠‏ وطويت يدلك 
صفحة الاسلام فى اسبائياء الى يومنا هذا ٠‏ ويقدر عدد اانازحین هذه 
الرة بنحو نصف مليون نسمة ٠‏ 

وعمر الاندلسیون النازحون نواحى متيجة؛ واقاموا مدينة البليدة 
وعددا من قرى متيحة والساحل؛ وادحلوا منذ تلك السنة الى مثيجة 
غراسة الدارنح والبرتغال؛ التی لم تزل فى ازدهار منذ ذلك الحين الى يوم 
الناس هذا ٠‏ 

آلانکلیز يحاربون الجزائر : 


فى سنة ۱۹۲۰ اراد ملك الانكليز جاك الاول ارعام دولة الجزاثر على 
ترك الحرب البحرية ضد السفن الانكيزية» دور أن يعقد معاهدة مع 
الجزائر يسود بواسطتها السلام ٠‏ 

وجاء الاسطول الانكليزى الى الجزاثر » تحت قيادة الاميرال مانسل» 
وكان بحمل الفا وخمسمائة رجل من المقاتلين » وطالب الحزاثریین بتسلیمه 


420 


7 من اسرى الانكليزء ترتضوا الاذعان ذلك الانذارء واخذ 
الاسطول برمی التنابل على اارسی » وحاول SAT‏ سفن من آسطسول 
الجزائرء فلم يقدر على ذلك» وانزل رجاله حوالى Gall‏ قصد ارهاب 
لجزاثرین» نما استطاعوا أن ينالو منهم منالاہ ورجعوا الى سننهم؛ ثم 
انلموا الى بلادهم دون طائل + 

وتوالت العمليات العديدةه على هذا النوال» بين الجزائريين 
والاروبيين مما لایدخل حسرہ ولا وصنه فى نطاق بحثنا هذاء التعلق 
خاصة بالحروب الاسبانية الجزائرية ٭ 


مدى اتساع الحرب البحرية الجزائرية : 


تقول التقارير الاروبية الختلنة ءانه قيما بين سئة ٠۹١۴‏ وسنة ۱۲۱ 
غنم الجرائرپون خلال حروبهم البحرية مع أروبا أكثر من تمائمائة سفينة 
محملة ( ای بمعدل مائة سفينة كل سنة ) هذا تفصيلها : 

۷ سنيئة هولائدية 
۳ سفينة فرنسبية 
۰ سفينة اسبانيية 
+5 مفينة الكليزية 
٩‏ سفيلة المانيسة ٭ 

ولا تدخل فى هذا الحساب ¢ السفن الصغيرة التی كان المجاهدون 
الجزائريون يمعنون ق آخذهاء اثقاء غاراتهم المتواصلة على السواحل 
الاسبانية» كما لاتدخل فى هذا الحساب؛ السفن الطليانية التى استولی 
عليها الجزائريون خلال هذه الدة ٭ 


وكانت مخازن المدينة والديار التى تخصص لأقامة الاسری ااسیحین 
ريثها تقدم اللجان المخظفة من أجل انتداثیم» تضم تلك Ball‏ ما يزيد عن 
الثلاثين الفا من هؤلاء الاسرى» من مختلف الجنسيات ٠‏ 

وكان الاسطول الجزائرى المحارب. يشمل يومئذ الائه سفيئة وان 
عدد رجال البحر من الجزائريين» وغالبتهم العطمى من آهل البلاد» ge‏ 
الثلاثين الف رجل ٠‏ 

أنكسار الحملة الفرئسية فى جيجل : 

كانت فرنسا تريد ارغام الجزائر دوماء على اعتبارها دولة ذات 
معاملة ممتازة» حسب نظام « الامتيازات التنصلية » الذى منحشه 
الدولة المثمانية لفرنسا ۰ وكانت الجزائر ترقص دوما الاعتراف لفرنسا 
بهذا الحق» وتعاملها معاملة الدولة الاحندية المعتادة؛ تصالحها شی 
انمقد الملح؛ وتحاربها متى تم أجل الصلح؛ أو متى نقض وهكذا 
كانت الحالة مرتبكة بين الدولتي» وخاصة نیما ینعلق بالمركز التجارى 
الفرنسى لصيد المرجان» الذى كان يفتح ایام السلام» ثم يحطم ویحتل 
یام الحربه وهكذا دواليك ۰ 

ورای dll‏ الفرنسى الشھیر » لويز الراہم عشر فى عنفوان مجسدہ 
وصولته؛ ان يضع حدا لهذه الحالة GSE MI‏ وان يرغم الجزائريين نهائيا 
على احترام الرکز التحاری والكف عن اعمال الترصنة ضد فرنسا » 
فجهز حملة بحرية قوية؛ کی يحتل بها مكانا ممتازا على الساحل الجزاثری؛ 
يحقق لفرنسا كل آمالهاء ويكون نقطة انطلاق لها فيما بعد ٭ 

كان ذلك سئة ۱156 ۰ 

ففى يوم ۲ جويلية من تلك السنةء غادرت مرسى طولون عمارة بحرية 


ودوكين ٠‏ أما القرة المسكرية 
التى كان يحملها الاسعلول. وهی مؤلفة من ثمائية آلاف رحل. فکانت 
تحت قيادة الکونت تاداتی؛ والاشراف الاعلی على العملية كلها؛ كان 
للدوق دی بونور ٠‏ 

وسلت الحملة آمام مديئة جيجل يوم ۲ من ذلك الشهر؛ بعد أن فضت 
ایاما بجزاثر الباليار» و انضمت لها سبع سفن من آسدلول مالطة ٠‏ وبوم 
۳ اشتبکت ف معركة حامية مع رجال الدینة» وتمکنت من احتلال 
جيجل ذلك البوم» بعد أن تکبد الجانبان خسائر. واخذ الفرنسیون 
پباشرون التحصين والدفاع ٠‏ 

كان Gist‏ آمر الجزائر یومئد. السيد شعبان آفا؛ وكسان الديوان 
الجزائرى مستمدا ارد كل عدوان ٠‏ وكان الشعب - كبا هي عادته دوما ب 
مستعدا لتلبية دعوة الجهاد ؛ كلما دعى اليها ٭ 

فما كاد نبا سفوط مديئة جیجل بيد النرنسیین؛ يصل مديئة الجزائر » 
حتى خف شعبان آغا ورجاله؛ الى ميدان الممركة؛ مصحوبين بمدئعية 
لوية » وشد أنضمت اليهم جموع المجاهدين النفیرۃ فكان الجپسش 
الاسلامی الجزاثری مخيما حول الدينة يوم ٥‏ اکتوبر ‏ وبعد أن احکم 
وضع مدنعيته على اارنفعات؛ وضیق الحصار على الفرنسیین» بسسادر 
بتصف Sil‏ الفرنسية بقوةء وعنف يوم ۲۵ أكتوير» و الحق بالفرنسبین 
المحصورين خسائر عظيمة» ادرکوا معها بعد طول Spall‏ استحالة 
"اتاومه مصممو! على الاتسحاب + انقاذا لارواح من بقى منهم على 
قید الحياة ٠‏ ثم ابتدات عملية الانسحاب» تحت قنابل الجزائريين 
وضغطهم الترايد» يوم ۳۱ دسامير فبادر الفرنسيون بنتل Wee‏ جریج 


Perry‏ سفبتة بقودما الاعيرالان برا 
مؤلفة من AY‏ سفينة بقودما الامیرالان ۽ 


الى السفن ء ثم سحبوا بقية الجند gill‏ خسر فوق أرض Goll‏ أكثر 
من الى رط ولم یسمح لهم الجزائریون الذي والوا لیم وئذف 
مدفعیتهم بنتل آی شی من سلاحمم ومن امتعتهم» فترکوا کل ذلك 
غنيمة حرب للجزائربين وكان من ہیں هذه الشائم » مائة مدفع وکل الالات 
والعدات ٠‏ 

ومما زاد فى نداحة النكبة الفرنسية ان السفينة الكرى لالون 
( القمر ) وکانت تحمل الفا ومأتين من الجيش المنهزم » قد غرفت أثناء 
الانسحاب وأصبحت تبرا حماعياء لكل م زفيها + 

: دوكين البحرية» ضد الجزاشسر‎ Tyla, 

واعادت فرنسا الکرة» بعد ذلك على الجزائر» فأرسلت الاميرال 
دوكين على راس اسطول مؤلف من ۳٩‏ سميئة حربية » يوم ۱۲ جويلية 
۴ لارغام الحزائريين على الرضوخ طالب فرنسه مالفی ذلك 
الاسطول قنابل مدافعه على مدينة شرشال» يوم ۲۵ س الشهسرء دون 
آن gab‏ بها اضراراء ماعدا أحراق سفينتين بمرساها ٠‏ وكان امام 
مرسى الجزائر يوم ۲۹ جويلية ٠‏ فأخذ یناور ويتظاهر بالقوة عله يرعب 
الجر اثریین» ویضطرهم للرضوخ ۰ 
لکنهم لم يفعلوا ٠‏ ورفضوا ما تقدم به من مطالب » ناخذ بالقاء فنابله 
على المدينة يوم ٦‏ أوت» حيث رماها بست وثمانین قذيفة؛ وجدد الرمبی 
all‏ ۳۱ أوت » حیث النی على الدينة 114 قديقة حديدة » لم تحدث كلها 
الاخسائر قليلة» نظرا لانه كان يرمى من بعيد خشية أن تصبيه مدافع 
القلاع ولم يحصل أى تفاهم بين الجانبین ناستمرت اعمال الرمى ؛ودفاع 
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المسون والبطاريات الجزائرية :الى يوم ۲ سبتامبر؛ حيث رأى 
الاسطول الفرنسی انه لاطائل من وراء هذه العملية فرجع الى مرنسا 
باه 


مثال لا حصر : 
اننا لم نذکر هذه Sal gall‏ . الا على سبیل الثال bad‏ ؛ فلستا بصدد 
التاريخ للجزائر العثمانية ؛ ولا حصر معاركها مم الدول المختلية ؛ لکننا 
أردنا أن نظهر تطور الحرب الاروبية مد الجزائر ؛ وكيف أمفی 
الجزائريون أيامهم ء خلال فترة الهدوء النسبية التى فصلت بين الصليبية 
الاسبانية فى دورها الاول » والصلیبیة الاسبانية فى دورها الثانی ٠‏ 


محاولات مغربية جديدة : 

توفى السلطان السعدى العظيم ؛ أحمد التصور . سئة ۱۰۱۲ ه 
( ۱۸۰۳ ) وأحذ الحلل يتسرب من بعده الى ذلك الک الشامح ؛ وخلفه 
أبثه السلطان زیدین ء ثم أخذ الارتباك يسود البلاد . الى أن خرج الم 
من عائلة الاشراف السعدیی الى عائلة الاشراف العلويين وكان ذلك سنة 
۶۰ ( ۱۹:۰ ) فاستتب الامر سللتان محمد بن الشريف 
بسجلماسة أصل العائلة العلوبة » ثم صار ہجمم اليه أطراف 
«Sell‏ المغربية . وتعاطمت فوته + واسنعست عليه 
مدبنة ناس » نادار قواه وحهوده نحو ما يليه من البلاد الجزائرية ٤‏ 
محاولا احتلالها » بصفة مؤفتة » ولعل هذه الحركة كانت من أجل 
أسباب اقتصادية بحنة ؛ أذ أن سيرة الشريف اثناء هذه الفارق لم تكن 
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سيرة من يريد البقاء فى الارض المنتوحة » ولا من يريد استمالة أملها 
لعرشه ولدعوته » ونترك الكلمة للشيخ الناصرى فى كتاب الاستفصاء » 
عن وصف هذه الغارات : 

« +۰۰۰۰ فسار بهم الى ہنی یزناس وکانوا يومئذ فى ولاية الترك » 
فاغار عليهم وانتهب أموالهم ٠‏ وإمتلات أيدى المرب الذين جاءوا معه 
من مواشيهم ) 

« ثم ادثئى الى وجدة وکان WAT‏ يومئذ حزبين بعضهم قائم بدعوة 
الترك » وبعضهم حارج عنها ؛ فانحاز الخارجون الى المولى محمد 
فاغراهم بشيعة البرك فانهبسوهم , وشردوهم عن اللد ۰۰۰۰ 

« ثم دلنه العرب على أولاد زكرى » وأولاد على ؛ وبنى سنوس 4 
المجاورين لهم ٠‏ فشن عليهم الفارات وانتهبهم ۰۰۰۰۰ 

« ثم توجه إلى تلمسان ماعار على سرحها » وسرح الترى المجاورة 
لها ؛ واكتسح بسائطها ؛ قيرز اليه أهلها ومعیم عسکر الترك الذی كان 
بالقصبة ؛ فأوقع بهم » وقتل مٹیم LAS Nase‏ ۰۰۰۰۰ 

« ولا انصرم فصل الشتاء خرج على طريق الصحراء ‏ فأغار على 
الجمافرة وانتهب آموالیم ۰۰۰۰۰ 

« وتدمت عليه أيضا دخيلة ء ففرح بهم ء وأكرمهم » ودلت على 
الاغواط وعين ماصى والغاسول » قنهب تلك القرى واستولى على أموالها 
وفرت أمامه عرب الحارث وسويد وحصين من بنى مالك بن زغبة » فنزلوا 
بجبل راشد » متحصنین به ء نرجع عهم » 

مام هذه الحوادث gl‏ الدامية وهی صفحة قاسية من ناریخنا 
المشعرك ء جهسزت الحرائر جيشها ؛ وقصدت الناحية الغربية 
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ناذا ی کان قد رحم يجموعه . وبشائيه ال ما رراء دادی 


الموية + 
aby‏ سلام » ورسالة بليغة : 

جمع عثمان باشا صاحب الحزائر ديوانه » يعد رجوع الشريف الى 
موطنه وقرروا أن يوجهوا اليه وعداء یدعوه باسم الله والامسلام أن 
لا يعود لها » وبعثوا اليه مم الوفد الذکور برسالة أملاها العالم 
الجزائرى الشیخ الحبوب الحضرى. وأمضاها ہاسم الديوان» الدای 
gute‏ باشا ء وكان مؤلفا من اثنین س علماء الجزائر ۔ واثنين من AS‏ 
رجا لالدولةء سنانی اسمؤهم خمن الرسالة الطویله. التى اقدم لك 
0 الاسششعاء. بعض ما جاء قيها : 

« الحمذ لله الذى أوصى وارخص ف مداقعه اللص والصائل شريفا أو 
مشروفا ؛ ونص » وهو السادق سبحانه + على قمع عری اسله cull‏ 
مهولا أو معروفا ٠‏ وسلی الله على سید ومولابا محمد ين عد 
المطلب بن هاشم موعلی آله تيجان العز وبرامع الجبسا: و الحیاشسم ٤‏ 
وصحابته صوارم الصولة الحاسمة من Salt‏ الطلی والغلاسم؛ che‏ 
العامئة والسيوف التواصم + 

2 ولازائد بعد حمد الله الا متصد خطاب الشريف الجليل الندر + 
الصادق اللهجة والصدر من رتق الله به فنوق وحلنه. وحمى به من احزاب 
الاباطيل أنجاد أرضه واغوار cathe‏ حاند مولانا على وسيدتنا البتول؛* 

7 سلام عليكم ما رصعت الجتان سموت البحور ولمعت الجوأهر 
الحسان على بياض النحورہ ورحمة الله تعالى وہرکاتے؛ ما اسافست 
محض الحلال ذکاتهء 
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« وبعدء فقد كاتبناكم من مغتی غنیمه المقيم والساعن والزاير. رباط 
الحرپ مديئة ثغر الجرائر ٭ صان الله من الير والبحر عرضهاء وامن 
زعازع العواصف والقواصف أرصها ۰ ۰۰۰۰۰۰۰ ان الوهاب سبحانسه 
منحکم هيبة وهمه فى الجود و الحلم والحماسة: واختار اکم عنواں 
عنایتها فى عاب السون سجلماسة؛ لکن فانکم سر رأى ااندبیر؛ واركبتم 
حزمکم جموع الجهل والتبذير» مع أن ذلك فى الحقيقة داب كل مؤسس 
cial‏ لایجمعها الا بحدایات الجولة والسولة. نخرقست على الايالة 
الەثمانیة جلباب صونها الجدید» س وجدة GLY!‏ الى حسدود الجريد » 
فشوشت ake‏ اخلاق اخلاط الاعراب الى أن تعوقوا علينا فى أرفسق 
الاراب » وشئنت الغارة الشعواء على بنى يعقوب ۰ نحسمت رسمهم على 
العثيب والعرقوب؛ وغادرت جماهرهم تسسعی على عيالهم السزیانی 
والموزونة؛ فى اسواق مستغانم وديار مازونقۂ وجررت ذيل الذلة؛ على 
أطراف الثاسول والاغواط. فالنقطتيم بطانتك التقساط سباع اللسسیر 
للوطواط وقادك الجاهل الحهم محمود حميان ؛لعين ماضی؛ والصوامع » 
وبنی بطفیان ‏ فراحت رياح ؛ وسوید؛ ينقض كل بطل منهم غباره وطینه» 
على طود راشد وباد قسنطينة 

« ولاكادناء الا ما هتكتم من ستر السر» على موسى آبی الربيع السيد 
سليمان ء مع أنكم أولى س یراعی حرمته وتوقيره » ويدافع عنه وعمن 
سواه ويرفد فقیرہ؛ وتنسبون العجم للجهل وانهم جفاة واحلاف» ثم صرثم 
بدلا واخلاف ۰۰۰ 

> كان أولاد طلحة؛ وهداج وحراج؛ يؤدون لهذه GUL‏ ماثقل وخف من 
الخراج» ولايفوتنا من ملازمها وبرولا شعر ولاصوفه ولاسقسب ولا 
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چدی ولاخروف» الى أن طلعت عليتا غرة شمسك السعیدق قعادت كل 
seuss‏ بنا بعيدة ٠٠۰۰۰۰‏ 

اریہ علمنا الیتینی أن شجرتنا لا تتضعضم يزعازع حيان. ولائندس؛ۂ 
وا 8 0 جبال جیان؛ وان الحجر لايدق بالطلوب» والحاطق 
they‏ أو طبة الخطوب» كذلك فى المثال جندك خلال الصد والورود ‘ 
لايصبرون لصاعق البارود؛ ولاتتجح حجة الدروع والذوابل؛ الاف سوق 
شن الغارات على حلل التبائلء وا أسوار الجحاملء وادوار الكتائب + 
نلايصدمها» فيهدمها الاسيول الخيول والرماة الرواتب ٠‏ وزنت صوانك 
لبئى عامر» لذاذة النٹار اكتف الكافر ٠‏ 

« ۰۰۰۰ واياك اياك والغرور > لما عثرت عليه فى كتاب البونى » 
واوراق السیوملی» وعلى بادی وابن الحاج» ورسالة آهل سبتة لبد 
الحق بن أبى سعید الرينى بانك الخصوص بصعود تلك الادراج» ذلك 
منك بعيد الوصولء لاتدركه بالسسرة ولابتبائع النصول موان اوتاد الروم 
والثرك تتقوض من‌ارض الغرب: ولاببقى من ينازعكم فيها بحسرب ولا 
ضرب؛ ليس لك فى غنيمة ادراكه طمعء ولاسبیل لتبديد ما نظمه حازمدسا 
وجمع؛ وقد غرتك أضغاث الاحلام» واغواك خباب الفیب؛ فأصبح ظئك 
منه فى غياهب الظلام؛ فان حرمت به فائك لاشك حانثه وان كان منکسم 
يقيناء فرابع أو ثالث» أولكم ثاثره والثانى مقتف له سائرء والثالث لكمسا 
امیر ناثره اما عادل أو جائر ٭ ولا تمدن باع المخاطرة لاوطائناء فتخشی 
مخالب صولة سلطاننا ٭ آما الشجاعة الغزيرة » نقد علمتا أن لك منها 
بالمميمن أوفر نصیب؛ وممن ضرب فيها تأصاب الفرض بسهم مصیب ۰ 
لکن غاية GUS‏ الشجاعء اذا حمى الوطيس : الدقاع» سیما فى هذا الحين 


۳ 
التى ابحستها عند اللاس: صناعة البارود والرصاص ۰.۰۰۰ 

« ۰۰۰۰۰ وما مرادن الا أمان العرب فى الواصم؛ ليطيب لها جولان 
الانتتال فى المشاتى والمرابع + »۰ 

« فان تعلنت همتك بالاماره. معليك الد التى حجرها عليك همسج 
البرابر؛ فصار يدعى بها لها على المنابرء تشد لها حيا زيمك لنذوق حلاوة 
الك العحونة بمرهم النجاة أو اليك » 

« ۰۰۰۰ ليبقى بيننا وبينكم الستر المديد على الدوام» وملغی كلام 
الوشاة من الاتوام » 

« وقد شيعنا نحوكم أربعة سحاب . تسر بمجا أستهم الخواشسر 
والرحاب؛ الفقيه الوجيه السيد عبد الله الننزی والمقيه الابر السيد 
الحاج محمد بن على الحضرى المرغنائى. واثنين مسن اركان ديوائنا » 
وفواعد ايوانناء تراك سیوط وغاية غرضنا جميل الجواب» ہما هسو 
أصفى واصدق خطاب ؛ والله تعالی يوفقنا لاحمد ملريق» وبحشرنا مم 
جدك فى خير فريق آمين وألسلام ٠‏ 

وكتب فى منتصف رجب الفرد الحرام» عام أربعة وستين والف » 
اھ( م( 

ولا وصلت هذه الرسالة vty all‏ ہما جمعت من سنوف التعظيم » 
والشجیل» والاستعطاف. والوعيد والانذار. وتحميل المسؤليات» مع شىء 
من التهکم اللاذع» الى الشريف» وقرأها اغتاذاء وعاتب الرسل ؛ ولم 
تحصل نتئجة من هذه الوقادة الاولی » 


ماعاد الديوان الجزائرى الوفد من cape‏ وکلف رجاله بمخاطية 
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_الشریف» بالطريقة التی دراها مؤثرة ٠‏ عمثل الوقد بين يدى الشریف » 

. كما رواه التاسری‎ . seb take, 

O‏ لتعمل معنا شريعة حدب, وتف عند حدك؛ فما كان 
جدك يحارب المسلمين. ولابأمر ننيب المستشععي. ob,‏ كن d dag‏ 
ہوا الذين بن هم معك فى وسط البلا ۰۰۰۰۰ 

واما ايقاد نار العننه 
تو 
ولاقانون م قوانين الاعجام. وهذ ان ه زعلماء الجزائر : 
él‏ حنی يسمعا منك ما تنوله. وبحكم الله بيسا وبينك ورسوله. سد 
مك a Salat‏ سے و Be ae la.‏ 
الذى تمعله فى بلادما وأنت اين رسول ١‏ على الله عليه وسلم ٭ 
لم يعجزنا أن تفعله نحن قبلادکم۔ ٠ aes‏ على Gil‏ ؟ 
العم والحور عدکم ٭ لكن تابى ذلل همة LL‏ » اھ 

ولو أن المسلمين استعماوا دائما فيما بیبیم هده lll‏ ۔ورحعوا فى كل 

حاانتیم الى حكم alll‏ ورسوله . 
دماء » 

فهده الكلمات Auk!‏ السادرة عن تلوب مؤمنة سادمهء احدثت PM‏ 
اغلوب » بل فوی الاثر ااطلوب۔ یتول الناسری : 

« قلما سمع الولی محمد كلامهم: آثر ميه وعتلمهم. وداحلمه المشعريرة. 
وعلاه سلطان الحق: ماد ومال. و الله ما آومعنا فى هدا المحذور الا 
شباطین نمرون لی ائیم واوتعونا esd‏ + 
وبلغانهم غرضیم. فلاحول ولادوه الا بالله ٭ وابى أعاهد الله تعالی لا 


العباد. علیس من شم أهل البیت الامجاد + 


حي . وسست اعراض وحمنت 
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أعرض بعد هذا اليوم لبلادكم ولا لرعيتكم بسوء؛ وانى اعطيكم ذمة الله 
وذمة رسوله: لاقطعت وادى تانا الى ناحيتكم الائیسا يرضى الله 
ورسوله ٠‏ وكتب لهم بذاك عهدا الى صاحب الحزائر » 
وهكذا تم آمر هذه المتنة الهوجاء بسلام؛ حینما حكمت تعاليم ومفاعیم 
الاسلام ۰ 
محاولة استرجا عوهران : 


gall واطمئناں۔ أصلاء بل كانت خلال تلك‎ OL وهران دار‎ Se! 
وما بعدهاء مجال قثال وساوشات .ومضى الشهرء ومشت السئة؛ ویسی‎ 
القرن؛ والمسلمون يحاولون استرجاع الدينة: ولايتركون لاهليا ولا‎ 
لحامیتها راحة. والاسباں يتحصتون: ویدانعون؛ ویستبسلون فى الدئدع,‎ 
٠ دون أن یجسروا على مصادمة السلمین خارج سطعه الاحتلال الاتلیلا‎ 

من ذلك أن حاكم وهران» دون انینودی علوليدوء خرج حازل شهسر 
جوان من سنة ۶ء يريد مهاجمة تلمسان؛ واخذها على غرة ٠‏ لکن 
الجیش والشعب کانا على حالة انتباءہ قانقلت آمره وبالا علیه» وتشنت 
سيل حنده» ورجم منهزما الى وهران وتحصن بھاء ثم نصب السلمون 
على المديية حصارا ضيقاء وأمدتهم الحزاثر» وعلى رأسها يومئذ الدای 
الحاج محمد باشا» بمدفعيته فضيقوا الخناق على المدينة» دون طائل ٭ 

sly‏ كانت محاولة شعبا نبای؛ آتوی تلك المصاولات» واخطرها ء 
وکادٹ تسفی حساب هذا الاسدين الاستعمارى الصليبى الفروس فى 
جسم الدولة الجزائرية ء لکن مرحلة الحياد كانت لاتزال طويلة الامد + 
ولك لجل کاب + 
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Per.‏ الزناكى» الذی يصقه الشيخ أبوراس ف كتابه : عجائب 
نار ولاك الاخبار بقوله : 

ہلت Jha‏ الشرغام ء املك العلام؛ حاصد شوكة آهل الکتر 
salt,‏ . الكمرة ab‏ وهرا» وشايتهم بالالة والجبود. وارهبهم بكثرة 
Sha‏ والحشود ٠‏ فهو الحامل للواء الاسلام وبنده ٠٠٠١‏ الخ »قد 
us;‏ على وهران زحمة صادقة» ساق یبا ثلاثة آلاف فارس. وألف راجله 
وكان ذلك سنه ۱۰۹۸ هجرية ( 1085 ) وخرج اليه الاسبان من وهران 
فى ثمائية الاف رجل» من بينهم ‏ ولسوء الحط . جماعة من اعراب بنی 
مہ والنتى الجمعان فى اكان بكدية الخيارء واشتد الفتال ؛ 
الى أن دارت الداثرة على الاسبان وجماعتهم» فولوا الادبار» ناركين نوق 
أرض العرص أكثر من ۱۱۰۰ قتيل ٠‏ وتتبعهم المسامون الى أن وصلوا 
أسوار مديئة وھران؛ فامتتلوا عندها قتالا شديدا ؛وكان شعبان بای رحمه 
الله يتقدم الصفوف» پحرض ااؤمنین على النتال؛ فاصابته قذيفة اسبانية؛ 
أوردته مورد الشهادة ٠‏ واحكم الاسبان التحص وراء أسوار المدينة ؛ 
فرجع عنها المسلمون؛ دون أن يتركوا محاصرتھاء ودون أن یسیوا 
للمحاصرين بأدنى حركة خارجها » 

وعاد اليها مهاجماء فى السنة الموالية ( ۱:۸۷ ) المائد الباى ابراهيسم 
خوجة» وضيق عليها الحصار» ونصب الدافع المختلمة فى مواجهة حصونهاء 
لکن التهديد الفرنسى للجزائرء وتضيبق الارشال دیستری عليهاء حول الى 
ا امت نقطة الخطرء فاسترجع الديوان قوى وآلات حسرب 
براهيم خوجة؛ استعدادا لنازلة فرنسا اذا ماأنزلت الى البر جندهفا 
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( ۱5۸۸ ) اکن المارشال القرتسى لم ينل من الجز اثر منالاء ولاحصل منیا 
على ترضية مورجع الی بلاده ٭ 

وف سنة ۱۷۰6 خرج الاسبائيون من أسوارهم؛ وهاجسوا ما يلى 
وهران من الداشر والقرى العربية؛ ورجعوا الى أسوارهم يسوقون 
أمامهم ۲۵۰ عربياء اسروهم واستعبدوهم » وبومئذ نفخ الشصسب 
الجزاثری فى سور الجهاده وتولی العملية الباى مصطفى السرائی 
call!‏ ببوشلاغم » وسياتيك تنصیل چهاده الموفق بعد حين ٠‏ 


الفصل الثالث عشر 


شعراء الجزائر يستثيرون الحكومة والشعب 


من أجل انقاذ وهران 


انتظیت الدولة الجزائرية وتوی ساعدها ء والتامت وحدتها ؛ بعد 
جهاد طويل وكفاح مرير ٠‏ وأصبحت تضية وهران » هی التضية الاوای 
الٹی تم بها الرای العام ویرید آن یسنی حسابها مهما غلا الثمن ومهما 
كانت التكاليف نهی فى نظره قضية وطنية قومية من جهة ء وهی فى نظره 
تشیة جهاد اسلامى عام ء يمحو آخر آثار الصليبية الاسبانية بارض 
الجزائر » من جهة آخری ٭ 

فالعلماء بدروسهم وکتبهم ورجال الدين بخطبهم ومواعظهم » 
والشعراء بنسائدهم المديدة » كانوا يلهبون الحماس ؛ ویشحسفون 
العزائم » ویستفزون الشعب والحاكمين من أجل الحملة النهائية » 

ولتد حنظ لا التاريخ ‏ البعض من هاتيك التصائد المؤثسرة ؛ التى 
تعتبر مرآة للرای العام ؛ وصورة مادقة للاحساس الشعبى التبلور 
المرهف ٠‏ 

ولاريب نا قد فقدنا مع ذلك » من جملة ما فتدتاه من كتينا وآثار 
عمائنا ؛ اثناء وقائع الاحتلال لرنسی الرهبية ء وخاصة فيما بین سنتى 
۰ - ۱۸۵۰۰ ء الشىء الکثیر من هذه الآثار » ومن هذه الاشمار ٭ 
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واننا لنرى ‏ امعانا فى تصوير الحاله النفسیة النی كان عليها الشس 
- أن نورد على سبيل المثال . شیتا م ذلك الشعر الذى ابنته لنا الایام 
فله زمادة عن قيمته التاريحية الكيرة « دلالات أخرى كثيرة . 


استصراخ لانقاذ وهران 
من طلم العلامة سیدی محمد التوحی الحزاثری يخاطت الدای آحمد 


باش خوجة ٭ 
تم التفت نحو الجهاد بتسوة 
جيز حیرشا کالاسود وسرحسن 
اضرم على الكمار نار الحرب لا 
)+0( عن وهران ضرس مؤلم 
كم قد أذت منمسلمین وكمسبت 
حلت بارض المسلمین فهل لها 
فانهض بعزمك نحوها مستنصرا 
بصاکر مثل السيول تزاحيت 
أو كالسحاب Gyn‏ ورعوده 
وسوابق كيت وشهب ضمرت 
بادر بنا نمزو العدو وسار عن 
وامر جيوشك بالتهاب للم دا 
أقصد بلاد الكثر شتت شملا 
أنتلهم تتلا ذريعا واترکسن 


والكفر فاتطع أصله بذكسور 
تلك الجوارى فى عباب بحسور 
تقلع ولا تمیلهسم ہشسور 
مهل افتلاع فى اعتناء پسسہر 
منهم ( بقرب ؟ ) آسپرة وأسير 
من عسكر عند السباح مغير 
ياتيهسم فى غسرة الفسرور 
بلله فی جد ونی تشمو 
للسبق تحت لوائك اانصسور 
تار الكاحل أوقسدت sy‏ 
عند ll‏ تنتض مثل متسور 
فى حسم شوكتهم وق التدبير 
والحزم حرض عزمهم بنفير 
خرب بها ما كان من معمسور 
po‏ صرعى لطعم نسسور 
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مادا متحت وتد ظفرت ببعية وتبلت بعد سعيك الشکسور 


وقسمت ثم مثانما جلى ود سیم التراع ہما لها الموفور 


فارع الرعية خير وعى وسسهموا 


بسياسة من عدلك المتشسور 


استصراخ لانقاذ وهران 


العلامة الحتق سیدی محمد ابن عبد اومن پسحرض الامير الدای 


حسن الشريف باشا ٠‏ 
نادتك وهران فلب نداها 
واحل مهنيك البطائح والربى 
واستدع طائية الساکر نحوه 
ستصجبی لواءك المنصور اذ 
صرخت بدعوتك العلية فاستجب 
حاثاك أن تفنی حشاشتها وقد 
فد Ue‏ عبثت بها آیدی العدا 
وتصرفوا فى السلمن فأصبحت 
أضحى الصليب مؤيدا ؛ والدين 
جعلوا بها الناتوس فی أوقاتهم 
كم من آسیر حولها لا ینتسدی 
ياأيها الك الذى LT‏ 
ومن الذى آحیا معالم ستےة 
20 الام آبو محمد الرضی 
ات الامی الرتجى Les!‏ 


وانزل بها لا تقصدن سواها 
Go ae,‏ ما الآواهنت 
منزونها ولینزلوا بشناههما 
لناهم النتح cull‏ وجاهسا 
اندائےا ولتكلمسن مناه 

تصرت عليك رجاءها ونداها 
حتى استباحوا أرضها وحماها 
اعجوبة لمن اغسدي برعاها 
قد درست معاله فلت تراھا 
بدل الاذان وغیروا اا 
كم من فتير حل فى مثواهها 
رر غدت بکماله tt‏ 
( وشيد ؟ ) ارکنها وبناها 
حسن به قطر الجزائر تاها 
يوم التزال نائت قطب رحاها 
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جرد (إضباطك) sak‏ آثار ta‏ 
وادع الغزاة لنتحها مستنجدا 
من بعد توهين لناصر دينهم 
وانظر برأيك فيهموا مسترشدا 
واستأمل الآثار حتی لا یری 
اذذاك نطفر بالنی وتنال ما 
قوموا اليها معشر الاسلام قد 
خوضوا البها بحرها يصبح لكم 
الآن آن الفتح أذ ظهرت به 
فاسلم سلمت من‌الزمان ودمتف 
وعليك يافخر الزمان تحيسة 
وعلى رئيقك صهرنا شعبان من 
وعلى اہی زيان ( الذى ؟ ) حكى 
لا زات منصور اللواء مؤيدا 


ملی عليه وسلم اللسه الذى 


حتى ترى الاسلام فى مغناها 
وانهض الیها وائزان مرساها 
ابناء عامر ساءهم مرآها 
bi‏ النمی غبرآییم تعطاهما 
من عامر من ترتجی جذواها 
تهوی وتصبح نازلا بزواها 
of‏ القيام لها وحان لتاهما 
( وهو أوبرها تحوا بيداها ؟ ) 
آثار تنبى ائه Lally‏ 
برج المعالى راتیا اعلاهما 
آنکی من المسك العبيق شذاها 
يهواك طبعا ليس يطلب جاها 
نظم الاوائل ف القريض وضاهی 
تحبی بعون الله سنة طه 
أحيا القلوب ببعثه وثناها 


أبتهسسال واستصراخ ٭٭ء 
للعالم الشاعر الاديب ابی عبد الله سيدى محمد حفيد العالم العلامة 


سيدى الهدی 


نظمها سنة 1114 ( ۱۷۰۲ ) ( حسب رواية الشیخ أبى زيان ) 
بعد توسل بالرسول والائبیاء والخلماء و آل البیت » متوجها الى 


صالح وهران وعالها دفینها الشیخ 


سیدی محمد الهواری 6 الذی ذاع 
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فى البلاد الجزائرية ان احتلال الاسیاں لوهران كانت نتيجة غضبه على 


إبراه ہنی زبان اذ دعا علبھم مقوله ‏ الله یشتست 


يشتت شمیم من البسر 


والبحر » وهكذا جاءهم الاسبان من 75 والاتراك من البر فتضوا 


ترجو رضاك فربنا سبحانفه 
انا توسلنا اليك بسادة 

الا قضيت حقوققا 
آرهت للاسلام رجمة مشفسق 
حتی ری وهران دار اقامسة 
وثری بها of sll‏ پنشو درسه 
ويبوه عباد الصلیب بحسرة 
والخبل تمرح فى جوائب أرضهم 
تى اذا طال البلاء 
obey‏ فرسائنا لتت‌الهم 
ثم امتطوا لظهورها وتتلسدوا 


ای كان وتو ےه نجم 


وباسم hall‏ ینسب وصفه 
باعوا النفوس اربهم بجناف» 
متصادقت حملاتهم مکاۂ 
دن بین ذى قتل يشحط ق‌الدماء 
رتك Ld‏ بحمات 

8 ۱ 

و المشرفية للرقاب cis‏ 


اتدامهم فوق الحياة تبجل 
وفتحت من باب العدا ما یتفل 
والدین pois‏ والکوافر تغذل 
الصلوات پسبتها الاذان المكمل 
والعلم حل بها فنعم النسزل 
shal‏ كفرهم الشئيع تزلسزل 
سورا ودورا بالاسارى تتفل 


pee‏ اذ نابهم بالحصر داء معضل 


والخيل ترفل فى السروج وتصهل 
بکواکب الاسیاف مما یحمل 
آغار على الابالس مشعل 
عن نحرهم فى الطعن لا يتحول 
أكرم بها بيعا وربحا يحصل 


اتم عبان جو فى الطرائد تقبل 


طثا وذى أسربه يتعجل 
تبدی لهم حربا آمر وأهول 
آما pull‏ فى الصدور فتوغل 
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ولاہل حزت الله تيت صولة وبنصرهم رب السساء مكثل 
حتى اذا حل التدر للعدا فى الحرب ثم على الهزيمة عولوا 
واوا على الادبار یلم سیم Ling‏ کائیم لیم سل 
والست يأحذهم ويعمل نیهموا عملا لاعناق الاخابث يشكل 
وتهاتنت أبطالنا يعريمسة نحو الدینه واستبا نالدخل 
ولجوا عليهم كالصقور نجابة والكافرون بکترهم قد اسبلوا 
نتملكوها عنوة ۰ وزهت بهم فرحا ۰ وعاد لها الزمان الاول 
هذا بفشل الله نرجو عاجلا واله بقضی ما يشاء وینسل 
# ا # 
قدمت يا شيخ العلا لك عذرة حاءتك فى ثوب المحاسن ترفل 
فاثت شقيضها ومطلع حسنها « الحق يعلو والاباطل تسفل » 


استصراخ للجهاد لانقاذ وھران 
لابى العباس أحمد ابی على صاحب 
« فمن مبلغ عنی تبائل عامر © السالعة الذکر ۰ 
فمن مبلغ عنى ملوك الاقسالم Sy‏ رئيس من رؤوس العمائم 
وکل همام مائل فى حماشسسل على مش جار سايق فى العزائم 
وکل زعيم مولع بحدوده یصیدالضواریمنفحول الضراغم 
وسلطانها التركى فى دار ملكه وبين علاه فى دهاة العلسائم 
وجيش بنى عثمان من كل قائد جیوشا كموج البحر عندالتلاطم 
يريدون «وهرانا» فماسيقالقما بتنفیذہ للوقت فى جفن عالم 
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يخوضون لجا فى سفائن رائس حراضا لدس الله عز العزائم 
وجوز بنات العرب من كل فاتك بابكارها الحرات فى قمر ظالم 
نیا آل عثمان ويا سادة الوغی وكلكم أعماله بالخواتم ٠‏ الخ ٭ 
ويا معشر الاتراك ما بال سعيكم ووهران تزهو تخوه بالمراغم 


النظام الاستممارى الاسبانى فى وهران 


الارض وسكانها : 

کانت اسيانيا تحتل حول وهران واارسی الكبير ء مساحه من الارض» 
تبلغ دائرتها نحو ۲۰ مرحله + أى نحو ۸٩‏ كيلو مترا ٭ 

اا من الارض + كان يوجد عدد 2S‏ من الدواوير العربة 
تنطئها آلاف س العائلات » وعلى كل دوار رئيس مسؤول يدعى 
د الشيخ » 

پتول الدكتور دون بدرو دولا كوبيا . فى تتربر رسمى اسبانی ترجمته 
alll‏ الافرينية « عن ادارة الديئة ونظمها ما ملخصه : 

أن هؤلاء الاعراب الخاضعين للساطة الاسائیة » ينقسمسون الى 
ثلاثة أقسام : 

قسم الدواوير النبيلة . وبطلموں فى وهران على رجال هذا القسم 
من الدواوير « فرسان الملكة » ٭ 

وقسم الدواوير النحلة والستضعنه ٠‏ 

وأخرا شم الدواوير المختلطة : الى تحمع دين چماعة من هؤلاء > 
وجماعة من أولئك » وهم بختلطون ؛ انما لا يتدمح بعضهم فى بعض ۰ 
والعرب من الدواوير النبيلة ؛ بمتارون عن عرب الدواوير الحتيرة > 
بشجاعتهم واندامیم » وحسن سلوكيم ( بالنسبة لاسبان طبعا ) ۰ 

الداخبل الألية ٠‏ 

NP‏ الاعراب الخاضعون حوالی وهران UL‏ الاسبائیةہ ویطلتون 

lh‏ اسم < عرب السلام » MARODEPAZ‏ ء يدنمون سای 
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الاسبانية كل سنة جزية يدعونها : الرومية © وهی عبارة عن US‏ مس 
القمح يبلغ مقدارها أثنين من الدوبلات عن كل دوارء ومفابل هذه الجزية 
بئال الدوار الامان دة سنة ٭ 

ويختلف حجم هذه « الدوبلة » حسب أهمية الدواوير » فعدد الامداد 
) جمع مد ) التى تشملها كل دوبلة » يحدد بواسطة اتفاقات خاصة بين 
رجال السلطة » ورجال الدوار ٠‏ 

فالدوبلة فى سنة ۱۷۰۸ + وهی السئة التی استرجعت الحزائر دیھا 
مدبنة وهران » كانت تشمل ؟11 مدا عربيا » ای ۲۸ برشالا اسبانيا » 
أو "4 فنيق تشتالی ۰ أو ما يعادل امین من الكيلوات ء 

طريق التعامل 


وعندما یدنم شيخ الدوار هذه الجزية » ويأخذ لئنسے وادواره 
الامان ء یتدم للاسبان الرهائن الننق علیها ؛ وهی تشمل عادة » بعض 
أولاد الشیخ أو بعض ذوی قرابته » حيث يستقرون بمدينة وهران » 
على حساب الخزيئة الاسبانية ٠‏ 

والشيخ يجمع تلك الجزية من سكان الدوار ؛ حسب أهميتهم » 
ويدفعها للحاكم الاسبانی كل سنةء ويتفاضى مقابل ذلك ومقابل مايقوم به 
من أعمال لخدمة المرب الاسبانية مقادير مالية تتراوح ما بين و 
٠٠١‏ دورو ٠‏ ( الدورو يبلغ بقیمة الذهب نحو ٠١‏ دنانير جزائرية ٠‏ ) 


ف شعر يونيو من كل سفة » یحمع الحاكم العام مدينة وهسران 
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وضواحیها مجلسا يضم كل الشيوخ ورؤساء الشائر ء وعددا مسن 
ghd‏ ودلك من أجل تحديد حجم « لرومية » 

کت الحاكم العام لهذا ااحلس طعام الغداء » المؤلف من السمك ء 
والبواكه الجمفة ء ثم تمدم لهم كميات Ge‏ تبغ البرازيل gall‏ يحبونه 
كثيرا ٭ dy‏ هدا الاجماع بقرر حجم الدوبله » ويتناول الشيوخ 4 
ملحتهم السنوية السالنة الذكر ٠‏ 


القبائل العربية وتقسييها 


اما لنبائل والدواوہر الثى لا تحضر هدا الاجتماع بولا تدقع الجزيةء 
فانهسا تعتمر قمائل عاصية , لا أمان لها , وس اجسل ذلك تكون عرضة 
كل آن ؛ للعارة عليها ؛ واحذ أموالها ومواشيها ؛ واستعبساد رجالا 
ونسائها هكذا يفول الدكتور دولا كوبية فى تتریره الرسمی ٠‏ 

ثم یتول : ان النبائل العربية النى تسكن المطمة الاسبایة ء كانت 
معروفة ¢ محددة الميول والسلوك ٠‏ فمنها اللیب ومنها الخبيث ٠‏ فمن 
القسم الطیب ( بالنسبة للاسبانيا ) : اولاد عبد الله » وأولاد فلطة » 
2 » والغروزى؛ وأولاد جسلى ٭ وقد اشتهر عنهم أنهم من الرجال 


1 : الشقرانیة » والسقراطة + وبنى عرزاویة والعربى » وابن 
0 اشتهر عنهم أنهم من رجال حسن السلوك ء ومعرنة آداب 
اسم الخبيث من هذه al‏ ( فى نظر الاسبان ) مم : 
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سے 


الطرارة ء وأولاد زعير ء وحمیان ؛ فقد کانوا محسوبين من حماع 1 
الخوبة ٠‏ 

وجماعة سويد كانت تعتبر دوما من انصار اسبائيا ٠‏ 

وجماعة زفينة الهبرة » والحفرة ؛ كانت مس الموثوق بها + 

وجماعة بنى راشد » لم تكن أبدا جماعة مسالمة . كانت تشمل لصوما 
متلتین ( فى نظر الاسبان طبعا ( یحبون العتال » ويستحيبون دائما لکل 
من ینادی بالجهاد ضد النساری ١٠ھ‏ 


SM eal‏ وانقاذ وهران 


الداى محمد بكداش باشا 


فى سنة ۱۷۰۷ ( ۱۱۱۹ «) آل حكم الجزائر الى آحد انذاذ الرجال 
هو الباشا محمد بکداش ۰ العربی الامل التركى المولد واانشا العالم 
المایل ؛ والجاهد الجسور ٠‏ 

پقول الشبخ آبو زہد عبد الرحمان » فى شرحه للقصيدة الحلفاوية؛ 
التى وضعها منتی تلمسان العلامة الشيخ محمد د نأحمد الحلفاوی © 
عن الباشا محمد بکداش : 

« عالم ففيه » مشارك فى عدة فنون » من العارف والعلوم ٠‏ ماهر فى 
عم اللسان » له ممارسة بعلم الوم وطریتنیم » تصدر للاقراء مرارا ٭ 
وتولى خطابه بعض جوامع الجزائر سنه ۱۱۰4 ه ( ۱3۹۲ م ) فادار 
فبها على الناس كؤوس الواعط نترکهم سكارى ٠‏ وقد استوفى حق 
تحليته بالعلوم ؛ وتحصيل النطوق والفهوم » الاديب الاريب ٠٠٠٠١‏ 
أبو عبد الله سيدى محمد بن ميمون » حفید الشيخ الفقيه ۰۰۰۰ عم 
الاعلام سيدى أبى العباس أحمد من عبد الله الجزائرى ٭ 

7ء ومازالت الشعراء تصفه بهذه الصفة العلمبة » وما یناسبها 
من الصفات السنيه ٠‏ س ذلك قول كاتبه الذى سضر انشاؤہ بانشاء 
a‏ ۰ سيدى ابراهيم الجسی المقتى : 
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حبیبی بکداش الذى عم مضله (eres)‏ 


عليم باسرار القلوب منبى. 
رحیم رعوب فاضل متواضع 
اذا جاءء اللهوت عاد Ages‏ 
وفوجههالاسنى الکریم الى الورى 
ci‏ ده ان راهن 
تعطرت الارجاء من عرف نشره 
تری الناس سرعییسلون‌یجاهه 


سرور ونور ما عراہ فطوب 
سحاب حكاه فى الوجود سکوب 
وعبت على الاناق مئه هبوب 
اذا نالیم شیم وعم خطوب 


ویتول عن أمله : 


محمد بحدائی هو اسم هذا الساطان نصره الله» وهو مركب من اسمين 
٠٠٠٠‏ وذلك لان والدہ الارصی ؛ السید الرتصی . الر ابط الناسك السونی 
السالك ء نور الدي ںاہو الحسن على بن محمد ء رجمه الله تعالی ورضی 
عنه » سماه « بکداش » بلسان ملدہ التركى » وتمسيره GUL‏ العسربية 
« الحجر القاسى » ثم استمر على هذا الاسم البارك لا يعرف الا به » 
الى أن خرج بحزيرة الغرب البربرية ء قامدا محروسة الجزائر » 
فدخل فى طريقه مدينة ہونة ) عنانة ) ملقى بھسا ۰۰۰۰۰۰ الشیخ سیدی 
قاسم من شاسی رحمه الله ؛ ۰۰۰۰۰۰ فسماه محمدا » وتال نبه على 
طريقة الوال : 
قلبی اليكم مسا والحب فى حاشی والسر سی سسری فی مسر بکداش 
يا لائمی فى هوى هذا العتی الماش أفصر ملامك أن خيره فاش 
وقد أحاطت بمحمد بکداش باشا » فى مدينة الجز ائر » هالة من 
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ہم ستت 


hy‏ والعراء ؛ والادباء E‏ تليه ولم مجتمع من بعدھ 
Fel‏ العثمائین . وآ ood!‏ کتبا 

حول ای حاكم من حکام الجر انیت all‏ خیه کنب 
كثيرة ؛ منها الملبوع ؛ ومنها المخطوط ٠‏ 

كان هدا yt‏ أكثر تحاوبا مع الشعب ونحبته من کل آمر al‏ ۰ 
وا انا حير الدين وادئه ۔ وکاں جریا به آں تیف أحاربه لسن 
فى وهران . وا نبطهر الجز اثر نهاتیا س ادراں الوحود الاستعماری موق 
آرشها ٭ 

وكان بای الغرب » الجريئى المندام مسعلنی بوشلاغم ممعنا فى مناوشة 
الاسبان » عاقدا العرم على استحلاس وهرال متهم . موجد من محمد 
بكدائ أذنا dels‏ ؛ ووحد من الخزناجی . وزیرہ وسهره . السبد 
So a‏ [ ای هسن Sal‏ )نس اج على تتفيد ما اعتزم لیم 
به » واحذ الوم پستعدون لبوم العشم استمدادا لم سبق مثلس» ‏ 
وارسلوا الى كل الجهات الحزائرية . يستحثون الفوم على الحهاد ٭ 


دعوة الشعب للجهاد 


يقول ابو زيد المذكور LaF‏ × مان ماس جاموا اليه من كل فج عميق 
وانسلوا اليه من كل قبيل وفريق : زيادة على من عينه السلطان لذلك من 
عساكره النصورة بالله تعالی . حتى ان الناس وقدوا اليه بحيامهم » 
وعیالیم واعتكموا عليه الليالى والابام . ورتضوا کل ی» سواه ق كلك 
الغام وآئعنوا عليه الطارف والتالد . واستطابوا لأحله الحر والبارد ٠‏ 

۰ ان طلبة العلم وحملة الترآن . کانوا أشد الناس مسارعة 
لاجابة دعوة السلطان الى هذا الجهاد المبارك ۰۰۰۰۰ وکانوا بمطة 
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۱ 


مستقلة عن غيرها » وكاتت شوكتهم على الکتار اقلم مسن الرماح 
ومرماهم ائغذ من الصماح . وسور جندھم يشد معضه بعضا Sy‏ واحد 
منهم بری موته قبل أخيه مرضا ۰۰۰ وكان عددهم يزيد نارة على الالد » 
وینخنض عنه الى السبعماكة ٥ء‏ وكانت لهم منیم رؤساء یرجسم 
أمرهم اليهم ؛ ومنهم الستیه والعالم ١٠٠ء٠‏ اہو عبد الله محمد الوفت 
اللمسائى نسبا ۰ ا الکی مدھبا ٤‏ رحمه الله ورشى عنه ٠‏ وكان أكثسر 
الناس حرصا على الطمر بالشهادة » والموز بالسعادة » ببحث عنها فى 
كمائن العدو ء ويرصدها فى الحركة والبدو ؛ ويحرض الناس على طلبياء 
ويحذرهم نوات زمنها » حتى أدرك منها النى فى وقت سعبد ؛ بين البرج 
الاحمر والبرج الجديد ٠‏ » 


الاستعداد : 


وبیٹما كانت جموع المجاهدين من رجال الشعب الابى تتهاطل على 
موطن الجهاد النتطر ؛ أرسل الباشا محمد بكداش جیشا حزائريا مؤلنا 
م نثمائية آلاف وخمسمائة رجل » مع سلاح کئیں . ومدنعية شخمة » 
وكميات هائلة من البارود ؛ لنسف الاسوار ؛ يقول أبوزيد : ورأيت فى 
بعض دفاتر البای ( مسطفی بوشلاغم ) انه حرج على ید حلیفته الفائد 
مصطنی السراتی نحو الثلائة آلاف وثلاثمائة فنطار > 

وعندما التأم شمل الجاهدیر من رجال الجزاثر وس جماعسات 
المتطوعين أوائل شهر سبناصر ۱۷۰۷ : ابتدآوا منازلة وهرار» والتصییق 
عليها + فکانت القيادة العليا للسيد آوزون حسن ٤‏ وکانت ادارة العمليات 
للسید البای مصطفى بوشلاغم ء وقد عتد eal‏ العزم والتصميم » 
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على أخذ الدينة : وتحطيم أسوارها ؛ ودل حمونها ء مهما كلفهم ذلك 
من ثس ء والاشا من ورائهم من مدينة الجزائر یمد ويستحث » و الشعب 
پوالی ارسال المحاهدين ء ورجال الدين والأيمة فى الساجد يذكون نيران 
الايمان فى التلوب » ویدفعون بالناس الى ساحات الشرف ٠‏ 

Ut‏ رجال الحامية الاسبانية : فتد استبسلوا فى الدفاع ؛ فما كسان 
ااسلمون يجدون أمامهم الا رجالا عتدوا السزم على الوت دون 
الانفاض ؛ وتحت الائقاضں + فما كانوا يخسرون شبرا من الارض ٠‏ 
أو جدارا من حصن » الا بعد أ زيكون قد ستی وابلا من دم المجاهدين 
المسلمين ؛ ومن دم الغاتلین الاسبانيين » وکان هذه المعركة ألتى دامت 
من ۸ سبتامبر الى ۱۱ ننامبر ء كانت مباراة لاحراز کاس البطولة ؛ وقد 
نار بها الجائبان والحق یتال » الغالب والغلوب 

Zbl, مدد‎ 

وما كادث Spal!‏ تحمى ويشتد وطیسها ؛ حتى حركت الحمية رجال 
المسيحية ؛ فحلت بمرسى وهران سبع سفن تحمل على متئها مددا مؤلنا 
من أشد متاتلی مالطة ؛ وبعض ميآت من التطوعیین الفرنسبين + اشتد 
بذلك عزم الاسبان » وقويت معنوداتهم ٠‏ 


الهجوم الاول : 
ابتدا الجزائريون الهجوم أوائل سبتامبر ۱۷۰۷ ( ۱۱۱۹ ه ) وأول 
آمر قاموا به ء هو محاولة هدم مجاز الماء الذى يرد من الخارج الى 
وهران ؛ وعليه « برج العيون » الحصن الحصين ء قدخلوا الى ساحته 


457 


من خندق حفروہہ والتحمت النيران أول معركة من معارك هذا النت 
gull‏ » فکانت حامية الوطيس. زحزح فيها الجزائريون الاسبان عن 
« راس الماء » وحفروا حوله الخنادق؛ حتى لایمود اليه العدو: وكان دنك 
اول تصر ل هذه العركة + 

ثم هاجموا برج العيون ؛ وصدتوا فى هجومیم . وحمروا تحنه لالم 
لتعجيره . فلم يستطبعوا دكه . و اضطروا لمهاجمته بالسيوف . تحت وابل 
من رصاص العدو » وتثابله . الئی أربى عددها عن الاربعة آلاف ۔ الى 
أن تمكثوا من سعود جدران الاسوار . واقتحموها وعلنوا أهليا عليها . 
وتمکنوا من أحتلالها بعد معركة علیقه ٭ 

ولعد اسر المسلمون من بقایا الدامعیں عن البرج ۳۲۲ رجلا ٠‏ وس 
اتصارهم من عرب حبدرة ٩۰‏ رجلا . ووجدوا به من الحرحى ۲۷ رجلا 
آمر الامير بارجاعيم الى اهلیم . تكريما لبطولتهم فى الدفاع ‏ كما غنم 
المسلمون به سلاحا کنا ؛ وكميات عطيمة س الاطعمة والدحيرة ٠‏ ونم 
هذا النصر يوم A‏ سبتامبر ۱۷۰۷ ( الثلاثاء ٠١‏ حمادى الاخرى 
۹ ه ) وكان عدد السنلی من الاسبان 4۰ رجلا ٭ 

أما عدد شهداء المسلمين فكان يتحاوز المائتين ٠‏ 


النصر الثانى » برج مرجاج 


ثم أحذ المحاهدون فى مهاجمة برج مرجاج الكبير » وهو من آضخم 
الحصون + ويدعوه الاسبان الندیسس لیب » والصليب المقدس 
( سانطاكروز ) وتمكتوا مس حفر لغم طویل » وصل تحت البرج » ومااوه 
بارود! ٭ وعرف الاسبان المدامعون عن البرج دلكء وعلموا أن القاومة 


لا تجديهم نما »اد أنهم يونكوى أن تطير اشلاژهم من شظایا البرج + 
ang‏ مقائلات وقصف متبادل مالتتابل . اش الاسبان تسلیم الحمس + 
زوخله الجاهدون السلمون . وأ و ایا المدافعين عنه ۱۰۷ رجال٭ 
و م سوق ۰ وكميات هدئلة من الاسلحه . والدخيرة والواد الختلمة 


وان ولك بوم ۲۷ من حمادی الاحيرة ( ۲۵ سسامر ) + 


النصر النالت : برج بن زهو 


وكان هذا البرج الصخمء الحسیں, من آمنع حصون وهران. وأكثره 
قوف ولقد es‏ تحوه السلمون. وهم بحسون بهیسوت ريح ٠ pall‏ 
فهاجموه بتوة وعنف يوتركوا نحت حدرانه جثث مآ من الشهد  »‏ لکن 
glial‏ كان صلبا بوکان يائساء وند ارتاع الاسمان مس خسارة stp all‏ 
الاخرين؛ فازدادوا شدة وضراوة فى الدفاع عن هذا البسرج ٠‏ وصدوا 
هجمات أنحزائربين المتواصله. وكبدوهم حسائر عظيمة. مده ثمانية آبام 
كاملة ٠‏ كلما تقدمت موجه من محاهدیبا الى الاسوار. ردها الاسبن بعد 
تكبيدها الخسائر العظيمة ٠‏ 

ثم حاول الاسبا ن‌الخروج من وهران اهاجمة المجاهدين: أثر ما لحق 
بهم من خسائر» ومتالهم م نحهد ونصب؛ فخرجو! فى حمية وعنف ۰ 
واقتتلوا مع المحاهدین قسالا عنيعا حول مسارز البحر ٠‏ لكي المجاهدين 
تلبوا على هذا الهجوم: وتمکوا مر رد العدو الى ماوراء حدرانه + 
بعدئد أخذ السلمون فى حفر اللغم تحت الحصن. وكنت الارض تحته 
عا فبعد عمل متواصل وجهود مضنية. تمكنوا من الحفرء ومن وضع 
ال وتفجیرہ؛ لكنهم رأوا بعد ذلك أن الحمن لم يصب بسو فأعادوا 


ذلك العمل مرة ثانية. ثم مرة شلئه. وکاں النجاح حابفهم هده المرة قانعجر 
لہج aly‏ نسخورہ, فامتحمه المسلمون. اک الاسہاں الذين ہنوا على 
فيد الحیه. لم پسٹسلمواء واتتمروا بدامعوں وراء الاثفائن. الى أن 
أبى السیف على آخرهم. وکانو! ۰۱۲۰ للم يمع مثیم تحت الاسر الا 
ثمائیة رجال + 

وتم هدا اللسر المي يوم حامس شعباں ١4 ( ٠‏ نقامبر ) 

وکا عدد شهداء المسلموى نحو الائ ايا ٠‏ 


النصر الرابع - البرج الجدید = 


ہنی على ااسلمی یومند انتحام آحر النلاع؛ وأكثرها منعة واسخمیا 
بناء. واعلاها جداراء الا وهی قلعة. البرح الجدید. الذى تبرعت ببندثه 
سيدة اسدائية؛ اببعاء وجه المسيح. وکلنها دلك متدارا علیما من الالء 

وکان علو السلمين أن یمیلوا الحبله من آحل الاحاطه ىہ۔ ومحارله 
تحطيمه. فاحدوا يحيطونه مداراکز الصغيرة التی پدعونها « السنارر » 
من عين جندرة الى ناحة شعبة الدجاج» وراء البرج الحدیسد؛ ومدوا 
هذه المناريرات الى اربانس الدينة التى اصبحت كلها معتل دفاع ٠‏ 
وصارت بعض جهاتها عورة. فكان رصاص بنادن المجاهدين يدحل على 
المدامعين وهم فى البيوت» وكان لايستطيع أحد منهسم ف مديئنة 
وهران ‏ أن یخرج من بيته الى ديت مجاورق فصاروا يثقبون الجدران 
SI‏ يتصل بعضهم ببعض واخذ المجاهدون بدظوں المدينة من أطرافهاء 
ویتوغلون فيهاء بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة 
سانطامارياء فاحتلوهاء وحطموا اصنامها توصار قسم الدينة الموجودة 


460 


مابی البرج الجديد واليرج الاحمر: بين یدی الجزائريين وسار الاسجار 
0 آهل وهران. ينقلون امتعتیم الى الرسی اکب ٠‏ 

كل هدا والرح well‏ . لانت فى دفاعه لم بسطع المحامدوں بحطسم 
فیء منه » لكن اشرح اسبح مع داك عديم الجدوی من Gab‏ الداع. د 
آں الحرب أصبحت تدور میں حدران tual!‏ تحرج قائد الحمس يحمل 
راية نیسا واتعی من ll‏ العم الحراثری على أن تنب أعمال جرب 
رج تال تمكن الخاهدون ہی اصلال مديئة وهران. Er‏ 
يستسلم لهم. تبعا للمدينة - 

التصر الحامس . البعر الاحمر ۰ (لامونا) 

عندئد وجه الجاهدون کل دهم وحیردهم. بدو البرح الآاحیسر 
الأجير, gal‏ بمی مدامعا عن الدینه. عثنا للحزائريين عن جمع كل 
تواهم. لداهمنها. مهاجموه بساٴہ۔ واشد آهله فى السدفاع. وسمموا 
علی اموت دونه. وتابل التریدان الا ماسیا رهیپا. الى أن غي 
الجزائريون خلتهم. فعدلوا عن الناربز والبنادى. واستلوا السيوف 
وهاجموا اعداءهم فى موجة عارمة بینما المدامع تدك الجدران دک. الى أن 
اضطرت بقيتهم الى الاستسلام ٠‏ وكان دلك يوم 14 Sed‏ 

فرار الحاكم » واحنلال المديئة 

رای دون ملشوردی افبلانیدا. حاكم وهران العام ان الواقعة قد 
وقعت وانه لم يبق المحافلة على وهران أو محاوله الدفاع عن بفاياها من 
سبيل. قترك الیداں۔ وترك المعركة. ونحی بنفسه فركب لبحسر الى 
الرسی الکبیر آولا » ثم الى اسبنیا أحيرا ٠‏ 
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هاحم الجرائريون الدینةہ وقد سکتت كل حصوتهاء فدخلوهاء بعد of‏ 
وصعوا الالعام تحت قصبتها. تطعا AT LY‏ المداقعي عنها ووجدوا أن 
بقايا الاسبان من أهلها قد فروا عدها الى المرسى الكبير ٠‏ وم ینوا نیا 
الابقية رجال وعحرة. وبعض « المعطلسين » آی الاعراب الذين باعوا 
دينهم وذمتهم للاسبان» فاحذ السيف عتهم؛ واصيحوا خبرا بعد عبن ٠‏ 
وتمكن المجاهدون من كل بنایا الدينة. بين اسوات التهليل والتكبير ٠‏ 


استسلام البرج الجبيد 


وتنفيذا للعهد الذى انعند بين قائد البرج الجديد الاسبانی ؛ وبين 
القبادة العامة الحزائرية؛ مقد استسلم حماة البرج الجديد للمجاهدين , 
بعد تمكتهم من مدبئة وهران نوکاں عدد من فيه من les‏ حماسه وممن 
التحا اليهم. نحو الاربعمائة رحل. أما السلا Gly‏ والامتعة المخظية» 
فقد كانت كما يعول امڑرحوں المسلمون تمو الحسر ٭ وكان محموع 
الاسری يفون الالنين من بينهم دحو الائتی من کار الضاط والموظفين» 
وجماعة من منلوعی ماللة والفريسيين . سيقوا الى مجمعات الاسری 
بمديئة ااجزائے ٭ 


الفرحة العامة 
يقول الشیع ابو زيد فی وصب CLAY‏ النى تدت هدز الفتح المبين : 
« ولما اقات رسل البشائر وتليت صحف فتحها على الامير؛ وعم 
الخطاب بالمرح حميع المؤمنين بلسان التبشيرء آمر الامیر نمر الله 
( الدای محمد بکداش باشا ) بصع وليمة المرح وعيده؛ وتسريح مسن 
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كان فى هم وعیده ( آی جماعة السحونین ) وتزبين سوق البلاد وتجدیده؛ 
وتطیل البيع والشراء وقلع الجدال و الرا» ورفع الاحکام» وتتویع 
الباس» والطعام؛ ففنحت الئاس Gols‏ ذخائرهاء ۰۰۰۰۰ وتأرجت 
الارجاء بنفحات الند والعودء وسجعت حمائم الاونار على امنان الربات 
والعود ؛وبرزت مخدرات الخدور. وطلعت d‏ أبراج دکاکنها ا 
والبدور» wally‏ ارضها بالستور. وتقلدت جدرانھا بنلائد النحور- ولم 
يزالوا فنعیم منضود» وظل ممدود؛ وسرور وأفراح؛ وضحك وانشراح» 
ليلهم ونهارهم سواء. حتى نوهموا أنهم فى الخلودء وان كواكبهم , 
ل لوت السعود + 

» وقد شاهدنا مابثرب من هدا السنبع ہمحروسة تلمسان . وقد 
تحلت وجوهها الحسان ۰۰۰۰ وبالجمله معد عم السرور جميع الژمنین ٠‏ 
وارعم جميع الكامرين, والحمد لله رب العالمين » 

هداء ومما يدكره المؤرخو ن‌الاروبیون. فى الم وق كدر. هو أن 
شصل دوله انکلنرا قد شدرث اهل الجزائر افراحھسم؛ واضاءانوارٌ 
الفنصلیة ثلاثة آیام» انتداء يهم ٭ 

انقاذ المرسى الكبسم : 
أما جیش المجاهدين؛ مان محال الكماح لم يرل أمامه فسيحا ٠‏ فادا 

گنت وهران قد أنقذت بعد CUS‏ مشن وجهد طويل: فان مدينه الرسی 
الكبي لاترال حمينة منيعة. وقد الچ البها كل من تسكن مس الانهزام 
من وهران وان يكون نسر وهران تاماء بل لی يكون أدنى محتوی, اذا 
اه a‏ الك ور ممقة ة2 
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وجه الحاهدون كل جهودهم؛ نحو الرسی الكبير؛ ولم یسیوا شیا 
من الراحة بعد تحطیم الدفاع الاسبانی فى وهران ٭ وخیموا على تلك 
المدينة محاصرين؛ مصممين على المتح والانتاد » 

ولم تكن معركة المرسى الكبير هينة. ولم تكن عملية انمادھا بالامسر 
الیسیرہ لقد رکز بها الاسبان فدمهم أكثر من ماثتى سنةء دون انسناع 
) ۰ - ۱۷۰۸ ) قکانت أول sla shal aha‏ وجعلوها نواة لاعالیم 
ا بلق وکانت آحر تفطة خسروها. بعد مااہلوا فى الدماع عنها البسلاء 
ا 

كانت الحرب بين الحائيين سجالا بوکان الحزائریون يحثلون برجا 
بعد فتال مرير؛ ودماع wine‏ ثم يغادرونه غدا تحت ضفط من العدو 
عظیم » وقد شمل الدفاع كل آهل المدينة. لافرق بين عسكرى ومدنی » 
ولابين رجل وامراة ٠‏ 

وضع الجزائربوں اللفم تحت حص الدينة الاکبر» وفجروه؛ فلم یات 
بنتيجة مطلوبة ثم اعادو! حفر اللەم مرة أخرى؛ ثم آخریء فمجروه » 
وتوضوا به البناء OSs‏ دلك يوم الرايع والعشرين من المحرم الحرام 
۰ ( ۱۱ افريل ۸ ) وامتحموا الدينة» والتحموا فى معركة كان 
كل من الجاببين يدرك هدنهاء ويعلم مغزاهاء واضطر الجزاثریون لوضم 
لغم رابع تحت بنایا الحصون؛ واشت دت المعركة عسنا وضراوة ) 
والمسلمون پھللوں ویکبرون الى أن تمکوا من القصاء على آخر مقاومقہ 
فاستسلهت لهم Tal‏ استسلاماء وغنموا كل مافيهاء وسافوا من الاسری 
۱ اسپانیا, سیر دهم الى Gok‏ الدولة ٠‏ 

آما جماعة المفطسیں ( من الكلمة الاسبانية موتاتاز ) أى الاعراب 
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: دم ن؛ فان الدا DE‏ 
إلؤين باعوا دينهم وذمتهم للاسبان؛ فان الدلى محمد بکداش؛ أباح 


3 دن كان ذلك مخالفا لرأى العقهاء ٠‏ 


بناء وتجديد مديئة وهران 

رهع القائد الخزناجى آوزون حس الى مدينة الجز اثر» مكلا بتاج 
النصر بينما بنی البای مصطفى بوشلاغم ف مدينه وهران؛ يقيم خرائبھاء 
ويعيد وناءها ٭ ثم نقل البها عاسمة كرسى البايليك » وأخذ الناس مس 
أطراف الولاية يتوامدون على المدينة ؛ ویبنون بها دورهم وينشؤون 
حولها حدائقهم» حتى غدت بعد آمد وجيز مدينة عامرة» عاملة ومرسی 
زاخرا بالحركة والعمران ٠‏ 

وارسل الداى بکداش؛ هدية الى الحليعة العثمانی السلطان أحمد 
باستامبول» مفاتيح وهران الدهبية الثلاشة» بشارة بالفنتحء وتأكيدا 
للاعتراف بمقام الخلافة ٭ 

وهکذا نطهرت على آیدی الباشا العالم الخطیب؛ الورع؛ والدای 
محمد بكداش ٠‏ وعل آیسدی المحاهدین الابرار می رجال الشعب ومن 
الابطال م نالعثمائيين أرض الجزاكر الطهرةه من كل احتلال أجنبى » 
وخلصت باجمعها لاهلها خاصة ءالی أن قام الاسبان بصليبيتهم الثانية» 
كما ستری ۰ 


الشعر الجزاثری» یسجل نصر وهران 
کات قد اسلفنا ذکر الدور الذی تام به الشعر الجزائرى من واجب 
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الاستفزاز والتحریض على فتح وهران وانتاةهاء قاننا نری من الواجب 
أن نذكر شیثا مما قابل به الشعر الجزائرى فتح وهران؛ وما ساغفه 
الشعراء من مدائح لنقذها. على اننا لاناتی الا بالشىء المليل من ذاكء 


فمن قصید للشيح ابو زید عبد الرحس اللمسانی طالعه : 


تلت رسل البشائر يوم عيد 
فاحيت من رسوم البشر رسما 
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وتل « وهران » يهنيك انتکاك 
لك البشری وللاسلام أحرى 
انذکر حيث كنت مناخ شرك 
وكنت مقام تثليسث فاضحى 
جزی جیش الجزائر كل خير 


وقد ظنوا بان لهسم Sat‏ 
ولو أغنى التحصن عن تتيل 
لما فتحت بروجهیو وص دت 
ولو غنلوا لما اجاوا لشىء 
وا نام يسجدوا لله لوصا 
وان فروا ستدركهم قرييا 


علينا سورة الفتح السعید 
عفنا بالشرك من زمن بيد 


ل لار ail‏ 
بمنعك من يد الكقر المنيد 
مصرت متام شکر للحميسد 
يقرر فيك توحیسد الجیسد 
الاه الخلق ذو الملك العتیسد 
بك الاعداء تمع فى المزيسه 


بمرسى الثغر من بعد الشسرود 
وحال السور من قدر المريد 
معاتلهم يصاعقة الرعود 
سوى دين التحية والسجود 
77۷ ا نات الود 
باندلس جنود من أسسود 


ee‏ الاديب آبی عبد الله محمد اعروق بان یوسة 


الجزائرى احسد سكرها 


مطلصسا 
بولا ىفضلك لکروب مضسرج 


وعرجت معراج الكمال ففقت من 
سبتث لك الدسنی ہما قدمت من 
جهزت حقا للجهاد عساكرا 
من كل ضرغام بصیر بالوغی 
كم قاتلوا الابطل يوم اللتتسی 
وهياهم الولی بنصر عنديا 
« حدسن » خليفتك الهمام یتودهم 
حتى فضوا حا لوهران التسی 

فرت خیول الشرکین أمامهم 
دارت على af‏ الضلال دوائر 
ضربت پبارقة السیون رتابهسم 
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عادت الى الاسلام دارا مثلسا 


وبتاج عز الله أنت متوج 


فيه الى يوم التيامة يسرج 
فعل جمیل نوره يتوهح 
كرب ألورى بقدومهم يتفرج 
ار الحروب بسزمهم تاجج 


حتی محو داجی الضلال وفرجوا 
رکنوا المطايا للجهاد واسرجوا 
والعيس ما بين الکر ام تمجمح 
أمواج بحر ضلالهم نت سوج 


لما رأوا برق الهدى يش ورج 


شتى وهم قط لا يتفسرج 
والرمح فيهم والاسنه تولسج 


كانت ٭ وصارت ريحها تتارج 
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بعل اتا 


آضحی مؤذنما 
وقراءة الترآن فى أرجائهما 
والدین أصبح قيما Sy‏ بها 


ومن قصيد لاحد ادباء تلمسان : 
سلام على الجند المؤيد بالنمر 
جيوش بها الاسلام عز مناله 
هيوا منعوا الاسلام منكلصائل 
رعى الله ایام البشائر انها 
فياسعد شخص کان‌للنتح حاضرا 
وله ه زكانت مزیته ی 
وشعم النتی مازال فيه مرابطا 


شراغم خلق الله فى البر والبحر 
نامبح دين الله مبتسم الضر 
وعم قصمرا الاعداءبالبيض والسر 


مواسم للاسلام بالفتح والنصر 
لو ا اة فا poly‏ 
يديه فنال الاجر من مجزل الاجر 
ينزه عن زيد هناك وعن عمرو 


ومن قصيد للعلامة الک الشيع محمد یں محمد بن على سن سید 


المهدى الحراثری + 


عبون دهتنی آم سيوف صوارم 
وتلك بروق فی‌الحنادس أو مضت 
نکم ليلة وافت فمزقت الدجى 
ولى نزعة قيسية عربيسة 
دعائى لها داعی المبا نتگفت 


٠‏ وهو من ندیم شعر ذلك الصسر 


مطلسه : 


وسمر رمتنی أم قدود نواعم 
نعم ستاهاآم تور يواسم 
شموس اکنتها الخدور العواصم 


نها أنا منها الدهر نشوان هائم 
«جابته منى القوى والعزائم 
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الحسن ما كان قافيا 
ممت الوا متتظسم 
الاریاح منه 2 


لینس على 


اذا Son‏ 
کان بها الخلجان فكل Mon‏ 
وراق ب بها ورد الفزالة اذ حکی 
تدكر: به واللیل مد رواقه 
نأيقظت عين الحزم من‌سنة الكرى 
ولبيت آمرالشوق بالسمعراضيا 
كيف الجود والفضل Gall‏ 

تعود یا البذل كهلا ويافعا 
سطا سينه بالكفر chil‏ سملوة 
غدا ذلك الجمع الخبيث مکسرا 
وهلطاوعت «وهران» تبلملکا 
نکم سامها من لا ينامضها وکم 
تملكها حزب الثقاء ولم يكن 
بهايسمع الناتوس من‌نحوفرسخ 
وف كل يوم صیحة من خبولیا 
زهیواعلی التثلیث نیهاونکست 
وکل رئيس پرتجی لخطويها 
ورد «آمیرآوزان» ف السيرئحوها 
رشوا بالرشا فىالدين لا تخلفوا 
تنادى الرعایا لم يجبوا ملوکیسا 


سواه علق ما جره الطرف نادم 
اناف على الشطرنج منه التلاؤم 
لها الروح أومرت عليها النواسم 


رچنجل ترصمیا زهر اذا الليل عانم 


سبائك تبر موجها التلاطسم 
فاصل فؤادى حين ذكره حاجم 
وشدت على تحری اليه الحپازم 
كما حكيت تلك الشجايا اللوازم 
تكلقه فى سالف الدھر حاتم 
يواليه مذ شدت عليه التمائسم 
انداحجمت عنها الاسودالضراغم 
وجمع‌الیدی فيدومةالحربسالم 
سواہ فاضحی انفیا وهو راغم 
حوالی حماها حام بالزور حالم 
زمانا لحزب الحق عنها مخاصم 
ومن لغة الكفار عنه تراأجم 
ينو حلها الاسلام» والشرك باسم 
۹ دهم التوحيد منه الغمائم 
تشاغل فى لذاته وهو تائم 
فيرجع لا کاثرته الدرالم 
وتدرسخت dhe MIG‏ الاراقم 
وتصرخ لو لبی على ألصوت راحم 


سے 


وما أمهل الرحمن الا لحكمة لها قلم التصریت فى اللوح راقم 
فقيض للمتح call‏ مهندا رقيق الشبا » صلب الصميحة » مارم 
امام سقى الكصار کاس متية لهم شبه بالتمل والسیب حاطم 
لقد صال فيهم صولة هاشميية تأمرعم فى الحرب حیراں واجم 
ومزقهم فى الارض كل ممزق فريعهم بعد العمارة طا 

وعاد ھ لوهران » السنية ریا وح البها عيدها الننسادم 
ليهن « امیر الومنین ہ افتتاحها فقد سجمت نثنی عليه الحمائم 
فدم للعلی والباس ترجی وتتتی وسیف العانی فى يمينك مسارم 
يمثلك تاج alll‏ راق جمال» وقامت الى رفع السریر المر الم 
فلا زلت محتوظ الجناب مؤيدا ولا برحت تثنى عليك الموالسم 
و«أحمد» (۱) مزولاك آمر عباده له الحمد اد ولال والشکر داٹم 
وازکی صلاة بعده وتحية على المصطمى من هو للرسل خاتم 
ولاديب AT‏ ؛ فى وصف الباشا « محمد بکداش » وذكر نتح وهران 
خليلى یمم روضه فهو بانع ضير بھی نوره للنواظر 
ورد حوضه فهو الفرات ولذ به تجده حمى من كل طاغ Blas‏ 
وكيف يخاف الدهر من حط رحله بسلطان جند من أسود كواسر 
آمام حوى علما وفضلا وسؤددا فحق له تقديمه فى الفس‌اخر 
سرى سرى سير البدور حديثه فحدث عن lll‏ السحیح‌التواتر 
شريف زكى املا ونرعاومحتدا الى هاشم ینمی كبير الاكابر 


1) الخليسة الشانی السلطان احسد + 
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bag‏ جدیدا تال اولت 


أتم ne‏ 
1 ا من تیله آی طائل 
آن اراد و رة دیتبه 


وجرد مته الحزم ee‏ رای 
نحاشس علی‌وهران‌حیشیس‌تدی 
وجر له الاسلام جندا مؤيدا 
نطیرها من assy‏ واعادها 


اله ما قد كان منه وأجره 


له همم الاماال ماس وغابسر 
وما رجموا الا بصعتة خاسر 
tee‏ فى شبه پسان جا 

ینت سمیم السخر برا الاجر 
ATs‏ من رأى سدید موازر 
بتایبد منصور من الله نامر 
عرويا تجلت فى مراقی النابر 
طبه وخ الاجز انعنه SIG‏ 


ارجوزة مخنصره فی ناريخ وهران 


Lily‏ لحم هذا المع . بيده «لارحوزة الحراثریه ابحسبره ۰ لتى 
لحس فيها ها وهو الشیح العلامد آئی عبد الله محمد اللسسبرلیء 


من مديئة الجز اثر قبح وهران ۔ ورحوعیا لحشيرة الوطر س والاسلام » 
قال فيها رحمه الله : 
الحمد gill all‏ تد فتحا وهران من آیدی الرحالالصلحا 


وتبراتوم القام النجرة 
فى مدة السلطان فخر النساس 
من ملك البسرین والبحرین 
للحرمين خادم طول السدی 


ورفع الاسلام فوق الکنرة 
«آحمد» خانار أبى العبساس 
ومصر واشام بدون مين 


دام انتصاره على جمع العدا 


با سائلا عا بوهران ظهمر من أخدها وفتحها US‏ اشتهر 
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و ون ت 
سنة أربع وعثرة مضنت 
فمثتان مع خمسة بني 
ثم بعد العزم من الله 
فى سادس العشرين من شوال 
عن ید من قد صير الجزائر 
محمد بكداش فخر الدولة 
زاد الاله اهما فى التصر 
ما زال من عاداهما فى الانتقام 
ثم الملاة عن محمد الامين 
ما جاهد الاسلام فى الکنسار 


مما روشاه عن الات 
س بعد تسعمائة قد كملت 
عدد WS,‏ بآيدى المشركين 
قد جاضا الفتح بنصر الله 
ومائة من بعد الف تمتبر 
ls aes‏ قطن زار 


وحسن صهره عالى الصولة 
silly‏ وانتتاح أرض poll‏ 
بالتهر والنهب على بلول الدوام 
وآله وصحبه والتابعفين 
بالقتل والاسر واخذ gL‏ 
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الفصل السادس عشر 


الصليبية الاسبانية WU‏ 


الاستعداد لاحتلال وهران من جديد 


كان وفع هزيمة الاسبان قى وهران واارسی الکبسي . واستيلاء 
الجزائريين على المدينتين » عطيما . فاسبا ۔ مولا ء لا فى اسبنیا وحدها ٠‏ 
بل فى البلاد المسيحيه جمعاء ء وادا کان السلمون قد اعتبروا ذلك الفتح 
تمرا اسلاميا عاما ؛ قأحرى بالتصارى أن يسيروه MSs‏ مسيحبه عامه ٤‏ 
فى وقت كانت الحروب فيه تكتسى صبغة دينبة سافرة لاغبار عليه ۰ 
أخذ الاسبانيون » مند تلك الساعة . يعكرون فى الجوله لثانیه 4 
لنس والال. للاحذ بالثار من السامین: رارجع وھراں والمرسى الکبیں, 
كنقطة املاق لاسبانيا ؛ وللمسيحية جمعاء 
استعدت اسبائيا استمدادا هائلا ليذه المعركة الکبری ٭ 
وقد ابقت لنا الوثائق التاريخبة احصاء مدققا عرمدى هذا الاستعداد» 
ٹنقل منه الارقام التالية ٭ 
٤د‏ الیش الاجم ۳۰۰۶۰ deny‏ 
عدد سض الاسطول والتقل tis ove‏ 
= الدانم ids. Vhs‏ 
= قنابل من أحجام مختلفة ۱٦٦٤٤١‏ 
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عدد قنابل يدوية O1‏ 
تذائف مختلة Aone‏ 
تناطی البارود ۵۷ 
صناديق رصاص البنسادق ۸٠٠١‏ 
بنادق ess‏ 


ات الطسام Gt sal)‏ ۰۰۰ ۲۰۰۰ 
واستعد الاسطول للاقلاع ٠‏ 


ا نشور الملكى الصلیبی 

يوم ٦‏ جوان ۲ - ( ۱۱:۵ ۶ ) أداع ملك اسبانیا؛ فلیب الحامس: 
وحفید ملك مرئسا لویز الرابع عشر» على البلاد الاسبائية؛ وعلى کامسل 
البلاد النصرائية » هذا اانشور النی شاركت كل وسائل الاعلام فى 
اذاعته : 

أن ارادتنا اللكية قد اقتضت أن لا نترك حارج دائرة کیستنا المتدسة 
وديائتنا الكاتوليكية » ای جزه من أجزاء الارص النى كانت العناية 
الالبية مد وسعتها تحت ساطاننا > عندما آتتضت وضعنا على عرش 
هذه أأملكة ؛ والتى تغلب عليها الاعداء بكثرة عددهم ء وأخذوها منسا 
وأخرجوها عن طاعتنا پواسطتی العنف والاحتيال ٠‏ اننا لم ترك قط 
التفكير فى استرجاع تلك الاجزاء الفتطعة ء انما حالت الاحداث المؤلة 
بيننا وبين تحقيق أملنا فى ذلك الاسترحاع ٠‏ فلم نتمكن قبل اليوم مسن 
تجهيز القوى العطيمة التی وضعتها العناية الالهية تحت تصرفنا + 

واليوم » ورغم أننا لم نتخلص بصفة تامة من ك الاحداث أاؤلة »> 
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ہت على آن آبادر باسترجاع مركز وهران ذى الاهمية العظيمة» 
والذى کان فیما مضى محط آمال ومطیر قيمة sya!‏ المسبحية والامة 
الاسبائية ٠‏ 

ولقد رايت أن بقاء وهران تحت سلطان المتوحشين الانارقه ٠‏ انما 
هو عائق عظيم يحول بیتنا وبين نشر دیانتنا Gall‏ . كما انه باب 
مفتوح يواجه اسبانيا ويهدد سكانها الساحلیین بالغزو والاسترقاق ۰ 

من أجل ادراك هذه الغاية السامية قد قررت ol‏ أجمع فى مدینےة 
الليكانث جیشا يشمل ثلاثين آلفا من الرجال والفرسان ۰ مع كل ما یلرمیم 
من الاسلحة والمؤن والدنعية وكل الآلات والمعدات اللازمة اثل هذه 
المعركة الحامية ٭ 

ولقد عینت على راس هذا الجند فائدا الکونٹ دی مونیمار ؛ بمعية 
فادة وضباط آخرين ؛ لهم من الخبرة وس الهمة والشجاعة ؛ ما يجطنا 
نرجو من وراء هده العملية فوزا مجيدا ٠‏ 

أن عددا عظيما من السعن المحتلمة الانواع والاشكال ؛ قد جمعت 
بأمرى فى نفس المكان » تحرسها سفن الاسطول الكبيرة والصغيرة ٤‏ 
ستحمل هذا الحیش العظيم حالا ء من أجل استرجاع مديتة وهران + 

وہما أن مثل هذه الحملة لا يمكن ٠‏ أن تنجح ما لم تكن مؤبدة بعناية 
الله ء نقد اصدرت أوامرى ؛ لجميع ممالكى » بان تقام فى كل مکان 
صلوات عامة ابتهالا الى الله من أجل تحقيق النصر لجيشنا فى هذه 
ألهمة العظيمة ٭ 

میں آشبیلة + جوان ۱۷۳۲ 
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النزول الى البر والمعارك الاولى 


أفلم الاسطول الاسبانى يوم ۱۵ جوان ۱۷۳۲ ء قاصدا الناحية 
الوهرانية ؛ فوصلها بعد عشرة ایام 6 لكن ریاحا معاکسة لم تمکنه من 
الاقتراب من الساحل ء فبقى یناور ۰ ألى يوم ۲۹ ۔ والجزائريون لا 
يعرفون النقطة النی احتارها لنزوله . فحشدوا موتهم فى وهران والمرسى 
الکبر ٠‏ 

وكانت الحملة الاسيائية كلها تحت قبادة الدوق مودنيمار » ولمله من 
أصل عربى ؛ اذ كان يحمل لقب « البرنوس » عائليا ٠‏ 

وكان الباى الشيخ مسطمی بوشلاغم ؛ فاتح وهران وأميرها منسد 
سنة Woy‏ يستمد للدفاع ہما ہیں يديه س قوی » وتجمع حوله ما يزيد 
عن العشرين الما من المجاهدين مس رجال الشعب . مع نحو ۲۵۰۰ رحل 
من الجيش » وكانت وهران مسلحة ہما يزيد Ge‏ ۱۳۸ مدفعا » منها AY‏ 
مدنعا » من رو 

اختار الاسبان لنزولهم ساحة عين الترك (۱۵ كيلو مترا غربی وهران) 
ویوم ۲۸ حواں » آحذت القوارب الاسبانية وعددها نحو الخمسمائڈ + 
تنقل الجند من السفن الى AMI‏ ۰ وکانت التوة المربية القليلة العدد 
هنالك لا تستطيع شیٹا ضد هذا العدد الشخم » فائزل الاسبان جیشهم 
وعتادهم » ينما كانت النيران متواسلة بين رجال الدناع الاسلامی = 
على قلة عددهم ‏ ودين المغيرين ۰ وحاعت يعض الامداد من وهران ؛ مم 
شىء من ا دفعیة ؛ فصارت تصلى الاسبان بنیرار متذوماتها ؛ متصيب 
منهم خلقا كثيرا ٠‏ 


| بل الاسبان پرعة تتصدی ليذه الکتائب الجر اثریه نا معها 
۱ رتدمت شيا مشیثا ۔ الى أن تمکنت من مشاهدة مرکسز 
١‏ 000 ال sal‏ . سی كان ates‏ على طول الجبل اا 
التجمع الاسلامى» اا ںی 

۰ Syl! ٠. 

على ایند الاسبائية كتيبة من المجاهدين تشمل نحو 
lV‏ رجل » بين مشاة وفرساں ؛ منمکنت من احتلال مرتفع تقع تحته 
ae‏ 

لكن المائد ہائی آصدر أمره 4 
اليوم ؛ الى فرقة كديرة من SLIM‏ + ومعیا Ghat‏ فارس ۰ بأن تتصدی 
لهده الكنبية العربية ء وأن تموم حولها بحركة التعاب تفطع عنها خط 
الرجعة ٠‏ لکن الكتيية العرسبة لم نتم فى الكميى » وانسحبت الى المرتععات 
الثى كانت مقرا لمجموع النوی الاسلامية ٠‏ 

المعركة الكبرى 

وما كادت تشرق شمس يوم ۳۰ جوان ء حتى كانت ميسرة الجيش 
الاسبائی قد التحمت فى معركة هائلة مع المجاهدين » متل اثناءها القائد 
الاسبائى الذى کان يقود هذه المعركة » 

وعندما رأت قيادة الاسبانبین أن الضنط الجزائری قد اشند ضد 
الميسرة ؛ آمرت بان یتحرك الجیش كله ضد الراکز الاسلامية ء وانطلق 
الاسبانیون ف شدة dy‏ حماسة » وشملت المركة کامل الواجهتة » 
فدخروا الچیش الحزاثری » الذى «حتل مراکز آخری ٠‏ على جانبی نج 
عمیق بنحدر من الجبل » وهو yoo‏ الجیش الاسبانی » وأخذوا یصلون 
۴ن ٹیش نيرانا حامية ‏ أوقعت بهم حساثر كبيرة » لكنهم تمکتوا بعد 
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لأى من التغلب نطرا لوئرة عددهم ۔ على المفاومة الجزائرية ء ols‏ 
المجاهدون بجبال آحری من وراء مراکزهم الاولی + وأشرف الاسپان من 
فوق العبل على مدينة الرسی الكبير + 


تسليم المدينتين 


قرر البای مصطمى بوشلاعم ٠‏ ورجال الحرت الدیں معه الانسحاب من 
ا مدینة ۰ وأخلاءها من سکانها ومن المدافعين عنها ؛ اذ رای أن وسائل 
الدفاع التى بين يديه . له تمكنه مطلنا من مجابهة هدا العدد الاسبانی 
الصحم ٠‏ وما لديه من معدات هائلة . ورای . أن یستهر على المعاومة من 
وراء اه + ريثم تمكنه اروف . وتمكته الامداد الجرائرية : مس 
أسترجاعها وهكذا خسرج البلى ورجسسال الادارة حاملين على 
مائتی یر أمثعتهم وأموال الحكومة . وانتدى پیم السكان ۔ وام يكنا 
عددهم يومئد كبيرا ٠‏ ودخل الاسبان عشية يوم أول جويلية الديئة » 
نکانت خالية من کل حياة ٠‏ 

کان الدأى بابا عبدى باشا ۔ قد ارسل على وجه السرعة مددا مس 
الجزائر »بیغ ألفى رجل ؛ تحت قبادة ولده . لكنه وسل بعد أن كانت 
المديئة قد أحليت أمام الاسبان + فاننم الجيش الى توى الدماع التى 
طوقت المديئة من كل حهاتها ۾ 

وما كاد نبأ سقوط الماينة مهذه الصمة الررية الحقيرة de‏ مدينة 
لجزاثر حتی سادتها موحة من الحرن والهم ٠‏ وكوى الداى عبدی LEU‏ 
الى بيته ٭ وقد بلع من الکبر عتيا . وأمتئع عن الاكل » حزنا وغما » الى 
أن فارق اتاد وکن بلغ من gel‏ هم نة : 
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استمرار المعركة 

كان السلمون عند اتسحابهم ‏ نوهران ء قد ترکوا بها كل مدائعهم ۽ 
فلم يآخذوا معهم الا الاسلحة الخقيقة . ورابطوا فى الجبال المخيمة على 
الدینة عليها الحصار : فلم يستطع الاسبان التحرك الى الداخلء 
وارجعوامعظم قواهم الی‌اسبانیاتارکین بالمدينتين ما یکنی للدناع عنھما 

واستمرت المعركة حامیة الوطیس + مدة سنه تقریبا ٠‏ فنی يوم 0 
أكتوبر ؛ حال المجاهدون بين الاسبان وبين حصن سانتاکروز ء نصا 
استطاعوا تموینه الا بعد معركة حامية ؛ وخسائر كبيرة ٭ 

ويوم ؛ ننامبر » هاجم المجاهدون الدينة ؛ ووسل البای مصطفى 
ہوشلاغم على راس فرفته الى نفس الابواب ء والتحم مع الاسبان فى 
معركة عنيفة ¢ استشهد أثناءها ولده ٠‏ 

ويوم ۱۲ تنامبر ٤‏ التحمت نيران معركة جديدة ؛ انتتم فيها الباى 
بوشلاغم ؛ لاستشهاد أبنه » بقتل المركيز دی صانطاکروز ؛ وجمسع 
كبر من الجیش الاسپانی ء 

وف سنة ۱۷۷ ؛ وقعت مهاجمة المديفة Bats‏ وعنف ؛ واصیب 
الاسبان بخسائر كبيرة » یوم ۱۰ جوان » وقتل تائدهم اارکیسز دی 
میروسئیل ٭ 

دا سن ۱۳۳۷ ۽ هلجم بوشلانم مركز anal‏ حول وهران ء بشدة 
د ؛ ووصل الى أبواب الدينة ء ولم يتمكن من احتلالها ۔ 
بقیت وهران والرسی الكبير ٤‏ تحت حصار ضيق ء ومعارك 
یک مستمرة متوالية ء ما يزيد عن الخسين سنة » الى أن اندنت 
“أنيا سنة ۱۷۹۱ ء كما مينك بذاك البیان > 
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الكل السابع عشر 
لصليية الاسبانية امانية 


لاس 
انتصار الجزائر الا کے 


الاستعداد للمعركة 


لم تكن اسانیا عابثة عندما جمعت قواها الضخمة وأرسلت مها الى 
وهران » فاسترجعتها ء على الصعة التى سبق بيانها ء بل ان اعسال 
أسبائيا كانت هادفة ¢ وكانت منطقبة » وكانت تسیر حسب خطة محكمة 
ومنهاج مدنی» الا وهو العزم على تحليم الدولة الحزائرية ٠‏ وشسم 
هذا القطر الى المتلکات الاسبانية » أو احتلال سواحله وجعله منطفة 
نفوذ اسسائی , على الاقل ٠‏ هابتهت هذه الصعحة الحديدة باحتلال ومراں 
كما رایت ٠‏ انما ادراك الغاية لسن پاتی » الا بالمرب على الراس + 
والراس هو مديئة الجزائر ٭ 

لذلك آخدث اسبانيا تعد العدة + وتجمع الاسحلول ء لتارلة مدينة 
الجزائر » مره آخری » اثر الحبيات المريرة السابمة ‏ وكانت آمالها هذه 
الرة قوية ٠‏ وقد جهز اللك الاسبانى شارل الثالث ء خلاصة رجاله » 
ومهرة قادته » فكانت الحملة تضمل : ۱ 

Jay ۶‏ مقاتل » ومعهم مائة مدفع ضخم لحصار الديئة + 

أما الاسطول فكان يتألف من ٤٤‏ سفينة حربية ء و ۳٤٤٣‏ سنينة نافلة 
للجند والسلاح + وكانت التفاریر السرية لدى الاسبان » قد جملتهم 
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يتوقعون انتصار! حاسما فى هذه المعركة يمتح فى وجهيم آنواں الامل ۔ 
وينتقم لهم من الهزائم السالمة 

آما الجزائر . مند كانت يومئذ تحت ولاية شبح جلبل . يجمع الى 
التتوی والورع والصلاح . حرم الشباب ۔ وعزيمة الابطال . وثبسات 
المدائییں . هو الداى محمد عثمان باشا ء الذى أحيا سنة عمر بن عبد 
العزيز . وقد كنا افردناه وأمردئا عصره بكتاب حاص (۱) 

كانت الجزائر قد علمت بامر الاستعداد الاسبانی ۔ وعرفت أن نس 
مدينة الحراثر كانت هدما لهده العمعة الكترى النتعره . استعدت لثلئى 
Goll‏ آہما استعداد» وتھیات للاقاة هذا الجیش النازی ٠‏ ہما برصى 
الشرف وبما يرضى الوطن والاسلام ٭ 

وائنا لا نملك ع ای معركة من معارك الجزائر العظيمة ما تملكه من 
وذئی عن هذه المعركة ألتى فادها من الناحية الاسبائية. الکونٹ اوربلى. 
وفادها س الناحية الجزائرية » الدای doom‏ » باعانة وررائه ء وبایات 
الولايات» واهییم بالنسبة لهده العركة؛ بای قسنطيئة صالح الازميرلىء 

ونطرا لوفرة هذه الوثائق المختلفة » مانا سئورد عن كل جزئية مسن 
جزئيات هذه المعركة التى كان تأثيرها عالميا ء ما ورد عنه فى مختلت 
التقارير الرسمبة التى بين أيدينا : التقرير الرسمی العثمانى » وتقرير 
السيد محمد بن أحمد المنترى » المكتوب للباى صالح » وتفرير الاميرال 


مازاريدو الاسبانی ٭ وعلی هذه السفة سنکون قد احطنا علما بتفاصيل 
هذه المعركة من كل جواشها ٠‏ 


(1) محمد عشمان باشا ٠‏ دای الجزاثر * طبع ااجزاثر ستة 1۹۳۹ ۶ 
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الاستعداد الاسبانی 


ول النقرير الرسمی الاستابی gall‏ حرره الاميرال مازاريدو : 

و كانت الحيلة كلها قد تجمعت فى حليج الجزائر بوم غرة يولبو ٭ 
وقرر الكونت أوريلى stu‏ الحملة . أن يحاول النزول الى البر عند فجر 
ہوم الثالث من حويلية . واحتار لنزول جنده الساحل الواقع جنوب وادى 
الحراس ؛ وطلب الى مائد الاسعلول أن يشد آزره يرمى فتابل الاسطول 
على الساحل المین ثم آمر بان ينزل الى البر مباشرة معالانواج الاولى 
من الجيش ۱۲ قطعة مدفعیه من عبار ۽ وننرل اثر ذلك على المور AY‏ 
مدفعا من عبار ۸ و ۸ مدافع من عبار ۲ ۰ وائمن مع قائد الاسطول على 
أن تنترب السنن AST‏ ما يمكن من الساحل . وان تعين مهمةكل سذينه 
حربية وما معها من النافلات ٠‏ لکن رابنا عدم امكان تنفيذ كامل الحطه 
فى هذا الاجل «لقصير . فاتففنا على تحديد احل النرول الى لبر ليوم 4 
رو 

« ولقد هبت رباح قوية جدا صبیحه يوم ۳ حويلية كانت تحمل النزول 
غير ممكن لان البحر كان من جراء داك كثير الاضطراب ٠‏ 

dy?‏ عشية نفس اليوم » جمع التائد الاعلى مجلسا حربيا » وقرر 
انزال الجند فى خليج مالا موجير mala munger‏ الدی يقع غربى رأس 
كاكسين )1( ء ونقرر تنقيا لهذا الاتجاه الجديد تخصبص عدد من السفن 
(ذكر التقرير أنواعها ) لتقل الجنود ٠‏ ولقد تعذت البحربة جميع ما طك 
متها » بل أضافت سفینتین الى السفن الطلومة ء والتی قائد الاسطول 
= _ 

+ الجزائر عل تو كلو مترا من المدينة‎ AO 
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الامر بأ تقلع تلك السفن فى اليلة الوالية ٭ وتكون الحمله تحت قيادة 
العائد العام ٠‏ وتكون وراءه السض ناتلة الحيش تليها السفن تال 
الفرسان وآلات الحرب والعتاد والون ٭ 

« وكان الپرنامح یقضی أن يقع الرسو أقرب ما يكون الى الساحل ء 
حتى یتمکں الجیش من النزول بكل سرعة » والسيرتوا نحو المرتفع الذى 
تعاوه تلعة السلطاں ( ۱ ) وتحتل البطاربات الموجودة هنالك ٠‏ 

« وكان هدا البرنامج جميلا جدا فوق الورق ۰ 

« فعندما جن اليل : وق الساعة الحددة لاعطاء الاوامر بالمسيرة . 
كانت الريح قد خنت واتجیت نحو الشرق ؛ وکاں البحر مضطربا لا 
يسمح بالتزول ٠ al‏ 

« فجمع القائد العام المجلس العربی من جديد ٠‏ وقرر أخيرا pal‏ 
عن رأيه » وأن بقع انزال الحبش ف المكان المترر أول مرة ( جنوبی وادى 
الحراش ) وأن تفع العملية يوم ۷ جويلية ٭ 

وبوم 4 جوبلية » عند نهاية النهار » cals‏ بان أضع الحطة النهائية 
لنتل الجنود» وتعیین السمن التى تقوم بدلك على أرتترل للبر wee‏ رجل 
'قربیا ٭ وتسزل سفن آخری بعيد ذلك بغليل ۷۰۰ رجل آخرين ٠‏ 

وهدأت حالة البحر ليلا ٭ وعندما حاء صباح اليوم السابع من جويلية 
وزعنا على قادة الفرق الصغيرة السبعة قائية السمن التی تمتطبھا كل 
فرقة ؛ وعينت ضباط البحرية الذين يقودون هذه الحركة باتفاق مع ضباط 
الوحدات » شم ذهب القائد العام الکونت آورملی بصحبتی الى السفينة 


وہ ارہ ی ال rat ie SD‏ ہوا iy‏ لاقلعة 
السلطان git‏ تدعى apd‏ الميسرود ٠‏ المششرقة عل الجزائي > 
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> الشرق » ومنها لا حظنا بكل دقة البطاريات ( الجزائرية ) الموضوعة 
فوق الساحل الذى تقرر النزول عليه ٭ وقد تببی لنا وجود بطارینین + 
نتر القائد العام أن نضع سننننین حربیتین فى مواجهة كل منهما 
إقتالهما + 

الاستعداد الجزائرى 


وبفول التقرير الرسمى العثمانى » عن الاستعداد من الحهة 
الجزائرية : 
« وبعد یومین ولبلتين من معادرة هذا الاسعلول لبلادهء وصل الى 
الحليج الجزائرى ؛واصحلف على اشكال وخطوط مختلمه» فى خيسلاء 
ونجدی» وكانت مقدمات كل هذه السمن مواحمه لوادى الحراش» وعندما 
وصلوا على مقدار رمیه مدفع من البر . ألقوا بمراسيهم الى البحسر 
وارسنواء متباهين بعوتهم وكثره عددهم + ورأينا یومٹذ رای العين 
أهمية هذه الموة العظيمة التى حاء بها الكفار الملاعين ٠‏ وكان هذا المنظر 
الھائل ٠‏ جديرا Gh‏ يدخل البليلة فى النفوس؛ ويثير الدهشة والعجب لكننا 
رجعنا الى مالك الملك» الواحد القهار؛ نستمد مته pod!‏ والتابہد وتوسلنا 
البه بآيات الذكر الحكيم؛ ربنا نت LY go‏ مانصرنا على القوم الکافرین + 
وتلونا قوله تعالی : کم من فئة قليلة غلبت فئه كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين» فاطمانت النقوس لذكر الله بوانزل الله السكيئة على قلوب 
امن ؛ وأصدر الوالى محمد باشا املال الله نقاءه وامثه مما بحشاه ٭ 
أوأمره » ہما يدل على شدة حزمه وقوة شکیمتسه؛ وعدله ورحمته 6 
۰عدبلافاه العدو تحت حماية الله مصرف الامور ۰ مالهب الحماس 


483 


_ ae e 


فى كل ملبتات ومحلت الجنود؛ معتمدا على الله السميع البصیر؛ ومسا 
قرره أنه يحب على حميع الصیان الدين يتجاوز سنهم السبعة آعوام » 
أن يعملوا مع أهل الدیبه ومع الجيوش الحتلنه فى أعمال الدفساع 
والتحصين. وعمرت القلاع والحصوں. ووضعت البطاربات فى مکانها » 
ثم وفع تسجیل الجنود الذين يشاركون فى « المحلة » فکانسوا يعمرون 
أكثر من مائة خيمة ٭وکاں توزيع الجیش كما یلی : 
قسم انضم الى مطة السيد حسن الخرناحی ( وزير اذلیة ) حنظه 

الله من كل سوہ معززا القوة التى لديه؛ وكان مركزه بعين الربط ( ١‏ ) 

وقسم آحر عزز الفوة النی يقودها آغة yall‏ السيد النائد على » 
اادرك النهامة ٠‏ وكان مرکزه عند وادى خنیس (۲) 

وقسم آخر عزز القوة الوضوعة تحت قيادة خوجة الخيل ( وزير 
dal‏ ( حامل كناب الله , وصاحب العفل الراحج والباس الشسدید 
وكامث محننه تحرس باب الوادی ٠‏ 

وجاء باى الشرق الهمام» عالح بای على راس جیوشه » مخيم على 
وادى الحراش وقدم بای تیطری مصطفى ىای؛ وخيم نجيشه عسلى 
جهة تاما نتفوس :ومعه بعض القبائل وفرسان ناحية سباو ٠‏ 

أما خليفة الغرب ( محمد عثمان ) مقد حاء على راس أربعة آلاف من 
فرسان العرب الدوایر؛ وخيم على مقربة من معسكر الخزناحی ٠‏ 

وأما دای الغرب أبراهيم بای؛ فقد ہتی على مقردة من مدينة مستغائم؛ 
كقوة رديف ونجدة + 


( الحی sh‏ یدمی السوم « ساحة الصاورات » بين مدية الحراثر وحن دلکور - 
ZN‏ حي الساصر » حیث حديقة التجارى + 
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نة كل قائد ينظم جيشه ويرتبه ف المتطه المحددة له. ثم حفر كل 

بر الخنادق وأنشاً المتارز ٠‏ وكان العمل متواصلا ليلا ونهاراء وكان 
صوت بارود السلمین يسمع کل ساعة وكأنه الرعد الماسفه مستمرا 
دون انقطاع fe‏ 

ویتول التقریر السنطینی ؛ الدی کنبه الشیخ العنتری, ما یکمل 
العلومات السالعة : ( ١‏ ) 

و ad‏ انخذ الباشا كل الحيطة التى يقتضيها النام ۰ واخذ الحیش 
یتیم الاستحکامات للدفاع فى كل ٠ Ga‏ أما رجال المبائل الدیں پسکنون 
الجبال القربية من مديبه الجرائر ٠‏ نماکادوا يسمعون نبا قرب وصول 
النصارى الاسبانيين دمرهم الله» حتی جاءوا من كل ناحية لكى يأخذوا 
نصيبهم فى هذا الجهد ٭وکانت الحموع العربية تتوارد فى اعداد كبيرة 
يصعب معها أحصاء عددها ٠‏ وعلى الاخص عرب بايلك قسنطينة ٠‏ وكان 
بين هؤلاء العرت عدد كبير من الصالحين ومن العلماء ومن طلبة العلم ٭ 
وكانت أول صفونهم لاتكاد تری آخرها ٠‏ وضامت بهم الارض ہما 
رحبت وطلع نجم الاسلام مشرنا عالبا ٭ وكانالايمان بغمر الفلوب + 
وکل رجل كان يتمنى ق قرارة نفسه أن بکون مجاهدا وان يموت فى 
سبيل الله شهیدا + 

اما اعداء الله الکفارہ ققد اختارو! خمسا من دين كبريات سفنهم » 
3 تحمل كل واحدة منها ۸٠‏ مدفعاء وتتذف بقدائف پتراوح وزنها 
بين ۴۹ و۲ رطلا » 

E 
٠ عرب عن الفرفسية‎ ( 
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» ناثنتان م هذه السقن وقفت فى مواجهة برج الشرق ( برج 
الكيفان ) واثنتان وقعتا فى مواجهة محلة الاغا ٠‏ والاخيرة واجیت محلة 
الخزناجى ٠‏ 

۶ وف اليوم السابع من الشهر المدكور ٠‏ أحذت هده السض تفصف 
بمدافعها البطاريات التی أفامها جیشنا ٠‏ وأجابت cl!‏ الاسلامیة علی 
هذا القصف بمثل الشدة والعنف ٠‏ واستمر ضرب الدافم طول اليل ثم 
انسحبت السفن الى عرض البحر بعيدة ع مرمى القنابل ٠‏ وكانست 
تستطلع أحسن مكان للنزول على الارض ٠‏ 

دوق المباح القى المسلمون ابصارہم على أسطلول العدو الكافر 
دمره الله؛ فرآوا السفن والقالات والنوارب تعمر بالجند؛ و اسمتر ذلك 
کامل الهار gill daly‏ يليه » 


نزول العو والعارك الاولی 

يقول التقرير المشانی : 

وبعد سبعة أيام من دلك ٠‏ أحذ الكمار الملاعين محتهم call‏ باون 
تذائف المدامع على بطاريات وحصون الحراش وحئيس ٠‏ وابتدات 
الكت 

وبنعمة من الله وقضله انفلبنا ولم يمسسنا سوء ٠‏ وعادت السفسن 
المدوة الى مراگزها الاولى؛ وقد اصبناها اسابات كثيرة . 

وبعد یومین؛ وكان يوم السبت. عند مطلع النجرہ غادرت سفن الحرب 
وناقلات الجند مركز تجمم أسطول العدو» واقتريت من الساحل عند 
مصب وأدى خنیس؛ وكانت تطلق على مراكز الاسلام نيران مدافعها 
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ae 


کی یات جا تحر السماء فى اسوات کان ها کت 
ورصاص ee ee‏ وا کا + 
القاسنة ٠‏ وهكذا تمکت سض كثيرة من نانلات الجنود من الرسو على 
الساحل موائزلت على الساحل نحو أربعة وعشرين الف کافر (۱) 
استتروا ٠ SL‏ 
وو ان رر ھ2 
وعندما لاح نور الصباح كان جند الاسلام الظانر ؛ التاتل فى سبيل 
الله ابطال الحهاد المغاوِ 
الدراسة» واستعدوا بحمية وایماں لحوض المعركة ٠‏ مصممين على أن 
يحرزوا الشهادة فى سبيل الله» انتغاء وجه الله وحنة الرضوان ٠‏ 
وبادر الكفار الملاعين بايفاد نار المعركة. فهاجموا منارزنا (استحکمات) 
الحروسة ٠‏ وكانت موحات هحوميم التوالیة تتكسر فسوی مخسور 
استحكاماننا هذا مع أن المسلمين نوجئوا بتزول العدو الكافر ! ثم وصل 
الانجاس دمرهم الله الى البساتين ء حبث يتوم المنى الحديد الذى هو 
»خن بارود بطارية حنبس ٠‏ وهنا قاتلیم المسلمون فتالا عنیما ؛ من وراه 
جدران البساتين والحدائق ٠ shally‏ » 
ويقول تثریر العنترى 
۰ اما السلمون فقد فصوا لیلهم فى اسسحكاماتهم » وهم على استعداد 
۳ الصاری اللاعین» وكا السلمون یسمعون آصسوات الصاری 
اة ملبلة موکانوا ینزلوں احیانا فى القوارب ثم یمودون متها للسقن ثم 
دجعون stall‏ وكان السلمون پنتلرون نرول النصاری دمرهم الله » 
صبیحه السبت الناسم من جمادی اله (all‏ 020 
_ سمشم اناسع من جمادى الاولى ( ۸ جويلية ) وینتظرون cone‏ 
0000 قوب ٠‏ وكل من الجاتين يحمس جماعته » 


ola i‏ النفادین» قد درب و| الوتت کی 


نت 
اله کی مالغ يه کنیا .جوع سی Ar‏ ۲۱۰۰ جدی ل 
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وعند مالاح الفجر الصادق. خرج السلمون من استحكاماتهم. وتبمیم 
سائر الجند؛ فذهب بعضهم الى ساحل البحر وذهب آخرون الى وادى 
الحر سء فتوصأواء واصطنوا جماعات لاداء صلاة الصيح» همنهم من 
yell‏ صلانه ومنهم من لایزال فى حالة الوصوء؛ عندما سمعوا ضربة 
المدفع الاولى من العدو ء تبعتها ثلاث طلعات آحری قخالوا عندئد آر 
العدو يلتى تلك الطلفات حتى يستيقط حنده من النوم » حسب العادة » 
لكنهم علموا حالا آن تلك الطلقات انما هى بداية المعركة » واشند رمى 
الاعداء وعم حتى شمل كامل الیدان من الحل الذی كان مربض بای 
قسئطينة ( ما بين وادى الحمیز والحراش ) الى محلة الحزناجی ( ما بين 
وادى الحراش وعين الربط حبث محلة الآغا ) ولم يكن للمسلمين وهم على 
تلك الحالة من ملجا يلجاون اليه تحت وابل من المقدوفات ورعسود 
الطلقات ؛ فرجعوا فورا الى مراكزهم ؛ وأحذوا سلاحهم وعدتهم » 
وامتطوا صهوات جيادهم » واستعدوا للتاء العدو فى ای نقطة يختارها 
للنزول الى البر ٠‏ وعندما لاحت أبوار الشمس ؛ امكن للمسلمين رؤية 
ما يجرى على سطح اللحر من قبل الاسطول ء ورأوا حينئذ نحوا من 
الف وخمسمائة سفينة وناقلة وفلك وقارب ء قد امتطاها الجند » وهی 
تس قدما صوب محلة الفا + 

« وبسرعة خاطمة سار النايلار ؛ وحوحة الخيل ؛ وحليفة بای الغرب » 
والخرناحی ؛ والآغا على راس مختلف الحيوش الاسلامية الى المكان 
الذی تبين أن الاسبان یریدوں النرول فيه . وامتظروا العدو + 

« ولقد US‏ الاعداء قد شحنوا فوق تلك الناقلات كل ما يلزم من 
الادوات من أجل أعمال التركز والتحصن؛ كعدد لا يخصى من الاكياس» 
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| با ترابا ورملا ويوضع بعشها وق بعض من أجل الوفاية ) 
انس . وغير ذلك ء مع جماعة من الهندسی الذين يشرفون على 
Uy‏ الاستحكام ٭ : 

و وكانوا یتندمون وئیدا نحو الساحل + بینما كانت سعنهم الحربية 
تلقى بنيران مدامعھا على معسكرات ات المي فى الشرق وعلی مسکر 
الخزئاجى على الاخص يصفه عنیفة متوالية ۰ ولمد قابلت بطاریساٹ 
المسامين تبك النیر! 0 ان مثلها ٭ وبمثل شدتها وعننها . واشترکت 
كل مدمعية المسلمين فى نلك الحملة . ما عدا مدفعية مرسى وفلاع مديئة 
الجزاثر لانها كانت بعيدة عن الیدان لا يمكن أن تصيب الهدف ۰ 

» وصلت سفن العدو وألقت بمراسيها فى البحر . وتقدمت التوارب 
تحمل الجنود حتى وصلت على مقربه من الساحل » فوصعت الواحا من 
الخشت تمل بینها وبين البر . اجتازها الجند واسفر فوق الارض 
اليابسة ء وکانوا آشبه شىء بفطيع مس الحنازیر دمرهم الله وشتت 
شملهم ٠‏ وكان كل حندی من چنودهم یحمل بندقبة ورمحا برأسين من 
الحدید ؛ لکی ینرسوها فى الارض حول معسکرهم متعوق وصول فرسان 
السلمي البهم » وكدلك اتزلوا معهم آکواما من الاخشاب التى ارتبط 
بعضها ببعض ؛ من أجل وضع الاستحكامات ٠‏ وما كادوا ینزاون البر 
حتی شرعوا توافى أعمال التحصن ضمن مسکر منيع ٠‏ وس أجل دلك 
2< ف الرمال حندتا ثم أوثقوا حوله الحبال ووضعوا وراءها أكياس 
ارم وما بين أكياس الرمل عرسوا أعمدة سس الخشب لكيلا تقع أو يختل 
نظامھا ٠‏ 


7 ثم ان كل فريق من فرق حتدهم شبك حوله على USS‏ دائرى تلك 
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الرماح دات الرأسين الحدیدیین التی أنرلوها معهم فكانوا يستملبعون 
التتقل والسير وهم محتموں بتلك الدائرة التى تقيهم هجوم الاعداء ٠‏ 

« ولند تم اشاء دلك SAI‏ الدى كان أشبه شىء ہمدینة صغیرة ء 
فى مدة وحيزة من الوقت ۰ وكان يتحلل داك المعسكر 14 طريما يتصل 
بعضها پیمس وق الوسط حمروا برا يستسقون من مائه العدب ۰ 

« هذا ما كان من جهة اعداء الله النصارى ؛ محقهم الله وحيب آمالهم 
وبليل رأيهم یئ 

« وأما من جهة المسلمين » عانهم ما كادوا ينظرون اعمال الم‌دو 
وتشكيلائه وتحصنه ؛ حنى استعدوا للمعركة ۰ ورفعوا أصواتهم بذكر 
الله تعالى مهللين ومكبرين ؛ وهجموا هجوما صادقا على معسكر العدو ؛ 
وكائهم البنين يشد بعضه بعضا ٠‏ فعتلوا كل الجنود gall‏ کانوا خارج 
السکر وقطعوا رؤوسهم واتوا بها أمراءهم ٭ ثم سبحوا بحمد الله 
ولاحت على جباههم انوار الیقین والایماں وأذهب الله من قلوبهم الحوف 
الدی يخوف الشيطان به أولياءه » نقویت العزائم واطمانت النفوس ٠‏ 
وقد استشهد س المسلمين حلال هذه المعركة الاولى جماعة » حملهم 
أهلهم وذووهم الى ما وراء ميدان المعركة ء كيلا تفع جثثهم الطاهرة بين 
أبدى الاعداء ٠‏ ولم يتركوا فى الیداں الا الخیول النائتة ٠‏ 

آما جيف النصارى فقد بقيت ملقاة على الارض دون رؤوس بين حثث 
الخیل » 

المركة الحاسمة والثصر الاکبر 

جاء فى تقرير العنتری 
ثم استوننت المعركة دقوة وشدة ٠‏ وکانت القنابل والرصاص تتهاطل 


496 


كوابل من LUI‏ ٭ وتحصن السلمون وراء بطارياتهم وکثبان الرمل 
الحيطة پیسکر الکفار ٭ وکانت قذائف المسلمين ورصاس ينادقهم 
تسیب الكنار فى الصميم داخل معسكرهم وهم لا یستطیمون الخروج 
٠ lah, 4‏ وكلما سقط متهم رجل أخنوه قورا الی آلقوارب التی 
تنظلہ للإسطول » فربطوا رجله الی قذيفة وآلقوا به الى البحر حتی لا 
تعلو جفته فوق الاء » وکانوا آحیانا يجمعون الخمسة والستة من الجثث 
ويربطونها الى قذائف ثم يلقون بها الى البحر ۰ وهكذا کانوا يفعلسون 
بموتاهم داخل معسكرهم ٠‏ 

لکن هذه الاعمال لم تكن حاسية ٠‏ وام يجد السلمون حیلة لافتحام 
مركز العدو نظرا للعدد الجسیم من الفنابل الذی كان يتساقط حول 
السکر احمایثه 

وهنا اشار السپد صالح بای قسنطينة برای اخذ القوم به وننذوه 
حالا وذك انه آمر بجمع کل الابل التی كانت بالسکرات ؛ لم پستلن 
منها بعيرا واحدا وجبىء بها فجمعت امام الرجال والفرسان كوقاء » ثم 
سيتث والجاهدون من خلنها ؛ نمو مسکر العدو ٠‏ وکان صالح بای 
يدير المعركة بنفسه ء ویحرض الومنین على التتال » وسيفه مشهور 
بيده ؛ وحذا حذوه الخزناجى » والآغا » وخوجة والخیل » وہای تیطری؛ 
وخليفة بای الغرب ؛ واتتحموا جميعا على هذه الصفة مسکر العدو » 
ye‏ ما کادوا يصلون حتى اصطدمو! بتلك الرماح الفروسة حول 
الاستحكامات فما استطاعوا لاتتحامها سبیلا ٭ وكان التصارى من 
داخل معسكرهم يمطرون المسامين بنيران مدافعهم ؛ ورصاص بنادقهم » 
واسود النهار حتى أصبح مثل all‏ من كثرة دخان الطلنات التصاعدة ٭ 


a 


وند اشتدت الهجيرة ؛ وکاد الما يذهب بالموس ؛ حتی أن الفارس 
كان پستط احیانا من فوق فرسه عطشا وتعبا ٠‏ ثم رجع السلمون الى 
استحكاماتهم حاملین معهم حثث شهدائهم الابرار رحمیم الله ٭ وتولی 
آتاربهم ورجال معسکرتهم دقنهم )١(‏ 

« ثم era!‏ قادة الجیش الملمون للمداولة من أجل ابتکار طريتة 
ترغم العدو على الخروج من معسكره الحصن ؛ حتی ینمکنوا من قتاله ٠‏ 

« وكان سیدنااباشا قواه الله » يتتبع من قصره ( الجنية ) سیر 
المعركة ٭ ويوالى الصلاة والابتهال الى الله جل جلاله ء ان pate‏ عباده 
المؤمنين ؛ بینما كان علماء المسلمين وحماعة all‏ ورجال الحیر والسلاح 
وعامة الناس والجند المكلف بحراسه الدینه . يواصلون الصلاہ والابتهال 
آما اسوة والاطمال نکانوا یتضرعون الى الله ويستسرحونه ودموعيم 
تتهاطل يسألونه تأييد ونصر السلمین » 

77ء لسلاة paul‏ من do‏ الیسوم . ذهسب الامراء 
وجنودهم س أجل الوصوء واقامة السلاة ؛ ثم أعطوا العلف للخيول » 
وأحذوا تصیبا من الراحة وبعد أداء صلاة ا لمرب ؛ رکب اللؤمثون 
کرو ؛ وشکل الابراه معونیم 6 واستددوا جميعا لمصادمة الو 
ضمن مسکره فى جولة ثانية ٠‏ 

« وف هده الليلة أرسل الله سحابا كثيفا من حهة الحنوب ؛ كان 
«سحوا برعود وبروق + وانسكب المطر رذاذا من جهة المسلمين ء ASL‏ 


۱ لم یعرف الجشي الجرائرى فى حرارة الممركة ۰ أن هجرمهم هذا فد کید AY‏ 
حسب اصرافهم أربعة الاف قسل » وان هدا الهجوم كان حاسما قاصلا . 
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7 زوبعة عاصفة موق معسكر النصارى : فأعماهم کمل الليلة ٠‏ )8( 
وكان الاعداء خلال هذه الزوبعة يصرحون سراخا عاليا ويحملسون 
چثث منلاهم كما سلف (۲) و والبقية النامية منهم على قید الحياة فرت من 
ان المعركة آحر الیلء وكانت الدمعية حلال كل دلك تمطر ارض 
3 کامل الیلق 
وعندما ارنفع سوت المؤذى لصلاة السبح كانه يسال الله النصر 
لسلمين» لم يسمع المسلمون صوتا يرتقع فى معسكر العدوء وانتطم 
goth‏ الدانم ذلك ان الله سبحانه وتعالی قد انزل تقمنه على الاعداء 
ونظر الى عباده ااؤمنین نطرة رحمة ورضوان وافترب أحد المسلمين من 
مسکر العدو الذى کان مالامس زاحرا كانه امواج البحرء فذا به خاو 
على عروشه؛ وشاهد البطارية المدفعية وقد تركها أصحابه. وحولیا 
التٹابل والقذاثف بوشاهد فوق الارص البنادق الحنامه الانواع والآلات 
والادوات التى لاتدخل فى حصره کل هدا وفع عیمه ف‌ایدینا نحن 
المسلمين المجاهدين فی سبیل الله» وكانت رژوس اللحاری ملقاة 
فوق الارض والدماء لاتزال تنزف منها ٠‏ 


وكان هذا اليوم هو الحادى عشر من شهر جمادى الاولی؛ اما الرائد 
الذ ىدخل مسکر التصاری مستطلعاء غقد حمل اقصی ما يستطيع 
حمله من مخلفات العدو» من بنادق واشیاء آخری» ورجع يحمل البشری 


۱ المزرحوں الافرمج لا يقكرون اصلا هده الروبمة ۰ 


() كان الاسیان يبسحيون اداد الى سعنهم حاسرين » ولم يشمر الجزاشریون 
يدلك الا الصياح + 
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ات کب اس 


الى معسكر السلمین ویتبڑھم بان العدو الکامر اللعون ( ۱) غد بر ye‏ 
ايدان و آب بالخيبة والخسران ٠‏ » 

آما التعریر العثمانى فبتول عن هدا النسر اين : 

ثم وهل بكل سرعة من الحراش GL‏ آلشرق وہای تیطری + وکان 
معهم نحو خمسمائه pus‏ تستعمل وقاء للجش ۰ 

وباعائة الله سبحانه وتعالی. وپنسل سيوف المسلمي وحمية ابطال 
الجهاد باء الكفار بالخيية والحسرأن. وکانت هریمنهم منكرة. وحزت 
رژوسیم ونعلت الى القسر حیث رصت اکواماء وان ذکری هدا النصر 
العلیم ستبقی خالدة مدی الزمان وسینئنی بها السون فی ذل مكان ٭ 

فقد کان دحان المعركة يتساعد نحو السما» سحابا كثيماء واسوات 
الدانع كهريز الرعده وهرب الکبار وقد احتل نطامیم فة نامه. نحو 
سفنهم الراسية فى المكان الدی برئوا ميهء وقد قطع علييم الحاهدون 
طريق viladl‏ عدة مرات» وكانت مراكرهم الحسنة تبلغ الستین عدا وقد 
وضعوا بها آلات حربیم وطنبورهم وخیامیم» وف تلك الليلة تركوا 
اشاء فرارهم وتمزق شملهم وقد استولى علييم alll‏ والحرع؛ كل آلات 
حرمهم وجميع بنادنیم و17 مدفعا م النحاس. وقبلعنين من راميسات 
القدائف» وحميع الالات والادواته فكان کل ذلك غنيمة للمسلمين ٠‏ 
ورکوا نافلاتهم وسفنیم ولاذوا بالثرار ٠‏ 

٠‏ ٠ثا‏ دید هذا الانتصار معدة أنام . فطلم محمد الله كل نوم على دم ها 


۲ھ pa‏ کاس جا ce‏ لی داد النصر فى م 
۳ وک نات مل شايز هنا er‏ سے هی حر 
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ی الت فحت ۷ ارت j‏ 

ہدید يثبت لنا مدى الیزیمه التى لحتت الکتار واسطوله اغرته الله فى 

Peas‏ المسلمون یجمعون GLI‏ متوالية التذاتف التی التاصا 
الاسملول على بساتيتهم. فجمعوا منیا ما يزيد عن الاربعين oll‏ وحسب 
الانباء المتنافلة فانه فد تتل من الاعداء نحو العشرة آلاف رجل ذهب 
الله بارواحیم الى النار ( ١‏ ) وتد فاز من السلمین بالشیادة ىسبيل الله 
مائنا رجسل pew‏ النه برحسه ورضواند فى جان الخلد ء بين الحور 
واللمان, فاللهم اسبغ علینا النعمة بننل شهادتهم؛ بجاه رسولك وحبييك 
صلی اله عليه وسلم ٠‏ وانصر نا على القوم الکانرین آمين » 

وأما التقرير الاسبانى الرسمى. نلایننی هذه الاخبار الدنتةء الامن 
حيث مدد الفتلى وبزيد عليها بيانا 

« وكان الميدا نالذى نزل به الجند محددا حدا وضیتاء وكانت تتكدس 
فوقه جماعات الجند وكميات السلاح والذخيرة. غلم يكن يسمح بحرية 
العمليات : ولفد بادرتنا بالهجوم فرتة من نرسان العدو كانت مرايطة 
على الساحل وكادت تتضی على ميمنتنا ثم تلحق بنا کارئة: لولا تدخل 
السفن الحوالة النى أمطرت العدو بوايل متذوناتیا فعطلت زحفه ۰ 

أما الجناح الشرتى. نقد تلتى هجوم فريق من الفرسان کئیں المدده 
مع عدد من الجمال. واعتتدنا انه حند بای قسنطينةء واشتد هذا الهجوم 


gett pelt oe a‏ تصرف به الاق هو AN‏ اسايق م ٩۰۸۸‏ عفد ده 


و ا الم کش تین nates‏ ری والياية gle piel‏ 09و 
اف 


ا > ولا يرجم حفيى عدف عن هنا الود 


وعنف ضد جيوشناء رغما عن تدخل مدقعية المركاطات والاشباق» التى 
كانت نیرانها تتشابك مع نيران جندنا ف‌البر + 

أمام هذا الهجوم قاوم جندنا ببسالة خارقة للعادة ٠‏ لکن العدو تمكن 
س شتیت جيشنا فاصبح كانه قطيع من الارانب 

د عندئذ رأى الجيش صرورة النحصن» فومع بسرعه تحديد مومع 
لا يشمل الا نحو ستمالة فاريسس ( العاريس ۸1١‏ مليمترا ) وبذلت 
لتحصين ذلك الموقع همه نادرة ودامع الجند عن نفسه دفساعا مستمینا 
ضمن هذه hill‏ الحطرة وکنوا يشاهدون احوانهم يسقطون صرعی 
من كل جهة تحت ضربات لم يكوتوا يعرفون مصدرها ٠‏ 

« وعلى الساعة العاشرة صباحاء تم عمل الاستحكامات» ووضعت 
للدفاع عنها بطاريات مدنعية عديدةء لکن الوتع كان ضيفا جداء لدرجة 
أن كل رمية بندقية يقذف بها الاعداء كانت نصيب منا متلا ٠‏ 
اذا پیما كنا منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا؛ هدفا لصرب البطارية 
المعادیة التى كانت السفينة « القديس شارل » مكلفة بتحطیمها وفد 
احدئت لنا هذه البطارية حسائر مؤلمة» فادحة جدا ( بطارية وادی 
خنیس ) وقد حاولنا دون جدوى احماد نيرانهاء رغم تدخل مدفعبية 
السفن فك ٭ 

« ولقد كانت التوارب مليئة بالجرحى تعود بهم الى مركز الاسطلول» 
وكانت عمليات التضميد الاولى تقع فالس الحربية» ثم ينقل الجريح 
الى احدی السفن الثمائية التى حمناها مستشفیات ٠‏ 

« ومنذ فجر Spl!‏ وعند الطلقات الاولی» جىء لنا بالمركيز دی 
رومانيا قتيلا + 


« وعند منتصف النهارء ايقن SU‏ العام أن المتاومة أصبحت غير 
ممكنة : 3 

.22 الانسحاب. والقى الامر السفن بآن تتحمع تحت حماية مداع 
الاسدلول» واحذت بعض الفرق مسحب حالا مع بعض القطع الد 
وعندما جاء اليل آسبحت عبلية الاتسحاب عامة فى كل vats the‏ 
العنیةه الالهيةء تمت عملبات الانسحاب على الساعة الثالئة من صیحة 
يوم ٩‏ جويليةء وکان الجیش حتی النهابة يحتل الوتع الحس + وما 
انسحب آحر الدانعین الابعد أن تلنوا نداء احوانیم السارخ من 
gil‏ ۰ 

« وما ثركنا ورأعنا على الساحل الا أربعة مدامع مشاقہ ونعض تلع 
مدئعية عبار ۱۸ ۰ و۱۹ رطلا من رصاس البنادی ٠‏ ورامی فدائئفا 
وبعض الادوات ٠‏ 

« وان هذه الخسائر لاتعتبر کیٹا مذكوراء بالنسبة لعدد الرجسال 
الذين كنا نتركيم فتلى لوادنا انتطرنا الصباح» عندئد كانت تحل بنا 
كارثة وكان العدو يحتل اارکز المحصن ويستعمله ضدنا » 

« ولقد تلقت كل السفن الامر بالابتعاد عن الساحل» وضمما لاح 
ضوء النهارء كان العرب قد غمروا أرض المعركة وکنا نراهم یمزتون 
الجثث ويقطعون الايدى والارجل ( مل الرعوس ) ثم احرقوا العقل 
os‏ 

« وخلال ایام tee ٩‏ و۱۱ جوبلية اشتغلنا بتنظيم المستشنيات ف 
السفن العائدة فورا الى اسبانیا )١( ٠‏ 


(۱) وكات تحمل العلم الاسود حهانا ٠‏ 


« ولقد قرر التائد العام رمی مديتة الجزائر بالفنابل ہوم ۱۳ جويلية. 
لکن مجلسا حرپیا انعقد وحضره ضباط الجیش والبحرية ( ودكر هنا 
أسماءهم ) وقرر عدم جدوى دلك العمل٭ فاضطر الفائد العام لسحسب 
قراره عوذلك لان العدو كان یتفرق علينا كثيرا نطرا لقوة بطاريائه 
الساحلية ¢ ونظرا لحالة البحر ٤‏ 


الخاتسة 

هكذا كانت نهاية هده المعركة التى توتم الاسبان منها تحطيم مدينة 
الجراثر واذلالها توبسط سلطاتهم على أرضهاء فادا نها تتشب الى 
هزيمة منكرة» تضاف الى هرائمهم السالفة أمام مدينة الجزاثر» فلم 
يتركوا فوق ارف Cally‏ قنلاهم وعتادهم فحسب» بل تركوا فوقها آخر 
اليم ۰ 

ولقد كان دفاع الجزائريين رائعاء لامن حبث الحمية والشجاعة نتط؛ 
بل من حیث ألفن العسكرى ٠ Lad‏ 

يقول المؤرخ الفرنسی بربروجیر؛ فى تعلبقه على هذه Spall‏ بالمحلة 
الافريقية التى قدمت لنا مجموعة هذه الوثائق الثرية: أن الجزاثریین ام 
يظهروا خلال هذه المعركة شجاعتهم فقطء بل اظهروا معها ذکا هم 

واننهى كل شىء ها بين یومی ۱ و ۱۱ جويلية ۱۷۷۵ , ای خلال معركة 
لم تدم من أولها الى آحرها أكثر من عد قأيامء 

ولقد ba‏ المؤرخون الاجانب» اثناء هذه AS pall‏ أنه لم بقع بالجزائر 
العامسة أى حادث مهما كان آمره» ضد الاسرى السیحیین ؛ أو ضد 
الحربی» وسرعة حركتهم العظيمة ٠‏ 
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ل وت 


يناس الدول معاونیهم» أوضد النصارى الذين کانوا بالمدينة رغما عى 
وجود مایزید عن الائة والخسی الما من المجاهدين الذين لبوا داعى 
الجهاد» من 
لاب من الاتراك » وثلاثة آلاف بحرى بالمرسى ) 

آما الباشا محمد بن عثمان؛ فكا یعامل الجرحى من الجزائريين ومن 
الاسبان المأسورين على قدم التساوی؛ وأمر بحسن معاملة الاسری» 

لکن اسبانیا العنيدة» ستحاول محاوله آخری» من نوع جديد أمام 
الجزاثر كما ستری ۰ 


جهات البلاد؛ حتی حهات اقصى الحتوف ( منیم ستة 
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ا و و و و و و و و و و و نپ ں 


الفصل الثامن عشر 
الصليبية الاسبانية اشانية 


ضد المدوان الاسباتى فى الحر 


تبادل الاسسری 


ewe تہ ل گا‎ ae 
| نیا امام‎ 


هاسمه قاممه. لکی تدلیا, + 


ع ای عبد ره مى مدیبه لخراتر Thay‏ 


بلی علي Gt‏ 


9000-۲ بت دوه سم شی Andy‏ حرا . 


Saat‏ أن تشح مم 


٥‏ دات سی لی eal‏ رفص ba,‏ يات الدخول 


لد ES,‏ معد ت‌رنه Wes!‏ 


اك ای ct‏ او مذاكاب, ما مت سینت بحت وھراں والرسی 


الكبير ٠‏ 
ری ما وقع۔ بعد حهود de es‏ انه Gal‏ فى شهر اکتوبر 
Gs‏ ۷۸ على تدادل الاسرى الموحودين عند الحشييء واشترط 
7ے تتا سان حوب Sg ae‏ ها 


ن os‏ 9-7 999,ت, 


۱ 
سر ۶ ھا 


م ی مجر مرب 


:= كم 


واعیدت نفس الاتعامية سنة ۱۷۷۳ ۔واشترطت الحراثر مك اغلا 
اسيرين مسلمین مقابل كل اسیر اسبانی :وهكذا اطلمت اسبائيا سراح 
٦‏ من المسلمين ‏ وهم كل من لديها ‏ مقابل اطلاق الجزائريين 
سراح ove‏ من الاسبان ٭ 


تهيئة الفسزو البحسرى 

رات الدولة الاسبانية انه قد آں الاوان انحطيم مدينة الجزائر. اذ 
كانت الدولة الحزائرية فى حالة حرب مع معطم الدول الاروبية ,وكان 
60 البحسر ۰ 

وكان المرنامج الاسبانی محكما ؛ ولرسا كان يحرز على قسط کب من 
النجاح. ثولا ذلك العامل الاساسی الدی لم پقرا له الاسيان toms‏ 
و لدی كان عاملا اساسیا فى هده المردہ .وق نل معرکه. عریمه الست 
Pools,‏ 


كان المنهاج الاسیانی يقتضى: ١‏ مهاجمة الجرائر بحرا بواستله 
عمارة بحريه قوية ‏ ۲ - تحطيم السس الجراثريه الموجودة بالمرسى 
۳ - تحطیم حصون وفلاع مدينه الحرائر  ٤‏ - املاء الارادة بعد 
ذلك على الجزائر ٠‏ 

واجتمع الاسطول الاسیانی فى مدبنة abs‏ الاسبائية وكا یشمل 
٦‏ مفبنة حربيةء وعلی رأسه أحد اعلام البحر الشهود لهم بالقوة 
والهارة الاميرال انطلودیو باركلو ٠‏ ثم انحر نحو الجزائر يوم اول as‏ 


من سنه ۱۷۳ ۰ 
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“<«<ادد سے 


د الجزاف سر 


فى شهر مای من نقس تلك السنة ( ۱۱۸۷ ه) تلقى دای aS‏ 
الک محمد عثمان باشا: من ملك المغرب. السلطان محمد بن عبد الله ()۰ 

إشعارا بان الاسطول النصرانی ینجمع Gated‏ الجزائر وان هذا 
الهجوم وشيك الوقوع ٠‏ 

عندئذ أخذ الداى ستعد استعدادا بريا وبحرياء لمتاومة وردع كل 
عدوان: 

۱ - الجنود الوجودبن بداخل البلادہ بتحمعون بمديتة الجزاثر ؛ 
فحاء من بابليك قسنلينة ۲۵ ألفاء ومن بابليك معسكر ۲۰ ألف ؛ وين 
بايليك تیطری خمسة الاف ٠‏ 

۲ - السکان الدنسون ف‌الحر اثر. بخرجون امتعتھم وانس مالديهم 
الى حدائق النزهة خارح الدينة ٭ 

۳- الارسال بالاسری السبحیین حالا الى مدينة الدية وعددهم 
٠ ۸‏ 

٤‏ س الشروع حالا فى بناء سفىننین مدفعیتین» لتعزیز العمارة 
البحرية ٠‏ 

تا وال را 

بين ایدینا وثيقة من آغرب الوثائق» هی تقرير عن هذه العركة + من 
بدايتها الى نهايتهاء مکتوب باللنة الايطلية لشاهد عبان کان برقب سیر 


.۱ لا 
OF‏ وگان له العضل الكيي فى السل على تمادل tt‏ الجاسی ٠‏ 


و 


المعركة من دار تنملية عولانداء ما بين بوزريعة والابيار؛ وقد ترحمه 
الى الفرئسية الاستاذ شارل نیرود؛ ونشره بالجلة الافريقية سنسة 
۹ء وعن هذا التقرير ء تأخذ شتا من التفاصيل : 

كان الاسطول الجزائرى مؤلما من ۲۵ سفینه محتلية الاحجسا 
والقوة ٭ ( مقابل ۷٩‏ سفينة حربية اسبانية ) 

يوم ۲۹ جويلية. وصل الاسعلول الاساینی. واصلف النتال مواجها 
مديئة 'نجزائر ٭ وبمحرد وقوف الاسعلول؛ رقعت حصون الجزائر أعلامها 
وبادرت سغن العدو باطلاق النار ٠‏ 

ويوم ۳۰ جويلية حرجت س مرسى الجزائر بعص السفس» وسارت 
متحدية الاسطول الاسبانی. ولم يستطع هذا الاسطول اصابتها بسوء» 
واستمر تبادل اطلاق JL‏ بين الجانبي ٭ 

يوم ١‏ آوت أخذت مدافع الاسطول برميى التنابل على المرسى » 
واجاہتھا بطاريات الحصون بنار قوية جدا ٠‏ 

حرجت عوامتاں جزائریتاں تجرهما الدوارب؛ فافتربتا من الاسطول» 
والقتا عليه ماكانت تحمله مس قتابل ؛ ثم رجعتا الى المرسى سالمتين ثم 
خرجنا مرة ثانية. ومعها سس احری» وهاجمت الاسطول ٠ gL!‏ 
ورجعت سالمةء وانتهى القصف الاسنانى ‏ عدد الفتلى والجرحی من 
الحز اثریین ( وسمم وزير الحرف ) بلع ۸ أو ٠١‏ رجال ٠‏ 

يوم ٢‏ أوت صباحاء قتحت حصون الجزائر النارء ولم پجبھا الاسطلول 
الاسبانى الابعد نحو ساعتینه ثم خرحت العمارة الحزائرية لهاجمة 
الاسطول الاسنانى. متبادلا اطلاق الدار. بینما كانت مدنمية الحصون 
توالى الشرب ياستمرارء وعلى الساعة الرابعة عشية. كف الاسبان عى 


م 
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۳ 


777ر ندر ریم سک 


السك ۰ 
آسابت نابل الاسبان بعض جار اا کات قفيدة دار 
G Sa!‏ ( قصر الجبينة ) وکان الدای قد استقر يبرج القصبةء وسمح 


النساه و الالال بمفادرة الدينسة ۰ 

يوم ٤‏ آوت عادت المعركة وخرجت السمن الحزائرية لهاحمة اسطول 
العدو» واسلته نارا حامية. وکان شرب بطاریات الارض قوبا جداء بینما 
کل سب الاسطزل سای اند مها کی ۰ 

يوم ه آوت كانت الربح تهب شرقية عنيفة. وکاں الصباب كثينا لسم 
يسمح بوفوع عمليات كبيرة. ونادل الفرینان اطلاق انار عشية» وعزز 
الجرائریوں مراكزهم بوضع مدانع آحری ٠‏ 

يوم ٦‏ أوت ‏ تقدمت السض الاسبائية؛ وخرجت لها السض الجزائرية 
ووقع تبادل أطلاق الدار؛ ومدامع الحصو رتعزز رمبی الاسعلول الجزائرى 
ورجعت السمن الاسبائية حوالى الساعه السادسة الى مسركز التجمع » 
بعد أن آصابت قنابله الدينة وهدمت بعض دیارها ٠‏ 

وأصابت قنبلة اسبانية سفبنة الرايس الندوسی؛ فاحترقت وانتذتها 
بقية السس» وكان عدد النتلی والجرحی بها نحو الثلاثين رحلاء كما غرقت 
سفيبة جوالة جزائرية ومات فيها قائدها ٠‏ 

يوم ۷ أوت ‏ انخدت السفن الاسبانية مراكزها للعتال وبرزت منها 
سفيئتان للشرب؛ فخرج لها الاسطول الحزائرى وتبودل اطلای النار مدة 
ساعتين تقريباء ثم انسحبت السمیتاں الاسبانیتان + 

واسٹاىف التتال عشية» وسمعنا صوت اتمجار عظيم؛ حیث أن البارجة 
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الاسبانية التى كانت تحتل انصی مکان فى المعركة؛ قد انفجرت» وعندما 
تفشعت سحب الدخان» لم نر لها من أثر. ومعد ذلك كف الاسبان عسن 
الضرب» وبعد ربع ساعة كى الجزائریون LOT‏ ورجعت سفن الجانبين 
الى مركزيهما ٭ 
يوم ۸ آوت - ألقى الاسبان قتابل عديدة على المرسى + لكننا كنا 
نراها تستط ف البحر بعیدا + 
يوم ٩‏ اوت - استعد الاسطول الاسبانی؛ واخذ بشق طريقه نحو 
الشمال» وانتیت المعركة ٭ 
اثناء الانسحاب» مرت سفينة الامیرال الاسبانی قریبا جدا مسن 
الحصون الجزائريةه 
فحيتها الحصون الجزائرية بطلفتی مدع بالبارودہ دون قذائف ٠‏ 
وهکذا انتهت المعركةء بعد احماق ۹ هجومات اسيانية؛ تمكن الاسطول 
الجزائرى وبطاریات الحموں من ردها كلها ٭ 
وقد اطلق الجرائريون على الاسبان نحو ٠١‏ الفا من قدائف الداع + 
وكان عدد الشهداء نحو مائة شهبد بامرسىء ولم يذع الاسبانیون 
عدد فتلاهم» وخاصة ضحایا السمينة البارجة ٭ 
ما بالدينة» نقد كان التتلى نحو الثلاثمائة » وتهدم نحو الثلاثمائة من 
ديار الجزائره وكان الاسبانيون قد القوا على الاسطول الحزائسری 
وعلى الدينة ما يزيد عن السبعة الاف وخمسمائة قنبله وقديفة مختلية ٭ 


الفزو البحرى مرة AI‏ 
كان من الحتق الذى لاريب فيه » ان الاسبائيين لں يصبروا عن هذه 
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الهزيمة واتهم سوت يعودون فرديا. لتنقيد البرنامح؛ والاخذ بالثار ٭ 


ولم يضيع الجزائريون وفتیم سدى: فند احتمع رجال الحرب. ورجال 
البحرء ودرسوا شائج العركه. وعرقوا ass‏ التعب ق‌دناعهم» فعملو! 
علی تدارك db‏ سواء بسا» ن پاش» لسس لك 
العوامة التى تخرج لسال العدو. والتى كان لانتين منیا سط عظيم ف 
کر سارك الاسيان. تاره سا سا اتی امد وجیز خد کر 
الاستهداد تاماء وعملت کل الترتیبات LY‏ سفن الاسبان بعيدة جدا 
عن المديئنة ٠‏ 

أما من التاحبة الاسيانية؛ فتد درست أيضا الوضعية وقرر القوم 
اا Thal‏ على الجزائر San‏ أذوى. واتتدوا أن هسذه الو 
الجدیدة ستمكتهم من تحتيق الام‌ال + 

جمع الامیرال انطوئيو دی بارلکو نفسه. هذه المرة ۱۳۰ سعينة 
حربية نحت رايته» وأفلع بعد سنة نحو الحرائر؛ يحمل معه عواطف و آمال 


ذلك أن هذه الخزوة البحرية الثانيةء كانت كما يقول المؤرخ دو قرامون 
الذى ذكرناه آنفاء صليبية حقيقية» وقد نشر البانا يوم ۱۸ جواں سنة 
۲ء بلاغا باباويا 8885 يعلن فيه أنه قد وهب الغفراں والبركة 
السموية لكل مسيحى بشارك فى هذه الغزوة ٠‏ 

وجاءت من الدرتغال؛ عمارة حربية لتأييد الاسطول السیحی» ويوم 
۹ جویلیة» ۰۱۷۸4 کان الاسطول النصرانى؛ يحتل مواقعه فى وسط 
eel‏ على مرأى من مدينة الحزاتر» وماكاد الاسطول یأخذ اهبته 
التتال» حتى خرجت له السقن العوامة الحزائرية حاملة الدانم الكبيرة » 
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واجبرته على البقاء بعیدا عن المديتة: بحيث لم تصبها قتايله » 

ولدينا عن هذه المعركة الكبرى تقرير کتبه رهبان البعثه الكتوليكية 
بمدبئة الجزائرء باخذ عنه ملخصا للمعركة الكيرى الحاسمة التى جرت 
وقائعهاء يوم ۱۲ جويلية» يقول التقربر : 

يوم ۱۲ جويلية ‏ بررت سبعون من سعن الاسبان من نوع 
الشالوب؛ من غير خيام ولاصواری» مما يدل على استعدادها للنتال ٠‏ 
فبرزت لها ٩۳‏ تشالوبا جرائريا » منها ۱۳ تحمل قاذعات العدائت» و4۳ 
منها تحمل المدافع الثقيلة ٭ 

وتقدمت السس بعصها من بعض واتحدت مراكزها للفتال وکانست 
الستن الاسبامیة معززة بالحرافات وبالسس الفحمةء واحد الاسطولان 
المتعاديان يقومان بحركه التناب على خط متوازء وعلى رمية مدفع» ولم 
يرد الحزائربون أن يكونوا البادئين بالعتل» لك على الساعة الثامنة 
انطلقت رمية مدفع من الحصون Lal‏ للجزاثریین بالبده فى القنالء Sali‏ 
الجزائربون فى رمى القنابل من طول الخط على السفن الاسبانية » 
واجاب الاسبان على ذلك بالمثل وكان الجائبان على نصف رمية مدفع ٤‏ 
واحاط بالمتحاردين س جراء ذلك دخان كثيفء فلم نكن نرى الا القدائف 
6/1 ی الس الدزائرية بسانات بی ےہ + 
( ای انها لم تكن مسددة المرب» فبدل أن تصیب السفن كانت تذصب 
وراءها دون أن تمل الدينة ) 

واضطرت ثلاث شالوبات ( اسبانية ) للرجوع لانه قد اصابها عطب 
وعندما أنقئعت السحب رأينا مض الاسطول الجزاثری محائطة على 
مرکزها وعلى نظامهما ٠‏ 


516 


وعلی الساعة ٩٩‏ انسحت الس AY‏ الى مجمع اسطولیا ٭ 
bel‏ ومنی الاسطول الحرائری فى 
میدان العركة بعد الاتسحاب الاسبانی الی الساعة ۱۲ ۰ » 
العارك الاخيرة» والنصر النهانی 

يقول تقریر البعثه الدکوره. وهو لشاهدی عبای. كانت كل عواطفیم 
وكل آمالهم مع الاسبان : 

يوم ۱۵ جويلية على الساعة النالله. اطلق النائد طلشئين. فناحدت 
السفن مراکزها للقتال ٠‏ 

وعلى الساعة السادسة اطلعت السس الحراثرية tole‏ نكن حلها لم 
يكن حسن التکوین» وكان الاسطول الاسبنى يشكل بسف دائرة 
تحميها سفن حميفة على جانببب. واببدأ 
وربع وکان عنيفا قاسيا ٭ واسنمر حتى الساعه الناسعة والربع ٠‏ حيث 
انسحبث السقن الاسپانبة من نوع الشالوب. وہنیت الحراقات تضرب 
صربا عنیفا؛ لكنها اسحبت هی ایضا. وبقى الاسطول الحراثری بعد 
آتسجاب الاسبان محافطا على مرکزه حتی الساعة العاشسرة ٠‏ 

وائفجر مدفع فى شالوب معرق, ومات ميه ۱۲ رجلا وجرح ١4‏ 

يوم ۱۷ جويلية ‏ برزت - شالومات الاسطول الاسبانی على الساعة 
الثامئة تشکل ثلاثة فرق منیا لدماع عن الاسطول وحمایبه, وفرقة 
خائلة السفن الجزاثرية» أما ألفرقه « الا غمیمتھا الاتثر اب من مدينة 

جزاثر وقصفها با دافم ۰ 

7٦‏ اطلاق التار على الساعة الثامنه والنصف واشیت المعركة على 
العاشرة والنتصف ٭ 


و م البكاعة لسادسه 
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وكانت طلقات الاسبان تتخطى السفن الجزائرية وتقع فى البحره وتد 
مات من الجزائريين رجلان وجرح خمسة ٠‏ 

وف هذا البوم ظهر هلال شهر رمضانء وايتدأ السلمون صومهم 

يوم ۱۸ جویلیه - على الساعه السابعة تقدمت السفن الاسبابية 
واصطنت ف مکان القتال؛ وبرزت لیا السض الحزائرية وبادرتها باطلاق 
المارء ف الوفت الذی بدأت فيه الحصون تطلق على الاسبان نيرائها ٠‏ 
وعلى الثامنة أحذ الاسبان فى اطلاق التارء وکاں دخان الدفعية یحجب 
عن انظار الجزائريين» فتقدمت فرقة من سننهم نحو المدينة واصابث 
ممتذوفاتها جسر المرسى؛ فتصدت لها عندئذ بعض الشالوبات الجزائربة 
واصطرتھا للانسحسساب ٠‏ 

وعلى الساعة التاسعة والنصف انهی الاسہاں اطلاق النار + 

ولم تلحق نيران الاسبان ومتذوفاتهم ادنی ضرر بالجزائريين ٠‏ 

ولقد انفجرت بين أيدى الحزائربين ستة مدامع فمات من جراء ذلك 
٥‏ رجال وجرح ثمانية » 


يوم ۱۹ جويلية ‏ على الساعة السادسة وثلاثة ارباع» نقدمت 
السفن الاسبائية الشالوب» تحرسها بعض القطع الصغيرة وحرانتان » 
وبادرتها السفن الجزائرية القتال على الساعة الثامنة» واجابتها السض 
الاسبائية بالضرب حتى الساعة التاسعة؛ ثم انسحبت راجعة الى مركز 
dbs‏ + 

لم تقدمت خمسة أو مت من الشالوبات الجزائرية نحو مرکسز 
الاسطول الاسبانى ماجمة» مقاومتها سفينة الاميرال والسفن التى 
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حولهاء والقت عليها الفنابل LSI‏ لم تحدت لیا أدنى خسارة» ومات فى 
هذه الوقعة رجلان وجرح حمسه رجال » 

ويوم ۲۲ جويلية ‏ انسحب الاسطول الاسبانی نیالسیاه مغادرا 
مراکز التتال» ومن الغد» ۳ جويليه. اتلم منیزما نحو أسبائيسا ٠‏ 

وام يستشهد من الحزائرییں حلال هذه المعارك. الا نحو الثلائین رجلا 
فقط من الدنیین» لان رجال الاسطول الجرائری وكانوا كلهم من ابناء 
الوط.» وليس معهم حسبما تثبته التتارير الارجلان ائنان نعط من 
الاتراك؛ قد تمكنوا هذه المرة بواسعله الس العوامة الكثيرة؛ وبواسطة 
رمى الحصون السدد؛ من اہقاء اسطول المسيحيين بعبدا عن الاينة 
لاتصيبها 4h‏ ۰ 

أما خسائر الجز اثربین العسكرية» فقد كان معضمها من جراء اننجار 
المدافع التى يستعملونهاء حدث انهم لشدة حماسهم واقباليم على مقاومة 
العدو» لم يكونوا يتركون للمدفع بعد اسنعماله؛ وفتا كاميا لكى تبرد 
خرارنه وکانوا يبالغون فى حشوه بالبارود؛ لكى يكون اکثر اصابة 
للهدف؛ لهذا كانت الدانم تنفجر احياناء واستشهد سهم نحو الائة رجل 
ue‏ جراء هذه الانفجارات ٠‏ 

لم بعلن الاسبانيون ایضا عن خسائرهم؛ انما اعلدوا أنهم أطلتوا على 
مدیفة الحزائر النی لم یصیبوها ‏ أكثر من ۱۵۱۵۰ قنبلة وتذیفة مختلئة» 

وأخذ الاسبان یذیعوں فكل حهات المسيحيةء انهم پھیٹوں حملة 
بحرية ثالثة ضد الجزائر ؛ستکوں اضخم وأكثر مفعولا من كل ما سبقهاء 

واستعدت الجزائر أيما استعداد لتلتی هذه الصدمة الجديدة نزادت 
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فى عدد السفن العوامة حاملة المداقع» ورادت فى تحصين القلاع وتزويدها 
بكل ما لزم 7 

انما نت اسبانیا الوضعية على حقيقتهاء 

وادرکت - آخیرا - أنها أن تتال من الجزائر منالا * 

وعلم التاس كافة ‏ فاسبائيا واروىا ۔۔ ان الصليبية فى الحزائر؛ قد 
خذ Lil‏ ؛وانه لاسبيل لاذكاء نارها من جدید» تحت اللسواء 
الاسب_سانی ٠‏ 

نقررت اسبانیا يومئذ الاندام على مناوضة الجزاشر وارضائها » 
والاستجابة لمطالبھاء من احل اقرار السسلام ٭ 


الملح ونه 

حل بمدية الجرائر دوبان مى قمل اسبانيا , هما الكونت داسيل ٠‏ 
D'ESPILLY‏ والامیرال مازار یدو 16۸22۸800 وتوسط لهما قصل فرنسا 
مسسو كرس KERCY‏ وبعد مداكرات طويلة ١‏ انعقدت اتعاقیة بی الحانبين 
عى يوم ١5‏ حوان ۱۷۸۵ تلتزم اسانیا بمقتضاها ء بتسليم وهران والمرس 
الكبير للحزائربين » ودمع مقادیر معيبة من الال للحراثر ء مقابل حصوليا 
على السلام ۰ وغل أن تعاملها الحرائر معاملة الدول المسالمة ۰ لکں هذه 
الاتعاقية التى صادقت عليها حكومة اسیانیا » لم شفذ اصلا ء ومن آحل عرم 
الاسبان على عدم اخلاه وھراں ء وتسويفهم فى تفیذ بقية البسود ہ الى أن 
بحصلوا على امتيازات اقتصادية ٠‏ 

هما لم تنجح السياسة فى حله؛ نحح فيه السيف والمدفع ء ودماء 
المجاهدين » LS‏ متتسرى ٠‏ 
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فصل الخطاب وتصفية العساب 


مهاجمة وهسران 


كان البای: مصسطمی بوشلاعم, قد مارق الحياة. دون أن يحقق امنيته 
فى تحریر وهران نهاشا. رعم انه كن بصيق عليها الحنی سفة عتيقه» 
وخليه بعد جى على کرسی Sule‏ العرت. الحارم الحسور المحاهد ٠‏ 
البای محمد ين عثما ر ۔کردی وندعوھ العرت. محمد الاکمل. لشده 
سهرته. وقد كن ابلی البلاء لحيس ف put‏ عن الجزائر الى جانب بقية 
الموی الاسلامیه. ایام حمله sas‏ احشه 0 

واستمر محمد بن عثیں محاصرا لوهران. وموالیا حما"ته الصادقة 
ess‏ علی راس "لحاهدین يسغه لانكد تنقلع. وارغمهم سنة ۱۷۸۰ على 
سول معركة حارج اسوار twat!‏ بكيم اثثاءها نکبه عطیمه. ووالسی 
أعماله بحسقة مستمرف. الى يوم :۱ سبنامبر ۱۷۸۵ حيث تمكن من قلع 
مجرى الماء الذى يسقى الدشة ٠‏ 

ثم هاچم يوم ۲۰ سبناأمنر :۱۷۸. حصوں المدسة هحوما عنیثا. كانت 
شدته وصرامته مضربا للامث.. واحتل الجاهدون البرج الاحمر. رعم 
دفاع الاسبان البطولى ٠‏ واستمرت المعارك یتلو بعضها بعضا ٭ 


و 3 ا )أنظر ترجمة حا الحاتة بجلتل الاعمال فى کین 8 مید te‏ دای 
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آما العرب الذين كانوا حاضعين لاسبانياء حول وهران؛ فانهم قد 
امتنعوا مند خيبة حملة اوريلى على الجزائر؛ من دفع أى شی» من 
الحزية للاسبان ٠‏ وتوقفت الاعمال حیما ما LT‏ مذاكرات الصلع السالفة 
الذکر ءواشاء عقد الاتعاقية ء لکن المعارك رحمت بين TE‏ سيسرثها 
'لاولی؛ والنای محمد بن عثماںء ورجال الشعب والحبش بنفحون فى 
نارها بشدة وضراوة؛ وقد عزموا على تحقيق النصر الٹھائی مهما كانت 
التضحيات ٭ 


زلزال وران 


وندخل القدر مرة أحرى. كما تدخل قبل ذلك مرارا قوق اديم الارض 
الجزائرية» فيسر نصر المحاهدين ؛وزاد فى نداحة النكبة لاعدائهم ٠‏ 

ذلك انه فى الليلة ما بين موه اکتوبر سنة ۰۱۷۹۰ على الساعة الواحدة 
صباحا بوقعت بمدينة وهران هزة أرضية عتيعة جداء دامت #دنائق 
حعلمت كل منازل وھراں تقریبا؛ والحقت بالحصون والفلاع والکنائس 
اضرارا بالغة» ومات ثحت الانقاض؛ ثلائة آلاف نسمة من‌سکانیا 
وجندهآء ومن بينهم الحاكم العام الاسدانى بالنيابة دون نیکولا غارسياء 
والتهمت النیران بعض السض وأماكن أحرى ٠‏ 

يقول قائد الجیش الاسبانی فى تقريره للملك عن الكارثة : 

« | بض الرجال الذين لاحلاق لهم؛ من اسحات الحياة السافلة 
) س اسبانى وهران ) قد اغتتموا فرصة هذه الحادثة: عامعنوا فى نهب 
الديار الثنية» بصفة انظع مما لو كان العدو هو الناه. ولم پسسق 
للمستعمرين البائسیں ی شىء مطلتا فورعم القسوة النى تلا بها هذه 


524 


الاعمال اللسوميه. والعتاب السارم الدی abl al‏ بمرنكبيهاء قسان 
الاشتياء ! ميرتدوا أصلا . واستمروا على أعمال الب والسلب ) 


واسنمرت الهرات الارضية نتری. الى يوم ۲۲ نفامبر ۱۷۷۹ © 
واستؤننت يوم ٦‏ جائقى ۱۷۸۰ 


الهجهوم المتواصل والخسلاس 

استانف الحاهدون هحوميم تحت تيادة محمد بن عثمان بصفء 
پاسلة وكانوا پزدادون beat‏ ومراوه, على مندار ماکان الاسبان يزدادون 
ثباثا فی مواقعهم All‏ ویداتلون سال الستمیت. دباع عن ككل شير من 
اک راب 

كان عدد معابلی الاسبان آحر "لامر ۱۵۲5 رجلا وزعوا على الراکز 
الحطرة. اما بفية الرجال والنساء. نند کانوا بقومون باعمال الترمیم » 
واصلاح ما پسده الهحوم الچرااسری ۰ 

ثم تلمی الاسبانیون بعد دلت مددا عطيما من اسبانياء قوامه سبعة 
"لاب رجل من المحاهدين. واستمرت الاعماں طویله دسيه. طوال ربيع 
comes‏ سنه ۱۷۹۱ء واحتدمت معامع حامیه ايام ۳و٩‏ من شهر مای؛ 
ویوم ٥‏ جوبلیه» وکان الجاهدون پتتدمون کل مره شيثاء رغم الدفاع 
آ0 1 

تقدمت اسبائيا. وقد ضاع كل أملها. الى الباى محمد عثمان ہاشا ؛ فى 
اریل سنة ۱۷۹۱ء اثناء هده الاعمال. تطلب تتفبذ الماح البرم نیما 
eee‏ لکن الباشاء وقد کان یعابی سکرات الوت. اسمر رانضا کل 
تا ما دام الاسيان لم يستسلموا فى وهران دون قيد أو شرط ٠‏ 
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الصلح النهائى وشروطه 

ویوم ٠١‏ ذى القعدة ۱۲۰۵ ( ۱۲ جويلية ۱۷۹۱ ) توفى الداى العظيم 
محمد عثمان باشا رحمه الله. وخلمه على کرسی الملکه الدای حسان 
oath‏ وكانت الاعمال الحربية حول وهران مستمرة: وکانت Lapland‏ 
لاتزال تلح فى عفد السلح» مستحيية لكل ما طلبنه الجزائر منهاء نقبل 
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١‏ س تنسحب اسپانیا من وهران والرسی الکبیر. دون قيد أو شرطه 

۲ - تدمع اسبانیا لحزينة الجز اثر» سنوياء مقدار ۰۰۰ ۱۲۰ فرنك 
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٤‏ - تحمل سفینة اسبانیق بصفة رسمیقہ الى استاتيول؛ متاصی 
ذهبيين رمز استسلام وهران والمرسى؛ مع جرنين من ماه عيون وهران. 
للحليفة السلطاں المثمانی» کبشری بالفتح وتاكيده للرابطة مع دولة 
٠ Gall‏ 
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» أن يكون لاسپانیا مرکز تجاری فى بلدة « جامع الغزوات‎ ١ 

۲ - وان ELS‏ من البلاد الحرائرية ثلائة الافكيلة Charge‏ من القمح سویا 

۳ - وان تباشر صيد المرحان على الساحل الغربى الجزائرى ۶ 

وكان ابرام هذا الاتفاق يوم ٩‏ مسامبر ۱۷۹۱ ۰ 

وابتدا انسحاب الاسبان من وهران» یوم ۱۷ دسامبر من تلك السنة 
وتم الانسحاب نهائياء بعد ترك الاسلحة والعتاد المتفق عليه phe,‏ 
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الاشر cal‏ علاء ولاحتدا ولاضخنه. مالجروب بویلاتها و آنامها تمسی, 
ولا پبتی نها من ذکر الا فى بعلون التاريخ. لکی يحل محلها. السلام . 
sally‏ و العمل المشترك. والتعاون الثمر لحبر الشموب والاتسنية 
جمعاه: والحسد لله رب allel!‏ ۰ 
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